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٠: المقدمة‎ 


لم تحض ں العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام 1830 بدراسة جادة لحد 
الات بالرغم من أهمية الموضوع وضرورته لما ترتب على هاته العلاقات من 
أثارات بعيدة المدى والخطورة في حياة الشعب الجزائري على وجه 
الخصوص . 

ولقد أدت هاته العلاقات المتواصلة والمستمرة لمدة ثلاثة قرون اتسم 

فرنان منها على الاقل بحالة من السلم القار الراسخ بين البلدين» الى 
المجابهة والصدام. وهو الشىء الذي أدى الى كارثة بالنسبة للجزار يعجز 
القلم عن وصفها. 

لقد صفیّت الجزائر كدولة» وهزت أركانه كمجتمع وزرع التشكيك في 
وحوده كشعب وهمش عن حركة التاريخ لمدة تزيد عن مائة وثلاثين سنة . 
فمأساة مثل هاته. والتي وقعت بالأمس القريب فقط» لا یمکن أن تمحى من 
ذاكرة التاريخ , » بل يجب أن تستوعب بمعرفة جميع تفاصيلها وجزئياتها وادراك 
الأسباب التي أدت إليها والتأثيرات الهدامة التي: ترتبت عنها. والا لن يصبح 
للتاريخ مدلول ولا للتجارب فائدة وعبرة. ولن يتحقق هذا الغرض ما سا 
تعرض الوقائع بنزاهة وتجرد مهما كانت النتائج التي ستفرزها مما يستلزم 
ضرورة التسلح باليقظة والحذر وعدم تمكين العاطفة من التسلط عليها 
وتشويهها مما سيؤدي حتما الى انتفاء الغرض وضياع الفائدة المرجوة . 

لقد أردنا أن نسهم في توضيح هذه الفترة التي سبقت الانهيار الذي 
تعرض له شعبنا في بنياته وهياكله الفوقية » والذي هز بعنف الأسس والدعائم 
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الان + وذلك بتسلیط مريد من النصوء 
ا وفرنسا. ولھدا الْغرض فانا مهت ی 

: 51 : أساسها العلاقات مدۂ الشلانه قرو 
الاسس والقواعد التي نیت على اساسها هده بت فرون 
تتمثا فى المعاهدات والاتفاقات التى أبرمها البلدان بينهما. وفد 
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معرفة صحیحه . 

ولم نقتصر فى عملنا هذاء على جمع بعض النصوص الأساسية 
والاکتفاء بذلك, لاعتقادنا أن ذلك لن یکون کافیا لتوضیح الوضع بين الطرفین 
طوال هذه الفترة. ولذلك فاننا لم نقتنع بما آوردته جوامع المعاهدات من هذه 
النصوص وانما عمدنا الى القيام بعملية بحث واستقصاء ومسح شامل لارصدة 
المراسلات الدبلوماسية الخاصة بالجزاثر بحثا عن هذه اللصوص . ونستطیع 
أن نؤكد بهذا الخصوص؛ أننا تمکنا من جمع کل المعاهدات التي أبرمت بين 
الطرفين منذ سنة 1619 الى عام 1830. وهناك استثنائين فقط : 

الأول : يتعلق بمعاهدة 1617 والتي لم تحتفظ دور المحفوظات 
الفرنسية بنصها وتعرضنا لهذا الموضوع في محله. 

ب والايكناء الائ : يتمثل في ورود إشارة الى احتمال وجود معاهدة 
كانت قد أبرمت عام 1653 . 

لقد وردت الاشارة الى هذه المعاهدة في أحد التقارير التي كتبت عند 
نهاية القرن الثامن عشرء والغالب أن كاتب التقرير لم يكن مطلعا على تتابع 
هذه المعاهدات بدقة مما أدى الى اختلاط تواریخها في ذهنه. وهو ما لاحظه 
أحد المسؤولين فى وزراة الخارجية الفرنسية المكلفين بحفظ المعاهدات في 
رده على للب لیم نسخة من هذه المعاهدة لأرصدة وزارة البحرية. إبان 
عملية توزيع الأرصدة بين الوزارتين في عام 2 بأنه لا يوجد أي أثر لهذه 
المعاهدة فى محفوظات الخارجية ملاحظا في نفس الوقت بأنه يشك في وجود 
معاهدة تكون قد أبرمت في هذه السنة. ولم نعثر من جهتنا على أية إشارة الى 
هذه المعاهدة فى المراسلات الدبلوماسية التى أعقبت هذه السنة . 

انه لمما يثير الانتباه هو فعالية صيغة التعاقد التي ثبت بها الطرفاد 
اتفاقهما حول الموضوعات المختلفة . ومن المعروف أن اللغة التى يستعملها 


2 ا 


ا 


الطرف الجزائري كانت هي اللغة المعتمدة فى هذه المعاهدات. واذا كانت 
معظم المعاهدات قد صيغت باللغة التركية فاننا لا نستبعد أن يكو ن بعضا منها 
قد كتب باللغة العربية. ولنا تأكيد في ذلك. في معاهدة واحدة على الاقل 
كانت قد كتبت باللغة العربية وتتعلق بامتياز استغلال الباستیون وقد أشرنا الى 
هذا الموضوع في مكانه “فلم يحدث أن وقع خلاف في تفسير أو تاويل بعض 
الترتيبات بین الطرفين. وما وقع من خلاف في وجهات النظر بخصوص الاجل 
الذي تنتهي فيه معاهدة السلم المثوي الأولي لم يكن ناجما عن عدم وضوح 
صیغة التعاقد بهذا الخصوص بقدر ما كان دافعه. رغبة الطرف الفرنسى فى 
اختيار ظروف أفضل لاجراء مفاوضات جديدة لتمديد هذا السلم. 00 

أما بخصوص معاهدة الباستيون التي أبرمت في عام 1695 فمن 
الضروري الملاحظة بخصوصها بكون الترجمة (الجديدة) التي وضعت لها 
جاءت متأخرة. اذ وقعت عشية القطيعة الأخيرة بين البلدين وبالتالي» فانها لم 
تأثر على مجرى العلاقات بينهما قبل هذا التاريخ . 

لقد حرصناء في حدود الامكان. على نقل هذه المعاهدات من 
ترجمتها الفرنسية الى اللغة العربية نقلا حرفيا بقطع النظر عما يمكن أن ينجم 
عن ذلك من تكرار في الكلمات وركاكة في الأسلوب والضعف في الصياغة 
لاعتقدنا أن الأسلوب والصياغة مو جر من روج العصر يجب أن يبرز ؛ مثله 
مثل لترتيبات المنصوص عليها والموضوعات التي تم التعرض لها. لقد راعينا 
هذا الحانب وحاولنا اظهاره قدر المستطاع . 

كما بدا لنا أن عملية جمع هذه النصوص الأساسية ونشرها لن تفي 
بالعرض اذ لم تدرج ضمن سياقها الزمني وظروفها التاريخية التي أبرمت 
فيها + ولذلك فقد مهدنا لها بعدد من الفصول. حاولنا أن نتتبع من خلالها 
تطور العلاقات بين البلدين طوال هذه الفترة. وتثبيت کل معاهدة وربطها 
بانط وف التاريخية التى رتت فیها. كما حددنا الاطار الزمني الذى تتبعنا فيه 
یت هذه التصوص وبدأنا باول معاهدة وقعها الطرفان والتي بقیت محفوظة 
وهی معاهدة ۰1619 إلى نهاية هذه الفترة عام 1830 . 

كما مهدنا للفترة كلها بفصل مدخلی. تناولنا فيه بعض الجوانب التی 
تتعلق بتاریخ الجزاثر في العصر الحدیث وقد بدا لنا ذلك شيئا ضروریا لفهم 
الفترة المعنية . 
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لقد تحننا وضم خاتمة لهذه الفصول التى أدرجناها ضمن القسم الإ( 
7 هذه الدراسة ‏ لادراکنا أن مستوى معرفتنا للفترة لا تزال ناقصة. سس 
بدلها جرد أولي لمسائل وقضايا اعتبرناها أساسية لاستكمال معرفتنا لها معرفة 
مقولة وحاولنا من خلالها الفات نظر الباحئین إليها لتعبئة الجهود حولها 
وتعمیق البحث فیها وقد آدرجنا هذه الموضوعات في القسم الثاني من هذه 
الدراسة . ۱ 1 

ولم نقصد من وراء هذا الجهد المتواضع سوى المساهمة في إبراز 
الحقيقة التاريخية كما هي وليس كما يراد لها أن تكون وليس لنا من هدف 
سوى دفع كل طرف الى اعادة تقييم مُمْلکه إزاء الطرف. الاخر بمنظار 
الموضوعية والتجرد والنزاهة لكى لا تتكرر المأساة. اننا نعتقد كما اعتقد 
أسلافنا من قبل - تنفيذا للوصية التي تروى عن خير الدين بهذا الخصوص 
والذی أساء الطرف الآخر فهمها ‏ بأن للجيرة حقوق وواجبات . وادا کانو' قد 
حصدوا خيبة الأمل من وراء مسعاهم هذا. فعلی الاجیال الحاضرة السعي 
لتجنب کل ما من شأنه أن يؤدي الى تکرار مأساة الماضي والمساهمه في وضع 
أسمس قارة وثابتة للتعايش في ظل العدالة والمساوات بین جمیع الشعوب . , 

ولیسمح لي في الختام. أن أتقدم بالشکر الخالص والاعتراف العمیق 
للأجيال الماضية وللجیل الحاضر من المسژولین وموظفی مراکز المحفوظات 
فى فرنساء للجهد الذي بذلوه والذي يبذلونه لحفظ تراث الانسانیه من 
الضیاع . وأخص بالذکر المژسسات المحترمة التالية : المحفوظات الوطنية 
الفرنسية. محفوظات وزارتي الحربية والخارجیه . 

والله ولي التوفیق 


الجزائر في 24 أفريل 1984 


الفصل المدخلي 


تعرض المغرب في بداية القرن السادس عشر الى خطر صليبى جديد 
لم یسبق أن شاهد مثله. في العنف والشدة قبل هذا التاريخ . لقد اجتاح 
الاسبان سواحل المنطقة وابتلعوا المدن الساحلية واحدة اثر الأخرى. فى 
بضع سنوات» وبدأوا في تحصين مواقعهم والاستعداد لمد نفوذهم الى 
الدواخل . 

ولقد كانت لوضعية المغرب المتاسة الى تسم بالتمزی والتناحر على 
الكراسي والحروب الأهلية المدمرة عاملا مساعدا ومشجعا للتطلعات 

ولقد استمر هذا الخطر جائما على المنطقة لفترة تزيد عن الستين سنة . 
ولم تخف حدته ويوقف اندفاعه الا عند الثلث الأخير من هذا القرن. بفضل 
ظهور قوة منظمة في المغرب الأوسط خلال الربع الأول من القرن والتي عبات 
كل امكانياتها ومواردها للتصدي لهذا الخطر. ولقد تمك تمكنت من وقف الزحف 
الاسباني ود : تحميذدهة في المرحلة الأولى . 3 7 تصفية موافعه في المنطقة واحدا 
إثر الآخر بعد ذلك . 


القرن 16 : 
زحف الخطر الصليبى الجديد على المغرب بعد سقوط مملكة غرناطة 
في شهر جانفي من عام 1492 > بعد حرب طويلة ومستمرة دامت ما يزيد عن 
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عشر سنوات . ولقد اسفرت هاته عن تصفية النفود الاسلامى نهائيا فی شه 
فردیناند رازن اينالا ضد المسلمین الى اشتعال روح الصليبية من جدید وانطلاقها 
من عقالها مرة أخرى بفضل الجهود التي قام بها رجال الدين آلاسبان وعلی 
رأسهم الکاردینال کسمینیس سینیروس لشحذ الهمم في هدا تیا وتعبئة 
کل الجهود والموارد من أجل تصفية النفوذ الاسلامي نهائیا في الحوض 

ولقد اعتبر المحرضون الصلییون الجدد أن الوضعية المتدهورة التي 
كانت علیها منطقة المغرت فرصه موانیه لانجاح هذه المشاریم . 

ولقد كان لهذا العامل أثره الكبير في القضاء على تردد الملك فرديناند 
الذي كان يخشى الاندفاع في هذا الاتجاه خوفا من أن تؤول جهوده الى نفس 
المصير الذي حاق بالمشاريع الصليبية السابقة . 

كانت منطقة المغرب فى بداية القرن السادس عشر تتقاسمها نظريا 
ثلاث دول : بني مرين الوطاسيين في المغرب الأقصى . وبنو زیان يحكمون 
الوسط والغرب من المغرت الأوسط وعاصمتهم تلساقء وبنو حفص التي 
كانت قاعدة ملکهم مدينة تونس تضم كلا من الجزء الشرقي من المغرب 
الأوسط وافریقیا حتی اقلیم طرابلس!'' . غير أن النفوذ الحقيقي لهذه الدول؛ 
في الواقع لا یتعدی حدود عواصمها والمناطق القريبة المحیط بهاء أما باقي 
الاجزاء فقد استبدت بها عملیا إما کیانات افطاعية واهية تستم فوتها من 
العصبية القبلية أو دول مدن على السواحل تسیطر علیها أو بجارکیات 
حضرية. وكان من جراء هذا التمزق وهذا التشذر أن أصبح المغرب الاوسط 
وحده تتناحر فيه وتتصارع عدد من الكيانات القزمية تزید عن 5 ۳ هیر 
کیانا. 

وفي مقابل هذا التشتت. تقف المملكة الاسبانية قوية بعدما استکملت 
وحدتها تعززها القوى المعنوية التي منحها إياها البابا آمام العالم المسی< 
عندما بارك مشاريعها الصلیسة ,الع ۴ ال .نيك 
۹ يبية والعمل من أجل حل الخلافات التى كانت 
قائمة پینها وبين مملكة البرتغال : 

لفد كللت المساعى الا 


بوية بالنجاح بابرام اتفاق بين الدولتين عام 
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E ۶ کل‎ 


94 تم بمقتضاه تقسيم العالم الغير أوروبي الى منطقتی نفوذ بينهما وکاں 
المغرب المتوسطي من نصيب الاسبان في هذه القسمة . 

لقد مهد الاسبان لهجومهم الكبير على منطقة المغرب باحتلالهم لمد 
المليلة عام ۰1497 ومنذ عام مايه ۳۳297 المركز والمتواصا ل على 
المغرت الاسلامي عندما قاموا بهجوم قوي على المرسی الکبیں البوابة 
الغربية للمغرب الاوسط ومفتاح مدينة وهران یوم 9 سبتمبر 1505 . لم تستطع 
حامية المدينة منع نزول الاسبان الى الساحل, واعتصمت. باسوار المدینه 
وقلاعها واستمرت في الدفاع باستماتة واصرار إلى أن نفد کل ما لدیها من 
وسائل المقاومة مما اضطرها الى التفاوض مع الغزاة للخروج من المدينة . 
وعندما وصلت الامدادات من الدواخل بعد سقوط المدينة قام الجزائریون 
بشن هجوم على المرسی الکبیر الذي تحصن به الاسبان لافتکاکه منهم. 
ولکن بدون جدوی. 

لقد استمرت المعارك بین الاين +ول المرسی الکبیر قرابة شهرین 
وانجلی الموقف عن تشبث تشبث الاسبان بهذا المعقل الهام من جھة وتوقف حركة 
نفاذهم نحو الدواخل مؤقتاء من جهة أخرى© . 

وعندما یقوم الاسبان بمحاولة جديدة للتغلغل نحو الدواخل بعد أن 
آعدوا لذلك عدتهم وتهیژوا لهذا الغرض. في شهر جوان من عام ۰1507 سوف 

یلحق الجزاثریون بهم هزيمة ماحقه عند قریة مسرغین غين التي تبعد بحوالي 
خمسة عشر کیلومترا غرب مدينة وهران . 

لقد ترك الاسبان على أرض المعركة ثلاثة الاف قتیل كما تم اسر عدد 
كبير منهم . 

لقد أثرت هذه الهزيمة الکبيرة على مخطط الاسبان ومشاریعهم 
الطموحة في المنطقة وتم تحویرها وتعدیلها في اتجاه عدم الاندفاع نحو 
الدواخل والاکتفاء فقط بالسيطرة على المدن الساحلية والتحصن بها . 

لقد تأکدت الهوية الصليية للهجوم الاسباني على المغرب فی کل 
الاعمال المخزية والتخرييية التی قاموا بها فى المدن التی استولوا علیها : 
کالتقتیل الجماعي للسکان بدون التمییز في السن أو الجنس والقیام بتحویل 
بعض المساجد الى كنائس وهدم الأخرى وتخریب المعالم الاسلامية في هاته 


ب 17ہ 


۳ 


لمنین وؤجیار الناس علی اياي کاو وت سی سیف وحوق 
بوجد ما يشابه هاه الاعمال ل في الوحشية والهمجية سوی تلك الت عم 
هولاکو وتیمورلنك في المشری الا سلامي . 

لقد سجلت هاته الهمجية أول فصل لها فی شهر ماي من عام 1509 عند 
احتلال مدينة وهران» وكان الكاردينال کسیمینیس قد أشرف بنفسه على سير 
هاته الحملة التي تجهزت بأموال الکنيسة. وتابع عن كثب تلك الاعمال 
الرهيبة التي قام بها البوش الاسب‌اني ضد السکان وضد معالم المدينة 
الاسلامية. وقد أسفرت هاته الاعمال عن ذبح الالاف من الانفس كما سيقت 
الاف أخرى الى الاسر والعبودية. 

لقد ارتاع المغرب الاسلامي لهذه النكبة واهتز من أقصاه الى أقصاه. 
وشعرت المدن الساحلية بالخطر الجاثم الذى أصبح يهددها بعد سقوط مدينة 
وهران التي تمثل الموقع الأمامي بالنسبة لها“ واستعدت لمواجهة هذا الخطر 
الجائم ولكن بامكانيات محدودة في ظل ذلك التمزق والتشتت الذي كانت 
عليه المنطقة . 

لقد سقطت مدينة بجاية بعد شهور قليلة من احتلال وهران (جانفي 
المدینةء ونهب ثرواتها الأدبية منها والمادية . 
على مدينة طرابلس في شهر جوان من نفس السنة . ولم یود اندحار الاسبان 
عب“ ن جزيرة جربة في 31 أغسطس من عام 1510 الى التخفيف من الشعور بهذا 
الخطر الداهم. ومع ذلك فلم يؤد هذا الشعور الى شحد الهمم وتوحيد 
الصفوف لمجابهته. بل اندفع كل طرف الى العمل من أجل ضمان مصالحه 

ہچ بر ۲ إعلان الولاء والخضوع للأسبان على إثر 
کے مدینة رت - حذوهم ملوك بني حفص بتونس على اثر سقوط 

به . ولم نجد دول المدن الساحلیة : الجزائر. تنس شرشال؛ مستغانم 
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ودلس بدا من السير على نفس النهح الاستسلامي لدي سلکه لملوك 
الزيانيون والحفصيون. ف نے ھی الأخرى بدورف ولاءها للااصسان ‏ ومثت 
من بين ما قبلته من الشروط دفع الجزية لهم . 


2 - ظهور الدولة الجزائرية الحديثة : 

هذا الموقف الاستسلامي الذي اتخذته الكيانات السياسية المهترئة 
والمغلوبة على آمرها. لم يكن محل رضا الناس فى الاقطار المغربية. لقد 
عمد السكان الى العمل وتعبئة ما یمکن تعبئته من الامکانیات فى ظل التمزق 
لمواجهة الخطر المحدق بالمنطقة. خارج الكيانات السياسية القائمة على 
الرغم من جهود ذوي الذمم الخربة والارادات المفككة المستسلمة من 
المتربعين على كراسي السلطنة والحكم . 

ولقد لوحظت ظاهرة البحث عن ذوى الارادات الصادقة والعزيمة 
الصلبة لقيادة المقاومة ضد الغزو الصليبي في جميع مناطق المغرب من 
المحیط ال طرایلس الغرب . 

لقد عمد العلماء العاملون الى استنهاض الهمم وتعبثة القوة المعنوية 
للمسلمین. وید الناس في تکوین الرباطات وتجمیم الفلول والبحث عمن 
تفرزه هذه المحنة العصیبه وتصقله الاحداث لیتولی جمع الأشتات وتوحید 
الجهود لمواجهة الخطر الصليبي الجائم على المنطقة9 . 

فقی ظل هاته الظروف السياسية والنفسية. حدثت تلك المبادرة 
التاريخية لسكان مدينة الجزائر التي سوف تغير وجه المنطقة وتحول مجری 
الأحداث في اتجاه غير الذي سارت فيه حتى الآن. والتي تتمثل في دعوة 
عروج لقيادة حركة الجهاد انطلاقا من مدينة الجزائر. 

لقد كانت محنة مسلمي الأندلس والرغبة في تلبية ندائهم لانقاذ ما 
پمکن انقاده منهم › محکا ومخبرا لافر از الرجال والطاقات التي تکون في 
مستوى المرحلة . 

لقد عمد ذوو الضمائر الحية من سكان المغرب الى العمل بكل 
الوسائل الممكنة للتخفيف من اثار هذه النكبة على مسلمي الاندلس 
ومساعدتهم قدر المستطاع في ظل تلك الظروف المأساوية التي بعجز القلم 
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عن و صمها وکال الأحوة قرو وحہر لدیں ۰ سح ل «محمز ۱۱ 


یی وت 
بين الرجال البارز ين في هذا الحیل من المسلمير !| 
ِ 3 ۱ مس اغيم | 
ی حقیفی 


ورا ۶ للدفاع عن الاسلام في مواقعه الامامية والعمل : ۳۳ وسال 
لكي سلس ET‏ رعم قله العدد وضعف العدة . لم بنتظر لأحوة الار ریز 
توفر الوسائل والامكانيات للمدء 3 الدفاع عن الرسالة التي امنو ها ىا 


عمدوا الى إيجاد هذه الوسائل فى - خش الا اع وفي معامع المعاراه ك ای 


یخوصونها . 

لمد اکتسب الااخوة الأربعة شهرة واسعه في جمیم المدر د الساحلية 
المغر بية ۳ ہی یسیو پر ا من أجل انقاد 

لقد کان غروج جن سس اسب المبادرة في اختبار میدان الجهاد ذو الأولوية 
في تلك الظروف: والذي يتمثل في الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط . 
واستطاع بعد جهد واصرار أن یکون ی مب «یغزو به 
في البحر وساعدته الأقدار بالنصر والمغانم وألقته الريح الى جزيرة وى :یو 
بها بعض | أثقّاله واتى لتونس وسلطانها يومئد. ابو عبد الله محمد بن الح 
الحفصي . فهاداه بتحف مما غنم وحسان من الجوار ري فوقع ذلك من السلطان 
موقعا حسنا واستأذن فی الاقامة بأسطوله في بعض مراسي المملكة فأذن له 
سی کرد افو إليه الخمس ں مما يغنمه فرضي عروج بذلك وسافر الى 


ید 


جریہ 


كان للقاء الذي تم بين الاخوین عر وج وخير الدي: ن في تونس ونسھیلات 
الاقامة ال لتی حصلا عليها من السلطان ی امه كي عل نا 
الاحداث في هذه المنطقة . إذ أصبح الأخوان يملكان قاعدة قريبة من مسرح 
عملياتهما في البحر وعلى الشواطئ الأسبانية والايطالية. وانعكس ذلك 
بازدياد نشاط جهادهما البحري وفعاليته خلال السنوات التالية (1510-1504): 
مما أكسبهما شهرة واسعة وأصبحا محط الأمل والرجاء للمسلس ن في منصقه 
قاطبة. ولم بلٹا في فاعدتهما الحديدة أن جاءتھما الاستنحادات 

طلب المعونة من شپوح وسکار ل مديه بحاية , 


لفد لی الرجلان النداء وأبحرا الى بجايه على متس سفنهم بناء على 
نم صبطه بينهما وبين مبعوني المدية (1512) 


فرص المسلموں الحصار على لمدينة وأصيب عروح في معارث هد 
الحصار وقطعت ذراعه . وبالرغم من الاستسال الذي ایذاه المهاحمون لکنهم 
فشلوا فى الا ستیللاء ء على المدینه سب التحصینات المنیه ا تی قامها لامسال 
ما کا تا ی ويه حهه وفله علد وعدة المهاجمين من حهه 
آخحری( . كما فشلت المحاولة الثانية لافتكاك المدينة التي قام بها المقاومون 
تحت قيادة الأخوين بعد ذلك بستتين (1514) بعد أن أشرفت على النحاح 
بافتكاك عدد من الحصون لش کات بنا لگن ۴ 6 م 
السلطان الحفصي تزویدهم به ار ا لمحاصرون الى الارتداد عنها فر آخر 
الامں وهم فاب فوسين من النصر . 

و لقد ترك موقف السلطان الحفصي أثرا مريرا في النفوس وأدى الى 
القطيعة بينه وبين الا خوین اللذین فررا نقل افا تونس > وبعد التشاور 

سان المنطقه استقر الرأي على مهاجمه مدینه جیجل وافتحاكها مب 

أيدي الجنوبیین الذين نجحوا في وضع أيديهم عليها قبل ذلك بضع سنین 0 
حصوصا وأن سکان المدينة والمناطق المحاو رة كانوا يطالبون بذلك بالحاح . 
وبالفعل فقد تم استرداد جیجل (1514) التي اتخذ منها الاخوان قاعدة 
لعملياتهما ضد بجاية ومركزا لنشاطهما البحري في لحوضص لغربی 
للمتوسط . ۱ 

لقد ألفت انتباہ سكان مدينة الجزائر تلك الجهود الصادقة وذلك 
الاصرار المستميت الذي يبذله الاخوان لمساعدة السكان على تحریر مدينتي 
بجاية وجیجل. ودفعهم بدورهم الى طلب مساعدتهما لفك فیود الذل الذي 
وضعهم فيها الاسبان «سمعنا بكم اناسا تحبوں الھاد و حذتم د يه وجيجل 
من أيدي النصارى ونصرتم الدين. فهنيئا لكم أيها المجاهدون. لا بد اد 
تقدموا الینا وتخلصونا من أيدي هؤلاء لملاعین الکفرة لأننا نحن في محنه 
عظيمة وذله شديدهة» ۵( ولم لم يتردد عروج في تلبية نداء سكان مدينة لحزائر 
الین رأوا فيه خير رجل لمواجهة الاعداء وقيادة حركة لجهاد انطلاف من هده 
القلعة الأبية . 


ولم پرس عروج على صاحل مذينه الجزائر بأساطيل وحیش بوسر قاد 
كل عدته وعدده كان مركبين وبضع مات من لرجال ل فقط ‏ ولکنه كان يعرف آد 
الجزائر هي معين لا بنض للرجال المحار بين الأشداء وأنه اذا ما جمع 
شملهم وتوحدت صفوفهم سوف يشكلوا ن فوة لا تقهر فى مواحهة الاعداء 


الصلییین 
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استشا ل عروح في مدينة الجز ٹر في في أواخر ربيع 1516 استضالا ی 
وانبعث الأما ل في النفوس وشحدت الهمم و ایتداً العمل ۰ رالا ستهداد م 1 
القضاء » على التهديد الاسباني الذي کان بحٹم عفی المذينة ۱ 1 


بدأات العمليات العسكرية سے الاسان مباشرة بعد حلول ع ,_ 
بالجزاثر. وهو الشيء الذي ي أزعج الاسبان ازعاجا شدیدا وبداوا ۳ گا 
والااستعداد لتوجيه ضربة 4 قاقياة الى هاته الوا الحية قبل 1 ن یکتمل 
ويشتد عودها. 

لقد تشجع الاسبان للقيام بهاته المحاولة عندما لمسوا أن البعض من 
ذوي الاطماع وأصحاب المصالح الخاصة لم يكونوا راضين ببقاء عروج 
بالمدينة . إد أن صف المقاومة والصمود الین النهاية هو الذي انتهب زا 
بوصول هذا الوافد الجديد. وقد أدرك هؤلاء ما يمثل ذلك من الخطورة على 
مصالحهم في المستقبل إذا ما سيطر هذا التيار على زمام الأمور في ال 
نهائيا . 

وجه الاسبان ضد الجزائر فی شهر سبتمبر من عام 1516 عمارة كببرة» 
تحت قيادة دييقودي فيراء قدرها بعض المؤرخين الجزائريين بثلاثمائة 
وعشرين سفينة . 

لقد انهزمت هذه الحملة وارتد الاسبان على أعقابهم بعد أن تركوا 
بضعة الاف من القتلى والأسرى بين أيدي الجزائريين. 

تشبر بعض الكتب التي تناولت تاريخ هذه الفترة بأن عروج عمد الى 
قتل بعض الاشخاص الذين اتهموا بالتواطی والتعاون مع الاسبات وعلی 
رأسهم الشيخ سالم التومي شيخ مدينة الجزائر. والذي كان في طليعة 
المنادين بقدوم عروج الى المدينة. ومما يجب ملاحظته بهذا الصدد. أن 
المعلومات التاريخية المتوفرة لحد الآن عن هذه الفترة. لا تزال عامضه فى 
كقزر من تفاصیلها: ومعلومانتا عنها لا تعدو کونها مجرد معلومات اجمالية فى 
خطوطها العريضة فقط. فليس في وسعنا الآن توضیح هذه النقطة وتسلیط 
الضوء علیها بالقدر الكافي . والشيء الذي یمکن إقراره وتأكيده هو کون عروج 
لم يكن ينشد سلطنة أو ملكا وإن کل الاجراءات والخطوات التي قام بها او 
التي سوف يقوم بها أخوه ہ خير الدين بعده. كانت دائما بالاتفاق مع أعيان مدينة 


نمو ی 
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الجز اثر وشیوخ المنطفة المحبطة بها ۲۳ 


ولقد كان لهذا الانتصار, ر الذي حقفہ الجر تربول تحت قبادة عروح 
صدی واسعا في جميع مناطم ى البلاد وخاصة تلك التي كانت ترزح تحت نير 
الاسبان لقدحقفت اليقود الى مدينة ال زائر؛ خاصه من المدن الساخلية 
الواقعة غرب المدينة ومن مدينة تلمسان تطلب النجدة والمساعدة. لقد 
استجاب عروج لنداء الجهاد وكاتب أخاه خير الدين الذي كان لا يز ال يقيم في 
مدينة جیجل ليلتحق به. فاجتمع الاخوان واتفقاء نزولا عند رغبة السكان. 
على البدء فى العمل من أجا ل وضع القواعد والاسس للدولة الجديدة ووزعا 
المهام بينهماً: فاختص خير الدیر ن بشرق البلاد متخذا من مدينة دلس قاعدة 
لنشاطه الس عروح بالقسم الغربي » واتخذ من مدينة الجزائر مركزا له. 

وعندما خرج عرو ج الى غرب البلاد استخلف آخاه خير الذین على 
مدینة الجزائر فقد توجه الى تلمسان بناه على طلب سلطانها أبي زيان أحمد 
الثاني الذي لاد به طالبا منه الدعم والمساعدة ضد أحد آقاربه الذي اغتصب 
منه الحكم . وفي طريقه إليها استولى على كل من مليانة والمدیة . كما افتك 
أخوه خير الدين من جهته مدينة تنس بمساعدة السكان وتم أسر الحامية 
الاسبانية التي كانت متمركزة بها 

لم یصادف عروج صعوبات كبيرة في طریقه الى تلمسان . ی 
مواصلاته مع الجزائر استولى على قلعه بني راشد. التي كانت تقوم بتمو 
القوات الاسبانیة المتمركزة في وهران والمرسی الگ ند اسان 
على رأس حامية من الجنود للدفاع عنهاء ثم استانف طريقه الى تلمسان التي 
فقوت له أبوابها بعد أن فر منها سلطانها الغاصب. أبو حمو کال هی الى 
المغرب؛ وأقعد على كرسي السلطنة أحمد الثاني . 

لقد قام السلطان الفار بالاتصال بالاسبان من المغرب يطلب منهم 
المساعدة لاسترجاع ملكه : «انظروا كيف قطع عروج عنكم ما كنا نصلكم به 
رہ وات ووو وماس کی اسو يبون 

لرجع لكم جميع ما فقدتم مع مزيد الاحسان؛'''. 

قد صادف هذا الطلب صدى في نفس از سبان الدین انزعجوا انزعاجا 
شدیدا لنمو وتقدم نفود دز الاحوین عروج وخير الدين فى المغرب الأوسط . 
لذلك لم يترددو ا في تلبية هذا الطلب وسارعوا في تقدیم الدعم المادي 
لللطان الفا ر أبي حمو الثالث. كما قاموا في نفس الوقت بتجهيز حملة 
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وة ية لمساعدته على استرداد تلمسان ولقد تم الاتفاق بين الطرفي 
الاستلاء على قلعة بنی راشد أولا لقطع خطوط مواصلاات عروج مع مر 
الجزاثر. ثم السیر بعد ذلك لاحتلال تلمسان. 
لقد واجهت القلعة حصارا شديدا بط له واستسال استمر ستة 5 
شهرا وفی النهاية عمد «المحاصرون الى الموادعة ووقع بين الفريقين شرائز 
منها آن برد المحاصرون جمیم التصاری الأسری الذين عندهم و 
النصارى أن يحرج المحاصرون بجملة اسبابھم یو ارت موی 
ذلك فاحل المحاصنرون في الخروج سسامہت الشروط من 
المحاصرين فأخذتهم الحمية ونادوا باشتعال الحرب فوقع بينهم قتال عظيم 
فمات في هذا القتال اسحاق وقام مقامه رجل من خواصه اسمه اسکندر» وس 
اعته حتى استشهدوا جميعا الله) 12 . 
هو وجماعته حتى ستسهدوا جميعا رحمهم 


كان ذلك فى شهر جانفي من عام 1518. لقد توجه الاسبان بعد ذلك 
الى تلمساق وحاصروها. ولما قدت كل امكانيات المقاومة داخل المدينة 
ار عریج ای الخروج ما من تی حياس جك وحم 
مکان يسعى بوادي الملح الواقع غرب غین تیموشنت حیث نشبت معدا 
ضارية بین الطرفین انتهت باستشهاد عروج وکل من معه من الجنود (ماي 
8). ولقد قام الاسبان بحز رأسه وحمله الى اسبانيا والطواف به في شوارع 
مدنهم ال 

ولقد كان لهذا الانتصار الذي حققه الاسبان وحلفاؤهم من بني عبد 
ات فى المنطقة الغربية من البلاد أن دفع بهؤلاء الى التفكير الجدي 
والاستعداد للقضاء نهائيا على قوات الدولة الجزائرية التي مركزها مدينة 
الجزاثر . لقد تم الاتفاق بين الطرفین على أن یزحف سلطان تلمسان اوح 
الثالث. من الغرب بقواته نحو الجزاثر وأن يقوم الاسبان بالنزول عند شاط 
مدية الجزالن. وییدو آن کے الزی. كان يؤلمه إراقة المسلمين لدماء بعضهم 
البعض ویحرص على تجنب ذلك قدر المستطاع . ولقد اتضحت هذه النوايا 
في الأوامر التي أرسلها لانصاره في عرب البلاد عندما آوصاهم بعدم مجابهة 
سلطان تلمسان بقوة السلاح بل عليهم أن يعلنوا له الولاء والدخول تحت 
طاعته في الوقت الذي جمع فيه قرا وعسكر بها في ضواحى العاصمة في 
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انتظار وصوله . ورہما بکون قد اتخذ هذا الم قف لاعشارات عسكرية بهذف 
اطالة خطوط مواصلات عدوه ثم عند مجابهته ووقف تقدمه عند مشارف 
المدينة ينقض عليه أتباعه من الخلف. ولقد وصلت العمارة الاسبانية الى 
الجزائر قبل أن يصل إليها صاحب تلمسان . 

خرج الاسطول الااسباني من مدینه جنوة تحت فيادة نا ملك صقلية 
هیجودی منکادا عند منتصف شهر جويلية من عام ۰1519 مارا بمدينتي بجایه 
ووهران لاستکمال عدده وعدته وأرسی في خليج الجزاثر یوم 7 ےا 
في نفس الوقت الذي غادر فيه خير الدين بقواته مركز التجمع الذي اختاره 
لانتظار سلطان تلمسان عائدا الى المدينة لتنظيم الدفاع عنها ضد الأسبان . 

ولقد صد الاسبان ومنوا بهزيمة ساحقة بعد قتال شديد استمر ثلاثة أيام 
وانسحبوا بعد أن تركوا على أرض المعركة عددا كبيرا من القتلى والأسرى. 
وقسما هاما من معداتهم وتجهيزاتهم الحربیة . لقد اشتد ساعد المسلمين بهذا 
النصر وارتقعت معنوياتهم وازدادت تمه أهل الجزائر بأنفسهم 5 

بعدما تم صد الخطر الاسباني على المدنیة اعتقد خير الدین أنه قد 
آوفی بالالتزام الذي تعهد به لسکانها وأنه یمکنه أن یسترد حرية حرکته والعودة 
الى النشاط الذي اختاره لنفسه فى مجابهة أعداء الاسلام ومقارعتهم» ولیس 
الخوض في الصراعات الأهلية والمعارك الهامشية. ويبدو أن هذه الرغبة كان 
مصدرها ودافعها ذلك التمزق الشديد الذي شعر به والمرارة التي أحس بها 
بفقد أخويه على يد الصليبيين بمساعدة أبناء ملتهما من المسلمین . لقد جمع 
أعيان المدينة وعرض عليهم رغبته في الانسحاب لمواصلة الجهاد وربط 
مصیرہ د بمصير الخلافة ووضع نفسه تحت تضرفها. «اني قد عزمت على السفر 
الى حضرة السلطان وأمنت بلادكم من العدو بما تركت فيكم من المجاهدين 
ومن وصل إليكم من أهل الأندلس وما تركت عندكم من العدة. لأني ترکت 
فى بلادكم أكثر من أربعمائة مدفع ولم يكن في بلادكم مدفع واحد». فردوا 
عليه بقولهم «آیها الأمير لا تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك. فالله في 
امة سیدنا محمد فان الله بسألك عنهم»۳. فأجابهم بأنه بقى منفردا بلا معين 
بعد فقده لأخويه «وقد رأیتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بني زیان واستعانته 
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في نر نا واعانتنا واسلمنا للعدو بمنم البارود لولا سم الله , داراي إن 
نصل أبديا بالقوة الاسلامية وهو السلطان سليم ونعتمد عليه في حماية سا 
المدينة ولا يكون دنك الا ببيعته والدخول في طاعته بالدعاء له في ان ۴ 
على المسابر وضرب السكة باسمه لعفا طل حمابته»*''. لد وافق امل 
المدينة على هذا الرأي وبادروا الى تنميذ هدا راج بمکانبة الساطان بر | 
وارسال هدية له . ۱ 


لقد استقبل السلطان العثماني الوفد الجزائري بحفاوة كبيرة. وعاد من 
القسطنطينية حاملا رسالة س السلطان الى أهل الجزائر معلنا قبول طل 
وأرسل معهم جنودا ومدفعية لشد أزر المدينة وأضفى على خير الدين لقب أي 
الأمراء (البيلرباي) ا حاكم عموم أقطار المغرب من قبله. كان ذلك في عام 
9 بعد اندحار الحملة الاسبانية الثانية على مدينة الجزاث7. 

لقد كان للقرار الذي اتخذته مدينة الجزائر بمديدها الى الخلافة 
العتماية صدى كبير في جميع بلدان المغرب. واذا كانت القوى النزيهة 
المتجردة من الانانية والمصالح الشخصية هللت لهذه المبادرة واستبشرت بها 
لما رأت فيها من دعم لجبهة المقاومة ضد العدوان الصليبي بتسخير امكانيات 
اکر دولة اسلامية في ذلك الوقت لمساعدة أهل المغرب في الذود عن حمى 
الاسلام في هذه الاقطارء فان القوى الانانية والمصلحية انزعجت انزعاجا 
شديدا لهذا القرار الذي رأت فيه حطر على مصالحها وتهديدا مميتا لعروشها 
الواهية المحتضرة 

لقد عبأت هذه القوى الضالة كل جهودها لخنق هذه النواة الحية فی 
المهد والقضاء عليها قبل أن تصبح حقيقة قائمة مهيمنة . وبطبيعة الحال فان 
خير الدین الذي يعتبر الرمر البارز المجسد لهذه النواة الحية المهددة للعروش 
الواهية هوالذي سيستأثر بحصة الأسد من جهود هذه الفئة المتخاذلة المدجنة 
من طرف الصليبية الاسبانية . 
۱ آقد انطلقت هذه القوى من عقالها وكثفت جهودها وكثرت بسب ذلك 
الفتن والصراعات الأهلية . وقد جابه خير الدین بحزم وصرامه هذه التحر کات 
یں الوفوف في وجهها ومنعها من تحفیق هدفها بالاستیلاء على مدينة 
لجزائر . کی ابعاد هذا الخطر مؤقتا عن المدينة والمنطقة القريية 
منهاء ولكنه يبدو وانه سئم من المعارك الجانبية والصراعات الاهلية وخاصة 
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عندما تامو فائده حسمن قارق الذى نفث یه الى شرق البلاد لا خملا بو رة أب 
القاضي 7 حبال زواوة واستعادة المدن التى شفت عها الطاعة صد الحكومة 

1 ۰ مر ك وه‎ (MR. 
المركزية ؛ ولكنه اتفق مع ابن القاضي على توزيع مناطق البلاد بینهماه‎ 
.)1520( ولذلك قرر الانسحاب وترك مدينة الجزائر لمصيرها‎ 


تتفق كتب التاریخ التي عالجت هذه الفترة على أن خير الدّين قد غاب 
عن الجزائر ولكنها تختلف فيما بينها حول المدة التى قضاها بعيدا عنهاء 
فبعض منها يقدرها بسنة والبعض الآخر بخمس سنوات وكتاب الغزوات يذكر 
أن هذه المدة كانت ثلاث سنوات دومن غريب الاتفاق أن خير الدين قال لاهل 
الجزائر انتظروني ثلاثة أعوام فان رجعت إليكم والا فانظروا لأنفسكم. فأرخوا 
يوم سفره الى يوم رجوعه فكانت مدة غيبته عنهم ثلاث سنين ودخل إليهم في 
الساعة التي خرج عنها فكان ذلك أمرا غریبا»(۲۹. لت 

لم ينسحب خير الدین من المعركة بل انسحب من الصراعات الأهلية 
غير المجدية وانتقل الى مدينة جیجل حيث اتخذها مرة أخرى قاعدة لنشاطه 
البحري . ویبدو أنه كان يجد في هذه المناطق کل المساعدة والدعم وفي ظل 
کل الظروف مهما كانت عسيرة. كما كان يجد فيها رجالا متطوعین یساعدونه 
فى جهاده البحري وانطلاقا من مدينة جيجل عمد الى مد رقعة نفوذه في شرق 
البلاد. فقد احتل مدينة القل في عام 1 ومدينة عنابه في عام 1522 ثم مدینه . 
قسنطينة » ومنها ارتبط بتحالف مع سلطنة بني عباس مكنه من العودة الى مدينة 
الجزاثر وطرد ابن القاضی وأتباعه منها ومن سهل متيجة (1525). ومنذ هذا 
التاريخ يبدأ خير الدين في تحقيق ذلك البرنامج الواسع الذي بدأه عروج ولکنه 
توقف تل بسب استشهاده وما تلا ذلك من الأحداث المتمثلة في الهجوم 
الاسبانی الثاني على الجزائر واندلاع الفتن والحروب الأهلية » والذي رولف 
الى بناء دولة مركزية قوية مهيبة الجانب فی الداحل والخارج وقلعة أمامية 
كبرى للاسلام فى وجه الصليبية في الحوض الغربي من البحر الأبيض 


۰ م4 


المتو سط . 
3 لمحة عن العلاقات المغربية الأوروبية قبل 
القرن 16 : 
كثيرا ما یردد بعض المؤرخين من دوي الاتجاهات المغرضه من کون 
ةب رر 


e n‏ اه و 


الاسلام برفض مبدأ التعايش السلمي والتعاون بين الدول وانه لا يعرف ووأ 
لغة السيف والحرب ولا يقبل علاقات تقوم على أساس التکافیٰ والبد لر 
والدول الاسلامية هي بحکم هذه النطرة دول عدوابية قهرية متسلطة ولا تعزرن 
الا بمبدأ القوة ولا تحتكم الا للغة السلاح . 

لا نذهب بعيدا في التاريخ الاسلامي ولا نخوض في التفاصيل للتعر 
على حقيقة هذا الزعم ونصيبه من الصحة. ذلك أن مسيرة الدول الاسلامية 
على مر العصور في علاقاتها مع الدول الأخرى تدحض هذا الزعم وتفنده. 
وسنكتفي باستعراض الملامح العامة فقط. للعلاقات المغربية الأوروبية 2 
الفترة الأخيرة من العصور الوسطى للتعرف على طبيعة هذه العلاقات على 
الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض الغربي للمتوسط . 

تفيدنا بعض معاهدات هذه الفترة التي نجت من الضياع وبقيت 
محفوظة لحد الأن. أن العلاقات السلمية بين الدول الاسلامية بالمغرب 
والدول المسيحية الغربیةء كانت قد خطت خطوات واسعة في طريق تثبيت 
دعائم التعايش السلمي بين الأمم وتسهيل التجارة والمبادلات بين شعوب هذه 
المنطقة. وان الطرف الاسلامي قد قدم تسهيلات كبيرة وتشجيعات لغرض 
توطيد هذه العلاقات واستمراريتها. وأصبح هذا الاتجاه السلمي مكسبا 
لمبادی التعايش السلمي بين الطرفين عند منتصیف القرن الثالث عشرء أي قبل 
الحملة الصليبية التاسعة ضد تونس . 

فمند هذه الفترة البعيدة لاحظنا أن هذه المعاهدات كانت قد كرست 
جملة من المبادی الاساسية في صرح العلاقات الدولية السلمية بين الأمم على 
اختلاف أديانها وثقافاتهاء وأن نصيب الدول الاسلامية فى ارساء هذه المبادی 
كان أهم وأعمق . وتاتي في مقدمة هذه المساهمة قضية التسامح الدینی وقبول 
نعايش ديانات أخرى مع الدين الاسلامي . وهوفى ارضه . وريمايقال أن هذا 
لا يعدو كونه مجرد مبد! من مبادئ الاسلام واكبه وتعايش معه منذ ظهوره. وان 
عو اور في ذلك معروف. هذا صحیح. غير أن الذي يثير الانتباه ویدعو 
و راود الدول الاسلامية تقبل تثبیت هذا المبدأ فی وثيقة 

عاب 5 ركه ككشي ساسا الین الى اداي ااا 
دعابتهاء في الوقت الذي كان فيه | 4 
ي “ل فيه الصراع الديني متأججا وعلى أشده. 

ا الثاني الذي كانت مساهمة الدول الاسلامية فيه بارزة یتمئل في 
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قبولھا لمبدأ خصوصية الشرائع للرعايا الاجانب المقيمي: بأراضيهاء والشائه 
تحت اسم القضاء القنصلي . واذا عرفنا أن القانون الوضعی يرفض هذا المبدا 
في عصرنا الحاضر فاننا سندرك بدون شك أهمية البعد الانسانى فى الشريعة 
الاصلامية . 5۹ 


كما كرست هذه المعاهدات مبدأ الحصانة القتصلية وحرية التجارة 
والمبادلات وضمان آمن التجار وممتلکاتهم وتقدیم التسهيلات والمساعدات 
المختلفة للسفن التجارية وطول سريان مفعول معاهدات السلم المبرمة. دون 
مراعاة للهوية الدينية للمتعاقدين, فاننا سنلاحظ ان هذه كلها مبادی تعتبر ركائز 


ففي المعاهدة التي أبرمها السلطان الحفصي مع بيزا عام 1230 م 
حصلت هذه الاخيرة على امتيازات هامة. ضمان أمن التجار البيزيين وسلعهم 
في المملكة الحفصية وحرية التنقل بين المدن الساحلية والمدن الداخلية فى 
المملكة» كما سمح للرعايا البيزيين بانشاء فنادق وحمامات خاصة بهم ودفن 
موتاهم في مقابرهم الخصوصية. وقبول اعتماد قنصل لهم في المملكة 
واستقبال هذا الاخير من طرف السلطان مرة واحدة في الشهر على الأقل. 
وتخويله صلاحيات قضائية بالنسبة لرعايا بلاده. وقد حددت مدة سريان 
مفعول هذا التعاقد بثلاثين سنة20) وفى المعاهدة التی أبرمت بين الامبراطور 
وملك صقلية من جهة والسلطان الحفصي من جو ثانية عام 1 م۰ 
فبالاضافة الى تكريس المبادی العامة الذي وقع التنصيص عليها في المعاهدة 
مع بيزا تنص هذه على وجه الخصوص على تحديد الرسوم الجمركية التي 
يدفعها التجار الصقليون للخزینة الحفصية. والتی ضبطت ب %10 على 
الواردات و %5 على الصادرات . كما تحتوی هذه المعاهدة على ترتيب ينص 
على أن ملك صقلية سوف يقوم بتعيين والى مسلم لادارة شؤون المسلمين في 
بلاده مما يدل على وجود بقايا للمسلمين في ممالكه في هذه الفترۃ*. ونفس 
هذه المبادى نجدها مكرسة في المعاهدات المختلفة التي أبرمها السلاطين 
الحفصییون مع المدن الايطالية الأخرى مثل فلورنسا والبندقية » قبل نزول 
الحملة الصليبية التاسعة على تونس . 

ومن المعروف أن نتائج هذه الحملة لم تكن حاسمة بالنسبة لكل من 
الطرفين بالرغم من مشاركة معظم ملوك غرب أوروبا والسادة الاقطاعيين 
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التابعین لهم ١‏ فيها وأن الصلیبین بعد ثوقف تقدمھم نحو الحار و 
ومحاصرتهم من طرف المسلمين اثروا في السهابة. مد وف زیر 
الملك الفرنسي لويس التاسم ؛ الدخول في معاوصات مع السلطان 
أبي عبد الله المستنصر لشرنیب الانسحاب والخروح من تونس 1 
السلطان الحقصي الى هذا الحل وفل دع ملغ مائتین وعشرة آلانى 
ذهب لتعويض الصلییین عن نفقات الحملة التي تكبدوها. لان الحلاو 
سوف يطيل أمد الحرب والمتطوعة التي احتمعت لصدهم کا 0 
الى مشاتيها قبل حلول فصل الشتاء22. 


لم تتعرض أسس العلاقات المغربية الأوروبیة لتغييرات جوهرية 
جراء هذه الحملة. كما اتضح ذلك في المعاهدة التي أبرمهاا 
الحفصي مع فادة الحملة الصليبية التاسعة في 20 نوغمبر من عام 1270. 


لقد نصت هذه على أمن الاشخاص وممتلكات التجار المسلمين الذين 
يرتادون الى أراضي الملوك المتعاقدين وأراضي السادة الاقطاعيين التابعين 
¢ كما تعهد هؤلاء علی منع القراصنة من رعاياهم من الاعتداء على 
الأراضي التابعة للسلطان الحفصي . وادا حدث أن أوذي أحد رعایا السلطان 
في شخصه أو ممتلكاته. فان هؤلاء الملوك سيقومون بتقديم الترضيات اللازمة 
نية عدائية للسلطان الحفصي . وتعهد هذا الأخير من جهته باعطاء كل 
الضمانات للتجار المسيحيين. رعايا هؤلاء الملوك لمزاولة نشاطهم بأمن 
وطمأنينة والسماح لرجال الدين بالاستقرار في ممالكه والقيام بشعائرهم الدينية 
داخل كنائسهم کل حرية «كما كانوا في بلدانهم». وينص التند الراہم على 
تمهد الطرفين لبعضهما البعض بعدم منح حى اللجوء لرعايا كل واحد منهما 
الذين رفعوا لواء العصيان والتمرد في بلدانهم ۴١‏ . ۱ 
یمکن اعتبار هذه المعاهدة بمثابة القاعدة وا 
العلاقات المغربية الأوروبية 5 ا برقم و ی بن د رود 
فيهم الامبراطور پودوان الا . ذلك لان ۱ ك ای الا . من مر 
مع السلطان الیحزی و ن الملوك الثلاثة الذين تعاقدوا مباشرة 
أيضا ۱ دک فرنسا۔ مالك صقلية - وماك نافار _ یائرا تما 
اسم زعلاتھم الآخرين من الملولك راو 


الاقطاعيين 
- مو - 


ن الذين یتبعونهم, 


عدا ملك أراقون» الذي حرص من حهته على ابرام معاهدة خاصة نه رين 
السلطان الحفصی فى نفس هذه السنة (1270)ء والتى لا تختلف في خطوطه 
العريضة مع المعاهدة المبرمة مع القادة الصليبيين وتوضح أكد الاجراءات 
التي سيتبعها الطرفان من أجل قمع القرصنة وتضييق الخناق عبيها. وعندم 
جددت هذه المعاهدة الأخيرة في عام 58 خطا الطرفان الحفصي 
والارقوني خطوة جديدة الى الأمام بعقد تحالف عسكري بينهما واعتبار عدر 
طرف هو كذلك عدو للطرف الآخر المتعاقد معه وصديقه صديقه » وهو نرنیب 
له دلالته وأهميته فيما يتعلق بوضعية المسلمين ببلاد الأندلس . إلى جانب منح 
السلطان الحفصي لملك الأراقون حق تعيين قائد للمرتزقة من الاسبان الذين 
هم في خدمة البلاط الحفصي . 

لقد سعى الطرفان الى تدعيم وتثبيت علاقاتهما السلمية بالحرص على 
أخذ بعض الاحتياطات : ففي حالة قيام أحد من الطرفين المتعاقدین بحجز 
ممتلكات التجار رعايا الطرف الآخر فان ذلك لن يؤدي بالنتيجة الى حدوث 
القطيعة وانهاء حالة السلم بينهماء كما تقرر أن یعطی للتجار رعايا الملدين عند 
انتهاء مدة التعاقد وفي حالة عدم تمدیده مهلة سته أشهر لتمكينهم من تصفية 
أعمالم ونقل أمتعتهم بأمن واطمئنال 2*1 

هذا التطور الايجابى فى العلاقات الدولية في هذا الجزء من البحر 
الأبیض المتوسط فبالرغم من كونه بطیئا وتتخلله فترات من الركود 
والاضطراب الا أنه كان يسير بخطوات ثابتة نحو افاق أفضل. لولا تلك 
الاحداث التی اندلعت في شبه جزيرة ایبیربا في الجزء الاب س القرن 
الخامس عشرء بانطلاق الصليبية الاسبانية من عقالها ,زحفها على منطقة 
المغرت التى أغرقتها في بحر من الدم والدمار» وعادت بالاوضاع. على 
مستوی العلاقات بین الأمم الى عدة قرون الى الوراء. ویزداد الوضع تأزما 
عندما تمد الامبريالية الاسانية يدها الى شبه جزيرة ایطالیا وتعبئها معها في 
جهدها الصلیی ضد الاسلام والمسلمین؛ مما سیکون له آسواً الاثر على 
التعايش السلمي ہین الشعوب في هذا الجزء من العالم*۳. 


>. Rie 


5 3 0 1 ۳ ا 
4 التحالف الفرنسي ي ر 
الامتيازات : 
لم يلبث الصراع الذي نشب في شبه جزيرة ايطاليا عند أواخر روز | 
الخامس عشں بين مملكة فرنسا من جهه وبعضص مایت الايطالية مدیی : 
من طرف مملكة اسبانيا على عهد فردیناند الكانوليكي من جهة اخری, إا 
تحول الى صراع شمل منطقة غرب أوروبا برمتها عندما تربع شارل الأول ملك 
وهو الصراع الذي اشتهر في تاريخ آوروبا باسم الحروب الايطالية ۳ 
اتخذت شکل صراع مریر بين بيتين ملکیین كبيرين : بيت الهابسيورق 
النمساوي والفالوا الفرنسي من أجل الهيمنة على منطقة آوروبا الغربية. 
ولانعدام التکافیٌ في ميزان القوی بين الفریقین. في فترة من فترات هذا 
كدولة. لم تجد بدا من مد يدها الى دولة قوية عدوة الهابسبورق والصلیبین 
الاسبان وهي الدولة العثمانية . 
لقد بدأ الصراع في مرحلته الأولى على عهد ملك فرنسا شارل الثامن 
الذي كان يأمل في تحقیق مشاریم واسعة تبدأ باحتلال مملكة نابولي ثم 
انطلاقا منها القيام بجرد حملة صليبية جديدة على «الأراضى المقدسته, 
لاعادة تأسيس الامارة المسيحية بها ثم افتكاك القسطنطينية من بين أيدي 
العثمانيين واعادة الحياة للامبراطورية المسيحية الشرقية. واذا كانت هذه 
المشاريع الاخيرة تعتبر في نظر الملك الفونسي مشاريع للمستقبل تتوقف على 
توفر الظروف الملائمة لتحقیقها. فان تطلعه الى مملكة نابولى. كان يجد 
تحبیدا وتشجيعا في البلاط الفرنسي ولدى بعض الامراء الایطالیین آنفسهم. 
۱ لقد اعتمد شارل الثامن في غزوه لهذه المملکة عام 1494ء على ادعاء 
في كونه له الحق ذ ين کا کے ا 
ل كي وراه عرش هذه البلاد إذ آن صاحبه الشرعی شارل دي 
مین كان قد تنازل عن هذا الحق لسلفه ۱ 
00 لويس الحادي عشر فى عام 1481. 
وبالاضافة الى هذا الادعاء فقد گڑے۔ : ي ۲۳ 
إيطالبة کذلك' ٠‏ ب مته التدخل من طرف عدة جهات 


ففي مملكة نابولي نفسها كان يوجد من بین نبلاء هله المملكة من کان 

يحرض الملك الفرنسي بغزو البلاد واحتلالها . كما أن آعداء البیت المديتشي 

بفلورنسا قد عمدوا م٠‏ ن جهتهم الى التقرب من المملكة الفرنسية والسعي لديها 
من أجل غزو ایطالیا. 


فعد النجاحات الأولی التي حققتها حملة شارل الخامن بشمکنه من 
احتلال نابولي » بدأت المصاعب تتکثف أمام الملك الفرنسي . فقد تکونت 
اتلافیة معادية له ضمت الى جانب عدد من الامارات الابطالية الامبراطور 
ماکسیمیلیان وفردیناند ملك آراقون ؛ واستمر الصراع بين الطرفين بين مد 
وجزر قرابة العشرين سنة ولم ينجل الموقف يا ني ال الا علی 
اثر ال تتصار الذي حققه لفرنسیون بمساعدة حلفائهم من البنادقة في معركة 
مارینیون في شهر سبتمبر عام ۰1515 وهو الانتصار الذي مکنهم من احتلال 
مدينتي ميلان وجنوة وفرض سيطرتهم على سهل لومبارديا © . 

غير أن انتخاب ملك اسبانيا امبراطورا فی عام 1519 سرعان ما يژدي 
الى زعزعه التوازن الذي أقامته المعاهدات المبومة بین الأطراف المتصارعة 
على إثر معركة مارینیونء مما سيؤدي الى نشوب حروب مرهقة وطويلة الأمد 
على كامل ساحة غرب أوروبا بسبب تلك الطموحات الواسعة التي كان 
الامبراطور الجديد يحلم في تحقیقھا. 

ذلك آنه بالسية لشارل الخامس. فلقب الامیراطور يجب الا بنحصر 
في کونه مجرد لقب شرفي إنما يجب أن یکون له من النفوذ المادي والمعنوي 
دأ مر شا الا ترش . لقد سعى شارل الخامس الى اقرار سيادته الفعلية 
علی كلا البلاد المسيحية . وکانت هذه الطموحات مصدر التخوف والشعور 
بالخطر بالنسبة للکیانات السياسية القائمة في آوروبا الغربية . وفرنسا كانت 
تخشی علی الخصوص من ¿ ضياع مواقعها في شبه جزيرة ایطالیا. وبترها من 
مقاطعة برجنديا التى كانت تفع ليت ديا ولم يكن بد فی ظل هذه 
الاوضاع المهدوزة من استکناف الضراع بين فرنسا واسبانیا. وبالفعل 
شکلت النلافية معاذية لفرنسا فی ايطاليا ضمت كل من البابا لیو وا پا ۳ 
الخامس وملك انجلترا. في شهر نوفمبر من عام 1521 السك طرد 
الفرنسيين من إیطالیا وتصفية نفوذهم بها. 


الجهود التي سيبذلها الملك الفرنسي لا سترجاع میداد 
بهزیمه منكرة تلحقه بها القوات الامبراطوریه في بافیا في 
حيث تم أسره ونقله سجینا الى مدرید . 
بمقتضاها على كل الادعاءات الفرنسية في شبه جزيرة ایطالیا كما تنازل عن 
آراض واسعة تقم ضمن الحدود الفرنسیه نقسها من بینها دوقية برجندیا. وف 
اطلق سراحه بعد أن ترك ولدیه رهينة عند الاسبان لضمان تنفيذ بنود معاهرة 
مدرید . 

في هذه الظروف القاتمة بالنسبة لفرنسا. ظهر التحالف الفرنسی 
العثماني علی وین و السياسة الدولية. لقد قام بهذه المبادرة البلاط الفرنسی 


" با آسر الملك فی مدرید وبایحاء فة عندما رأى أنه سیضیع کل شيء اذاما 


ایرد ستسلمت فرنسا وطبقت معاهدة مدرید بحذافیرها ولن يبق لها أي شیء تأمله 
فق المستقبل . لقد أوفد الفرنسیون مبعوثا الى البلاط العثمانى یطلبون النجدة 
والمساعدة. وقد أجابهم السلطان الى طلبهم وطمأن الملك الفرنسى » بأن ما 
تعرض له ما هو الا محنة عابرة «فکن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر 
فان ابائي ارام وأجدادي العظام نور الله مراقدهم لم یکونوا خالین من 
اسرب یل فتح البلاد ورد العدو. ونحن أيضا سالکون على طريقتهمي وفی 
كل وت نقتم البلاد الصعية والقلاع الحصينة وغیولنا ليلا ونهارا مسر 
وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى يبسر الخیر بارادته ومشيكته» 27 , 

ب لق كا لهذ اف صدى مروع في الأوساط المسيحية وروی 
واثار موجة من الاستياء | م 1 1 
فاتها. ضد الماكة اميق في عموم البلدان المسيحية. وحتی في فرنسا 

ملحية الفرنسية. لقد اعتبر التحالف ق رقم ۳ 

طبيعي . ويار مر ردودالفعل ال ج مب عمل غير مشروغ وغیر 
من ورائه مکاسب هامة نس 3 نی یی ات الفرنسیة 25 جب 


أفضل لخوض مراحل الصراع ا وی والتهی تحت ظل ظروف 


أن : ۱ 
سب اختص اجزاء واسعة من الاراضی ال سیت 
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وفي ذلك النحول الذي طرا على سياسة شارل الحامس الذي م بعد بضمح 
بعد سۂ 1529 ۰ الى الهيمنة وفرص الم صابه و فيو ضب ‏ به عنس لكياءات 
السياية الأوروبية وانما اصح همه الأول في المرحلة التالية من لے اء 


٠0-7 

بنحصر في الدفاع عن المواقم الني اکتھا مسانيا في مه حریرہ باب وهي 

الأراضى المنخفضة. واحكام فضے ال لسلطة الامراطر ريه على لامارات 
الالمانية البر وتستانية . 


وادا كان الوجه العسکري والسیاسی للتحالف الفرنسی العثمانى لم 
يكن على ما يبدو في مستوی طموحات الطرفین. وخاصة بالنسبة للطرف 
العثماني . فان الوجه الثاني لهذا التحالف هو الذي سيكتب له الاستمرارية 
والنمو المطرد في العلاقات بين الدولتین والذی یتمشل في المعاهدات 
التجارية التي تشت ستشتهر تحت اسم الامتيازات التي ستصبح عنصرا بارزا ونقطة 
محورية في العلاقات بين الدولتين أولاء ثم في العلاقات الاسلامية الأوروبية 
فيما بعد حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


فقد أبرمت أول معاهدة بين الدولتين في المجال التجاري في عام 
1529 . تقد صدرت هذه في شكل فرمان صادر من السلطان سليمان 
القانوني , بناء على طلب قنصلي کل من فرنسا والكاطالان المقيمين في مدينة 
الاسكتدرية» مانحا ضمانات وتسهیلات للتجار الفرنسیین والکاطالان الذين 
سرن رتا ون فى مدينة الاسكتدرية دون غيرها من المدن العکمائية. 
وجملة ترتيبات هذا الفرمان تؤمن هؤلاء التجار وممتلکاتهم وترخص لهم فى 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنح القنصلين الحق في الفصل في المنازعات التي 
تحدث في هذه المدينة بين رعايا بلديهما. وهي ترتيبات تقليدية كانت قد 
نصت عليها المعاهدات التي أبرمتها الدول الاسلامية مع الدول الأوروبية قبل 
احتلال السلطان سليم الأول لمصر. 7 ر أن فرمان 1529 يضيف عنصرا جديدا 
لهده الترتیبات التقليدية وهو اعتبار أن مدينة الاسکندز ريه سو ة لكل التجار 
الاوروبیین بدون استثناء شريطة قبولهم الانضواء تحت حماية أحد القنصلين 
الفرنسي أو الكاطالاني. كما يشير الفرمان الى عنصر اخر له دلالته وهو بکون 
هذه التسهيلات التجارية التي منحها السلطان هى استكمال وتتميم لمعاهدة 
كانت قد أبرفت ووفقا لهاء. مما يوحى بالاعتقاد بکون هذه التسهيلات جاءت 
على إثر توقیع معاهدة سياسية مع فرنسا التي تكون قد أشارت الى هذه 
التسهيلات في خطوطھا العریضۂ” 
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1 ۱ ۰ :۰1 1 ۳ ۹ 
رفي المعاهذة لعي برها بين ہر مور ی صعو ات لملك ز 


الأو( ل لدی السلطان العثماني ماه ن لقانونی ۰ ٭ھ۔ لاخیں 1 2۳ 
55 “بي به ره 

Oa‏ 1 0 , سين 

هى الأخرى في شکا ل فرماں والمؤرخة ي 4 و ایر 1535 , ند الط ن 
4 السلم والوئام القا لقائم بينهما والدی سیدوم ہیں یرہ یز این ۹9 
سو 


العاهلي: ن وبالشبة لجبیم الازاضی والأفاليم التابعة لهما. . كما وسعت وز 
المعاهدة ما تم التنصيص عليه في المعاهدة السابقة فيما يتعلق بالتسهيلان 
التي منحت للتجار الفرنسین في مدينة الاسکندر ریه لتصبح سار رية المفی | : 
جميع أراضي الامبراطورية العثمانية . فهؤلاء. لهم الح اق في بيع وشر یا 
السلع غير المحضورة ولا تدفع من الرسوم سوى تلك التي كانت تدفع ني 
العادة %10 على الواردات و %5 على الصادرات من نمن ج الستعلة . كما تنص 
المعاهدة علی دفع رسوم على بعض السلع المحددة واعفاء هؤلاء التجار رد 
الرسوم الأخرى . وعلی اعتبار انه لا يوجد لفرنسا في هذه الفترة سوی فنصل 
واحد في الموانی العثمانية. فقد وسعت الصلاحيات القضائية لهذا الأخير اذ 
أصبح له الحق ذ فی الفصل في المنازعات سواء أكانت هذه مدنية ام جنحية 
التي قد تحدث بين رعايا دولته . كما نصت كذلك على الكيفية التي يتم فيها 
تسوية المنازعات التي قد تنشب بين الرعايا الفرنسيين والعثمانيين التي وكل 
الفصل فیها للقضاة ة العثمانیین بحضور مترجم القنصلیه . كما آکدت علی 
حرية الابحار لرعایا کل من البلدین وعلی عدم تفتيش مراکب بعضهما البعض 
عند التقائها في البحر. 

ومما يثير الانتباه بخصوص هذه المعاهدة هي بكونها تنص على مبدأ 
هام وأساسي في العلاقات الدولية والذي أهمل فيما بعد بخصوص العلاقات 
العثمانیة الاو سا وهو المتعلق هيا المعاملة بالمثل . لقد نص على هذا 
المبدأ صراحة فيما يتعلق بالترتیبات الخاصة بالتسهيلات التجارية التي يحظى 
بها رعايا كل من البلدين فالرعايا العثمانيون في فرنسا والأراضي التابعة لها 
والرعايا الفرنسيون في ممالك الدولة العثمانیةء سواء منها المتعلق بحرية 
التنقل أو بالرسوم الجمركية أو منع التفتيش فى البحر. وقد لاحظنا أن هذا 
الوا سیل مایا ہیں الك خرادہ کا رئیش اد 
الثاني من القرن الثامن عشر متضمنة لبنود هاته الامتيازات. ٠‏ 

لقد تحولت هذه الى جملة من الحقوق. لفرنسا أولاء ثم للدول 
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الأوروبية الاخری بعد ذلك على الدولة العثمائية وبدون مقابل'"'". كما 
ننص هذه المعاهدة على امكانية انضمام ملكي ابقوسيا وانحلترا الى هذا 
التعاقد ويكفي لذلك محرد اخطار السلطان العثماني برسالة بصادفان ويقراد 
فيها هذه المعاهدة خلال ثمانية أشهر بعد توفيعها. 

ولقد وصف ملك انجلترا في هذه الوثقیة بكونه اخ وحليف دائم لملك 
فرئسا. كما تحتوي هذه المعاهدة على اشارات مبهمة تخص العلاقات بين 
ملك فرنسا والیابا. . ويبدو أن السلطان العثماني كان قد اعطی مسبقاء موافقته 


على کل إجراء يتخذه فرانسوا الأول ضد البابا ہما فيه امكانية ابعاده ووتسمية» 
بابا آخر بدله . 


لقد مددت وطورت هذه الامتیازات خلال هذا القرن على عهد كل من 
السلاطین سلیم الثاني في عام 8 ومراد الثالث في آعوام 1575 و 1576 و 
1581 . كما أن هنري الرا, ع فاع من جهته: بعد استقرار الأوضاع في الرنشاء 
على إثر الحروب اس التي آرهتت کاهل هذه البلاد. پافرار هذه 
المعاهدات وتثبيتها فی عام 1597. 


ومجمل الات التي تناولتها المعاهدات المختلفهة في اطار 
الامتيازات خلال هذا القرن - السادس عشر د استهدفت الی تأكيد وتدعيم 
الوضعية المتميزة للرعايا الفرنسيين» والتجار منهم على وجه الخصوص في 
أراضي الدولة العثمانية بمنحهم مختلف التسهيلات والتشجيعات» من بينها 
السماح لهم بشراء القطن والصوف والشمع والجلود وتصديرها الى ا -خارج . 
وقد كان تصدير هذه السلع قبل ذلك محضورا. وحصول الفرنسيين على هذا 
الحق يمثل امتيازا لهم على غيرهم من التجار الأوروبيين الآخرین . كما آعفي 
هؤلاء من دفع أي رسم أو ضريبة على النقود التي يدخلونها للأراضى 
العثمانية 62 . ومنع آسر واسترقاق من وجد منهم على متن مراکب ا 
للعثمانيين شريطة ألا يكونوا بحارة أو جنودا فی هذا المراکب. كما رخص 
للفرنسيين بنقل سلع تموينية من بلد معادى للدولة العثمانية الى بلد معادى اخر 
دون برش مساهره رالاس وأعفي هؤلاء من دفع 'الرسوم 'الجمركية 
في الموانيء العثمانية الاخری إذا ما تم استخلاصها في آحد موانی الدولة ؛ 
وكذلك من عدد من الرسوم والعوائد التي رت تحت اليم «التكاليف 
العرفیة». وعلى عهد السلطان أحمد الأول سوف تطور هذه الامتيازات 
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خصوصا تلك التى تتعلق بالحصانة القنصلية والقضاء» ونوسيع هدم شير ْ 
جميع المراكز التجارية الساحاية التابعة للامبراطورية العثمائيهء ودلك في 
المعاهدة التى أبرمت بين الطرفين في عام 1604 . 
5 العلاقات الحزائرية الفرنسية قبل عام | 
9 . 
طرحت معاهدات الامتيازات المبرمة بين 00 
نام تا ار و ےبد ات ند سملا 
الظروف المتوترة التى لاتزال فيها الهجمة ال ۳ ا .. 
العشرت * أنا الاستسلام واتباع السياسة العثمانية والانقياد لها واعتبار نفسها 
ملزمة بتنفيذ وتطبیق کل ما أبرمه السلاطين بحذافيره سواء مع الفرنسیین أومع 
غیرهم أو انتا موقف مستقل تمليه عليها مصالحها ومعرفتها العميقة لطبيعة 
المشاكل والصعوبات التي تحيط بعلاقاتها میدانیا مع الدول الأوروبية» في 
هذا الجزء من العالم . واذا كان هذا الاختيار لم يطرح بشكل حاد على عهد 
البايلربايات الذين کانوا الموجهين الرئيسيين للسياسة العثمانیة في الحوض 
الغربى للمتوسط. وهو التوجيه الذي كان يخضع بالدرجة الأولى لاعتبار 
حماية منطقة المغرب ورعاية مصالحهاء فان هذه القضية ستصبح حادة 
وعويصة عندما یتم الغاء هذا المنصب وتحويل بلدان المغرب الى 
باشويات. وسوف تكون مصدرا للتوتر خاصة بالنسبة للعلاقات الجزائرية 
العثمانية منذ نهاية القرن السادس عشر حتى عام 1830. 
خلال عهد البايلربايات استطاعت الجزائر أن توفق بين موقفها 
الاستقلالي في صياغة سياستها الغربية والمحافظة على علاقاتها الوطيدة مع 
الدولة العثمانية وذلك بسبب مرونتها من جهة وتفهم السلاطين العثمانيين 
لموقفها ومصالحها الحيوية من جهة ثانية . لقد برز هذا الاتجاه فی علاقاتها مع 
فرنسا في هذه الفترة وموقفھاء من مسألتين بارزتين كانتا محور الاهتمام في 
تلك الفترة وهما : مسألة اعتماد القنصل الفرنسي في الجزائر وقضية تطبيق 
الامتیازات التي منحت للفرنسيين في الأراضي العثمانیت في هذه البلاد. 
لقد درج بعض المؤرخين الفرنسيين الذين تناولوا هذه الفترة عند 
تعرضهم لمسألة اعتماد القنصل الفرنسي بالجزائر الى ترديد جملة كانت قد 


الدولة العشمانية ومملكة فرنسا 


وردت في الرسالة التي كتبها حسين باشا (فينيزيانو) الی المسؤولين المكلفي 
بتسيير شؤون مدينة مرسیلیا"" بكونه لا یمکنه قبول اعتماد فنصل بالجزائر لان 
ذلك «يأنف منه التجار والشعب وكل الناس ۹۸ء للتأكيد بان الدافم لهذا 
الرفض هو ناجم عن الاعتبارات الدينية والنفسية أملاها التزمت والغلو فى 
المعاداة للمسيحية وللمسيحي. . ۱ 
قد يبدو من المفيد محاولة استجلاء الموقف الحقيقى للجزائر حول هذه 
المسألة وعدم توقف عند ترديد هذا الاعتبار مفصولا عن السياق العام للرسالة 
المعنية من ناحية وعن الظرف التاريخى الذي طرحت فيه هذه المشكلة من 
ناحية أخرى 36 , 1 
تشير بعض المراجع الى وفود مبعوثين فرنسيين الى الجزائر في عامي 
1 ۲4588" ویبدو أن زيارتهما لم تسفر عن أية نتيجة مباشرة تخص 
العلاقات بين الطرفين. اذان أول تسمية لقنصل فرنسي بالجزائر كان قد تم 
بيرطول كقنصل في الجزائر بأنه : «نظرا لازدياد الأهمية التجارية التى يمارسها 
رعايانا في الجزائر وعلى السواحل البربرية ونموها فانه يتحتم تعيين قنصل بها 
لحماية مصالح التجار وحقوقهم . كما فعلنا مع البلدان الأخرى التابعة 
للسلطان» +59 لکن يبدو أن هذا القنصا لم يستلم عمله أو أنه جاء الى 
الجزائر ولم يقبل اعتماده. اذ أن مراسلة من السفير الفرنسى مؤرخحة 
بالقسطنطينية في 15 جويلية ۰1565 تدل على أن هذا القنصل لم يلتحق 
دمنصه . ذلك أن السفير يلح في هذه المراسلة على ضرورة تعيين قتصل في 
الجزائر لرعاية مصالح التجار الفرنسيين بها وليكون عينا على ما يفرغه البحارة 
الجز اثریون في هذا الميناء من الغنائم. ودفعهم الى التحرز والاتعتياط في 
على متنها : 999 ويؤكد البعض بأن هناك مفاوضات جديدة اجراها الفرنسيون 
مع الباب العالي حول هذه المسألة , ©4, ومن المؤكد أنه حتى عام 0 لم 
يكن لفرنسا قنصل معتمد فى الجزائر. ولكن في العام التالي أصبح لهذه البلاد 
فنصلا فی هذه المدنية. كيف يمكن تفسیر موقف الجزائر الرافض فى البداية 
ثم القبول بعد ذلك ؟ 


لا یمکننا في هذا الصدد سوى تقديم بعض الافتراضات التي تستشف 


التقاليد القديمة المتبعة في أ 


2 
التی بعث بها حسين باشا الى 


. 8 


ص 


النسة لفرنسا مند معاهدة 0529 | 


0 : وخاصه ۱ 
فى البداية ثم وسعوها فيما بعد و خاء رک ن الجز اد تر فض افامة الا: 
سر . ویو وناك ما بوحی بالاعتقاد بحر یا تفای 00 
رعلی ذلك ت د یں ین سیل عفید للطرفین مثل الس 
ir‏ ۰ اذا کال ؛لاء يفومول ؛ ۵۵۳۳۷ سے ھا وم ۳۳ 
فى آراضیها وخاصة اد ل هو یو 
وتبادل التسهيلات المختلهه د ۳ وعلى احترامه لملك فرنسا هنرى 
في الحفاظ على الصدافة سن کن ل ين رل قا 
الک بع لسلطات مرسيليا عن أسفه في کونه لم ید م لنرضيتها 
00 کا کہ ز المدينة» اذ أن ذلك : «یانف منه التجا 
۱ ص قبول اعتماد فتصل في ۰ ۱ كي کرو 
اسب رک یو ناب ون لسلطة الجديد ات ترا 
فرضها عليهم واتي ستضر بمصالح ميناء الجزائر ان هي نصبت بالق 
وسنندهش اذا اتم قبلتم ذلك فأسلافكم لم یتجراوا ا دان اذ أن 
ذلك سيضر بكم ويكون خسارة بالنسبة لنا. وعندما تطلبون منا أشياء تتلائم 
من أجل ارضائكم»“. ما هي هته السلطة الجديدة التي تريد فرنسا فرضها 
بميناء الجزائر إن تم فرض هذه السلطة بالقرة ؟ 
يبدو أن الجواب عن ذلك. یکمن في تلك الصلاحيات الواسعة التى 
شت بها القنصل الفرنسي في أراضي الدولة العثمانية من جهة وطبيعة وظيفة 
لقنصل وشخصيته نفسها من جهة ثانية . 
فالقنصل الى جانب كونه يتابع 
الموانیء له سلطة قضائية أيضا عليهم 
الرعايا الفرنسيين فان ذلك لا رث اح 


سير مصالح التجار رعايا بلاده في 
> وما دامت هذه الصلاحيات تخص 


الفرنسيين تصبح القضية نے تراصات. ولكن عندما یتجاوز الأمر الرعايا 
ہو اس وھ کف ری نمی ور ۱ 
فرنسا فرض رعايته وح ايته على 5 من التعقيد فعندما يريد قنصل 


eT 
یر الفرنسيين من المسیحیین وما ينجر عن‎ 
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قر دس" وصيه عل »يسم ی لاسر اطم به العتمابيية :6 وظيل|ا فا ره هؤةم 
لاور و سب من عير المرنسيين. وبالفعا فان الامتيازات فد نصت علي دلك 
وجعلت کل الاوروبیین الدين ليس لهم ة ل في لموانى العثمانيه » يدخلول 
ليا تحت رعاره لقنصل الغفرنسي 8 4 نما ان گر دسا كانت الده له و حیده ہی 


۰ 
۱ 


/ 1 5 ۳ 
رده انفتره » صل عام 3أ الى ارسطت بمعاهلة سلم مه نده له 3 لہ“ 


۳ 


غير محدوده الاحا. فان دلك بحعا مها ال‌صه ال حصدۂ ء لتحا؛ و 
9 چت 7 سر کیہ می ہے ا ۲ گار 


از و و نمه في هله الب د والا ص 1 ال سے قثا رح من حہاء دلك بمرسی 
٤ |‏ 7 اگ ےس ۱ پا ۱ 4 ۱ 5 
الجزاثر وبموانتها الاخری یتمثل ریما فی عزوف التجار ار سی بر کے لا رتباد 


1 4 ا ا ا ۲۳۹ ۳ 1 .- EI‏ 1 ۱ 
نی موابی ۶ نے لبلاد » لحنت شده الوصايه وما مجم عها من لاعباء انم لے 
۱ :- ۱ سو کی وسيم ورڈ و مه » ع وس ۱ 
المعروفة راسم الحمقوی القنصليه . كما ال هذه الل صارة رم ص عذلم الما أة 


ال إا“ 


١ ] 1 : ۳ ۳ 1 ۰‏ 5 2 ہپ ٤‏ 2 ۱ 
في لحموق بين الرعايا ا وروسن » ففی حاله حلوت نافس 3 بين ناجر 
8 م ۸5 ٴ٤‏ س ۶ یں ۰ 7 2 اواج 1 5 
| ۰ ۰ الشف را ون ۵ ۱۱ 5 ۳۶۱ ۳ 
رای اک TEE‏ من جحسیه احری فمى هله الحاله فال لشصل الغر 


الحکم وه الماد الا سقضا وا ا رخ رو اہ 
هر 1 وهو القاصى ي ل لبيك اونا تسر یم پر جو ہنا عص 


- -ے سن 
J|‏ 5 الا د 1 کنات ال هش هر 5 او بود ج 5 1 قت ۱ فى 
عسار ات الاح 6 ود یدهم العتصا محاراء وعانا بار ده 
و ء - 1 ری GF‏ قا ی ۰ ر‫ ۳ 
١ 1‏ 9 ° اذ 
الط ف | 
على حسافب ف e‏ وج 
2 ۱ ۱ ۱۰1 لان ۰ ۱ 0 - ۰ ۰ ےج 1 . ۰ کان 5 9 ۳۹ 
وادا ما حاولت التعرف علو ضرعه وطعہ الفنصل في هله تشم 5 وب عیه 
f »|١ | ..|٠ ۱ 8 ۵ 7 ۰‏ 7 0 11 5 ۰ 8 ای ۳ 
الاشخاص الذي ٠»‏ رشعل نها فائنا علاحط أل هدا لصصب فى سنا كلقن اع 
سا e‏ ہ ر<۔ ۱ . : 5 ِا 
TT ۱ ۱ ۰‏ 5 8 26 5 ۲ ۳ 
ای ک ف EN‏ ۳ 4 . اره مك ر و ده نالد:ه 1 
وسكرقق تزه من ال مت 2۱ حرق )ع حى ١ب4‏ :وطصیقہ اريه بت وب 
1 . 5 ۱ بر 1 ۱ °“ ا“ 1 ۱ 5 
الا ولى ذلك أنه ح ت العادة أن بحصا احد علی وطےعه الغنصا ع٠‏ ط نه 
۰ ی 5 4 ل بے ہے 2 5 ر سآ 


شرائها ویفوض غيره للقيام بمهامها واستنمارها في مکان التعیین؛ وصاحب 
الوظيفة الرسمی مقیما فى فرنسا وفقا لاتفاق وشروط تبرم بینهما. هذا يعني 
أن القنصل ۳ تاجر بالدرجة الأولى وبهذه الصفة والغرض سوف يتصرف 
و سین المصالح التجارية الموكلة لرعايته ۳ لمصلحته ومصلحة من يمثلهم 
من التجار. ومن الصعب عليه أن یکون محایدا ومحقا في تسيير الشژون 


تا" 
۴ 


المناطة به. وبالاضافة الى هذاء فان القتصل او من یقوم مقامه لم يكن له 


هذه الفترة علاوة رمزيه تصرفها لهم الغرفة التجارية بمرسيليا. فقط . وکانوا 


۰ ا*. ١ ٠‏ ۰ ۱ 4ء 1 11 - 1 
بسدون حاجاتهم ويغطون مصاريفهم من الرسوم المستخلصة باسم الحقوق 


ہے 


ie 


71 5 ۲ ا ا ول انما 


أعمال بالدرجة الأولى 4" , 
۱ ۱ ۳ ھ 
والاشارة التي وردت في رسالة حسين باشا ا اف ا وکل 
النام لهذه السلطة الجديدة وہما كان يقصد من ورائها كداك الى جانب 
سس دید ی ی القضانية ال منححت للق 
الاعتبارات السابقة الاشارة الى الصلاحيات يه لي یروس -- 
الى الامتیاز الذی بتمتم به الرعایا الفرنسیون في الامبراطوریه اعثمانية في 
4 پیر ور عايا البلاد. فالقاضي ليس له حم 
حالة نشوب نزاع بين أحد منهم وبين أحد ر 0 ا ۱ باویتھ 
النظر فى مثل هذه القضايا وإنما يجب أن تعرض على مستوى باب العالي 
لا نملك معلومات عن الكيفية التي تمت تسوية هذه المسألة بين 
الجزائر وفرنساء وانما يكفي أن نشير أن القنصل الفرنسي بالجزائر لم يمارس 
فى هذه البلاد تلك الصلاحيات وذلك الامتياز الواسع الذي منحتها إياه 
المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع الدولة العثمانية . 
آما بالنسبة للامتیازات ومسألة تطبيقها في الجزائر فقد بدت قضية 
عندما توسعت هذه ونمت على عهد كل من السلطانين مراد الثالث (في عام 
1) والسلطان أحمد الأول (عام ۰)1604 على حساب المصالح الحيوية 
للدولة العثمانية وللجزائر على السواء. 
._ فمن عام 1578 حصل الفرنسیون على حق صيد الهرجان في خلیج 
شتورق وهذا الامتیاز لا يشكل في حد ذاته عنصرا جدیدا في العلاقات 
مد رر سی أمير بجاية والسلطان الحفصی ابی عبد الله قد 
نحا للجنوايين امتياز اصطیاد الم جار = و دشس کا 
الغربية رز بوم چان على السواحل الشرقية الجزائرية 
0ک وس من تاساب الوزن لدان شوک وا الس ایز 


نظرة بعه له ہر و ۲ و 20 عي 
سوف نعطي دا رر ا ی سين Mey‏ 


اشع 25 


منحت الدولة العثمانية حق اختكار التجارة الاورويبة فى أراضيها 
لفرنسا ولرعاياها كما فتحت أراضي الامبراطورية لكل الأوروبيين الاصدقاء 
منهم والاعداء على السواء شريطة ارتياد هؤلاء الاخرین الى سوانتها تحت 
الراية الفرنسية. وقبول حماية القنصل الفرنسي لهم . هذا الامتياز الخطير لا 
يوجد له ما يوازيه من ناحية العثمانیین بمعنی » لا يوجد هناك تنصيص على 
مبدأ المعاملة بالمثل كما أنه لم تتخذ أية احتياطات لمنع تحول هؤلاء التجار 
رعايا «دار الحرب» الذين يرتادون الى الموانیء الاسلامية قراصنة بمجرد 
مغادرتهم لها ضد التجارة والتجار المسلمين”“ كما أعفى الرعايا الفرنسيون 
من دفع أي رسم أو ضريبة على البضائع التي يستوردونها أو يصدرونها سوى 
الرسوم الجمركية التقليدية المحددة بنسبة %10 من قيمة السلع على الواردات 
وب %5 على الصادرات . وعدا الرسوم الجمركية هذه فانهم لا يدفعون من 
الرسوم الأخری الجارية في الامبراطورية سوى مبلغ ثلاثمائة أسبر» 9 على 
الرسم المعروف باسم رسم السَلاملك؛ مهما كان المبلغ المستحق لذلك . 
كما أعفى القناصل والتراجمة من ضريبة الخراج ومن تلك العوائد المشهورة 
باسم التكاليف العرفية . كما يدفع الرعايا العثمانيون الذين يتاجرون مع رعايا 
دار الحرب تحت الراية الفرنسية» للقنصل الفرنسي الرسم المعروف باسم 
الحقوق القنصلية. كما أنه لا يحق للقاضي العثماني أن يفصل في نزاع وقع 
بين مسلم وفرنسي الا بحضور مترجم عن السفارة أو القنصلية الفرنسية» وحق 
الأولوية للسفير الفرنسي بالقسطنطينية على غيره من السفراء» وللقناصل 
الرس على غيرهم من القناصل في أماكن اقامتهم » وحرية التنقل للتجار 
الفرنسيين بين المدن الساحلية منها والداخلية في الأراضي العثمانیین؛ بعد 
دفع الرسوم الجمركية التقليدية مرة واحدة“ . 

ومهما يمكن أن يقال بخصوص هذه التسهيلات الممنوحة من أجل 
ترسيخ قواعد السلم والتعايش بين الشعوب والدوافع السياسية والانسانیة التي 
املتها فان انعكاساتها على الشعوب الاسلامية كانت خطيرة. لقد جعلت 
منها فريسة سهلة لجوارح ضارية تنهش جسدها على مر القرون لتحولها في 
النهاية وبمساعدة عوامل آخری الى شبه حطام . 

في بداية التحالف العثماني الفرنسي وحتی أواخر السبعینات من القرن 
السادس عشر. كان السلاطین العثمانيون یجدون مخرجا وذريعة لرفض 
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مطالت ال الحاحاء EE‏ این معاهدة الاعازات عل 
ب الفرنسيين وإ ۰ . ء رم اط ابات الجزائر أنفسهم. 
الجزائ : تهم بتسوية هذا الموضوع مع بايار:: مو اہو ھی 
PR ao‏ رسيي" لاکن الفرسييو 
ذلك يدخل في صميم اختصاصاتهم وضمنِ يدها فى عامي 1 و 1604 
فی مفاوضاتهم لتوسيم معاهدة الامتيازات وتمدیدھ کب ي رن 
7 27 . .. ی. ما حصلوا عليه. على ترتیبین هما 
قد حصلوا من السلطان العثماني من بين * ص مستقبل: السبياسة العثمانیة 
۳ رودن a‏ . م6 حصر e‏ 3 ۳ 
على درجة كبيرة من الأهمية ا علاقات الجزاثر بالدولة العثمانية 
في الحوض الغربي للمتوسط من جهه و ام TT‏ 
وس با 7 فالترتیب الأول وهو الذي ينص على 
ہیں سورس چا 1 الامبراطورية. بدون تمييز 
تعميم تنفيذ معاهدة الامتيازات على جميع مناطق مہر نود n‏ 
واعتبار کل من يعرقل تنفيذها أو يخالفها بكونه عاصيا ےن ب ی 
ذلك «بدون تأجيل ولا هوادة)!'5. والترتیب الثاني وينص على ۱ یم دی 
الرغم من أن قرصان الجزائر يعاملون معاملة حسنة عندما یرسوں في لموانیء 
الفرنسية حيث يعطى لهم البارود والرصاص وأشرعة ومعدات آخری ومع ذلك 
فانهم لم يقلعوا عن أسر الفرنسیین الذين يلاقونهم في البحر وسلب ممتلكاتهم 
الذكر و لكنهم لم یتوفقوا عنه. اننا نشجب هدا الاوك د وبر ید اطلاق 
سراح كل فرنسي تم أسره في مثل هاته الظروف ورد كل الاشیاء التي سلبت 
الملك (ملك فرنسا) تخطرنا بذلك فانه يتم عزل البايلرباي القائم في الحال؛ 
وتعويض الفرنسيين عن الخسائر التي لحقت بهم . وبما أنهم لم ينصاعوا كثيرا 
لأوامرنا وتصریحاتنا المتكررة التي وجهت إليهم بهذا الشأن حتى الآن» وفی 
حالة ما اذا لم يمتثلوا لأوامر الامبراطورية فی المستقبل. فان امبراطور 
۶ : وت ۳ ۱ 55 9 5 5 
فرنسا 'سوف لن يستقبلهم تحت قلاعه ويمنعهم من الدخول الى موانئه وأن 


اوسا ني سرف باعل موم سوک نت علی وال 
عدن رسسے وفقا للفرمانات الامبراطورية الصادرة على عهد أجدادنا والتى 
شر ونثبت هنا محتواها. كما أننا نعد كزلك 2 ۱ )- اللو سج 
حول هذه المسألة)52), بقبول اقوال جلالته (ملك فرنسا) 


يبدو أن هذا الموقف العثماني الجديد لم 


ا ۴ 1 خف الح: ائرییر' 
اين أصروا على موقفهم وسياستهم | ١‏ يؤئر ولم يخف لجزائريين 


۱ " ۱ ۰ العا ۲ ا 
ذ هم أدرى عمليا بطبيعة الميدان وملابساته . لقد | 4 خبر ریا 
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مع الرعايا الفرنسيين مما بين لهم ان الامتيازات لكي تكون مفيدة للطرفين 
تفترض أن يوجد فی الطرف المقابل اقات ں هم من النزاهة وصدق النوايا 
والاخلاص في التعامل فوق مستوى کل الشبیات: وهوبا لے یک ن متوفرا علی 
ساحة الواقع . ذلك أن الحوادث الشبه اليومية التي كانت تقع في البحر وعلى 
السواحل واي كانت تؤكد لهم عكس ذلك۴۵. ذلك لم ینزعجوا من 
تهديدات السلطان ولا الفرنسيين. وقد تأكد هذا الموقف الصلب فى الفشل 
الذي حاق بالمبعوث الفرنسي سفاري دي بريف وبمساعيه في الجزائر من 
أجل تنفيذ الامتيازات في هذه البلاد. بالرغم من المساعدة والدعم الذي قدمه 
له مبعوث السلطان العثماني الذي أوفد الى الجزائر لهذا الغرض . وللجزائر 
أسباب أخرى جعلتها تتشكك في نوايا فرنسا نحوهاء وتريد أن تقيم معها 
علاقات مباشرة تحددها معاهدات تبرم بين البلدین لحفظ مصالح کل 
الطرفین(۳ . 

ویبدو من ناحية أخرى أن فرنسا من جهتها كانت قد استخلصت هي 
الاخری عدم جدوی المساعي التي كانت تبذلها في القسطنطينية لارغام 
الجزائريين على تنفیذ معاهدة الامتبازات وقررت الدخول في علاقات مباشرة 
معهم بعد فشل مهمه دي بریف » وأبرمت من أجل ذلك عددا من ۰ الاتفاقات» 
ولكن أول معاهدة محفوظة في دور المحفوظات الفرنسية بين الجزائ تر وفرنسا» 
هى معاهدة سنة 571619 . 
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مش الفصل المدخلي 


ج © (1 ) - حول وضعية المفرب الاوسط في هاته الفترة انظر : 
- احمد توفیق المدني : حرب الثلائمائة سنة بين الجزاثر واسبانیا 1792-1492 الجزاثر 1968 
وكذلك عبد الرحمان بر ن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج. 2, المهدي البوعبدلي 
«قدمته للمخطوط : الثفر الجماني في ابتسام الشعر الوهراني . لأحمد بن سحنون الراشدي 
ألمي حققه ونشره . قسنطینه 1973. 

ج © (2 ) - أحمد توفيق المدني ن. م. ص ص : 102-96. 

ج © (3 ) اظر : احمد توفیق المدني . ن. م. ص : 110 وما بعدھاء وکذلك عبد الرحمان بن محمد 
الجیلانيی ن٥‏ م ص ص : 184-183. 

ج () (4 )- لقد سجل أحد شیوخ جزيرة جربة هذا الاحساس بالخطر القریب الذي یتھدد المنطقة بعد 
سقوط وهران - بوصف الاستعدادات التي قامت بها الجزيرة للدفاع عن نفسها وتصديها للغزاة 
بشجاعة وبسالة مع قلة العدد وضعف العدة ‏ في بضع خش ورقات فاحل عنوان تاريخ استيلاء 
النصارى على مدينة وهران. والمخطوط لا يتناول تاريخ احتلال وهران كما يفهم من العنوان 
إنما هو وصف لاستعدادات جربة للدفاع عن نفسها وهو محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس 
تحت رقم 6399, ولقد قام محمد المرزوقي بنشر هذه الورقات كملحق لمخطوط «مؤنس 
الأحبة في أخبار جربة» لمحمد ابي راس الجربی الذي حققه ونشره بتونس عام 1960 

ج © (5 ) - المهدي البوعبدلي . تعمس > 16 وبا بفتها, 

ج 60 ( - احمد بن أبی الضیاف : اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان. ج. ۰2 ص 
0 النشرة الثانيةء تونس 1977 : 

ج © (7 ) - انظر : تفاصیل المعارك لتحریر مدينة بجاية قبل استقرار الاخوین عروج وخير الدیز, في مدينة 
الجزاثر في : آحمد توفیق المدني ن. م. ص : 162 وما بعدها. وکذلك عبد الرحمان 
الجيلاني ن . م. ص ص : 294-233. 

ج 0 (8 ) - عن محمد بن رقية التلمساي > (الزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت علیها جنود 
الكفرة. مخطوط م. وء ج رقم 1626. 

ج © (9 ) - انظر : محمد بن رقية التلمساني ن م الوفعة الاولی 

ح ©  )10(‏ الشيخ أبو رأسى الناصري بنسب هاته الحادثة الى خير الدين : (فكان خير الدين في بعض 
لمرات أرسى أسطوله بمرسى الجزائر فقضى حوائجه على عادته فرغبوه في المبايعة والملك 
عليهم لعدم استقامة أهل دولة تلمسا ن وأهل نونسم ن وألحوا علبه فأجابهم. ثم كان بينهم كلام 
فعضب وده مہ ن مدبتهم فلم پروه الا بعد حول فرغبوه في المكث عندهم والملك عليهم 
والسمع والطاعة. ففبل على شرط فتل المفسدين وکتب منهم جماعة وأرادوا فتلهم فقال 


لا تفتلوا منهم الا من عطم شره وکٹر فاده فحصصوا فيهم وحصروا أمر الفتنة في نفر منهم فقال 
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7 770 
7 8 


۰ 7 عراب نهنا هة ر حه 
4 فى نه ۳ - وخر | 


1 1 . 5 ور أخری؛ | 
نحروا في اهل لهساد ولا ترروا وار ون ١‏ یام هم بالتخصيصض اهل تعض , کر 7 
يقال أنه مارا ۴ 
سفك ال لدماء من قير رجہ ضر با 0 ۱ 
- فيه ی تع خ ۲ 5 
اتفق ام هم ن فصلبوا على لسوره فهم أول من ٣م‏ ل اس مفخهم سر 
7 2 لات حل سم ۶ ۰ 77 ۱ 
اد و ہو رایع أ راس التاضری (اخادی سر ور ردا ریچ 
ورفات مقتبسة من تاریخ الجراپر کي 
4614 ۱ 0 5 ۱ 
Fi ead‏ مام الثغر ۱ انى؛ تحفيق وتقدے || 
ie Og‏ سحنول ن ألم راشدي ,الدغر الجماني في ابتسام جر لوهر اي یم 
02227 
ج 0 (13) -ذکر کل من أحمد توفیق المدني والمهدي لبوعبدلي في ١ ١‏ مي : 
عند بنی یزناس بالمعرب الشرقي : ہ لى. ن الشائم 


کان و 5 
استشهاد عروج ورفافه بجبل بني اس الملح. وسا أن ذلك أقرب إلى الحقيقة لير 
عند جمهور المؤرخين انه استشهد في وادي السا غا 
۱ ن بالتو ۱ 

المسافة بين تلمسان وبني يزناس ا لخطور ة على ل بعيدا و 
قاعدة عملياتهم . 

يانهم 50 : انا ثلا بلحقكم منه ذ 3 . 
ج ©  )14(‏ (إن قدم إليكم سلطان تلمسان فاظهروا له وصانعوه بالهدايا اه يلحخخم مه صرر) . محمد بن 

رقية التلمساني ٠‏ م. 

ج © (15) افیا بن رقية التلمساني ۰۵ م . 


ج (1) (16) عن ابن ابي الضياف ۵ م۰ ص : ١١‏ . 
ج © (17) ذكر بعض المؤرخين أنه تم الحاق الجزائر بالخلافة العثمانية في عام 8 أي قبل حملة 


الاسبان الثانية ضد الجزاثر غير أن محمد بن رقية ۾ التلمساني ذدکر أن هذا الحدث. كان قد وقع 
بعد آنیسار الباق الثاني عن المدینة ويستشف من الحوار الذي تبادله اعيان مدينة الجزائر 
مع تفر الدين kS‏ أورده ابن ائ الضياف ومحمد بن رقية التلمساني أن فكرة انسحاب خير 
الدين من الجزائر حاءت بعد أن تم ابعاد الخطر الاسبانی عن المدینة . 

ج O‏ (18) - عبد الرحمان الجيلالي ۵ م. ص ص : 303-302. 

ج © (19) - تاریخ خی الدين (أو غزوات عروج وخير الدير: ن) مخطوط م. و» بت رقم 5754 . وذكر ابن ابي 
الضياف أن غياب خير الدين كان بسبب استعانة السلطان العثماني به في بعض حروبه نم 
یق i‏ 

Rousseau A. Les Annales Tunisiennes 2° éd. Tunis 1980 ج © (20) - عن 420-422 .م.م‎ ۳ 

ج0 - المصدر السابق ص ص : 429-417 . 

ج © 22) ١‏ بن خلدون. كتاب العبر. . . المجلد 6ء ص ص : 671-663 بير وت 1968. 

Rousseau A - )23( © -‏ ن 66 سی سس : 446-444 3 

ج © (24) - المصدر اسابق. ص : 407. 

ج © (25) - لاحظ دې ماس ن لا رئ هذا التطور لتطور الايجابي ي العلاقات المغربية الأور روه ة قل القرن 
السادس عشر ليستخلص منه عددام ن النتائ 1 . 

نج المغرضة ابرزها : أن الفترة التالية هي أحلك فترة 


عا ۱ 
شتها منطقة الحوض الغربي للمتوسط بسب (قرصۃ إلا راك) وهو زعم وتجن ر 


اء 


الحقائز نار يحية ۷ |! 

3 حدت : و 
اق واه وعلى غير فد يني على اريخ لاه ہا لب تل 
عا وات تي الاتھا فرنسا مغ الدو 


ل الاسلامية حلال ۱ 
عل ا( ن عدم مشار ب انھرں ۱ لسوت ں عشر والذي كان تبريرها 


که فرنسا مشاء ركة 
مباصرة فی الحهد "صليي الذي تزعمته ابابا 


دلك الوفت , ونر پر ها 5 الطرف الفرنسی سص لل ۱ ۱ 
١‏ ۰ 1 
۴ ۳ ۱ 1 حطر الذي كان محلم عليه بظهور الامبريالية 
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سو سس مت وجب وجوه ووم وجي تب ہویب ٭ بسن رش جخ 77858730777107 ا :ب ةا 
assim.‏ : 


nations Chrétiennes au moyen ûge. Paris 1886‏ 
ج (1) (26) - انظر : حصيلة ما وصلت اليه الدراسات حول الحروب الابطالية فى 40۷۲١ ۲. ۱٥٥۸۸0-۰۰‏ 
narchies Européennes du XVI’ siécle. Les Relations Internationales. Coll.‏ 
Paris 1967. pp. 117-147‏ ولاه nouvelle‏ 
ج 00 (27) - عن توفيق المدني دم ص : 275. لا تتناول كتب التاريخ العام القرنسية ‏ هدا النحالف الا 
باشارات مقتضبة. ويبدو أن السبب في ذلك يعود الى نقص المادة الوثائقية الفرنسية حول هذ 
الموضبوع: لقد تصفحنا أدلة المحفوظات في كل من الخارجية الفرنسية والارشیف الوطی 
وارشیف الحربية وتبین نقص المادة في كل من مستودعات المحفوظات الشلاثة بالنسبة 
للمنتصف الأول من القرن السادس عشر. ما عدا بعض المراسلات القليلة التى تبدأ من عام 
9 ولن تصبح هذه المادة متوفرة والمراسلات متصلة الا عند بداية السعينات م هذا 
القرن. خاصة بالنسبة لكل من مستودعي الخارجية والحربية . 1 
ج (1) (28) - 520 7 8 ۸۸۶۰/۱۸۵۲۵۸۵ يذهب جمهور المؤرخين من الفرنسيين الى اعتبار سنة 1535 هی 
السنة التي تم فيها ابرام المعاهدة الأولى مع فرنسا والتي اشتهرت باسم الامتیازات ويبدوان 
الرغبة في عدم ابراز بکون فرنسا هي البلد المسيحي الأول الذي ارتبط مع السلطان العثماني 
بمعاهدة سياسية كان وراء هذا التجاهل لمعاهدة سنة ۰1529 ذلك آنهم يرددون الاشارة عند 
تعرضهم لهذه المسألةء بکون البنادفة هم أول بلد مسيحي ارتبط مع العثمانيين بمعاهدة 
سياسية . وقد يكون هذا التجاهل یعود الى کون المصادر التي اعتمد عليها من کتب منهم لأول 
مرة حول هذا الموضوع. كانت لا تشير الى هذه المعاهدة وقد لاحظنا أن 0001001 في جامعه 
القیم الذي عنوانه : ©0ا1003]10م01 ۱۱0۷۵۲56 Corps‏ وفی المجلدین اللذین خصصهما 
للقرن السادس عشر لم يورد سوی معاهدة امتیاز واحدة مع فرنسا وهي المؤرخة بعام 1575 
على عهد السلطان مراد الثالث . 
ج © (29) - لم نعثر على أية معاهدة سياسية كانت أم تجارية في دور المحفوظات الفرنسية يعود تاریخها الى 
قبل عام 9 . 
ج (1) (30) - معاهدات هذه الفترة لم تكن مرتبة في فقرات داخل بنود مرقمة كما أصبحت عليه فيما بعد 
انما كانت الترتیبات المنصوص علیها يتم ایرادها متتابعة مسلسلة مفصولة بعضها عن بعض 
بنقطة فى حجم بارز مذهبة اللون . 
ج © (31) - هذه الوثیقة تحتوي على النص الرسمي للامتیازات منذ ظهورها الى آخر اضافة لها والتي وقعت 
في عام ۰1740 وقد طبعت في باریس تحت عنوان : 
Capitulations ou ۱۲۵11۵5 anciens et nouveaux entre la Cour de France et la Porle‏ 
Ottomane. Paris 1770‏ . 


 )32( )1( <‏ بستخلصم عادة رسم مقدار %5 على النقود التي تدخل الى الأراضي العثمانية والهدف من ذلك 

7 هو تحديد كمياتها في السوق لثلا تزيد عن حاجة التجار مخافة أن يعمد هؤلاء الى تزييف الزائد 
منها عن حاجتهم وسكها في شکل عملات عثمانية بقیمة حقیقیة أقل منها بخفض ميزانها من 
الذهب أو الفضة عن ميزان العملات العثمانية الدارجة المقابلة لها. 

ج )  )33(‏ من المفيد دراسة تأثير الغاء منصب البايلرباي, اعتمادا على الوثائق العثمائیة. على توجيه 

5 السياسة العثمانیة المتوسطية وتبيان فيما اذا كان لذلك تأثير فى تحول اهتمام هذه السياسة من 
المتوسط الى الشرق وآسياء او كان الغاء هذا المنصب جاء بعد ذلك تجسيدا لهذا التحول. 

ج ©  )34(‏ كانت مدینة مرسيليا في هذه الفترة لا تزال تتمتع بامتیاز تسيير شؤونها بنفسها في ظل تبعية 
مرنخیة للملكة الفرنسية ذلك أن هذه الاخيرة كانت لا تزال لم تستکمل بعد وحدتھا الأفليمية. 
والسلطة المرکزپة. لاپزال نفوذها محصورا في المنطقة المعروفة باسم جزيرة فرنسا. ولن 
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5 ہے ضحه ن له عهد ویس بع مشر ای 
نستکمل فرنسا وحدنها سيب على و ی 7 مھ کزیا ير 
نمند بدها على عموم الاقاليم الفرنسبة الا في غهد سوره هر سیه 

ج © (35) - لقشد أورد نض هذه الرسالة € ۵ في المقال الذي ضرا مما ىي 
français dans le Levaht et les Etats barbaresques. In‏ اداںوموں بم 


ادن ووو ےی ےر 


5 
mini‏ يد شي جار( حزن 


el ۷ 1‏ 32 و 72ع, م 
1 ركذلك الرسالة نفسها في : ٤ correspondance des 0+8 d Alger avec la‏ وم 
ا ۱ 1-2 France. Paris 8 T. 1 pp.‏ ون ویں 
1 


ج00 (36) - لا تتوفر المادة الوثائقیة في دور المحفوظات الفرنسية لاستجلاء هذه الم ونوضيحها. رز 
فمنا بسبر ایداعات کل من البحرية والخارجية المودعة في الأرشيف الوطني با ۱ 
المادة الوثائقية المتعلقة بالجزائر في هذين الايداعين غير متوفرة باللےة للقرن السادس ور 
1 وحتی نهاية الثلث الأول من القرن السابع عشرء غير أن محفوظات الم سر 


| 
١١ سأ‎ 


01 e ٠ 
موس وبي‎ 
5 5 


ہے ہی سے۔۔ 
-٭ ہہ یں 2 


فة التجارية ال . ۔ 
0 اقا ار 
۱ وايداع محفوظات مقاطعة الرون يمكن أن تغطي هذا النقص في بعض جوانبه وخاصة بال 
١‏ لبداية القرن السابع عشر. 

.33 : ۰ص‎ ۶ „ù plantet - (37) O ج‎ 
` AN.P./ Marine B7 / 49 - (38) O ج‎ ۲ ۱ 


ج ٥٥ - (39) O‏ اد۷۷۵۱ ٥‏ ص ص : 31-30. 
ج © (40) ۔ الشي ء 31 من تم سم سر من اسان 

۱ الثاني ومراد الثالث في أعوام 1568 و 1575 و 1576 و 1581, ذلك أنه جرت العادة أن تمدو 

۲ 0 هذه المعاهدات كلما تعين سلطانا جديدا وهذا ما يفسر تجدیدها في عامي 8 و 1575 ای 

۱ في بداية عهدي سلیم الثاني وفراد القالٹ: ولا ییدو وان غناك ما یبرر اجراء مفاوضات ار 

1 حول مسألة قنصلیة الجزائر ومن المحتمل أن ما يسميه بعض المؤرخين بمفاوضات حول هذه 

المسألة لا تعدو كونها مجرد مساع كان يبذلها السفير الفرنسي بالقسطنطینیة من أجل اقناع لباب 

العالي بالضغط على الجزائر لقبول اعتماد قتصل فرنسی ريا 
ج ۱-۷۹ نكن هذ أول مواسلة محفوظة تمت ہین ازور ذلك أنه يوجد في محفوظات الا 
الحربية بقصر فانسان بعض المراسلات تتعلق بالجزاثر تی العصور الحديتة. وقيما عق ہل 
الفترة فهناك رسالتان بعث بهما رمضان باشا الى ملك فرنسا مؤرختان الأولى في 13 مارس 
والثانية في 13 ماي من سنة 1577. انظر 3 ٠۸.6.۷.۸‏ ۱ 

ج O‏ )42( - عن Plantet‏ ۵ء ض ص : 2-1. 

ج O‏ )43( - ۷۷۵۱0۱60 ن, 6 ص : 26 هامش 1. 

ج © (44) - ستطرح الدبلوماسية الجزاثرية في مراسلاتها مع السلطات الفرنسية, قضية 
القنصل وتداخلها مع النشاط التجاري مبرزة 
وملحة على ضرورة الفصل بين النشاط الذي 
لخصوصية. عن طريق تعیین قناصل تكون 


عدم وضوح وظيفة 

خطورة ذلك على العلاقات بين دولة وأخرى 

يتعلق بخدمة الدولة وذلك الذي يخص المصالح 
# مهمتهم الوحيدة القيام بخدمة دولتهم في البلدان 

ج O‏ )45( ۔ Rousseau‏ ن.م. ص : 420, 

ج (2) (46) plantet‏ ۵ء المدخل ص : 27, أن ادعاء هذا الكائب أن هؤلاء الشيوخ قد منحوا الى 
جانب حق صيد المرجان شریطا من الارض عرضه عشرة فراسخ (40 کیلومترا) من بجابة الى 
طبرقة هو ادعاء لا پستند على اي اساص من الصيحة . بل هو مجرد تخیل لتبریر ادعاء كانت 

ا انم اه یاه هی الق شرف من ايو ید مجربهاع از 
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لهل 


ج (47()3) - انظر : نصوص الامنیازات المموحة غلال القرن الادس عفر نی 8 6٥اه‏ / ۸۱۲ 
$20 

ج © )48( ۔ اسبر ۸6۳۲0 أو الدرهم عمله فضية صغيرة كانت كثيرة التداول فى لفرن السادس عشر . 280 
اسبر نساوي جنیه تورنوا تقریبا أو فرنك. و 232 اسبر نساوی ١‏ بطاك جزائرية خلال القرن 
السابع عشر . وهي بصفة عامة. عملة خاضعة لحالة السوق فی ارتفاع وصوط 

ج © )49( - 538 87 ۳۰/۱/۵۸0۵ ۸۱۷ ۰ 

ج © (50) - رسالة السفیر الفرنسي بالقسطنطينية مؤرخة فى 12 فبراير 1578 عن ۷/2/0۱00 ن. م٠‏ ص 

1 1 ۱ 31 

ج © (51) - البند 31 من معاهدة الامتیازات . 

ج (1) (52) - ان لقب الامبراطور كان السلطان سلیمان القانوني قد خلعه على ملك فرنسا وبقى تقلیدا معا 
يطلق على جمیع ملوك فرنسا من طرف الممالك الاسلامية. ومملكة فرنسا كانت تعتز بهذا 
اللقب وتحرص على ألا يهمل ذکره في المراسلات مع الدول الشرقية. 

ج © (53) ۔ البند 11 من معاهدة الامتیازات انظر : 520 87 A.N.P./Marine‏ وكذلك . . . Capitulations‏ 

...ها داه التي سبق الاشارة إلیھا۔ 

ج © (54) - تورط البحارة الفرنسيين في أعمال القرصنة ضد التجارة البحرية الجزاثرية حتی الساحلية منهاء 
لا یحتاج الى دلیل بالنسبة لهم والارهاب الذي كان یزرعه فرسان مالطة المدعمین من فرنساء 
بالدرجة الاولی» على التجارة الاسلامية في المتوسط لا یمکن أن ینکره أحد. ومن المفید 
دراسة تأثیر القرصنة المالطية على التجارة الاسلامية في المتوسط ومقارنة ذلك بالارهاب الذي 
مارسته البرتغال في المحیط الهندي والبحار الشرقية ضد هذه التجارة. 

: ج © (55) - للمزید من التفاصیل حول مهمة هذا المبعوث انظر کتابه‎ 
8۲۵۷۵5 F. 52۷20, Relations des voyages de Monsieur de Brèves tant en 


Grèce, Terre-Sainte et L'Egypte jusqu’aux Royaumes de Tunis et Algers... 
Paris 1628. 


ج © (56) - تقدم الفرنسیون باقتراح غريب الى السلطان سليم الثاني خلال عام 1572 مفاده قيام السلطان 
بتعيين الدوق دانجو أخ ملك فرنسا شارل التاسع» حاكما على الجزائر على أن يتعهد هذا 
الأخير بدفع اتاوات له ويحكم البلاد باسمه . وقد برر ملك فرنسا هذا الاقتراح بدعوى أنه جاءه 
طلب بهذا الخصوص من سكان الجزائر الذين يرغبون في أن يضفي حمايته عليهم ومنع 
تهديدات الاسبان ضدهم . لقد استقبل البلاط العثماني هذا الاقتراح ببرود شديد. ولقد اشار 
الى هذه المسألة عدد من الكتاب الفرنسيين انظر على الخصوص : 
Berbrugger A. Les Algériens demandent un Roi français en 1572. In Rev.‏ 

Af. 1861. pp. 1-13.‏ 
ويبدو أن الدافع الذي جعل الفرنسيين يتقدمون بهذا الاقتراح الجريئ هو اعتقادهم بأن القوة 
العثمانية فى المتوسط كانت قد تحطمت نهائيا على إثر معركة الليبونت (7 أكتوبر 1571) وهو 
اعتقاد كان سائد فى المخرب المسيحي والذي كان مخالفا للواقع. ذلك أن القوات البحرية 
العثمانية سرعان ما أعيد بنائها لتصبح في المستوى الذي كانت عليه قبل هذه المعركة خلال مدة 
5 تتجاوز ثمانية أشهرء انظر حول هذا الموضوع درا 06۱8 R. ۸۸۵0۷۲۵0, L'Echo‏ 
bataille de Lepente a Constantinople. In Annales. Avril-mais 1973‏ 
.396-5 .مم ولدراسة هذه المسألة دراسة جديدة يجب الاعتماد على مراسلات سفير فرنسا 
بالقفسطنطينية في هاته الفترة المودعة في : 388 ۸ .۸.6.۷ 

ج ©  )57(‏ جاء في مدخل هذه المعاهدة أن الطرفين كانا قد أبرما عددا من الاتفاقات بينهما في السابق وان 

اخر اتفاق نم إبرامه کان سنة 1617 . لکن الاستطلاعات التى أجربناها فى محفوظات الخارجية 
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ار سمة وال شيف اوي ام سي وسخقات وہ + الم ية . نم کنا عن الس 
معاصدة فل اللي رست في عام 9899 , راعقد أن ما يسمي افا 5917 , کان ہم 
رمقفمہة اہن المماعية ۷ خی : 


> 2ے 


القسم الأول ۰ 


عرض للعلاقات الجزائرية الفرنسية 
وتحليل للمعاهدات المبرمة بين البلدين 
فيما بين عام 1830-1619 


الفصل الأول ۰ 


السلم المزعزع 


سبق سفر الوفد الجزائري الى مرسيليا في بداية عام 1619: رئاسه 
سنان اغا وبصحبة عدد كبير من التجار الجزائريين أن جرت اتصالات 
تمهيدية قبل وصول هذا الوفد. ذلك أن الطرفان الفرنسي والجزائري كانا قد 
أبرما فيما يبدو عددا من المعاهدات والاتفاقات قبل هذا التاریخ » وكان اخرها 
هو الاتفاق الذي أبرم فی عام 7ء وببدو أن هذا الاتفاق الاخير كان إطاره 
محدودا إذ هو أقرب الى هدنة منه الى معاهدة» وقد تم بمقتضاه تبادل اطلاق 
سراح عدد من الأسرى بين الطرفین"". 

ولقد استمرت الاتصالاات من أجل ابرام اتفاق أوسع . وخلال عام 
8 وصل الى الجزائر أحد النبلاء الفرنسيين وهو البارون دالمانئ لتسوية 
بعض القضايا الجزئية وتبلورت اتصالاته حول ضرورة عمّد اتفاق جديد من 
أجل ارساء دعائم سلم قار وثابت بين الطرفین . واتفق على أن تقوم السلطات 
الجزائرية بارسال وفد الى مرسيليا مزود بالصلاحيات الضرورية من أجل هذه 
الغاية . 
1- ئیات معاهدة 21 مارس 1619 ٥:‏ 

لقد اجتمع الوفد بعد وصوله الى مرسيليا بسلطات هذه المدينة من 


فناصل ومديرين وكذلك بحاكم مقاطعة بروفنس. الدوق دي یز وأسفرت 
هذه المفاوضات عن ابرام اتفاق بين الطرفين فى 21 مارس سنہ 1619 . 
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وينص هذا الاتفاق على احترام الطرفين للمعاهدات المبرمة بين الدول 
العثمانية وفرنسا وتعهدا بعدم المساس تھا تطریق ماشر أو عیر ماشر. کے 
التزما القن كل الاعمال العذائية صد بعصهما البعض کم حصلت فر 
على حق عدم تفتيش مراكبها البحرية من طرف البحارة الجزاثرییں. ولو كان 
هذه تنقل سلعا لتجار رعایا دولة معادية للجراثر. وس احل وروت مید هز| 
الاتفاق من طرف هؤلاء الاخيرين يلزم البحارة الخواص من الجزائريين الذي 
يعملون لحسابهم الخاص. بتقديم صمانات عند مغادرتهم لميناء الجزائر بعدم 
التعرض للمراكب الفرنسية في البحر وبعدم سوق هذه المراكب الى موانی, 
خارج مملکه الجزائر © . 


كما انه سوف لن يسمح لقراصنة أي بلد بانزال الاسری الفرنسیین في 
الموانىء الجزائرية, وبيعهم بها. وادا ما حدث أن وفع شيء من هدا القبيل 
فان هؤلاء سيتم اطلاق سراحهم في الحين وترد لهم مراكبهم وامتعتهم . كما 
أن ملك فرنسا يتعهد من جهته بعدم السماح بتسليح سفن في موانىء مملكته 
لمهاجمة السفن الجزائرية واذا ما قام بعض رعاياه الذين هم في خدمة بلد 
أجنبي بأعمال عدائية ضد السواحل الجؤائرية, فان هذا الا خیر سیندد بهم ولن 
يسمح لهم باللجوء الى موانثه 5 وادا ما حدث ال التجاوا الی هذه الموانیء 
ومعهم أسرى من الجزائريين فانه يتم اطلاق سراح هؤلاء في الحال وترد لهم 
مراكبهم وأمتعتهم . كما اثفق الطرفان على اطلاق سراح أسرى الجانبین خلال 
ثلاثة أشهر بعد توقيع هذا الاتفاق على ان لا يبقى أحد من رعايا البلدين في 
وضعية أسير في البلد الآخر. كما أن الجزائر ستعامل الأسبان والايطاليين 
المتيمين بفرنساکماتعاملالفرنسیین فلن یڑب آي أحد منهم من ف تیا وله 
يسترى. كما اتفقا على تبادل التمثيل القنصلي بينهما. فالجزاثر سوف تبعث 
بشخصين من الاعيان للاقامة في مدينة مرسیلیا لسماع الشكاوى بخصوص 
التجاوزات التي تحدث لهذه المعاهدة من أجل أخطار الباشا والدیوان بذلك 
في الحین . والتزمت فرنسا من جهتها بحسن استقبال هذين الشخصین 
ورعایتھا لهما*. كما أن قنصل فرنسا الذي سیقوم بنفس المهمة فى مدینة 
الجزائر سيعامل بكل احترام وتقدیر على اعتبار كونه الممثل الشخصى لملك 
فرنسا. كما أدخل الطرفان المتعاقر ات 5200 ف پا د 
ت في بنود هذه المعاهدة مبدأ على درجة 

كبيرة من الاهمية ویدل على الرغبة الى ةة ا ز از 
“+ العميقة التي لدیهما فی اقرار السلم بين 


البلدین » وهو المبدا الذي يدين الاسراع واللجوء الى استخدام القوة في حل 
أي خلاف قد يحدث بینهما. وان اللجوء الى استعمال القوة لن يكون له ما 
يبرره الا اذا ادرك الطرف الذي حاق به الضرر بأنه لا أمل له فى الحصول على 
ترضية ملائمة للخسارة التي حاقت به ؛ وفى هذه الحالة فقط فانه بحق له 
اللجوء الى استخدام القوة. ۱ 

لقد طرحت هذه المعاهدة عددا من المبادی الهامة كان یمکن أن تکون 
الامکانیات التنفيذية والقدرة على السيطرة والاشراف على شؤون البحر فى 
هذه الفتری وخاصة بالنسبة للجانب الفرنسي الذي كان الحكم المركزي فيه 
لا یزال في بدایاته . فالاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الأقاليم والمدن البحرية 
التي یسیطر على مقالید الامور فیها آناس تطغى علی مواقفهم وقراراتهم 
الاعتبارات العاطفية والمركنتلية المحلية الضيقة علی حساب مصلحة الدولة 
بنود هذا الاتفاق  .‏ والحادث المؤلم الذي سيطرأ بعد سنة واحدة فقط من 
توقيع هذه المعاهدة والذي سيؤدي بالعلاقات بين الدولتين الى نقطة البداية 


2 مذبحة گر والتحار الحزائربین 
بمرسيليا 5 

لین 14 مارس سنه 1620 زحفت جعوح كبيرة من سكان هذه المدينة 
علی مکان اقامة الجزائريين وقتلوا کل من وجد فیها ونهبوا امتعتهم ونقودهم 
وکل ما یملکون . لقد اختلفت المصادر الفرنسية فی عدد ضحایا هذه المجزرة 
بعضها قدرها بأربعين قتیلا والبعض بخمسة وآربعین فتیلا. وذکر الباشا 
ابراهیم في رسالته الى مسوولی مدينه مرسیلیا أن عدد الضحایا كان 61 
سید 

سبب الحادث حسب الروایة الفرنسية ‏ لأنه لا يوجد لحد الآن غیرها 
ورسالة الباشا ابراهيم المشار إليها اعتمدت أقوال القنصل الفرنسي بالجزائر 
وتعتبر لی جل داتها عبارة ی معلومات أولية كان قد تلقاها الباشاء فهو بطا 3 
توضیحات وتفصیلات عن كل الذي وفع ۔ أن أحد الرياس الجزائريين وهو 
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رجب رايس كان قد استولى على سمپنه تقل نجار من مرصیفیا: وبعذما لی 
النضائم التي على مننها فتل التجار والبحارة ورماهم في نسح ورل سر 
بعدما آخذ أشرعتها والحق بها بعض التلف في عرض جو راس ہے 
الركاب كانا مختفيين داخل السفينة نجيا من القتل وتمكنا س الالنحاة 


2 


سے احصزض ريع 
5 أ حهد 5 ¢ وهما اللدان ریا نمر سیخییں با لدی تہ اس 559 ھم 6 
ر هم ۰ ٠‏ ۰ ی 
1 ۰ ۰ سس ۰ 
0 1 ۳ محا( فا مه نم انس نس وعو : 
هؤلاء في الحين مت سے سب ون xa‏ : رعدنىی 2 حہ بی 
1 )7 
لمجرره ۰ 


لقد تجاهلت المراسلات الدبلوماسية هذا الحادث اذ لم بعٹر له وې 
على أي أثر كما تعمدت تجاهله بعد هذه الفترة عندما غلفته فى تسمية عاي 
مبهمة تحت اسم «مقتل التجار» الدین لا توضح هويتهم ولا الظروف التي وق 
فيها مقتلهم 8) ورغم الألم الذي أحدثته هذه الفاجعة بالنسبة للجزائريين. 
ولمسنا ذلك في الرسائل التي تبادلها الباش' ابراهيم مع الفرنسيين إثر هذه 
الحادثةء ومع ذلك فلم يؤذ أي أحد من الفرنسیین. وقد كان عددهم فی مدية 
الجزاثر وفي آماکن آخری من البلاد يربو عن الاربعمائة شخص . 

قد وجدنا تقيبدا حول هذه المسالة في بضعة سطور على هامش 
المعاهدة المذكورة مشيرا فيه الى سبب حدوث القطيعة بين البلدين ملاحظا 
أنه لم تمس شعرة فرنسي واحد بسوء وأن اول ما فعله الجزائريون هو طا 
توصيحات حول الحادث ودية عن القتلى والمطالبة باسترداد ممتلكاتهم 
وحوائجهم. كما نصت بذلك المعاهدة المبرمة بين البلدین . 


لقد أوفد ابراهیم باشا لهذا الغرض صهر سنان اغا المسمی الشریف 
محمد الى مرسیلیا مزودا برسالة موجهة لمسوولي هذه المدينة. ومما جاء 
فیھا أنه حسب التقاليد والاعراف الجارية بین الأمم فان شخصیة السفراء تعتبر 
سی پجوز المساس بها وه ال تا الدی وافقه علیه ول هذه الس 
ولکنهم تذرعوا بان ذلك لم یحدث بارادة السلطات العامة فى المدينةء وانما 
جاء نتيجة لهيجان غوغائي لم يكن متوقعال0. 2 
لم تقم الجزائر باتخاذ أي اجراء معاد ضد 
انتظار عودة المبعوث الذي أوفدته للتحرى 
وممتلکات المقتولین . لم تطل اقا ۱ 
سلطات المدينة بتزويده بالمعلوما 


الفرنسیین بل استمرت في 

حول المذبحة واسترداد آموال 

مة هذا المبعوث في مرسیلیا, از أسرعت 

ت عن الحادث ولکنها لم تتمهد بدفع أي 
8 - 


شيء ء كترضية للطرف الجزائري» بل حاولت أن تبعد نفسها من أية مسؤولية 
في الذي وقع . لقد تم اسر الشریف محمد وهو في طريقه الى الجزائر على بد 
فرصان من فلورنساء ولم يسترد حريته ویعود الى الجزائر الا في شهر أفريل 
سنة 1621 بعد أن دفع فديته نفس" . لقد سلبه القرصان من کا ل الامتعة التي 
كانت معه ولم يتركوا له سوى الرسالة التي حملها إياه مسؤولو ات 
الى حسين باشا. وبالرغم من أن المسؤولين المرسيليين عبروا عن أسفهم 
للذي حدث مؤكدين عزمهم على متابعة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. ولكن 
النوايا الحقيقية كانت غير فلك 


لالاستيلا: ٠‏ على الباستیون) بالقوة واستغلاله بدون مقابل یرف الدوق دي 
فيز نفسه على إعداد هذه الحملة وتوجيهها الى الساحل الجزائري 


لقد جوبهت هذه المحاولة بالصرامة التي تستحقها» فبمجرد وصول 
نبئها الى مدينة الجزائر قامت السلطات بارسال ثماني سفن وثلاثة الاف رجل ' 
الى المنطقة . ولقد ت تم أسر کل من لم يتمكن من الفرار ومن بينهم قائد الحملة 
سد وتم نقل هؤلاء الاسرى الى مدينة الجزائر. ولم تكن هذه الاعمال 
العدائية ناجمة عن تصرفات الخواص وإنما جاءت تطبيقا للتعليمات 
الحکومية . ذلك أن الملك لويس الثالث عشر كان قد أصدر أوامره في هذا 
الاتجاه بمجرد سماعه بحوادث مدينة مرسیلیا!“''. 

وییدو أن هذه المذبخة كانت قد تركت اثارا عميقة في نفسية 
اش اد پوس یمه 9 ریخ E E‏ 

فى أية مدينة من المدن الفرنسية . 

لقد أعطيت التعليمات للبحارة الجزائريين؛. بسبب تكرار الاعمال 
العدائية التي كان ن يقوم بها الفرنسيون بمهاجمة سفن هؤلاء وكانت هذه من 
الفعالية والنجاعة بحيث جعلت المرسیلیین یلمسون آثار ر ذلك على تجارتهم 
بشكل حاد ولم يجدوا بدا من اللجوء الى السلطان العثماني وطلب سا 
لابرام سلم جدید مع الج لجزاثر . ذلك آنهم کانوا لا يتوقرون على وسيلة اخری 
يواجهون بها هذه الوضعية . إذ يبدو أن البحرية الفرنسية فی هذه الفترة كانت 
أضعف من أن تواجه البحرية الجزائرية التي كانت عدد وحداتها في ذلك 
الوقت تزید عن ثمائین سفينة كبيرة تجوب البحر دوما وني جميع 'الفصؤل180, 


5 » شاوشض: ۱ الحزاثر 4 ١‏ 
یل محر ا کے کا قد کے سے 
من سنة 1029ء مزودا بفرمان من السلطاں باب اس ہشکر تريس عقد سل 
۱ > ام راح ام المعاهدات التي ابرمتها الدولة العثمان 
جديد مع الفرنسيين والالتزام باحترام عه 
مع فرنسا. 
لقد بينت المراسلات التي تبادلها هذا المبعوث مع مسؤولي مدينة 
مرسيليا أنه كان متبنيا لوجهة نظر الفرنسيين وحريصا على الدفاع عن 
الى درجة الغلو والتحامل عندما يصف الباشا وأعضاء الديوان بكونهم أناسا لا 
خلاق لهم وأن حب القرش طغی عليهم وبكونهم همج ومتوحشین . وربما 
يكون الدافع لهذا الحقد وهذا التحامل هو الرغبة في ترضية المرسيليين. ذلك 
أنه كان قد مر بمدینتهم. قبل أن ينزل بالجزائر. كما أنه لم يتورع في مراسلاته 
معهم من أن يطالبهم بدفع مبالغ مالية ومساعدات أخرى لسد حاجياته . وهذا 
المبعوث يعطي صورة لما أصبح عليه موظفو الامبراطورية العثمانية في ذلك 
الوقت. عندما تحول بعضهم الى مجرد أدوات بين يدي من يدفع امل 
الاک ڈگ 
لم تلق مساعي هذا المبعوث قبولا بين أعضاء الديوان. فقد تعلل هؤلاء 
بكون الفرمان السلطاني قد تبنى موقف الفرنسيين ووجهة نظرهم وأن السلطان 
لم يسمع وجهة نظر الجزائريين حول الذي حدر ولذلك فمن الضروري 
إيفاد مبعوثين الى القسطنطينية لتوضيح وجهة نظرهم وأنه لا يمكن اتخاذ أي 
فرار حور ہوا ود ج هؤلاء المبعوثين . غير أن الجزائر كانت قد 
حددث موفمھا من عروض السلم الفرنسية قبل عودة ميعوثيها م بلاط 
الت لسلم فبل عودة مبعوٹیھا من , 
في رسالة وجھھا الباشا الى مسؤولي مدينة مرسیلیا ردا على رسالتهم 
لني كانت تحمل عرض عقد سلم جديد بين الطرفين» أوضح فيها هذا الاخير 
ترعب حفا في عقد السلم مع الجزائر : نو یں ع 
9 1 جر ر يجب ال توفد مبعوٹا لهذا الغرض 
ارس د۷۴ رای وا رجہ ہر جا و اون سا 
الجزائر لاقرا سيوف يعرفول مسبفا الشروط التي تضعه 
سر فرار سام جدید بين الطرفين والتي 
فرروا إيماد مبعوث الى القطنط 


یعتبرونھا شروطا مححفة . فانهم 
أولا لتسوية عدد من المسائل التي تتعلق 


بوصعية الفرنسیین في هذه البلاد من مود تن فرمال حدید مس 
السلطان يوجه الى الجزائر لنحسین وضعيتهم في ا مشاه صات لمضله ۳ 
سيجرونها مع هذه البلاد فيما بعد. وبسبب ذلك فقد استمرت الاعمال 
العدائية بين الطرفين جارية حتى وصول هذا المبعوث الى الجزائر فى شهر 
جوان من سنة 1626 19), 


3 معاهدة 1628 : 


اختار ملك فرنسا لويس الثالث عشر لهذه المهمة صانصون اوہ 
الذي كان قد شغل في السابق منصب قنصل فرنسا بحلب. ففي التعليمات 
التي زود بها كان على المبعوث الفرنسي الى البلاط العثماني أن يسوي قضية 
الخلاف الذي نشب بين السفیر الفرنسي في القسطنطينية ومترجم هذه السفارة 
وهو الخلاف الذي أضر كثيرا بالتجارة الفرنسية في الامبراطورية العثمانية والى 
جانب ذلك فقد کلف کذلك بالسعي من أجل الحصول على عدد من 
الامتیازات لصالح رعايا السلطان المسيحيين في الامبراطورية» كما كان عليه 
أن يعمل لاستصدار فرمان من السلطان موجه الى الجزائر لحثها على عقد 
سلم جديد مع فرنسا9"©. 

عاد صانصون من مهمته في الشرق مارا بتونس عند أواخر 1625ء وكان 
برفقته مبعوثين عثمانيين كان بصحبتهما ستة من الخدم لغرض تسهيل مهمته 
في الجزائر ومساعدته في مفاوضاته المقبلة مع هذه البلاد۳9. 

لم يشأ صانصون المرور بالجزائر قبل العودة الى فرنساء لادراكه أن 
جهوده سوف لن تؤدي الى أية نتيجة ما دامت فرنسا لم تقم برد المدفعين 
اللذين كانا السبب في تأخر سنان اغا بمرسيليا والذي أدى إلى حدوث 
المذبحة . إذ يبدو أن الجزائر تعتبر قضية استردادهما قضية سيادة ومسألة مبد . 
ذلك أن هذين المدفعين لم يؤخذا منها كغنيمة حرب ولم تفقدهما في المعركة 
وانما سرقهما منها أحد القراصنة الأوروبيين الذين كانوا في خدمتھاء وباعهما 
للدوق دي فيز حاكم مقاطعة بروفنس بفرنسا. گیا آن الجزائر كانت تعتبر 
قضية تحرير عدد من الأسرى الذين استرقهم الفرنسيون في ظروف سلم كان 
قائما بين البلدين شرط أساسي قبل البدء في أية مفاوضة لابرام سلم جدید . 

وبالفعل فان صانصون عندما نزل بالجزائر في شهر جوان سنة 1626 فى 


- 1 3 


1 


اطار مهمته الجدیدف كان معه المدفعين وعدد من الأسرى الجر ر ییں الذر 
1 اطلاق سراحهه !"5 . استغرقت مفاوصات صاتصون تالحرائر مد سن ور 
أن نل هه فی تخدید لیس الاتفاق بين الطرفین وبالرعم من أنه حمل 
معه هدايا وزعها على المسؤولين والتي بلعت فیمتھا ثمانيه عشر الف وارب 
جنيه فرنسي ۶ ومع هذا فان ذلك لم يؤد الى تسهيل مهمته. اذ طلب م 
انتظار عرد الوفد الذي أرسل الى القسطنطينية للتاکد فيما اذا كان الفرمان 
السلطاني صحيحاء وليس مزيفا. وهذا الموقف يعطي لنا صورة على مستوى 
الاعتبار الذي كان یخص به مبعوثو السلطان في الجزائر في ذلك الوقت. إذ ار 
المبعوث رات كان يرافقه في هذه المهمة مبعوثول س طرفه . ویوعر 


صانصون هذا الموقف الى المؤامرة التي كان يحيكها الانجليز ضده وجهدهم 
قن اباط مساعيه الرامية الى الحصول على امتياز حق استغلال الباستیون, 
ذلك أنهم كانوا يرغبون هم كذلك في الاستمرار في التمتع بهذا الامتباز 
ويبدو أن الصعوبات الحقيقية التي واجهت المبعوث الفرنسي تمثلت فى 
الشروط المالية التي وضعتها الجزائر لابرام الاتفاق. اذ طلبت أن يدفع مبلغ 
نی عشر ألف قرش للخزينة وما يقارب هذا المبلغ يوزع على الباشا والكاهية 
والآغا وعلى بعض أعضاء الديوان22. وعندما سويت هذه المسألة ومسألة 
اطلاق سراح أسرى الطرفان لم تبق هناك أية عرقلة في طريق الاتفاق . وبالفعل 
فان صانصون أنهى مفاوضاته في اخر جويلية من سنة ۰1627 وعاد الى فرنسا 
لعرض مشروع المعاهدة على الملك وعلى الکاردینال ريشيليو. وكذلك من 
أجل الحصول على المبالغ المالية التي تمكنه من شراء الأسرى الجزائريين 
في هذه البلاد وارسالهم الى الجزائر كما نص بذلك الاتفاق المبرم بين 
الط فين . 

ولقد حمله ابراهيم باشا رسالة الى الدوق دي غيز يخبره فيها عن شروط 
لاق اف تم التوصل اله ویکون والديوان: المتصور سیرسل واحدا من 
صباطه الاكفاء للاقامة عندكم . كما انكم سترسلون رجلا قادرا. ليقيم عندناء 
ويكون فتصلا. ۰ وعلى ذلك فان سلمنا سيكون بكل تأكيد سلما قائما بين 
أخوة ولا يجب أن يخالجكم أدنى شك في ذلك 24 

7 صادق الملك الفرنسي لويس 
النتوصل اله ؛ وبخصوص الاعاء الما 
المدن والمقاطعات التي لها أ 


الثالث عشر على الاتفاق الذي تم 

لية المتعلقة بتنفيذه فقد قرر أن تقوم 

صر ى بالجزائر بجمع المبالغ المالية الضرورية 
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لا فتدائهم 00 


ولقد واحهت صانصون موم رہ في طر بو 
الاموال. مم ذفعه | 
۱ 


حصو علو هذه 
ی التفكير في التخلي عن مهمنه في السعي لتنعید الانفاق 
لذي تم إبرامه وترك الامو علی ما هي عليها بين الطرفين وهو الشىء الذي 
أزعج مدینة مرسیلیا الني كانت نخشی فشل هده المساعي . وفارٹت ب 
الضرر الذي سیلحق بتجارتها ان استمرت | لحرت مم الان وب ۱ 
التي سوف تجنیها بانهاء حالة الحرب بين البلدين. ولذلك قررت تحما 


العبء الك من الال زامات المالية المنوطة بهذا الاتفاق من أجل بحار 1 
1 ۱ (26) , 


عبد نيت الصعوبات التي جابها صانصون في فرنسا والتی تسببت في 
عرقلة عودته الى الجزائر لتوقيع السلم نهائيا بين البلدين أن أثارت بعض 
التشککات في الاوساط ال بحرل النوايا الحقيقية للفرنسيين. ذلك أن 
سے اتا فور اھ جهته علی 
احترامها. ولقد عمد الفرنسيون من - جھتھم الى تبديد هذه الشكوك في العديد 
من الرسائل التي يبعثها صانصون الى اصدقائه من الجزائريين يخبرهم فيها 
بالاسباب الحقيقية التي عرقلت عودته مؤگدا لهم نوايا ملك فرنسا السلمية ازاء 
الجزائر. كما قام مسؤولو مدينة مرسيليا من جهتهم بارسال رسائل الى الباشا 
والديوان فى هذا الاتجاه. وبعد يومين من عودة صانصون الى الجزائر تم 
توقیع معاهدة السلم نهائیا بين الطرفین في 9 سبتمبر من سنه 1628 ۲*۱ . 

تعتبر ترتيبات هذه المعاهدة تتميما وتطويرا لترتييات معاهدة سنه 1619ء 
فهي تنص على منح حق اللجوء الى فرنسا للمسلمین الفارين من بلدان معادية 
وهو ترتیب يخص المسلمیر الفارين من اسبانيا وممتلکاتها . . اذ أصبح لا يحق 
للفرنسيين حجز هؤلاء واسترقاقهم أو ردهم الى أعدائهم . ؛ كما أنه يحق للسفن 
الحر بية الجزائريية تفتيش المراکب الفرنسية مع الالتزام بعدم مرن بأذى 
للملاحین والمسافرین من الفرنسیین الذین بقلونها ولا يؤخذ منهم أي شيء 
سواهمعة أو مواد تموينة أو معدات حربية كما تعهدت الجزائر بعدم مصادرة 
بضائع أعدائها المحملة على هذه الس ن وإنما يتم استقدامها الی الجزاثر 
وتدفع عليها الرسوم الجمركية ثم تنقل بعد ذلك الى أية جهة ترسل الیھا . 

ويلاحظ على هذا الترتيب أن الجزائر قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة 


بہمھیب سسی: 
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۳ 


الملاحة التجارية الفرنسية واعطتها ضمانا معشرا وتامب لا يستهان به في نز 
الظروف . كما نصت هذه المعاهدة على حى جر اسر مي "سر واصنرفاق 
الفرنسیین الذين يعملون في سفن هؤلاء الاعداء. كما أن المراكب الف 
التي حاولت منم تفتيشها بالقوة وأطلقت النار على السفن الجزائریں ست 
غنيمة اذا ما تم الاستيلاء عليها ويتم أسر من هم عليها ويسترقون. وت 
المعاهدة كذلك على عدم جواز ارغام أي فرنسي على التحول عن ديه بالقر: 
واعتناق الاسلام . كما لا يجوز ختان أي طفل فرنسي بالقوة. ولن يقبل تحول 
أي فرنسي عن دينه الا اذا حضر الى الديوان وأعلن أمامه صراحة بأنه اختار 
ذلك طواعية منه ولیس مرغما. كما أمتت المعاهدة حموق الرعایا الاجانب 
المقيمين في فرنسا والرعايا الفرنسيين المقلين للمراكب الاجنبية المعادية. 
فلا يجوز سر هؤلاء ولا استرقاقهم شريطة استظهارهم لوثيقة تثبت كونهم من 
رعایا ملك فرنسا. كما التزمت الجزاثر بعدم السماح ببیع البضائم والاسری 
الفرنسیین في موانتها من طرف اعدائهم . ولتأکید نية الطرفین في اقرار وتشيت 
دعائم السلم الجدید المبرم بینهما. فقد نصت المعاهدة على أن يتم معاقبة 
المخالفین الذین یتجرژون على انتهاکها بقطع رژوسهم . 

لقد آبرم صانصون معاهدة آخری منح بمقتضاها امتیاز استغلال 
الباستيون. وهو امتياز منح له بصفة شخصية وليس كممثل ومعتمد لملك 
فرنسا. وتعتبر هذه المعاهدة الاساس والقاعدة التى ارتكزت عليها العلاقات 
الجزائرية الفرنسية في هذا المجال فى المرحلة التالية 29 , 


ويبدوأن قرار الجزاثر بخصوص مستقبل علاقاتها مع فرنسا المبني على 
احترام المعاهدة المبرمة مؤخرا واقرار السلم بين الدولتینء كان نهائياء وهذا 
ما تؤكده المراسلات التي تبادلها المسؤولون الجزائريون فى تلك الفترة مع 
الفرنسیین. «إننا نعلمكم بأن العهد الذي قطعناه معكم لا یمکن نكثه ولا 
اغانه. فکلمتنا هي واحدة. فالذین یژنونکم سوف لن یکونوا مناء وهذا الرایس 
الذي تجرأ سوف ينال جزاء فعلته بمجرد عودته . لقد منعنا على ریاس سفننا 
#اهمة اسفن قرب سواعلكم واللين بحجؤرت کون عت سامت آتا 
میرکے صقان فالذين يؤذونكم يؤذوننا نحن . لقد أصبحنا الآن مثل الاخوة 
معكمة ' لقد اعطیت نفس التاکیدات لصانصون نابللون من طرف سيدي 
حمودة کاتب الديوان. الذي كان شخصية واسعة النفوذ فى هذه الفترة. وبسدو 
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أن صانصو ن نابللون كان یتمتع بمكانة خاصة وتقدير كبير عند المسؤولين 
الجزائريين فی ذلك الوفت . 7 ۳ حمودة كما بخطر مدير اللاستيون 
بالمؤامرات التي یحیکها ضده التجار الفرسیایون الذين أصبحوا يحقدون عليه 
لانه استطاع النهوض بالباستيون وبتجارته. وهذا لم يكن يرضيه. 0 . 


ورغم هذا الجو التفاؤلي الذي سیطر علی المسژولین الجزاثریین. فان 
الاحداث. سارت رغم دلك. في اتجاه اخر. فالمملكة الفرنسية وریشیلیو 
على وجه الخصوص لم يكن راضیا كل الرضا على المعاهدة التی أبرمها 
صانصون بخصوص الباستيون. ذلك أن المتعاقد الجزاثري كان قد أدرج 
ترتيبا فی هذه المعاهدة ينص بكون هذا الامتياز منح شخصيا لصانصون 
نابللون ولمدى الحياة وأنه لا يحق لمك فرنسا تنحيته وتسمية أحد غيره . 

لقد أعتبر الكاردينال هذه الوثيقة بكونها تتنافی وكرامة فرنسا". ولتأكيد 
حق الملك في الاشراف والنظر على هذا الامتياز أرسل السيد ليزل فى مهمة 
تفتيش ومراقبة للباستيون . لقد زود لويس الثالث عشر. هذا المبعوث برسالة 
لحسین باشا يرجوه فيها مديد العون والمساعدة لممثله لأداء مهمته. وهذا ما 
حظى به فعلا عند قدومه الى الجزائر. وبالرغم من هاته التسهیلات فان فرنسا 
يبدو أنها كانت تريد اجر اء تعديلات هامة على معاهدة الباستيون وأشعرت 
برغبتها صانصون الذي كان بالباستيون عندما طلبت منه القدوم الى فرنسا 
لتزويده بمعلومات بخصوص مهمته الجديدة؛ غير أن موته المفاجی وضع 
حدا لهذه الفكرة52 . 

ویمکن أن نتسائل عن النوایا الحقيقية لفرنسا بخصوص حالة السلم 
القائمة مع الجزاثر. اذ ان هناك عددا من الدلائل تشیر بكونها لا تعطي له من 
الأهمية الا بكونها هدنة مؤقتة بين الطرفين. فبعد سنة واحدة فقط من توقیم 
المعاهدة وحالة السلم التام كانت قائمة بين الطرفين». استولى الفرنسیون على 
سفينة جزائرية واسترقوا بحارتها ليبيعوهم للعمل كمجدفين فى السن 
الملکیة!“. وعبثا حاول الجزائريون إفناع الفرنسيون باطلاق سراحهم ولكن 
بدون جدوی. ولقد كان في هذه السفينة عدد من الاشخاص الذين کانوا 
يحضون بمكانة معتبرة في الجزائر ومن بينهم عدد من الذين اعتنقوا الدی. 
سی اه مد عرض الفرنسیون امکائیة اطلاق سراح الاسری 
الآخرين مقابل فدیه هر تفعة عن كل واحد منهم. وهذا في حد ذازہ یں غیر 
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سے امتلاق نت اد 7 7 

مقبول ؛ اذ أن المعاهدة تنص على طلای رح من بقع في 3 سر خبطا یں 
۱ فدية وحجز المشكوك في وضعهم الى أن تتأكد هى . 77 “طون 

دفع الفدية وحجز رت نی ! کی رهم ۱ 


, زر. اعتنق ١١١‏ حديثا و 7 ۱ ۳ 
ا بالنسبة للاسری الذين سام او ی کی اب لغ رنسيين ای 
سراحهم اذ اعتبروها فصیه صمیر. والجزاپریوں من جهتهم طالبوا 2015 


سراح هؤلاء قبل الآخرین . والمؤشر الثاني وهو الذي يتعلق بالقرار ۳ 
اتخذته فرنسا فی شهر اكتوبر من سنة 1 والذی يقضي بمنع تجارها ر 
الارتياد الى الموانىء المغربية بلعو انعدام امن بهاء بالرغم عن پر 7 
الجزائر لتقدیم کل الترضيات المحقة الناجمة عن انتهاك المعا ۱ 


7 ل خا وی و 
و وی بو 


خوجة سوف يرد حماسها ويدفعها الى القيام بیعض الاجراءات ال 
تمثلث آولا : في منع التجار الفرنسيين من مغادرة الأراضي الجزاثرية مع تراه 

الحرية الكاملة لهم في التنقل والعمل . ثم عندما قام نائب القنصل الفرنسى 

| بلإنشار یامه سین الاسری الد على الهروب تأكد لدى 
١‏ المسؤولين أن فرنسا لا تنوي احترام المعاهدة التي وفعتها. وعلى ذلك قامت 
بالرد على هذه التحركات بحجز نائب القنصل وبعض التجار الفرنسیین فى 

انتظار قيام فرنسا بخطوة في اتجاه تصفية الجو وإزالة حالة التوتر القائ ٥ت‏ 
لقد احترمت الجزائر التزاماتها الى الحد المعقول الذي يمكن ثحل 
ويؤكد ذلك الموقف الذ ا ی نصه ل 
ی ب6 ۱ تجار الباستيون بعد مقتل صانصون 
حین بععت یا ام عقامہ تطمئنه وتعده بمنحه کل المساعدات التى موز 


وى aE‏ وی مممدور(قد 
کر ری دی سس سی ات یرای گت هت 1 


“ دو أنه على المستوی السياسي كان 


الطرفان فد ترکا الحبل على الخارب رانجرف الموقف نى التدى , لى 
بدون أن تتحمل أية جهة مسؤولية اعلان الحرب على الجهة الاخری. بالف 
من آن الاعمال العدائية التي كانت تقع في البحر وعلى شواط' کل مه 
اللری. 1 ۳ .ٰ2 ھ۸ سس ال ہے لس ۲۳ ل ن 
: بن جعلتهما وكانهما يعيشان حالة حرب قائمة بینهما بالفعا . وب داد 
الموقف توترا بقدوم أحد الضباط الفرنسيين (نائب الاميرال مرتان) على رأس 
دارا صغيرة وآرشی قرب المیناه تخت الراية الیضاء. الد قدرت ل زد 
سفنه التکریمات .التقليدية الم تتمعا ف اسا بت 
لتكريمات .التقليدية التي تتمثل في ارسال عدد من الأبقار والاغنام 
والدواجن وكذلك الخبز والفواكه والخضر. وهي عادة تتبعها البلدان 
الصديقة ازاء بعضها البعض عندما ترسو المراكب الحربية فی مراسيها ؛ 
وتلقى مرتين رسالة من الباشا طلب منه فيها الدخول الى الميناء مانحا ایاہ كل 
الضمانات, اذا كانت نواياه سليمة» لکن هذا الاخير رد على هذه المبادرة 
العمل رمزا على اعلان الحرب رسميا من طرف الفرنسیین . ولقد استولى هذا 
الضابط بعد خروجه من المرسی علی مرکبین جزائریین قادمین من تریس 
محملین بالبضائع واسر ملاحیهما الذین استرقوا وأرسلوا للتجدیف فی السفن 
الفرنسیة 868 , 1 
لقد كان لهذه الحادئه وفع مه لدی السكان الذين قاموا بمهاجمة 
الباستيون وهدم بناءاتہ وآسبر من فيه من الفرنسیین وغیرهم الذين أرسلوا الى 
الجزائر. ويبدو أن هذا العمل لم يحض برضا السلطات ا4 7 لم 
تقتنع بعد کل الاقتناع بالسیر قدما في اتجاه معاداة الفرنسيين واعلان الحرب 
لقذ فتح الباشا وأعضاء الدیوان آبوابهم لاستقبال هولاء الفرنسیین الذین 
آرسلوا من القالة وتوابعها. وسمعوا منهم وتقبلوا وجهة نظرهم بکون ما قام به 
الضابط مارتان من الاستیلاء على المرکبین الجزاثریین واسر طاقمیھماء هو 
عما انفرادى ولیس مبيتاء وان الملك ندد به وشجبه. لقد وجد .هذا التفسیر 
الذي أعطى للحادئة اذانا صاغية لدى المسؤولين ودفعهم الى القيام بمبادرة 
انفتاح جديدة للحفاظ على حالة السلم مع الفرنسيين حين قرر الباشا ارسال 
السيد دي كوكيبيل القائم بشؤون الباستيون الى فرنسا وحمله رسالة الى لويس 
ند سے مایا فيا أ Ea al‏ الآن ف حالة ا ۱ 
الرابع عشر موکد فيها أ لجر ر تعتبر نفسها لحد الا فی حالة لسلم معه 
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وے و دہ 0دت مہ ےےل نے 
- چو سم جوم الالو ماسح فج مع ا ...لہ . 
n‏ ۳۳۳ ےہ 8 دم وو قرب پاچ ۳ 
a‏ 24 ان د لھا عض 4 The, xit:‏ ۱۱ 1 ۳ ط3۰ 
کر بس سمس »م ہی 1 لايس ی و ای د ع / 


a Sd‏ د المعاهدة الت آرر۔ 
وانه لم بحدث أن وفع من طرفها “يب و یہ وہ و e‏ 
1628 یکونه على استعداد لاطلای سراح سحل e‏ ر حودیں ۱ 
۱ ام مقابل الاسرى المسلمين نکر ین پت وفد حمل وي 
کیل اقتراحات محددة بخصوص هذه الہ العا 

لماذا اتخذت الجزاثر هذا الموقف اللین ازاء فرنسا بالرغم من كونها ل 
قر کثیرا من حالة الاضطراب في العلاقات القائمة بين البلدین ؟ 

يمكن تفسیر هذه المرونة بعاملین : آولهما یتمثل في الرغبة العميقة 
التى كانت لدی المسژولین في الابقاء على حالة السلم بكيفية قارة وثابتة مع 
ارت ومع غيرهم کذلك. اذ أن ذلك یخدم مصلحه الطرفین . وینهض 
بالتجارة والمبادلات بينهما مما سيكون له تأثيره الايجابي على الوضعية 
الاقتصادیة فى البلاد وحاصة اذا ما عرفنا أن أسواق أوروبا كانت مغلقة في وجه 
التجارة الجزائرية وأن حالة السلم مع فرنسا تخفف من حالة الحصار الشديدة 
التي تعيشها هذه التجارة وتفتح أمامها نوافذ لتصدیر منتوجاتها الزراعية التي لا 
تجد لها سوقا في غير فرنسا. والعامل الثانی هو ذلك الضغط الذي كان يمارسه 
السكان المحيطون بالباستيون وملحقاته اذ أن هؤلاء كانوا يجدون منفذا رائجا 
ید منهم لبيع منتوجاتهم الزراعية الى التجار الفرنسيين المستقرين بهذه 
المراکز . 


لقد رد لويس الرابع عشر على هذا العرض بالاایجاب واعتمد دي 
کوکییل للقيام اجر مفاوضات مع السلطات الجزائرية قصد إبرام معاهدة 
سلم وکذلك اتفاق حول امتیاز استغلال الباستیون . وهی المفاوضات 
التي أسفرت عن توقیم المعاهدتین في یوم 7 جويلية من سنة 1640 09. 
۱ للد اتفق الطرفان على تبادل اطلای سراح الاسسری وعلى عودة التجار 
الات و الی مراکزهم 50 , ] ۰ ل- ET‏ 9-2 المراکز 
نسية جهن صبح لا يحق للبحارة الجزاثریین تفتيشها ا الس اا 
پیب اى الجزاثر في حالة ما اذا ۱ 
کک و ما لة فانه یدفع اجرة الکراء لاصحاب 

ا صبطت قضية الرعایا الف : وت وی ۴ 


. 42> رها 
6 تم تأكيد 


لجدید . ولضمان عدم التعرض للمراكب الفرنسية 


ص طرف السص الحرالربة التي لا بفودها صاط الذیواد . عفد السرم راس 
هؤلاء الس بدفع تعویصات عر الحسائر الني فد يلحفويها بالمراكب والرعاي 
الفر نسيين كما أكدت هذه المعاهدة حقوق القصا ل الشرسی وامنباران: 
بحيث أصبح بنمتعم ننھ ں الامتيازات التي يتمنع بها القناصا ل الفرنسهون في 
الموانی » العثمانية كما أصبح بتمتم بحق حمابة وتمثيل مصالح الرعابا 
الأوروبيين الذین لیس لهم فان 7 فى البلاد و استخلاص ن اق | المعروفة 
باسم الحقوق القنصلية منهم. شا عا وان مل حر لا 
تعيين موظف لها للاقامة في باريس كممثل عنها لدى ملك فرنسا. 

اما معاهدة امتياز استغلال الباستيون فقد منحت تسهيلات واسعة 
للفرنسيين مثل احتكار تجارة بعض السلع كالشمع والجلود ومنع أي أحد 
تحت أي عنوان كان من المتجارة في نفس هذه ال فى المنطقة الواقعة ما 

بين القل حتى القالة . كما منح لمدير الباستيون حرية واسعة في اختيار 

باتکد للقيام بصيد المرجان وباعماله التجارية الأخرى. بدون مراعاة 
للجنسية التي يحملونها. ولقد تعهدت الجزائر بمعاملة كل مستخدمي 
الباستيون مثل معاملتها للفرنسيين. كما رخصت له ببناء المساكن والمخازن 
لايواء عماله وتخزين السلع والمرجان الذي يتم صيده والسماح بإقامة «مبان» 
لغرض رد غارات السفن المعادية سواء أكانت هذه اسبانية أم غيرها وكذلك من 
أجل حماية السفن الجزائرية اذا ما التجأت إليها بسبب سوء الاحوال الجوية أو 
مطاردة الاعداء لها ؛ وهو ترتيب يعني السماح للفرنسيين باقامة منشات 
عسكرية في هذه المناطق للدفاع عن أنفسهم وحماية مراكزهم وهو امتياز على 
درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة للجزائر وستعمد السلطات الجزائرية الى 
تدارك هذا الخطأ في المعاهدات اللاحقة . 

وفي مقابل هذه الامتيازات الواسعة تعهد السيد دي كوكييل بدفع المبلغ 
المالي المعروف باسم اللزمة والذي حدد بأربعة ونلائین ألف دبلون سنو ا(۵ 
كما أكدت المعاهدة على توفير الأمن الكامل والطمأنية التامة لعمال + 
وملحقاته حتى في حالة حدوث قطيعة وقيام الحرب بين البلدين. و 
الموقف هو موقف مبدئي انتهجته الدبلوماسية الجزائرية التی کے تردد 
باستمرار عدم جواز الخلط بين شؤون الدولة وأمور التجارة. كما تعهد دې 
كوكييل بالايفاء بتعهداته المالية ازاء الخزينة. واذا حدث أن توقف نشاط 
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5 ى ملرما يدفم اللزمة المستحفن 
ضطت هاتان المعاهدتان العلاقات سم اقب سر 
مدة عشرین سب ویدو أن كل طرف رق من ا ا و ی 
او ع ار ا تم 
E 8 1‏ و ون ناد نت تحدث 1 ۱ 
التوترات بين حين واخر بسبب التجاوزات التي كا جحد في محر ولک 
لم تؤد هذه الى صراع مفتوح بين البلدين , 
لقد وقع تجاوز من طرف الفرنسيين عندما قاموا بأسر قاد سفية 
وبحارتها کانت سوہ الاحوال الجوية قد اضطرتها الى اللجوء الى احدى 
موانیء هذه البلاد. ووضعت الاغلال في آرجلهم وارسلوا للتجدیف فو 
الاجفان الملکیةء ویبدو أن الفرنسیین قد قاموا بهذا العمل کرد فعل ضد أسر 
بعض رعایاهم الذین أخذوا على ظهر مراکب أجنبية معادية للجزاثر . 
لقد نصت معاهدة السلم على عدم جواز أسر هولاء واسترقاقهم إذا 
ين ںو سو توق البلاد - بين فیها أن 
هو لیسوا باسری وإنما هم مطلقو السراح وإن تعطل ارسالهم الى فرنسا كان 
بسبب تغیب الجیش عن المدينة وا: دز ۱ 
خی او تین ينه والهم سیرسلون في أول فرصة بعد عودته. 
حتج الخزناجي على المعاملة | ء - ۱۱" 
رس ا لسيئة التي يعامل بها الاسری 
لجزائریون. ففي الوقت «الذی تىل : ا کی 7 
5 1 یا و فيه رجالكم حيث يشاؤون يأكلون 
لط راشقا تابون عبن السل آن وی سای 
ویعذبون ویوضعون فى الاغلال, حت أن حب ال يؤذى رجالنا عندكم 
وشديدة واذا لم ر سل * بي الكوتاجي رسالته بلهجة حادة 
۱ لم ترسلوهم (الاسرى) فان ذلك كه ليد كور ہے ٭ 
بالجزائر ولكنهم سيتصرفون بعد هزا سوف لن ينقص من قوة الغزاة 
1 ۱ ھدا حسب ما يبدو لهم )410 , 


العلاقات عن البلدين والمت؛ لم بوسر على الاتجاه العام الذى اتخذته 


بخصوص الاحداك | چو ۱ 

۱ ۱ اود ديري 

الذي رسمته معاهد: 10وہ نات بتعقل وھدوہ نے 
يفضي بطلب ال و 


استعمال القوة . 


5 معاهدة امتیاز استغلال الباستیون لسنة 
1661 

كان عقد امتیاز استغلال الباستيون. حسب معاهدة سنة 1640 قد منح 
للسید دي کوکییل . وهو عقد شخصي أي عقد بين دولة , وخاص وليس عقد بين 
دولة وأخری. لکن المستخدمین الفرنسیین الموجودین بالباستیون یخضعون 
بحکم کونهم رعایا فرنسیین ین الى ترتیبات بنود معاهدة السلم المبرمة نين 
البلدين» وعلى ذلك فان الحدث الذى وفع سیندرج بطبيعة الحال ضمن 
صلاحيات الحكومتين القاضية برعاية مصالح رعاياهما . قام السيد دی كوكييل 
باستغلال الباستيون ثم تخلى عن مكانه لتوماس بيكي . وهو تاجر من مدينة 
ليون. لقد سار هذا السيد سيرة شريرة اذ استغل ثقة السكان بالتجار الفرنسيين 
وأخذ منهم منتوجات وبضائع بمبالغ كبيرة ثم فر من الباستيون (1658) بعد أن 
نهب محتوياته واختطف حوالي ثمانين شخصا من الجزائريين وساقهم الى 
القورنة حيث باعَهُمْ بها وسخروا للعمل كمجدفين فی سفن سم 
الأوروبيين . لقد كان لهذا العمل الدنيء وقع الصاعقة في مدینة الجزائر كما 
شجبته ونددت به السلطات الفرنسية أيضا42). 

لقد أسرعت السلطات الفرنسية الى تدارك الموقف خوفا من ضياع 
الباستيون من بين يديها وأوفدت مبعوثا الى الجزائر وهولوي كامبون. في عام 
9 لهذا الغرض مزودا برسالة توصية من لويس الرابع عشر لاسلطات 
الجزائرية يطلب مساعدة المبعوث للقیام بمهمته ومتعهدا بأنه سیعامل بالمثل 
کل من يفد الى فرنسا من طرفها ؛ لکن يبدو أن هذا المبعوث لم تعط له 
الصلاحیات الكافية لحل القضايا المعلقة بين الطرفین وفي مقدمتها اطلاق 
سراح الاشخاص المخطوفین الذین باعهم توماس بيكي وتسدید الدیون التي 
على هذا الاخیر فلذلك لم يتمكن من استلام زمام آمور الباستیون واضطر 
الى العودة الى فرنسا . ولكن في بداية عام 1 وفد مبعوث اخر الى الجزائر 
وهو روميناك حاملا معه الترضيات المطلوبة مما مكنه من عقد اتفاق جديد 
حول الباستيون والذي أبرم في 9 فبراير عام 1661. 

لقد آقر هذا الاتفاق الجديد وأثبت ترتيبات المعاهدة السابقة كما 
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اضصاف عددا من الضمانات والامتبازات الى حایس اسیج ہے 
المعلقة التي كانت على الباستيون سواء تلك التي نحص ال الر ۲ 
الرعايا الجزائريين الدين افرضوا المدير السابق للباستيون ى نر 
كما نص هذا الاتفاق على السماح للفرنسيين باقامة ومسان . ر “ 7 
من الدفاع عن نفسه ضد غارات الااسبان والا یطالیین وامتلاك الاسلی ول 
المدافع لأداء هذا الغرض . ورخص لمدير الباستيون بناء مسای ٣ي‏ 
كل من بونة والقل وفي أي مكان اخر على الساحل فى المنعلقن ”اني 
القل حتی الراس الحمراء على الحدود الجزائرية التونسية. ومن اج رل 
الجزائرية لمدیر الباستیون باقامة دیع دحی على الروايي السا رو“ 
لضمان 8 تشغیلها في أي انجاه يهب منها الریح . كما ۱ ۳ 
كل المراكز التي هي في حاجة إليها. وأكد هذا الاتفاق من جهة ار 
احتكار الفرنسيين للتجارة وصيد المرجان فی هذه المنطقة وأعطیت تسهیاون 
جديدة لعمال الباستيون تتمثل في إعفائهم من دفع «الرسوم» على الضاه 
التي يستوردونها لاستهلاكهم الشخصی . كما أن مدير الباستيون سرف إن 
الب اي دين كي السطل ولن تشل ا دعوی متا الخصوص مالم تست 
یتعلق بتعهد مدير الباستیون بارسال سفینتین تجاريتين مرة في کل سنة الى 
ميناء الجزائرء واذا ما تعذر عليه ذلك فانه التزم بدفع مبلغ سته اللاف ديلول 
للجمارك 440 , ويعتبر هذا الاتفاق عقد امتياز شخصي منح للتاجر الد 
روميناك وذويه وقد عين هذا الاخير من طرف بابا رمضان باسم الديوان؛ مدير 
على الباستیون . 


۱ لقد أعادت هذه المعاهر: الامور الى نصابها بخصوص الباستبود 
وعلاقاته بالسلطات الجزائرية. وبدت الأمور بعد تصفية هذه القضية كأ 
سیر على وتيرة مرصية بين البلدين لولا ذلك القرار المفاجی الذي الحلا 
اويس الرابع عشر بارسال حملة عك ب لاحتلال مدينة جيجل . 


6 - الحملة ضد مدرنة ۱ 
۷ ۳ يږ ۱ با 
۶ ا سی مر نفسها بلاج مز امل لا 
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العلافات بين الجر اثر وفرنسا خلال هاده لعترة هي حر ی 


طبيعة ال ایا الحفیفیه 
لدى كل من الطر فين . اذ أنه بالرغم من ابرام عدد من لمجلففات زت دنك 
فان الوصع بينهما | لم بكن مستقرا نماما وعلافاتهما كانت نتارحح بین حالتی 
السلم .ا وادا كنا لا نستطيع أن شين حفيقه هده النوايا للحائب 
الجزاثري عبت الأرشيف ۴ھ وجود المراسلات الدبلوماسية. وب 
ذلك ‏ فان بض الرسائا ل التي بعثها المسؤولون الجزائريرن الى ا 
تؤكد باستمرار رغبة هذه البلاد ت اقامة علاقات سلیمة وطيفة مء کت 
ولكن بالنسبة للجانب الفرنسي فانه يبدو أن حالات السلم هذه كانت تعتبر 
مجرد هدنة ظرفية أملتها المصلحة الآنية وليست مبدأ من مبادی سياستها اتجاه 
الجزائر والبلدان الاسلامية بصفة عامة. وأن العامل الديني كان دائما مؤثرا في 
توجيه علاقاتها نحو هذه البلدان . وقد لاحظنا في عدد من التقارير والمذكرات 
التي وجهها الدبلوماسیون الفرنسیون الى الكاردينال ریشولیو ثم من بعده الى 
زاس انا عشي سے مس سے روب ری 
بين یدیه ‏ هذا التأثير بشكل ملحوظ . ففي تقریر وجه الى الکاردینال ریشولیو 
عن وضعية التجارة الفرنسية في البلدان المغربية وأعميتها والمكاسب التي 
تجنيها فرنسا من تجارتها الشرقية بضمان اتا بی طرق ا 
بصفة عامة والجزائريين على وجه الخصوص: فان التقرير يؤكد في الخاتمة 
بان المکسب الذي حصل عليه الفرنسیون والمتمثل في امتیاز : استفلال 
تون یمکن أن يسمي في برخ من الا عنوان «مجد وشرف لخد للك 
والدین اذا ما تم بناء مخازن ومساكن به واحاطة ذلك بابراج وأسوار 
محصنة4*5'2) ونجد هذه النوایا العدوانية وذلك سے في اقامه علاقات -7/ 
ووطيدة مع بلد اسلامي في تقرير آخر كتب في نفس جيم عد 
من المفید للملك اقامة نحالف من أجل التجارة مع مملكة الج ۴ ار ود 
استعراض مختلف العناصر التي تؤكد وجهة نظر الکاتب في المصلحة التي 
تجنيها فرنسا من اقرار حالة السلم مع الجزائی, ختم تقريره مؤكدا بأن مجرد 
التمکن م فك اغلال الاسرى وتحريرهم» هو في حد ذاته عمل عادل ومجيد 
۳ . طرف الملك ولا يستطيع البابا: ولا أي أمير مسيحي اخر أن يعطي أي تأویا 
سىء لهذا التحالف الذي بين الانجليز الطريق اليه . وليس بمكسب هين أن 
کون لزان علی نو سواحل موريطانيا مراكز یمک ہے اوس 


ا ہا اذا ما عمد هؤلاء. على نهج اسلافناء الى التفکیر في استرداد 
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1 ۱ 


البقاع المقدسة . هذه الاعتبارات هي ال 
۱ زرائه أمام قداسة الايا وأمام الم اء ١١‏ ہس طرف 
الملك أو وزرائه مام قداسة مانا وامام | مراء الا خحرین از , 


۱ حبه 
اما ۱ س 
بضرورة تبریر هذا التحالف». واذا كان الاعتبار الدیبی ں کے اسار 
۰ ۲ ۲ ي 7 یمی. | . ل 
ل را ايوس O‏ ااال ايل يال ؟ ویرک وان .ی 
مالطة الصليبيين في الحملة واشادة ملك فرنسا بهذه المشاركة 34 رصان 


خدمة للمسيحية وانعامه بالاوسمة لقائد اجفان هؤلاء ١١‏ کي رو 
ان العامل الذاتى ٠‏ والذي يتمثا 


ل في رغبته في استهلال عمد رك" 
الشخصي والمباشر لتحقيق انتصار باهر على والکفارہ, واعتبارات ے 
الأوروبية. هي التي لعبت الدور 


الاساسي في اتخاذ هذا القرار. از ان تیم 
علی السب سيعطيه مكانة بارزة وسمعة كييرة لدی الجمه ور ۱۳۲ 
۱ يحيين مما سيسهل عليه تنفيذ مشاريعه الأوروبية. فالمعلومات ١‏ 
كانت لديه عن الجزائر جعلته يعتقد أنه بامكانه تحقيق هذا الآ 
التعرض لأي خطر. 0 


ففي تقرير أعده أحد الدبلوماسيين الفرنمیین الذين قضوا 
لبلدان الاسلامية المتوسطية. يناءا على طلب من کولیے 
البلوماسي أن الجزاتر التي كانت تعتبر آهم مدينة وأشه ها علی السواح 
الافريقية أصبحت لا يتجاوز عدد سكانها الان خمسة وعشرين أو ثلائین الف 
نسمة. ذلك أن الطاعون الذي اجتاح المدينة في سنه 1663 قد أودى بحياةما 
يزيد عن ثلثي سكانها. وتعداد القوات العسكرية الدائمة التى تتمثل فى 
ل وج لا تتجاوز الستة آلاف رجلء نصف هذا العدد موزع فی ذز 
حاميات على مختلف مدن البلاد والتصف الآخر 
في المناطق لاستخلاص الضرائب والباقی 
الجزائر + وان عدد عساكر هذه الحامية خلال شهور الصيف لا نجاو ار 
وخمسمائة رجل . وأنه لا پوجد من سکان المدينة الذين هم قادرون على حمل 
السلاح سوی الثلث ومع دلك فهم 3 يحسنول استخدامه ویجهلون جھلا 
د ھالیں الوب وفتونها. وبسيط. بالمدينة سور ضعیف انر 
تتخالہ عشرة أيراج صغیرة ثلالة منها تعمل ۱ 
الى البحر. كما بوجد خارج المدينة وعلى مسافة قريبة منها اربعة حصون لا 
اہ طف وال کی بر مرا ني مقر ر ی 

سس ونوجد به ستة مدافع ومحاط بسور عادي لت له یکا 


وفتا طویلافی 


۰ بين فيههزا 


ما مقسم الى محلات تجوب 


يشكل حامية مستقرة فى مدية 


ايواء بای مدافع معطمه مر 
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تحميه » وهو في حالة سيئة جداء «وطريقة القتال عندهم غير منظمة وتختلف 
كثيرا عن الطريقة المتبعة في أوروبا ليست مرتبه فى شكل كتائب وفصائل 
وانما یتجمعون كما يحلو لهم تحت راية أو علم ويقاتلون بدون نظام ولا 
ترتيب» فهم لا يظهرون أية عناية بالانضباط والتدريب مما يعطى لنا صورة عن 
قوتهم الحقيقية. ففيما عدا الشجاعة التي لا تنقصهم لا توجد أمة من السهل 
التغلب عليها من طرف أمة مثل فرنساء مثلهاء والتي تتقن جيدا فن 
الحرب»:”**) ويؤكد التقرير بأن الاستیلاء على مدينة الجزائر ستكون عملية 
سهلة ویسقوط المدينة سيسقط بلد الجزائر كله فى يد الملك لأنها لا توجد أية 
قوة أخرى في غير هذه المدينة» وان فرنسا ستكسب من وراء ذلك شيعا كثيرا . 
ذلك ان هذه البلاد تتوفر على ثروة زراعية كبيرة مثل القمح والكروم والارز 
والزيتون وغيرها الى جانب الثروة الحيوانية . وبالاضانة الى هذا فان تجارتها 
مع السودان معتبرق فهي التي تمد الجزائر بالتبر ومواد أخرى غنية . وينتهي 
التقرير بالتأكيد على کون هذه البلاد هي في متناول ید الملك «يستطيع 
الاستيلاء عليها في أي وقت ومتی أراد ذلك»۹. 
يبدو أن لويس الرابع عشر لم يقتنع كلية بالمعلومات التي قدمت اليه 
وخاصة فيما يتعلق بسهولة الاستيلاء على مدينة الجزائر. فالهزائم التي حاقت 
بالاسبان فى محاولاتهم المختلفة ضد الجزائر لم تمح من ذاكرة الأوروبیین 
تماماء ولذلك قرر أن يوجه ضربته الى مكان اخر» ووقع اختياره على مدينة 
جيجل لاسباب اقتصادیة وعسكرية. فالى جانب کون المدينة تشكل منفذا 
هاما لتجارة كانت مزدهرة في ذلك الوقت وهي الشمع والجلود والزيت وكذلك 
الاخشاب التى كانت تعتبر من أجود أنواع الاخشاب لصنع السفن؛ فهي مدينة 
۱ السهل الاستيلاء عليها اذ لا يوجد بها سوى حامية صغيرة تتكون من 
ندیا فقط من السهل القضاء علیهم واحتلال المدينة. واذا ما تم 
عشرين جندی سس ۱ : 
تحصينها فانها ستتحول الى قلعة لا یمکن النيل منھاء كما أن بعدها عن مدينة 
الجزائر التى هي مركز القوة الرئيسية في البلاد يجعل مسالة الاحتفاظ بها آمرا 
میسورا. هذه هي تقدیرات الفرنسيين للموقف . 
ى ج الاسطول الفرنسي في أربعة وثمانين سفينة تحمل خمسة الاف 
حبسم في شهر جويلية من سنة ۰1664 وأرست سفن الاسطول عند ساحل 
المدينة , 3 جويلية › ورغم ضعف الحامية التي كانت بالمدينة ومع ذلك 
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فقد تصدت لنزول العدو ببسالة وشجاعة د بت زوین ری 
تعتهم من سکان المدینه واستمرت تکار ی كاملا رغم الفارق 
و في ميزان القوى بين الطرفين وخاصه أن الفرنسيين كانت ير 
مدفعية ميدان قوية وكثيرة العدد الى جانب مدافع سفن الاسطول وبالر ن 
ذلك» فلم يستتب لهؤلاء الوضع في المدینة ولم يسيطروا عليها الا في بر و 
جويلية (1664) 50 , 


لقد بینت التعلیمات التي آرسلها لويس الرابع عشر الى فائد الحمل 
النوایا التي كانت لدی فرنسا بخصوص العملية التي قامت بها ضد مین 
جیجل . فهی ليست عملية محدودة ولا ضربه انتقاميه صد الجزائر» وانما کار 
الهدف منها الاستقرار والبقاء بها واتخاذها قاعدة لعملياتها المقبلة في منطن 
المغرب . وأيضا لعملياتها البحرية من أجل الفوز بالسيطرة على المتوسط. 
لقد أكدت هذه التعليمات على ضرورة الاسراع في بناء التحصینان 
والقيام باتخاذ كافة الاحتياطات لضمان أمن المدينة والاحتفاظ بها. ولقد وعر 
الملك بمد الحملة بكل ما تحتاج اليه من الوسائل والامكانيات لانجاز هذه 
المهمة. كما أعطى لويس الرابع عشر تعليمات لقائد الاسطول الفرنسي, 
الدوق دي بوفور. الذي كان يجوب المنطقة بالتحرك دوما قرب الساحل لمنع 
وصول أي مدد من الجزائر الى جیجل. كما حثه في نفس الوقت على ضرور: 
الظهور باستمرار أمام مدينة الجزائر لاشعارها بالخطر وصرفها عن التفكير في 
العمل من أجل انقاذ جیجل. ولا يجوز قبول أي عرض من أجل ابرام السام 
يتقدم به الجزائريون بل يجب «معاملتهم باستعلاء وأنفة لاشعارهم بأن جلالته 
مصر على خوض حرب شعواء ضدهم الى أن يستسلموا ويردوا حقوق رعاب 
وضمان تأمين تجارتهم في المستقبل»5). كما تنص هذه التعلیمات على 
للفرنسيين + وادا ما قبل الجزائريون اطلاق سراح الاسری الفرنسیین ورد 
نهم لھم: ففي هذه الحالة فقط يطلب منهم ارسال ممثل عنهم الى فرنا 
يي ل لاق را يعض لسر رز 
شرف او ور هده التعليمات بالمبد! الروماني القديم المشهم: 
کک کم على فاد احبلة من أجل السعي لجا 
- ومتین هذه العلاقات لتأمين القاعدة التي ثر؛ 


3 5 .م 1 ۰ ۳ ۲ ۳ 
فريسا إقامتها في منطقة المغرب ولتحفيق هذه الغابة عي ملك ف سا فاا 
دة فا 1 ٦ 5 ٠.‏ 5 5 : 

لمسا ة فائد الحملة على انجاز هذه المهمة فمشاریم فرن از حبحا 

1 ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ 5 5 ۳-۹ ۳ 
ليست دل مشاريع ظرفية محدودہ الهدف و مده ‏ و تم كانت تر يسك نی د 
موطیٰ قدم نابت ومتين يمكنها من التحرك ۳ لمستضا م اجا فرض 
هيمنتها على منطقة المغرب . 


لکن الامور سوف تسیر في غير هذا الاتجاه الذي يأمله الفرنسيون. 
ذلك أن رد فعل السلطات الجزائرية كان سريعا وحاسما. فبالرغم من أن 
الجزائر كانت قد فوجئت بهذه الحملة على ما يبدو. ولكنها اسرعت الى 
تدارك الموقف بمجرد وصول هذه الاخيرة الى ساحل مدینة جیجل. لقد 
أرسلت قوات سريعة من العاصمة كما تم تعبئة الشعب فى المنطقة وهى 
التعبئة التي حسمت الموقف في النهاية بالحاق هزيمة منكرة بالفرنسيين. ٠‏ 

لقد فر هؤلاء من الميدان بعد أن تركوا قرابة ألف وخمسمائة قتيل على 
أرض المعركة وحوالي خمسمائة أسير وكل المدفعية والمعدات التي كانت في 
المدينة غنيمة بين أيدي الجيش والقوات الشعبية التي كانت تعززه» وسيقت 
هذه الغنائم والاسرى الى العاصمتة. وأصبح موضوع الحملة الفرنسية 
والهزيمة التی حاقت بها على كل لسان. وكلمة جيجل وحدها اذا ما ألقيت 
أمام فرتسي » كانت تعني الهزيمة والاندحار» كما كتب ذلك أحد الاسری 
الفرنسیین كان بمدينة الجزائر عندما كانت الغنائم والاسرى تفد عليها في 
آواخر شهر نوفمبر من سنة 1664 52 . 

لقد كان لهذه الهزيمة وقع الصاعقة على ملك فرنسا الذي لم یستطع أن 
ينزك ما حل ولا لماذا فأوفد مبعوثا الى ايكس ان بروفونس للتحقیق حول 
الموضوع وايفائه بكل التفاصیل حول أسباب انكسار الحمله. ومما حز في 
نفسه أكثر هو ترك عدد کبیر من الجنود على الساحل ليقعوا في الأسرء مما يدل 

أن قواد الحملة كانوا قد فروا من الميدان ولم ينسحبوا انسحابا منظما 
تاركين كل المدافع التي كانت عندهم وهي تربو عن مائة قطعة59. 


لقد حرس لويس الرابع عشر على التقليل من قيمة الهزيمة التي حاقت 
یعه مظهرا أن ذلك لم يؤثر في قواته تأثيرا كبيراء وقد تبين ذلك في 
التعليمات التى أعطاها لقائد اسطوله الدوق دي يوفور بالبقاء خلال الشتاء في 


الحر والعما ۳ الظھور ببعض قطعه أمام مدينة الجزائر «لكي لا بشعر 
ے ےن 


لحملة صد سا ي الى 

الجزاء ن بكونهم حفقوا نص نصرا کیرا؛ فمشل 
ریو نا 

تعدو كونها مجرد حادثة بالنسبة لمر ل سنة 1665 , 

۱ فی البحر بین الطرفین خاال سنہ 7 

لقد اضطرم الصراع : ال مصمما على الاستمرا زی 

ملك فرنسا في بداية عام 1666 لا يز سم فرني» في الم 

می والسعي من ایہم ایر سای الى | 

الأبيض المتوسط!54) . ولكن بعد شهور فر 


ام مل 
جديد مع الجزائر. لمادًا هذا التحول ؟ 
7 - معاهدة سنة 1666 : 


الحا عا قرل السرپ ا 
ادرك لويس الرابع عشرہ بعد الصراع 0 سط هو ف2 طاق 
لذ شعه دساف ال هو فوق 
0 ۳ 15 ا خا سای 
ولفترة ؛ من الوقت اعتقد أنه بامكانه الوصول الى غايته و صه 
ابرا في شهر نوفمبر من سنة 1685ء ولكنه اضطر : 50 
رم صلح مع تونس ال 
الى الاعتراف بالامر الواقعء والمتمثل في وجود فوی نت ۲ ۰ ۲۳ 
ہد لی ہے 
ازدادت المشاکل الاوروية تعمّیدا امام مشاررعه وتطلعاته م ن اجل الهيمة 
+ سب ايل سس ء الغربي من هذه القارة 
لقد اندلعت في هنذه القدرة ۶ حرب بين الأراۂ سی المت وانجلترا, 
لا لين غلك فینسا نيف بتمهدانه ول و بالوقوف الى جانب حليفته 
هولندا ضد انجلترا بمقتضی المعاهدة المبرمة 


بين الطرفين عام 1662. لقد 
اضطرت فزنسا بالفمل الى اعلان الحرب ضد انا | في شهر جانا 
(1666): واف تفرك بیدا ی ح الصراع بينها و هذه الدولة سيكون 
ری ره رد فص ای عله الد مر 
طریق أبرام معاهدة سلم جديرة الى تطوير 
* للتحو ۶ يبد انجلترا والدول الاوروبية الع 

المعادية لها. 
ذلك ان ملك فرنسا كان يدرك يدا إن مشاریعه فى الاراضي 
المنخفضة الاسبانية بوق تیان يتسا لج له تحقيقها الا بواسطة استخدام 
القوة. وفي مواجهة ذلك , ؛ يريد أن يضمن ان ل لم يكن تحالفا فعلى الأقل حياد 
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الجزائر في الصراع المقبل الذي سيخوضه على حدود فرنسا الشمالة ۵ 

لقد سجل في مقدمة معاهدة 1666 بكون مبادرة الانفتاح لعقد السلم 
بين الجزاثر وفرنسا جاءت من البلد الأول على إثر رسالة بعث بها اسماعیل 
باشا الى لويس الرابع عشر في هذا الاتجاه. ولکنه يبدو أن الفرنسيين كانوا قد 
آوفدوا معونا غير رسمي في مهمه السعي لاقناع الدیوان بوقف الحرب وقبول 
عقد الصلح بين الطرفين9"). ولیس مستبعدا أن یکون هذا المبعوث هو الذي 
أوحى الى الباشا والدیوان بفكرة إرسال هذه الرسالة الى ملك فرنسا + وان 
المسؤولين الجزائريين في ذلك الوقت لم يلاحظوا أية خلفية مضرة وراء هذا 
المسعى الذي هو في حد ذاته نبيل وخاصة عندما نعرف أن قضية البروتوكول 
والشكليات كانت بعيدة كل البعد عن اهتماماتهم. على عكس الاوروبيين. 

تلقف لويس الرابع عشر هذا العرض وأوفد مبعوثا رسميا للتفاوض 
وابرام الاتفاق. وعندما عرض عليه مبعوثه تروبير مشروع الاتفاق الذي تم 
التوصل اليه في الجزائر لم يكتف بالموافقة عليه وعلى كل ما جاء فيه بدون 
تغيير وانما تعهد فى رسالة وجهها الى الديوان بكونه سيحترمه بدقة 
واخلاص 57 . 

أوفند تروبیر مرة آخری الى الجزائر لتبليغها مصادقة الملك على 
المعاهدة. وكذلك من أجل السعي لاقناع الجزائر بالتحالف مع فرنسا ضد 
انجلترا. لقد زود هذا المبعوث بتعليمات مفصلة حول هذا الموضوع 69 : 
فعلى تروبير أن يبذل قصارى جهده من أجل افناع الجزائريين بقطع علاقاتهم 
مع انجلترا وطرد قنصلهم من البلاد. كما نصت هذه التعليمات على أن يقوم 
هذا المبعوث باستوضاح المسؤولين الجزائريين عن طبيعة العلاقات القائمة 
بین الجزاثر والمغرب. في هزه الف ۶ فاذا كانت هذه جيدة فيجب على 
تروبیر أن يستغلها ليطلب من الدیوان تسهیلات تسمح له بالسفر الى تافيلالت 
للاتصال مم ملك المغرب مع رسالة توصیه من طرفه اليه. ومهمة المبعوث 
الفرنسي في تافيلالت كانت ترمي إلى العرض على سلطان المغرب امكانية 
استرداد مدينة طنجة من بين أيدي الانجلیز, وتعھد ملك فرنسا بتقديم كل 
المساعدات اللازمة لتحفيق هذه العایة ا59) 


لقد حققت مساعي فرنسا في الجزاثر هدفها. عندما قبلت في النهايةء 
فكرة عقد تحالف مع فرنسا ليس فقط ضد انجلترا. ولكن ضد کل الدول 
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E 3 0‏ سر اف عن سے 
تس 
الاو ر وبیه امه ۵ 5 ۳ ضس 1 ر 


۱ ۹ تعد أل یک ادن 
: مثا هذا الموقف کم لا ستعد ل يحول لاصمای ت 


"سب 


حر 
1 ۱ ۱ ف سے 
8 و یں ل 72١‏ ۱ لی 
السياسة الحزاثریة سی هد 3 دل یب هد کا سا 0 و ی 
: 7 7 ۰ 5 - 1ھ س ۳ 
شديدا | خلمه ممصا حه احص نس ما همه مو الر + رم 
۱ 2 نے 5 ۰ ' 4 يه 
۱ تو عدد من الرسائل کان فد بعٹھا الى المسو‌ول.. ١‏ ۰ ويز 


ی في ۔ 55 


۱ الفترةء كما لا نستبعد أن یکون لسلوك هذا الباشا تاد کي هن 


انتهت حالة الحرب ہین فرنسا والجز م ابراه اتف 5 
سنة 1666 151١‏ وهو الاتفاق الذي أقره وصادی عليه E E‏ 


التي منحتها الجزائر بهذا الخصوص للفرنسيين عندما كانوا ينقلون على م 
۱ سفھم بضائعا واشخاصا دون الأخذ بعین الاعتبار فيما اذا كان هؤلاء رغال 
دول معادية للجزاثر أم لا وقيام الجزائر کرد فعل على هذا بتفتیش ال 


حروو-سجم ے وروی -. 


ارس واسر الاشخاص وحجز بضائم الرعایا من آعدائها مما كان سا 

لقد عمد هذا الاتفاق الاخير محاولة منه لتجنب هذه المشاكل إلى افرار 

۳۹ ۱ نے ١‏ ۳ ۱ 8 ۱ ۰ ۰ أي ۶ ۳ 

0 لتفتیش مرة اخرى مقابل تزود البحارة الجزاثریین بشهادة مسا نخرجة من 
لقنصلة ا. ٠‏ - ا سے 5 وتو 1 

۱ 03 5 المراکب والسفن المغربیة في هذه الفترة كانت ترفع كلهاراي 

۱ ۱ ۳ صافة الى وحده إلا التی 7 ی توالت ااب غي 

۱ ااء ۱ :2 0 ۰ ب ٠‏ ۳۲ 

۱ یی کت گے کو هم جزاشریون وغيرهم. ولد ا 

۱ جزائرية فكرة استخراح الشهادة أي الجواز من القنصلية و 


ملد ی , : 0 نے ۱ ۳ موی 6 
اسر الجزائر پفوز ولما کان عدد الاسرى الفرنسيين ا ا نج 
: فقد تطلب الامر توقيع اتفاق حاص رالا سر 


بهذه المعاهدة والدي يحدد المبلغ لدي 
أولئك الذين سیتم اسنبدالهم رجلا برجل فلن يدفم ای د 
الطرفین . کما ایت هذه المعاهدة امتيازات القنصا لی نضمنتها 
المعاهدات: السابقة واضیف الى هذا ترتیب جدید وهو الذي ینص غلى عق 
القنصل في اتسوا الى ايه جهة يختارها مع الرعايا الفرنسيين فى حالة 
حدوث القطيعة بين البلدين. وهو ليس امتیاز حاص منح لفرنسا وحدھا ذلك 
أن المعاهدة التي أبرمتها الجزائر مع انجلترا عام 2 كانت قد نصت على 
هذا الحق أيضا. 


ويلاحظ على هذا الاتفاق الجديد اقراره كتابيا لمبدأ المعاملة بالمٹل فى 
عدد من الترتيبات وهو الحق الذي أهمله المتعاقد الجزائري فى المعاهدات 
السابقة على اعتبار أنه يفهم ضمنیا من الاتفاق. ولكن يبدو أن الواقع العملى 
جعل الجزائر تقتنع في النهاية بضرورة التنصيص على ذلك صراحة فى هذا 
التعاقد. كما انقصت هذه المعاهدة ذلك الامتیاز الذي منح الفرنسيي. ئن 
السابى في ميدان القضاء بحيث أصبح من حق القضاء الجزائري العادی أن 
يفصل في أي خلاف قد يحدث بين الرعايا الفرنسيين والرعايا الجزائريين 
ويكفي مجرد اخطار القتصل الفرنسي بذلك . وفي مقابل هذا حصلت فرنسا 
على امتياز على درجه كبيرة من الأهمية والخطورة : وهو عدم جواز اسر 
واسترقاق أي فرنسي تم أخذه على أية سفينة معادية سواء أكان هذا مجرد 
مسافر أو واحد من الملاحين أو جنود السفينة 0 وسوف يكون هذا الالتزام 
عنصر قلق دائم للعلاقات بين البلدین ويودي في النهاية الى انهيار حالة السلم 

ولا نعرف السبب الذي جعل الجزائر تقدم متل هذا انار الخطير 
الذي ليس له ما يبرره من الناحية السياسية » ولا يمكن أن يكون ناجما عن عدم 
ادراكها لخطورة هذا الالتزام لمعرفتها الجيدة والعميقة لشؤون البحر وملابساته 
فى هذه الفترة . كما تد ۰ هذا الاتفاق امتيازا خاصا لمصلحة البضائع 
الفرنسیة التي تفرغ أوتشحن في الموانىء الجزائرية «فهته ان لم تحظ بمعالمة 
مفضلة فعلى الأقل يجب أن تعامل بالتساوي مع البضائع الاخری». وللمرة 
الأخرى نجد فى هذا الاتفاق التنصيص على تعيين مندوبين جزائريين للاقامة 
في مرسیلیا . 

لقد عرفنا مصیر المندوبین الذین نصت علیهما معاهدة سنة ۰1619 كما 
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راغ ایر رہ ند مرو درو ہے ۱ 
E‏ ضرا اتان النحاة بجلده والمودۂ 1 سس 


المرسيليون باهانة وقسوة وفي النهاية فرروا طرده واو 7 فد 
سال" 


الاتفاق الذي ابرم سنة 1640 تم التخصيص على تمرم اف ل ل ره 
فرنسا والذي ستكون افامته في مدينة بار 


ا 
کت بيك 


او ونجد للمر ار ۰ ا ٤‏ 
سے تم بالی 2 


ا ار قير روف 00 ئن رس من || 
المعاهدء(63) . وتناولت علی وجه الخصوص الصيغة التي : اا لی هن 
الجوازات للسفن الفرنسية والجهة التي تصدرها. ٠‏ فهذه کازن pe‏ 


۱ 
لسابق اسم الدوق بوفور وبعد وفاته عمدت فرنسا | ۴ 


2 او 7 الاعتداءان انی 
0 جواز ز اسر واسترقاق ای تحت أية صورة أخز 
0 ت وو مس اقفر را يه صورة أخذ علیها, 
جن آفرہ ؛ ونفس هذه الما 7 يحجز مبدئیا الى أن يتم 
۷ يحظى بها سری الجزاثریون في فرنسا. 
ان الجزائري طويلا. ۰ لقد بدأت العلاقات تتعكر 
۱ نا انت في سال حرب مع كلمن مود 
۱ فرنسا بکل الحاح ومثابرة. 
من من ہی مو ذلك ار نز بعد الوثام الذي ساد العلاقات بین 
یقة ناجعة ہے. سین لم یتمکنوا لحد الآ یج 
عه تمكنهم م | ون 
لح زپ استغلال هذا | الامتيا: ز لمصلحة تجارتهم من جها 
ر کو مع السلطات از وت 47 آخری باحترام الاتفاق الذي بره مد 
ری سناد بر یه : ذلك ان الخلافات ت التی كانت تنشب س 
هذا 'متیاز كان له دائما تأثير سلبي على الخزية 
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از ينعكس في عدم دفع اللزمة في اجالها المحددة وكذلك العوائد الأخرى مما 
كان يحدث اضطرابا کبیرا بالنسبة لمدخولات الدولة ويؤثر فى بعض الاحیان 
شکل مرتبات تسا الأوجاق وعندما تتأخر هذه وتضطرب كانت نؤدی الى 
حدوث تذمر وقلاقل . ۱ 

فمنذ عام 1670 أعطي امتياز الباستیون الى تاجر یدعی أرنو الذي تعهد 
بالایفاء سس الالتزامات المالية ازاء الخزينة والاشخاص وفقا للاتفاق 
غير اله بعد وقت قر دي الخلاق بین حؤلاء الشرکاء وقام شریکا ارنو برفع 
دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي وطالبوا بعودته الى فرنسا لتقديم كشف 
الحساب عن تسييره» في نفس الوقت الذي قاموا فيه بمساع لدى الحكومة 
الفرنسية لارسال مدير آخر للباستیون بدل أرنو©). لقد حاول القنصل الفرنسی 
اقناع الداي الحاج أحمد بقبول اعتماد المدير الجديد الذي عينته الحكومة 
الفرنسية وهو توربان. واذا كان الداي لم يعترض مبدئيا على حق الملك 
الفرنسي في تعيين واحد من رعاياه لادارة هذا الامنیاز بالرغم من کون الجزائر 
حرصت على التأكيد فى الاتفاقات المختلفة المتعلقة باستغلال الباستيون على 
اعتبار كونه عقدا شخصيا بین دولة وخصوصيين وليس عقدا بين حكومة 
وحكومة ؛ وفى الاتفاق الأخير الذي أبرم بين الطرفين في عام 1661 نص فيه 
على أن الباشا والديوان هما اللذان عينا روميناك مديرا للباستیون ؛ لکن الداي 
الحاج تسیک لم يتوقف عند هذا الاعتبار حول من يعين مديرا للباستيون مادام 
جوهر العقد لم یمس والذي بحفظ دائما للدولة الجزائرية حقها في الغاء هذا 
الامتیاز أو منحه لشخص آخر من رعایا دولة آخری. فاعتراض الداي على 
قبول هذا المدیر الجدید يعود لسببين : أولا أن توربان المدیر الجدید لم 
المدیر الحدید جاء بر فقه تاجرین : لالو ولافونت اللذین سبق لهما أن حبکا 
مزامرة مع باي قسنطينة لقتله. وتجاوز هذین التاجرین لحدودهما واقحام 
انفيهما فى الشؤون الداخلية للبلاد كان ذلك عملا غير مقبول ولم عة 
السلطات التى أعلنت أن اقامتهما في الجزائر أصبحت غير مرغوب فيها!ة© . 
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لقد اسب في ۱ 5 گئیے سا کی ج سی سب فرق 
ال ان امات لمابه ي ۹ 
تنيد حمبه ا س ب تیلب ی ہہ 
ر 1 ۱ ۳ 007 یم و انه المفبجمس في 1 
المال لعانته ۳۵ - ۱ پیت اه ی هروص ری 


كينا طرأت أيضا عدد من 
ےد میم ہش 
الفرنسیه ‏ والتجاوزات التي كانت تحد و 
معاهدة 1666 ° . 

لقد اعتادت السفن الحربية الفرنسية » في اتر ٠‏ 
علی استقبال الاسری الذین یفرود من ۱ 
حف والابحار نهم ٠‏ و قد قام هؤلاء اللحارہ د 9 و 
۱ ذلك أنه كان من عاد 


7 ضا 5 ۱ _ - 
ازتضایا الأخرى بین تین برد و هن 
اليا رو 


ہے ی 2 سی 
' تب 


الفترة الأخيرة عندما ترسرو 
المدينه سواہ 
مرسی الجزاش تاکن 
سیت یں أ 2 ره الک اکر 
مس کے ہو ہو اس نت اقا قح 
الجزائريين ترك کم ا ۱ مرت يو کے سے 1 یسام 
RG‏ ا یہ گت E‏ سم ای 
استغل الفرنسيون هذا الوضع سیم سک ہر ہے اداد 
الأوروبيون فی الجزائر للقيام بتنظيم عملیه فرارهم وم ب ا 
ات اب لذلك فی البدايةء اذ اعتبرتها مجرد حوادث فردية لكنها لما تكررت 

۱ واصبحت سفن الدولة الفرنسية نفسها هي التي تقوم بهذه العملية مستفه 

1 التسهیلات التى كانت تمنح لها عند الارساء على اعتبار آنها سفن دولة صلی“ 

اخحذت المسألة بعدا سیاسیا خاصة عندما تبین أن القنصل الفرنسي نفسه کال 

وراء عملیات التهریب هده . 

۱ لقد بعث الداي الحاج أحمد الى لويس الرابع عشر برسالة احتج 
علی هذا المسلك الذي یتبعه ضباط السفن الفرنسية وممثله فى الجزاثر وبين 
التأثير السلبي لهذه العملية على العلاقات السلمية بين البلدین ما لم تقم فرت 
بوصعم حل لذلكف67 , 

ولم يتوقف الامر عند تهريب الاسری بل عمد الفرنسيون كذلك ی 
تفسیر البند الرابع من معاهذة سنة 1666 والذي ينص على عدم جوار ۳ 
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واسترقای الفرنسيين تحت أية صفة کانوا عليها وتحت أية راية » بوجدون تحتها 
تفسيرا واسعا. لقد استغل الفرنسيون هذا البند ليمنحوا خدماتهم للدول 
الأوروبية المختلفة المعادية للجزائر لتأمين تجارتھا ومواصلاتها مقابل مبالة 
مالية يتقاضونها بطبيعة الحال. وقد تعددت التجاوزات فی اتن 5 


الذي أعطاه الفرنسيون لهذا البند بدون الأخذ بعين الاعتباز للخساثر والاضرار 
التي يلحقها ذلك بدولة صديقة. لقد اضطر الداي الى مكابة ملك فرنسا بهذا 
لخصرض واحطرء کون الجزاثر قد قرع من ال وضع سد لهنه 
التجاوزات اعطاء تفسير محدود لهذا البند للحد من صرره علیها «اننا لسنا 
في حالة السلم الا معکم ولیس مع الأمم الاخری. اننا نعلمكم بأن رعایاکم 
يبحرون على متن سفن تابعة للقورنة وجنوا والبرتغال وأسبانيا وهولندا ومالطة 
واذا ما وجدناهم على سفن اعدائنا فاننا سنأسرهم لأنهم يقاتلون ضد رجالنا 
فیجرحون ویقتلون وعندما نجدهم في هاته الحالة فإننا لن نر وسوف 
نأسرهم ونسترقهم إذ لا نعتبرهم رعاياكم . . . لقد ارسلنا اليكم رسالتين أو 
ثلاثة في هذا الشأن ولم نحصل على أي رد من طرفکم وعلی ذلك فبمجرد 
وصول مكتوبنا هذا اليكم اجيبونا بسرعة وأعلمونا عن نوایاکم لناخذ احتیاطاتنا 
ونعرف ما إذا كنتم لا تزالون ترغبون في العيش بسلام معنا( . 

لقد تعمد الملك الفرنسي تجاهل الرد على هذه الرسائل» كما لم 
يحرك ساكنا عندما اخطره الداي بأنه تم أسر 25 فرنسيا أخذوا من على متن 
سفن معادية وعرض عليه استبدالهم بالأسرى الجزائريين الموجودين في 
الاجفان الفرنسية. لقد رد الفرنسيون على هذا بالتأكيد بكون الداي بعمله 
هذا. كان قد تعمد انتهاك المعاهدة القائمة بين البلدین بخرقه للبند الرابع 
منهاء متجاهلين فى نفس الوقت أخذ بنود المعاهدة بكاملها واعتبارها كلا 
متكاملا لا يمكن فصل ترتيب بند عن البند الآخر. فالبند الثالث منها ينص 
على أن ملك فرنسا لن يظفي حمايته على رعاياه الذين هم في خدمة أمراء 
اجانب ولن يمنح لهم حق اللجوء الى موانئه وبيع الأسرى الجزائريين بها. 
فدخول رعایا فرنسا في خدمة بلدان معادية للجزاثر وحملهم السلاح ضد 
الجزائر بسن یجعا حق الملك الفرنسي في المطالبة بهم واضفاء حمایته علیهم 
هونفسه خرق لهذه المعاهنة. وس المحتمل آن تکون الساطات الجزاثرية قد 
آوردت ترتیبات هذا البند لدحض ادعاء الفرنسین ولكننا لا نملك دلیلا على 
ذلك . 
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: 1679 


رم من ال وت الموجوقة في ام سا بين ییاز 

الجزاثر فقا لمدئها القديم الذي ينص «بعدم يعن ايا الب 

ل 0 ا ازن ل رأمور التجارة» قد قبلت توقیم معاهلة یر . 
والقضايا الخواص وسوود الدو ہت مه و 
حول الباستيون مع ديسو الذي تعهد بدفع الدیسون “ني فراکمت على مز 
الامتيازء ووقع اتفاق جديد في 11 مارس من سنه ۱۳/۶ ٠‏ 

۳ هذا الاتفاق على السماح لمدير ارت الجديد ديس 
بإصلاح مبانیه واعادتها الى الحالة التي كانت علیها في السابق . والسماح لهذا 
الأخير بشحن مرکبین من الحبوب في كل سنه ریالم الى فرنسا لغرض 
اعالة عائلات المستخدمین في الباستیون . وهو الحق الذي ستتشبت به فرنسا 
في جميع الفترات حتی في أوقات المجاعة. كما افر رسما جدیدا یستخلص 
من الباستیون لمصلحة الكاهية في عنابة والذي مقداره ثلاثة الاف بطاك79 
تدفع على ستة أقساط في آوقات دفع اللزمة للخزينة. كما آعاد هذا الاتفاق 
تلك العوائد التی كانت تؤدى في بداية قیام الباستیون للمسوولین المحلیین 
وزيارته على كل موظف ما لم يكن مزودا بتعلیمات صريحة من الديوان لهذا 
۱ ۰ 1 : ےھ 1 و ٠‏ إء 2 00 . ١‏ ۱ 
لخرض. :ران یستخلص اي رسم اخر جدید على البضائع التي تشحن آو تفر 
في میناء عنابة غير التي كانت تدفع على عهد صانصون نابللون. كما وسعت 
هذه المعاهدة منطقة امتياز صيد المرجان التى أصبحت تبدأ من مدينة بجاية 
اس سی التونسية ؛ وأنشی رسم جديد يدفع لقائد مدينة القل وهو نسبة 10 
بي المالة من الباق التي ترسل الى هذه المدينة لشراء السلع المختلفة مثل 
لشمع والجلود والصوف وغيرها ؛ وتأكدت فى هذا الاتفاق الضمانات اللي 
منحتها السلطات الجزاثرية لتجار الباستيون حتى في حالة حدوث قطيعة أو 
یو اي ونظرا للفوضى الذى عائى منها الباستیون في 

ہی ة سب ت ار" كانت :۰۰ E‏ ا “ll...‏ 
انعکست سلبیا على مد : 4 سلپ ین الشركاء من الفرئسين د ي 
کن 8 جو ت الخزينة, فقد تعهد ديسو بعدم ادخال أي 

۵ لي شرکته بدون موافقة الديوان واعتماده للشخص ا 


للا شمخاصم ی المقترحين . لقد استطاع ديسو ا النهوض بالباستيون وانتعش نشاطه 
وازدهرت تجارته بعد وقت فليل من تسلم شؤونه ولكنه اضط ر بناء على أوامر 
ملك فرنسا الى تجميد نشاطه, . عندما حدثت القطيعة بين البلدين بالرغم من 
اذ لم تقلقه السلطات الجزائرية بأية حال من الاحوال كما حرص ں هو على 
تأكيد ذلك مرارا للمسؤولين الفرنسيين بعدما غادر الجزائر"”. 


9 ۔ القطيعة 1 


لم يطرأ تحسین على العلاقات الجزائرية الفرنسية بالرغم من وصول 
فنصل جديد الى الجزا وهو الفارس دارفيو الذي جاء متحمسا للعمل من 
أجل تسین الوضع بين البلدین . لقد زوده لويس الرابع عشر برسالة الى 
الداي أكد له فيها بأن القنصل الجديد يتمتع بكل ثقته وأن الكلام الذي سيقوله 
والتعهدات التي سيقطعها ستكون ملزمة بالنسبة لفرنسا. استطاع دارفيو طمأنة 
النفوس بعض الوقت خاصة عندما أعلن بكون الاسرى الموجودين في فرنسا 
سيتم اطلاق سراحهم وكذلك اطلاق سراح أولئك التجار الذين كانوا قد 
استولوا على سفينة هولندية والذين أسرتهم السفن الفرنسية «لاعتقادها بکونهم 
من بحارة سلا». بقي هذا القنصل ؛ بعض الوقت في الجزائرء ولكنه تحت 
الحاح الداي اضطر الى السفر الى فرنسا لاقناع المسؤولين بها بضرورة تسوية 
المسائل المعلقة لانهاء التوتر. ويبدو أن اتصالاته الأولى كانت مشجعة. 
فالملك كان قد أعطى آوامر باطلاق سراح الاسری الجزاثریین مقابل الاسری 
الفرنسيين الموجودين فى الجزاء ثر كما وعد بارسال بحارة السفينة الهولندية مع 
غنيمتهم الى الجزائر )72( . لقد تبين بعد ذلك أن هذه التطمينات كانت مجرد 
مسكن لمنع الجزائر من اعلان الحرب ضد فرنسا في وقت كانت تخوض فيه 
حربا قاسیة ضد ائتلافية أوروبية واسعة» وهو الصراع المعروف باسم الحرب 
الھولندیة وعندما تنتهی هذه الحرب بتوقيع صلح نيمق في عام 1678 سوف 
تعمد فرنسا الى كشف نواياها الحقيقية وتغير لهجتها. وقبل أن تصل الأمور 
الى حد القطيعة أوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو هايي, ليس في مهمة 
للتفاوض وانما لتبليغ ارادة فرنسا وموقفها النهائي من القضايا المعلقة . 

لقد وصل هذا المبعوث الى الجزائر في شهر جانفي من سنة 1681 وزود 
بتعليمات مفادها المطالبة باطلاق سراح كل أسرى الفرنسيين مقابل اطلاق 
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3 قله‎ ٠. ١ "8 

سراح سبعة اسری من الجزائریین كانوا قد ۳ على ظهر مرک ی 

طرف قرصان فرنسي ء وتتص جل التعليمات على آنه یمکن زر ار 
ری مماں 1 1 


7 ع و سر 
الاخيرةء وعلى المبعوث أن يخطر المسؤولين ال بك ت ت سار 


وض من أجل ابرام ا 
جديدة خلال الربیع المقبل . 
حرصا على اضهار نوايا الجزائر الحسنة فرر الداي والدیوان اطلاز 
الخمسة والعشرين أسيرا فرنسيا مقابل وعد من المبعوث الفرنسی فا 
حكومته بارسال عدد مماثل من الأسرى الجزائريين بمجرد وصول هؤلا. | 
مدينة مرسيليا. وعبثا انتظرت الجزائر وصول أسراها ولكن بدون جدوى. ونام 
مدير الباستيون. ديسو من جهته بارسال تقرير مطول الى حكومته بين ني 
مصلحة فرنسا في الحفاظ على السلم مع الجزائر ومع پلدات المكرب من 
وان تجارتها الشرقية منها والغربية على السواء كانت تجابه منافسة حادة مر 
طرف الانجليز والهولنديين. وان فرنسا في امكانها مجابهة هذه المناف: 
ووصع يدها على مقاليد التجارة الشرقية على الخصوص. ادا ما ارتنطت 
بعلاقات متينة مع بلدان هذه المنطقة ونحرکت دبلوماسیا للعمل والسعی لتازه 
العلاقات بين بلدان المغرب وهاتين الدولتین۲۹. وتعرض التقرير للمسائل 
التي هي موضوع الخلاف بين الطرفین والتي اعتبرها هينه غير مستعصية 
الحل. خاصة وان فرنسا ستكسب من وراء ذلك شيئا کثیرا. 
لم يكن هذا التقرير أي تاثیر على المسؤولين الفرنسيين الڈین ل 
ينزعجوا على ما یلو بكونهم خالفوا عهدا كانوا قد قطعوه وتحللوا من التزاه 
كانوا تعهدوا به . صری الجزائريون لم يصلوا والتذمر الشعبي بلغ نروس 
ی ل ۶ الى اعلا الحرب على فرنسا بالرغم من عدم ما 
عضاه البارزین في الدیوان على هذا القرار الذي لم يستسيغوه في تلك 
الظر وف . 
لا عرف شيئا عن 


العمليات الح بية 
الفسرنسيين , کہا انا 2 


نہ التي فم بها الجزائريول ص“ 
لسن مقتنعين بالضیر ات التي أعطاها المؤرخود 


الفرنسيون للاثار التي نجمت عن قذف الاسطول الفرنسي. الذي بفوده 
ديكين ١‏ لمدينة الجزائر بالقنابل في صيفي سی 1682 و ۰1683 سواء بالنسبة 
للخسائر التي احدثها هذا القذف في المدينة أو الاهداف السياسية التى 
حققتها هاتان الغارتان۶9. 1 
۲ لقد حددت فرنسا أهداف من وراء حملتها كما يلي ۱ اطلاق سراح كل 
الفرنسیین الاسری في الجزاثر سواء أولئك الذين أخذوا على ظهر المراکب 
الفرنسية بعد اعلان الحرب أو أولئك الذین أسروا على سفن دول أجنبية 
معادیه للجزاثر» ونعویض الرعایا الفرنسیین عن الخسائثر وال ضرار التی 
لحمقت بهم دل اندلاع الحرب حسب التقديرات الت تضعها فرنسا لهده 
الخساثر وارسال مبعوث الى فرنسا لتقدیم اعتذار الى الملك وطلب (العفو) 
منه عن الذي حدث مع منحه صلاحیات كافية لابرام معاهدة جديدة نتضمن 
جميع ترتيبات معاهدة سنة 1666 6). هذه الاهداف حددتها فرنسا قبل 
القصف الثاني لمدينة الجزائر. وعندما یصل ديكين الى الجزائر للمرة الثانية 
يضيف الفرنسيون الى مطالبهم السابقة التزام الجزائر بدفع النفقات ومصاريف 
التخفلة. لقد اعطيت تعليمات لديكين بعدم ترك مرسى الجزائر اللا بعد 
علی عدد من الأسری الفرنسيين ‏ 57 أسيراء وقصف المدينة مرة آخری رعم 
تسلمهم ودفع مبلغ من المال یرتا عن مصاریف سید < و ی 
المدينة للمقاومة الى النهاية بعد أن تم اغتبال نابا حسن الذي اتهم بالضعف 
والجبن باطلاقه سراج الاسرى الفرنسيين بدون مقابل. وتسلم زمام الأمور 
دای جديد. الحاج حسین (میزومورطو) واعلن بکزنه وی یتفاوص نحت وابل 


القناا ول“ يعقّد صلحا مم نكل الذى وصغه بکونه ورجلا لا عهد له»77. 
+" زس - اف e‏ 


09 


هوامش الفصل الأول 


غ گا( 02 ام سی وفع هذا الاتفاق 1 من الحاح محمود ومصطفی رايس . 

ج 2202 ) - انظر : القسم الثالث النص رقم : 1. 

ج 3(2  )‏ کان بطلق على بلاد الجزائر في هذا العصر في المعاهدات والمراسلات الدبلواسپة, 
التسربياات: النالية : مدينة ومملكة الجزائرء أو مملكة الجزائر أو جمهورية الجزائر. ولم نلاحظ 
استعمال كلمة الايالة الا عند بداية المنتصف الثاني من الفرن الثامن عشر حيث كان يرد هذا 
المصطلح في المراسلات بين حين واخره والذي لم يصبح سائدا في الاستعمال إلا بعد عام 
0 أما في المعاهدات فقد بقي استعمال التسميات الأئفة الذكر. وهي المصطاحات التي 
سوف نتقيد بها باختصارها تحت تسمية الجزاثر. 

ج (2) (4 ) - انظر : التعليق حول هذه النقطة في القسم الثالث النص رقم 1 ه 6. 

ج © (5 ) - يمكن أن نشير بهذا الصدد الى ذلك العداء الشدید الذي يكنه تجار مرسیلیا وقناصلهم بالجزائر 
لتجار الباستیون ولصانصون تابللون على وحه الخصوص : انظر : حول هذا الموضوع عريضة 
تجار مرسیلیا المقدمة الى الملك بتاریخ 18 جانفي 1620 في 8749 ۸۱۷.۴/۸۵00 وکذی : 
De grammont la Mission de Sanson Napollon in Rev. Af. 71.2 - 9‏ , 

ج © (6 ) - وكذلك وجدنا على هامش وثيقة معاهدة 1619 أن عدد ضحايا المذبحة كان 40 قتيلا وأنه سلب 
منهم مبلغ خمسين ألف أوقة. (قيمة الاوقة في هذه الفترة كان في حدود احد عشر فرنكا ونصفا) 
والاوقة تساوي نفس قيمة السلطاني الجزائري تقريا 520 ”8 ۱۸۵۲0۵ /.8.0/.5. وذکر 
«ù Plantet‏ ¢< ج 1 ص : 7 هامش ۰2 أن عدد الضحايا كان 45 قتیلا وقد رأينا في احدى 
المصادر المتأخرة عن الفترة التي وفع فيها الحادث أن عدد القتلى من الجزائريين كان في حدود 
الثمانين قتيلا 5 Algérie‏ ۸.6.۳۰/۱۸۰۵۰ انظر كذلك رسالة الباشا ابراهيم في 130161" ۰۵ م٠‏ 

. ج 1 ص ص : 22-20 . 5 

Histoire nouvelle du : ج 76 )انز * تفاصیل ذلك من وجهة النظر الفرنسية غير الرسمية في‎ 
massacre des Turcs fait en ville عل‎ Marseille en Provence le 14 mars 1620. 
لكاتب مجهول.‎ 0 

ج 8  )‏ انظر : قرار مجلس الملك بخصوص عقد امتياز الدوق دي غيز لاستغلال الباستيون حيث 
وردت فيه هذه الاشارة المبهمة في 5 ھ۸. 

. A.N.P./ Marine 87 520 _ ) 9) @ ج‎ 


. 12-7 : ن. م. ج 1 ص ص‎ Planet _ )10( )2 _ 
Grammont H.D. Les Deux Canons de Simon Dansa. ما‎ Rev. Af. T. 23.1879, -)11(© ۰ 


 )12( ® 5‏ تستعمل كلمة الباستيون للدلالة على المكان الذي بی فيه الفرنسیون بعض المساکن لابواء 
١‏ صیادی المرجان ومخازن لحفظ هذه البضاعة بهاء لأننا وجدنا في نص يعود الى هذه الفترة أن 
سکان منطقة القالة كانوا بطلقون على هذا المرکز النجاري اسم الباستیون . 
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۱ وهر جوں لوي دي ماس دي اسان . نباروں ر 


ہے بعد فترۂ فصیرۂ ص ره بجھے٭* تما سم م 


سض 

ان خد 

فق افد کاں ور ٠‏ مفتل معولیں ارم حر بر كال ساشا فد اوورے بعكم 

هر رساه ان 
ام اعم e‏ من aS‏ 2 
مدينة مرسيلي بتار ربح 25 ربیل ض٠‏ لك جس 22 
ج © 14( _ ۳۱۵۳۸0۷ نء م. ص ١‏ 12. و 8 
vont H.D. - (19 >‏ زو با ی0 ص 25-12 
ج ()(18) ۔ انظر : بعض هذه المرسلات في شت 
17 ا وسر ۲۳ أكثر من الجانب الجزائر: 

ج © (18) - لقد تضرر الجانب الفرنسي من هد٠‏ لجر ارتي ہو 7 
التي نظمت مذبحة الوفد والتجار الجزائريين والتي كانت وراء كثير من ی الفرصة و 
کانت تجری حتی علی السواحل الجزاثرية. قد اضطرت بعد الخسائر )ا جره اي حاون 
بتجارتها الى ارسال عريضة الى الملك تتضرع له فیها وتستعطفه من أجل | سم رون 

مع الجزائر. ولقد حرص الملتمسون على تبيان أن هذه الخسائر لم تلحق فقط بمدينة بر ريل 
ج0 وانما کذلك بمدن المملكة الساحلية الاخری وأن عدد الاسری الفرنسیب eT‏ 
في فى الجزائر والذين يزيد عددهم عن ستة الاف اسير ينتمي «معظمهم الى مدن سان مالروالهائر 
وروان ومدن أخر ی من مملكتكم :49 87 A.N.P./ Marine‏ . 

ج © (19) - انظر تقریر صانصون نابلون عن مهمته في البلاط العثماني وفي الجزاثر وتونس في : /.۴ ع۸ 
65ھ لاستکمال المعلومات حول مهمة صانصون انظر كذلك 1۶/109۰ 
9 . حيث توجد عدد من الوثائق تخص مهمة هذا المبعوث في المشرق وفي المغر 

ج © (20) هذان المبعوثان وأتباعهما جاؤوا على نفقة صانصون وبقوا معه مدة أربم بور 
مفاوضاته مع الجزائر بخصوص معاهدة الام واستغلال المركز ز التجاري في مدينة القالة 
المشهور باسم الباستيون وقد تكلفت أجور هذ ین المبعوثين وأتباعهما والعلاوات التي صرفت 
ای ولا لا بر سیم صاتو اون بل 200 1 جنيه تورنو(فرنسي) انظر : 
تقریر صانصون في ن م . 

ج © (21) - رسالة ابراهيم باشا الى الدوق دي غیز المزرخة في 1 أغسطس 7 في ۳۱20/6۱ ف مج 
ص ص : 28-25 . 

ج © 22 - - حوالي ألف وخمسمائة وسبعين (1570 سلطاني جزائري) . 

© 2 (23)- - من المفيد تعمیق دراسة هذه المسألة لمعرفة ما اذا كان هولاء الموظفون يستخلصون هذ 

المبالغ لحسابهم الخاص أو كانوا يحولونها كلها أو جزءا منها للخزینة . 

ج ©  )24(‏ - الرسالة السابقة عن. ن م. 

ج 8 28) - نم نص الاتفاق على أن يتم افتداء الاسرى الفرنسيين بالجزائر بمبلغ مائتي جنيه تورنوا عن كل 
سير (سبعة عدر سلطاني جزائري) ما ریس السفن الفرنسین ققد اشع را مقع ملع نان 


ع © 13 - . لقد عومل هدا 


۱ 
ا كل أسبر جزائري نفك أغلاله ایی را ہی سوا وا 
0 فى ١‏ 
ي “دف ”ل موضوع نحريرهم بشكل حجر الزاوية في معاهدة السلم ال لني نم التوصل 
ع © 8 ۔ تفریر صانصون في ن, 


1 نض على نص ا ی 


مات المحفوظات لوط اورا لرغم من ا الزء ي بدلاه في هذا الصدد: , سواه في 


سم أو وزارة الخارجية أو وزارة الحربية , وقد پکوں ال 


3 


< 


Ck. > 


۰ کک 


٭ 1 
فی عدم ١‏ جتماط بها فی ونال ندولة فد 7 
لدولة الفر سبه واسما تاس منيازان ۽ 
٠ 1‏ 8 سیه سحی اھا 
الحرال به 


لك ز یی ۹ 
ع اب سم پم كا 3 تھا نم رم اسم 


© اوی بحن طف اسشوت 


 )29( )2(‏ رسالة حميد اغا لو ۸ TT‏ 
- یں حر وده © مررحه فى شھر ارس 9 , 6 1 
5 7 44-43 س صن ۳۵۵۸۵۹ ن. م. ج ۱ص 


۔ () (30) - اطلفا کلمة مدير على مسؤول الات ن را ء٠‏ : ۱ 
ح9 7 5 وي چون بدن كلمة حاکم ني استعمنت فی اس سے اف ار 
لنلافي اللبس الدي بحدثہ استعمال كلمة حا؟ للم الى : ن: باي ن 
وا وی سور ê‏ لے کے ج ہي اللعه العربية. اذ فد يفهم منها أن مدير 
یو وم اليا مان مفاظعة عر مایت اللاو فا زا يحور ایا 7 
الاستيون كانت مھت و فقط ۳۹ اك 2 ۱ سی موو 
اا 7 الت 7 اي هتم على صوود التحارة والنجار اي نس 
وا وروبیین القائمین عليها وصلاحیات التعامل مع السلطات الجزاثرية بحكم عقد الا" 
فى الاطار الذء ته ال Ab‏ > ا | میں 
ر ی حددنه المعاهدات ال الخاصة نهدا ام كز التجاري و 1 
اس . ۱ 
La mission de Sanson et Napollon 1628 - 1633. In. Rev. Af. 1.- (31) @ 3‏ 6۳۵۵0۱۲۰۸۰ 
o.‏ 9 . 23. 
3 © (]۔ كل ساتسرت ناسون في اماي 3 أثناء الغارة التي دبرها ضد الجنويين الذين استقروا 
في طبرق وكانوا ينافسونه في تجارته وفی صيد المرجان ." ن استفرو 
ج 2) (33) - علق دي غرامون على هذا العمل العدائي بكون الفرنسيين هم الذين قاموا بانتهاك معاهدة 
السلم المبرمة عندما قاموا باسر ركاب سفينة محمد خوجة وعاملوهم بأقصى درجة من القسوة 
في الوقت الذي لم يبق فيه من الأسرى الفرنسيين في الجزاثر سوى اثنين کانا في طريق 
التحریر . المصدر السابق ص : 371 هامش 1. 
ج (2) (34) - بالرغم من أن نائب القنصل كان موقوفا فان مراسلانه مع فرنا لم تنقطع وتنقلاته أيضا كان 
مسموحا بھاء وقد كان هو والفرنسیون الذين معه يمنحون أجرة (ثمانية أسير في الیوم وهي أجرة 
زهيدة ولكنها أجرة على كل حال) مقابل الاعمال التي كانوا يقومون بها. 
ج © (35) - انظر : مذكرة حول تجارة فرنسا في البلاد البربرية في 15 ۸۳۰/۱۸۵۰۸966 
ج (2) (36) ب رسالة يوسف باشا الى لويس الرابع عشر عن Plantet‏ ن م۰ جح 1 سن من 3 55-2 لقد 
أرخت هذه الرسالة خطأ بعام 1848 وتاريخها الحقيقي يعود الى سنة 1639 أو بداية سنة 1640 . 
ج © )37( - 15 .A.E.P./ M.D. Algérie‏ 
3 © (38) - الرسائل التهديدية التي أوردها ۳۱۵٥161‏ نم ج 1 ص ص : 55-46. والموجهتين من طرف 
لويس الرابع عشر والسید سور دي الى یوسف باشا تبدو لنا بكونها مجرد شارق رسائل ولم 
ترسل بالفعل الى الجزاثر أو أنها أرسلت ولم تصل. اذ نعتقد انها لو وصلت باللهجة التي کتبت 
بها لتعسر الاتفاق ان لم يصبح مستحيلا. فالذي فاوض ووفع الاتفاق هو دي كوكييل الذي 
HF ۱ 7٦ 2 7 ۳‏ 1 | 
أوفده يوسف باشا الى فرنسا محملا برسالة منه الى لويس الرابع عشر ولیس اپ الاتے ال 
نون قا ANE‏ قاء الى زیخ الجزائر ال أن یشم اب ام 
دي ری (والذي کات ل اوا ا ی ا ات ا 
معاهدة سلم معقولة مم هذه البلاد) ؛ فالرسالتان وجههما قائد القوات البحرية الفرنسية الى 
۱ 8 کت 7 1 ۲ 5 1 یں سے بد 5 
پوسف باشا آرختا في 13 اکتوبر سنة ۰1640 وفي هذا تاریخ كانت مفاوضات دتي کوکییل قد 
انتهت. فقيمة ھائین الرسالتین التهديديتين لا نکمن في الشاثیر الذي احدتهما على سیر 
العفاوضات وترئییات الاتفاقين اللذين اسفرت عنهما وانما في نوايا فرنسا وفي الاسلورب 
الجزائر. وهو الاسلوب الذي سيشتهر بعد ذلك تحت اسم 


لعالمية الاولی 


الجديد الذى ابتدعته فی تعاملها مع 
459 < 5 5 0 سس ال . : ۱ ۱ 

E ER‏ المدفه والذی ستمارسه أوروبا مع البلدان الآخری حتى الحرب 
€ 1 


ج © (39) - انظر : القسم الثالث النصين رقم 3 و 4. 
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و »2 
ہا لو یر اي عد متصف هر نسم تم ار 
ويس ۱۳ مدر مؤوخية في 7 جواں 948 0 ۳/۷ _ م.م 9 
(1- رس ال ا یں المحادين الى ارب تکلمة العرلة وقد ان ی کم 
0 5۱-6 لقد حم المحاعدیں الى ہر 0 
على التقيد يحرفية الص 


7 , 
 )42( @‏ انظر : قرار المجلس الملكي حول امنبار ا OE‏ 
, پر ۰ م۰ ج 1 ص 56 م 
 )43( ©‏ انظر : القسم الثالث اللص رقم 5 598 

 )44( 9 -‏ الدبلون أو صيام يساوي 50 اسیرا أو درهم أي حوالي ربالین 

2 ز> : حال تحارة اللاد البربرية» فی : 15 ۸608 ۸۴/۱۸۵ 

سو مر دو كذلك : 49 87 ۶۰۰۱۸۷۸۸۸۶۰ ۸۱۷ 

م (2) )46( - 15 Algérie‏ 0۵و هي 

ح © (47) - المصدر السابق . 

. A.E.P./ M.D. ۸۱9۵۲6 15  (48(2) ج‎ 

ج © (49) - المصدر السابق . ۱ ۱ 

ج (2) (50) - رسالة قائد الحملة الى اويس الرابع عشر مؤرخة في 29 حوبلیه 1664 في : .2۲۷۵ 
5 ۸966 . تضم محفوظات وزارة الحربية الفرنسية. مراسلات تتعلق بتفاصيل العملیان 
العسكرية التى جرت أثناء هذه الحملة انظر : 792 ۷۵۱ ۸۲ 56116 .۸.6.۷ 

ح (2) (51) - تعلیمات 31 أغسطس 1664 في 49 8 ۸۱۷۴۰۱۷۵۱۳۵ 

ج © (52) - رسالة السید لوغران, اسیر فرنسي كان بالجزائر في شهر دیسمبر 1664 في ۸۱۷۶۰۱۸۵0۳۵ 
49 . 

ج ©  )53(‏ انظر : الرسالة المؤرخة في 16 نوفمبر 1664 في المصدر السابق 

ج © (54) - انظر : قرار مجلس الدولة المؤرخ في 4 جانفي 1666 في : 205 8 ۱۱۷۸۵۸۵۵ ملام 
ويحتوي هذا السجل كذلك على عدد من الوثائق تخص الحملة ضد جيحل . 

ج © (55) - اشتهرت هذه الحرب باسم «حرب الابلولة» اندلعت في شهر جوان عام 1667 عندما قات 
القوات الفرنسية باحتلال مقاطعة فلاندر الاسبانية في الاراضی المنخفضة بدعوی أن لروج 
لويس الرابع عشر. ماري تيريز وهي ابنه فیلیب الرانم ملك ا حقوقا ات لفظيلية على 
أخواتها باعتبارها المنت البكر. لقد بادر ملك فر نا 


رساب صه بده على هذه المقاطعة كحاءم 

التركة التي ضوف تؤول اليه عند وقاة أخ : وه خا ل قد 5 

: 7 وول الے وواه ح روجته شارل الثانى ملك اسانیا الذى كانت من 

7 5 نظ ۱ 7 5 + کے 2 5 1 1 ۳ 

e 0 0‏ فریا لقد اتقو على نشیم هذه الى که مہ الام اطور مسار 

۱ لد الزء 1 ٦‏ 1 2 ی 3 

بو ی ل له حقو هو الاخر على اعتبار كونه زوح البنت الأحرى لقیلیب الرابه ج 
ہس : ی ول 

لوت عير ان وحود الموات الفرنسبة فی لأراضى حفص 


۱ ' فيس 
لاوروبة ۳۹ 2 ۳ ۱ ۷ ۱ ۱ 
ری وخاصة ھولندا ودعي ون التعاول گنف بسها لمجا زو 


ري نبریں عذما بحم 
از الدول 
ط 


۲ ۱ 3 : ۲ ۱ 

7 ۱ رسعيه. ورم لهدا عرص عمد تحالف اطل عليه اسم حلف لاف 

58 : ۱ : 

: ۱ من انحل ۱۳۹ بد هدفه و ی مم و ساح 
مع بدها على کل لارا ۳ 5 5 یں ٢‏ حتفم ١‏ 8 ان 
وا ليون ۔سحقصے صسايه والهدف المعلر هو القیام بواسطة من 
ر جر ف ساواصانا لفد ۱ ۱ ۱ ۱ سا 

فت بها هزم الى ال یکن ترابع كس الى کی شر وت 

۳ ۰ ۔ بف ا ۱ أ 1 ١‏ 

نهر ماي سے 2 ف هي س :اہی بر مت فى بكر لا نابل ¥ 
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١ 7 9 7 5‏ 1 
ع © ١‏ 6 ۳ نض هد وص سس قد سی ص 59 
ع @  )58(‏ انطر تعلیماہن تي سف نت لتر ویر صوص ۶ 4 حم ہب1 في ضر بر ہک پھ ! سييه”, 


- AEP ۱۸۸۵ ۸۵۵/0 15 في‎ 6 

ج (2) (59) - المصدر لساش 

١ 60 >‏ ۱ رصالة سما ۵ ! ۹ ۰ 

ج 3 ۱ س + وس یمن نے ی لويس الرابع عشر المورخة في عام 1669 عن ۳۱۵/۵۵ ن. م , 
ص ص : 66-65 7 

ج @ (61) - انظر ام الثالث النم رفم 6 

ع © (62) ون عد الاجراء 5 متعا في تونس وي طرابلس محارة هديو للدين کانوا بترودول 
ک2 سی جرجہ ص فنصليات البلدان الأوروبية الي ترتط هم بلدان المغرب نمم ا هة 

ج (2) (63) - انظر : القسم الثالث النص رقم 7. 

ج (2) (64) - مذكرة القنصل الفرنسي الى الداي مؤرخة في 13 جوان 1673 عن 5127161 ن. م. ص ص : 
69-67 . ناکت 

ج 2) (65) ۔ انظر المصدر الحابق. 

ج © (66) - انظر : القسم الثالث. النص رقم 7. 

ج 2) (67) - رسالة الداي المزرخة في 2 اکتوبر 1673 عن 510161  .۵‏ ص ص : 71-70. 

ج (2) (68) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مرخة في 23 سبتمبر 1674 عن 6130161 ن. م. ص ص : 
74-1 . 

ج (2) (69) - انظر : القسم الثالث النص رقم : 8. 

ج (2) (70) - الكاهية هو نائب باي قسنطينة وحاکم مدينة عنابة, والبطاك تساوي ثماني ریالات ونصف 

ج (2) (71) - تقریر ديسو الى کولبیر في 9 جويلية 1682 في : 15 ۸966 .۸.2.۶./1۸.0. 

ج (2) (72) - رسالة دار فیو الى الداي 21 دیسمبر 1675 عن ۴۱۵0۱6۱ ۰۵ م۰ ص ص : 79-77. 

ج (2) (73) - تعلیمات الى هاییی مؤرخة في 31 دیسمبر 1680 في : 15 ۸۱96/8 .A.E.P./ M.D.‏ 

ج (2) (74) - تقریر موجه الى کولبیر بدون تاريخ ولا توقیع ولکن الدلائل تشیر بکون ديسو هو الذي بعث به 
من الجزاثر قبل رحیله الى فرنسا انظر : 15 ۸۱9656 .۰۸۰2۰۳۰/۱۵ 

ج 2) (75) - ذکر محمد بن رقية التلمسانی . ن. م أن الخسائر المادية والبشرية التي حاقت بمدينة الجزاثر 
الجدید وأخرى في الجامع الکبیر: واستگهد من الل اللوعشرين ما وبعد لیلتین 
قربوا الحویلار أيضا ورموا ثمانية وسبعین بومبا ولم يصل للمدینه غير ثلاث بومبات وانهدم بها 
حانوت واحد ودار واحدة وحمام ؛ وبعد هذه الليلة قربوا لها مرارا فلم يصل منها شي ء الی 
عند أواخر شهر جوان وخلال شهر جويلية من سنة 1683 کتب یقول (فعند ذلك أنت عمارتهم 
الكبيرة وصارت الحملة ستين جفنا بين صغار وکبار وئلائون غربة وسبعة من الحویلار متاع 
مه رموا البلد والی المرسی قدر مائة وعشرين بوميا وفي هاتين الليلتين لم يست أحد من 
المسلمین بالبومباء وبمدافع الابراج مات كثير من التصاری. وسقط في الليلة الثانية في دار 
الحاکم بابا حسن التي عند باب الجزيرة وانهدمت بها عرصان مذهبان في تلك الدار. فعند 
ذلك دخل في قلب بابا حسن الخوف: فمن ساعته. بلا مشورة أحد. طلب الصلح من 
النصاری وطلب أسرى المسلمین الذين عندهم. . . فأجاب اللعین بائه لا بسطي احد أمن 
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5 و و مهن که ی 


کن رر رر سس 


ج © )77( Plantet‏ ن مع صن 1-05 


أساري المسلمين (ولكن أصالح معكم ذا اعطیتموتي جمیع ما مندکم ری و 
ونسروك العمارة وهن انا ر ريال متاع | الجن زاد وقبلتم جميع ما أ ا 
بابا حسن مع الفرنسيين على هذا الشرط فعند سماع الا ور ابا 
اهتماما كبيرا فعند ذلك بعث ميز ومورطو ال اللعے ن : (إن اروت الصلح معنا فا 
المسلمين الذين عندکم) فأجاب اللعين ند کی بط E‏ ہج ال 
الصلح معنا فأدوا اليا ثلاث مائة ريال التي اشترطتها علیکم) نے و ار 
ومورطو أجاب بان اللعين اذا لم بعط أسرى المسلمين فلا علح بیتا وني ' خر 214 
أن يمكر بنا فعليه بما يقدر من الحيلة والمکر. فعند بلوغ هذا الخبر, لين انتا وام لو 
بتهيئة الحويلار وبدأ يرمي البومبا . . . وبقوا على هذه الحالة د شهر ونصف وم 

على الاباء واللعین أعطي هدايا كثيرا عراف سی ضارو 
الصلح ويرغبونه اليه. ففي آخر ا 
من الترك وغیرهم. وكان الكل أكثر من اربعما 


۴ ا 2 

سم سی را ل و 

ذلك ورضي به) . ی 
ج )© (76) - رسالة ديسو 


الى الداي مؤرخة في باريس في 2 فبراير 1683ء عن ۲۱۵0۱6۱ ن 
84-9, 


* ۲ ض‌ص : 


الفصل الثاني : 


البناء الشاق للسلم المئوي 


لم يسفر قصف الجزائر بالقنابل على الاستسلام والرضوخ للشروط 
الفرنسية بل أدى ذلك الى نتائج عكس ما كانت تتوقعه فرنساء ذلك أن قرار 
الجزائر في الاستمرار في المجابهة مهما كانت التكاليف وضع هذه البلاد أمام 
اختيارين : الاستمرار في الحرب وما يمثله ذلك من الاضرار بتجارتها فى 
المتوسط والاثار السلبية التي سوف تنجم عن ذلك خاصة بالنسبة للمناطق 
الجنوبية من فرنسا التى كانت تعانى فى ذلك الوقت من أزمات جفاف شبه 
دورية والتى كانت فى حاجة شديدة الى حبوبشمال أفريقيا لاعالة سکانها؛ 
بالاضافة الى الخطر الذي يمثله استمرار عدائها مع الجزائر على تجارتها 
الاطلسية خاصة ؛ بعد أن وقعت الجزائر صلحا مع كل من انجلترا وهولندا في 
عام 1681 ؛ أو السعي الى ابرام صلح جديد علها تستطيع الحصول بواسطته 
على ما لم تتمکن من الحصول عليه بالقوة. 

لقد کلف المسؤولون الفرنسيون» ديسو لاستطلاع الوضع لمعرفة ما اذا 
كانت السلطات الجزائرية على استعداد لابرام اتفاق جديد مع الفرنسيين. 
وكانت نتائج اتصالات هذا الاخير مثمرة وأخطر حكومته أن الداي الحاج 
عدون يرقب فی عقد هذا الصلح. أرسل الفرنسيون لهذا الغرض الفارس 
تورفيل وهو ضابط سام في القوات البحرية الفرنسية» على رأس عمارة 
وأرست هذه في مرسى الجزائر عند منتصف شهر أفريل 1684. بعث تورفيل 
برسالة الى الداي أوضح فيها أنه قبل البدء في أية مفاوضات لعقد اتفاق جديد 
يجب اطلاق سراح كل الاسرى الفرنسيين الموجودين في البلاد واعتبر ذلك 
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ا acar‏ سس 
4 7 
ا پ 


وھ اج عدوا جاه +" الع ال اد کرای ... بت ملک .لہ می جو ہچ ھ جن 
یود مین 


شرطا مسقا ۳۳۹ السلم ہیں عفر فين : حن ر2 9 ی ۲ 


۱ د فاط 

يجوز تقديم مطالب من هدا النوع في به معاوصات حول سار ١ ٣‏ 
اللائق بالنسبة لكم ولا بالنسبة لنا أن نخوض فيما جرى. رز “لسرم 
والذي مضى قد مضى ولا يجوز العودة ی انور * بل يجب معال 6 د إل 
اساس أن الجزائر لم يكن لديها لا مع ولا حتى معرفة بفرنی دفر 
مادام الطرفان يرغبان ال لیوم في عقد السلم ۱ سحب وهای تال تیدا ا 

الداي في هذه. الر سالة القاعدة التى بواسطتها یستطیع الط 7 
لاقرار السلم بینهما مؤكدا آنها الموقف الذي تم التوصل اليه بالات نہیں 
در لیس و او پچ وهي : اطلاق ۱ جمیم ال 


رهم ور استدال رل برجل رد رهم ذلك منهم باب یره 
هذا لاس بات لصتم وأسفرت رت ان توقع اهتين ار 


٦ 


ى في 
2 أفريل hee‏ از انلم وين البلدین وضبط العلاقات الس 


غلی آساسها, 
1 ات معاهدتي السلم واستغلال 
الباستیون أفريل 64ء 


لقد أقرت وأثبتت هذه المعاهدة الجديدة عددا من الترتيبات الني 
تضمنتها المعاهدات السابقة. كما التزم الطرفان باطلای سراح اسری كل من 


البلدين حسب القوائم التی سيتم تبادلها بینھماء وتعهد مدير الباستيوة 2 
جهته بنقل لا سری الجزائر س خخ فط الى میناء الجزاثر حیث یتم تادهم 


كل 
الاسری ال الفر ن رجلا برجل ؛ ۱ وكذلك : الا التي استولى اج 
3 

ی ی سا 

الاتفاق على مسألة الاسرى هذه بحيث ثم م التعرض ليها في عدد من 


ےد 
ابر 


و ٠‏ حی 
استهدفت | لتاکید علی ضرورة اطلاق سراح کا الااسری 1 لفرسیین 


ت "۷ 


لاء بمب 
بالنسبة لاولثك الدين أسروا قبل 0ء حيث اتمق على فديه بر 


ثلائمائة جنیه تورنوا (فرنسی) عن كل اسير مهما كان المبلغ الذي ا“ 


58 


ومما يجدر الا شارة اليه بهذا الصدد. أنه فيما ينعار بنعلق بالاسري الجزائريين فقد 
نم التعرض ا لی ذلك مرة واحدة فقط في الند ترابع من لمعاهدة للتتصیص 
على أن الاسری المطام ین هم آسری عساک ر الاوجاق فقط ۳۳ قر 
الا يكون النص ن الاصلي للمعاهدة ينص على Poy‏ لان رال الداي 
الى تورفیل سب ر الى هذه النقطة وت تؤكد على أنه يجب اطلاق 552 
الاسرى الجزائريين بدون استثناء . ولا يستبعد أن يكون وو كام 
الأصلي للمعاهدة حول هذه المسألة. فالم راسلات التی جرت رت ہیں 077 
حول هلا اشوخ فیا بل تیر الى هذا الال 1 رسد ال 
النص المكتوب باللغة ار هو الس انبضت راف الف 
تعد. مجرد كونها نسخة للنص ليس لها أي طابع رسمي . 

يشير البند التاسع من هذه المعاهدة الى أن سلطات كل من البلدين 
ستقوم باعطاء تعليمات لحكام المقاطعات لاعداد قوائم بأسماء الاسرى 
الموجودين بھاء مما يوحي بالاعتقاد بان ترتيبات البند الرابع بخصوص عساكر 
الاوجاق. كان ترتيبا تفصيليا يخص هذه الفئة التي ستكون لها الأولوية في 
الاستبدال وبقية الاسرى يندرجون ضمن الترتيبات العامة التي تنص على فدية 
الزائد عن العدد المستبدل وفقا للترتیب الذي ضبط هذه العملية. وهناك 
ملاحظة أخرى تتعلق بهذه المسألة. وهو إهمال الطرف الجزائري التنصيص 
على مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص الترتيب الذي يتعلق بالسماح لمبعوث 
فرنسي بزيارة أماكن اقامة الاسرى الفرنسيين لتسجيا ل آساتیں برع 
توجد هنالك اشارة توحي بأنه من حق الجزائر ارسال مبعوث الى فرنسا لزيارة 
أماكن تواجد الاسری الجزاثریین ؛ لکن المراسلات التي جرت بين الطرفين 
خژل له المسألة والذی يدعم فیها الطرف الجزاثري موقفه برجوعه الى 
الشاهدة تاحطلنا نعتقد أن هذا المبدأ الذى ف لع تن عليه صراحة کان مفهوما 
اننا وان الجانب الجزائزي لم یکن يعتقد أنه يجرد نفسه من حى وافم ن على 
منم یل له للفرنسیین بدو مقابل: ویبدو آن سیب عدم اللتسيم ی هذا يعود 
ار الفرق الا عند کل قن الطرفین . فطرف یدفق ۳ والطرف 
ي قولية والعدالة» . 


وو 


الآخري ل على حسن النية و فلا اگ ایق 


کا 95 هذا الاتفای الجديد مسألة ال لتسهيلاات پھر لب و 2 
5 للدي فی موائنهيا پٹ ييكنها أذ ¿ تتزود ہکا ل ما هی في حاجة اليه 
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ہے پ ن الاتفاق على ألا يدفم الرعا 
كرا تيو تلك التي ا 
فرنسا رسو ما د يزيد عر ا 


لی باه ؛ القتصنلی ثم تأکید الامتيازات السا 
3 يجعل الرعايا لے ادر 


أنفسهم " 


۵ أحدهم وبين الل ا رعایا 


الجزاثریین وإنما يجب أن يعرض هذا النزاع على هيئة قضائية خاصة تشکل 
على مستوی الدیوان بالنسبة لمدينة الجزاثر وغل سوق ی حکام المقاطعات 
فى المدن الأخرى + وأضافت هده المعاهدة ترتيبا جديدا يخص تحية السفن 
الحربية الفرنسية عند رسوها في المرسی باطلاگ عدد من طلقات المدافع من 
ف سی ال هل أن ساي ينه اللات وع رتبة الضابط ال 
العمارة الراسیه . ویراعی في ذلك معاملة الفرنسيين معاملة مميرة بهه 
الخصوص على غیرهم. كما أنه يجب على السفن الحر بية للطرفین أن نفوہ 
بتحية بعضها البعض عند التقائها في البحر. ولم يحدد الاتفاق الطرف الد 
یا سس اين ریت دعائم السلم بين ي 
وتركيز اسسه نض الاتفاق على تخدید مدة سر بان مفعول هذه المعا اهدة بم 
عم ی مرة بقوم فیها الطر فان بتحدید سریاد ال تون التعاقد ۳ 
هو نطور له لاله وتأثيره الايجابي على العلاقات بينهما . 


وادا کار ۰ 
نت هذه المغاهزة ٠‏ : © لے 
5 سحت تطورا هاما نحو و ےک ور 


للقضاء الجزائري 
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العلافات الجزائرية الفرنسية على اسس محددة المعالم لكثنا نلاحظ أن 
المسألة العريصة والشائكة التي أدت الى القطعية بينهما في الماضي لم بنم 
حلها: و قضیة وجود رهایافرنسیی. كجنود وبحا رة مقاتلين في السفن 
المعادية للجزائر» غير أن الفرنسيين تمکنوا من وپ یں و النقطة 
بجعل الجزائر تتعهد بعدم السماح لرعاياها بالعمل في البحريات التونسية أو 
الطرابلسيه أومصاعدة بحارة سل لا كان هؤلاء في حا حرب مه فرنسا ولكننا 
لا نجد تعهدا مماثلا من طرف فرنسا للجانب الجزائري منصوصا عليه صراحة 
في هذه المعاهدة. ولسنا ندري ما هي الاعتبارات التي دفعت بالمتعاقد 
الجزاثري الى تجاهل تدقیق هذه المساألة وضبطها بحیث توازن الامتياز الذى 
اعطي لفرنسا في هذا المجال. نظرا للتأثیر الکبیر الذي لهذه المسألة على 
العلاقات بين البلدین بالرغم من أن المراسلات المقبلة بين الطرفین ستؤكد 
بكون الجزاثر عندما التزمت بمنع رعایاها عن العمل تحت راية دول معادية 
لفرنسا كانت تعطي لهذا التعهد مفهوم مبد| المعاملة بالمشل بدون أن يتم 
التنصیص بذلك صراحة في ترتیبات المعاهدة. ذلك أنه جرت العادة فى 
الجزائر على عدم ذكر التفاصيل والجزئيات في المعاهدات التي كانت تعتبر 
إطارا عاما ومرجعا مبدئیا وان التفاصيل كانت تدرج عادة في محاضر 
المفاوضات التي تعتبر القاعدة التي بني عليها الاتفاق وعناصر مكملة له . 

وقبل يومين من توقيع معاهدة السلم مع فرنسا وقع الداي في اجتماع 
عام عقد في الديوان. مع السيد ديسو مدير الباستيون معاهدة امتياز استغلال 
الباستیون . 

لقد اکدت هذه المعاهدة الجديدة ترتیبات المعاهدات السابقة الى 
جانب حصول ديسو على امتیاز جدید على درجه كبيرة من من الأهمية والذي 
يتمثل في تجميد أسعار بيع يع المنتوجات الزراعية بحیث لم تعد هذه تخضع 
لمبدا العرض والطلب ۳0 حدد سعر إجباري لتسويقها. كما نص هذا 
الاتفاق على ترتیب جدید ينص على عدم السماح لوکلاء الباستیون بالاستدانة 
مهما كان المبرر لذلك تجنبا للمشاكل التي المت انيدم كوبا بنرا e‏ 
الدیون. كما أعفي ديسو من دفع اللزمة لمدة سنتین مقابل الجهود التي كان قد 
بذلها لاعادة الوئام بيم البلدين والنفقات التي تحملها والاتعاب التي تكبدها 
بت ذلك و ار فان هذا الاعفاء كان عبارة عن تسوية دبلوماسية 
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وہوئ, زا إن دیسو کان بحكم التعاقد ملزما بذفع 5 

يمد إن أوقف نشاطه في الباستيود و ایا وستخب ر "أب 
بنا اسلیمات حکومةبلاد: لکن المسژولین الجزاشرین مراد ما 
لمصلحة الخزينة من جهة ومصلحة الباستیوں مس جهة ثانية منحوا مز م 
واستعادة نشاطه . از 


لقد تقرر إرسال بعثة الى رب کرت من اثني سی بع ۱۲ 
تحت رئاسة الحاج جعفر اغا عضو الدیوان. لمقابلة ملك فرنسا وال 7 
رغبة الجزائر الصادقة في المحافظة کی ام نوی اك برم بين 7 
وعلى الاجماع الذي حظي به الصلح ال یلاس طرف قري الحل والعقدز 
الجزائر وحرصهم على احترامه والالتزام بیٹودہ بکل اخلاص وصدی, و : 
المبعرث الجزائری التأكيد لملك فرنسا بان الرعاي الجز ارين سوف پر 
هذا الاتفاق في كل جرئياته وتفاصيله وعليه أن يعبر عن الأمل 5 آن یری رعاا 
ملك فرنسا مظهرين نفس الحرص ونفس الرغبة في احترامه . كما كلف الم" 
جعفر بأن يخطر ملك فرنسا بالظروف والملابسات التي أدت بالجزائر ا 
اعلان الحرب على فرنساء وأن ذلك كان مبادرة اتخذها الداي السابق با 
حسن بدون استشارة أحد ؛ كما أن هذا الأخير ولم يطلب لم يأخذ مشورة أحر 
عندها تخل قراره باطلاق سراح الاسری الفرنسیین وتسلیمهم الی ديكين.وم 
الشيء الذي أدى الى حدوث فتنه في البلاد ؛ خاصة عندما أخل هذا الاخير 
بالعهد الذي قطعه للداي السابق بعدم قصف المدينة مرة أخرى بالقناب بعد 
نسلمه الاسرى وما نجم عن ذلك من مهاجمة القنصلية الفرنسية وقتل بعض 
الرعايا من الفرنسیین , وان ذلك كله حدث نتيجة انهيار السلطة التنقيذية 
الفائمة وانفلات زمام الأمور من بين یدیها. 


ال کات مهمة لحاج جعفر هي الوسول: الى خصر سوفن 
اجزائريين لموجودین بفرنسا ليتم اطلاق سراحهم وفقا للاتفاق الذي نم 
3 توصل ليه حول هذا الموضوع . ونظرا لما تعرفه السلطات الجزائرية س 
۱ ا سس الموظفين الفرنسین الموجودین في کنل سن مديتي مسب 
۱ ۵ اهم برو المعاهدات ونصوصها والتحايل الذي بعمد 
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۱ 
۱ 


الد کت ھون 


+۱, +4 , سیت‎ >a 


البه في کل المشاسسات التحلل من الالشزامات التی تحددت فى هده 
المعاهدات خاصه عندما پتعلق الامر بقضية الأسرى. اذ کانوا ۔ دائما 
الى الابقاء على اعداد كبيرة منهم مسخرین كمجدفين في الاجفان الفرنسية: 
ونجنبا لهذه العراقیل ولسد الطريق أمام هذه المناورات فان تعليمات الحاح 
جعفر كانت تلزمه أن يطرح هله القضية مباشرة مع مان كز تلب ييا 
أمامه ليتبين ما لهذا الموضوع من الأهمية بالنسبة للجزائر وضرورة الايفاء 
بجميع ما نصت به المعاهدة حول هذه المسألة9), 


غادر الوفد الجزائري طولون في طريقه الى باریس يوم 6 جوان (1684)ء 
وعند وصوله ۳ باريس نزل بفندق السفراء وهو الفندق الذي أقاموا فيه حتى 
مغادرتهم لهذه المدينة عند نهاية شهر جويلية. لقد اعتنی الفرنسیون بقضية 
البروتوکول اعتناء دقیقاء ففي الوقت الذي آکرموا فيه رئيس الوفد ومرافقیه 
اکراما کبیرا حرصوا من جهة أخرى على ابهارهم باظهار فوتهم. لقد نقل 
الحاج جعفر الى فرساي. یوم 4 جويلية لمقابلة الملك في عربة ملكية هي 
عربة ولی العهد. ونقل الاعضاء المرافتون فی ع بات رجال البلاط ولدینا 
وصف دقیق لهذا الاستقبال : فالملك گان جالسا على کرسی العرش فى ابوڈ 
كبيرة» محاط برجال البلاط وکبراء الدولة. لقد دخل أعضاء الوفد أولا للسلام 
عليه» ووقف هؤلاء أمامه وأومژوا بانحناء‌ات خفيفة ثم مدوا أيديهم لمصافحته 
ثم وضعوها على صدورهم وجباههم ثم على افواههم فقبلوها ؛ وبعد أعضاء 
الوفد. دخل رئيس الوفد الذي قام بتحية الملك بنفس الطريقة التي حیاه بها 
أعضاء الوفد ثم ألقى كلمة أمامه. وکانت هذه قد ترجمت مسبقا من طرف 
مترجم الملك الذي قرأها بعد فراغ الحاج جعفر من القائهاا* لقد رد الملك 
على كلمة السفیر الجزائري بأن أكد من جهته نيته في احترام الاتفاق والعمل 
من أجل اقرار قواعد السلم وتثبیت دعائمه بين الدولتين. كما تعهد كذلك 
باعطاء الأوامر لاطلاق سراح جميع الاسری الجزاثریین الموجودین في 
مملکته . 

لقد استقبل الحاج جعفر آیضا من طرف کولبیر يوم 14 جويلية وأكد له 
هذا الأخير حرص فرنسا على تنفیذ كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدین» مؤكدا 
له بكونه قد أعطى تعليمات في هذا الاتجاه لمأمور البحرية فی طولون: 
فوفری› LUTE‏ 
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ب الوم ديات A‏ ا ا 
في فرنسا لکن هذا سوف يصدم بمواقف حکومة هذه البلاد مر ری 
المرحلة الثانية من مهمته والتي تخص قضية الاسرى . فالمعاهدزن أ 
اسراو اس ام لا پا انان 
الاسرى الفرنسیین بالجزاشر لتسجیل سور و بدا 1 
افتدائهم حسب حالة كل واحد منهم ء وكان من المفروض الي 
الجزائرى تمن هذه التسهيلات ليتمكن من اعداد قوائم باسماء ی 
الجزائريين بالرغم من أن المعاهدة لا تنص على هذا الحق صراحة زر سرك 
بالجانب الجزائري . هذا القصور الذي أظهره المتعاقد ال ہز 
افرنسیون من التحلل من تامهم باطلاق سراح جمیع الاسری ابر 
لأن الترتيبات التفصيلية التي تتعلق بتنفيذ هذا التعهد لم يراعها ا 
لجزائری: ولم يعمل على التتصیص عليها بجزثياتها كما هو العان جام 
للجانب الفرنسي . ۱ 


من ان 
المتعاقدین» لکن اذا ما نتفت هذه النية وعمد كل جانب الى تا 
وفقا لمصالحه بدون مراعاة مصلحة الطرف الاخر فان 
اختلال التوازن في العلاقات بين 
قد تؤدي الى ابطال جميع الترتيبات التي تم الاتفاق عليها . 
لقد قام الجانب الفرنسي باستغلال هذا القصور من جانب المتعاند 
الجزاثري لیقلص التزاماته في أضيق الحدود الممكنة . فعلی الرغم من تعهد 
الملك باطلاق سراح جميع الاسری الجزائريين وتأکید کولبیر لهذ النية من 
جهته. فان التعليمات التي أعطيت بهذا الخصوص للمسوولین المباشرین 
المعنیین بقضية الاسری كانت عکس هذه النية المعلنة . 
ففي الرسالة التي مت بها كاتب الدولة للبحرية سينيالي .الى مأمور 
البحرية ي طولون. فوفری. أمره فيها بالعمل من أجل تضییق اتصالات 
ج جعفر بالاسری في أقصى الحدود | لممکنة" لقد عمد فوفرى من جهه 
یم ھا پیم سای ا 
ہم من الاقامة الجبرية 3ر 1 لابعد 
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عن مرسیلیا بحوالي عشر کیلومترات وفرض عليهم رقابة شذيدة على تحركهم 
نیوا من الذعاب الى مدينه مرسيليا. لقد بلغت هذه الفيود حدا من الصرامة 
جعلت باریس تتدخل لتخفيفها بالستناح للحاج جعفر ومرافقيه بالذهاب الى 
مرسيليا بین حين واخر «خاصة وان الاجفان ليست موجودة بها فى هذه 
الفترةة'". ونظهر سوہ نية الفرنسيين بشکل جلي في تطبيق هذه المعاهدة فيما 
يتعلق ميا الاسری الذين سيتم اطلاق سراحهم «فالصعوبات التى تجابهها 
المفاوضات حالیا هي في کون السفير الجزائري يطالب باطلاق سراح جميع 
الأسرى الجزاثریین؛ والفرنسيون لا يريدون سوی اطلاق س ا اهم "ا 
ا دا ۱ ۳ ٠‏ سر اش کے ثر 
لشرقیین والکلوغایین والمرتدين ولیس غیرهم. وعلی السيد فوفری ألا يقبل 
ويوافق على اطلاق سراح الاسری الآخرين من غير الذين تتوفر فيهم الصفات 
المشار اليها» 19 . 

وهذا الموقف من طرف فرنسا له مغزاه ودلالته السياسية منذ هذا الوقت 
المبکر . اذ يستهدف تحقيق غرضين : الأول يفهم ضمنيا بكون فرنسا تريد 
تمییع صيغة التعاقد بینها وبين الجزائر بحیث تبدو هذه الأخيرة وکأنها لا تتعاقد 
لمصلحة رعاياهاء والغرض الثاني وهو أخطرء ففرنسا تعرف جیدا أن النظام 
السياسي في الجزاثر نظام قائم على دعائم تستند وترتكز على الحراب 
والسیوف الجزاثرية ومدافع بحریتهم فهي التي تذود عله في كل النوائب 
والاخطار. وترید فرنسا أن تجعل هذا النظام یفقد حماته والدعائم الاساسية 
ای تسندہ وتذود عنه بخلق التناقض بين الحکام والرعية وبالتالي نفجیره من 
الداخل . 

لقد أدرك الحاج جعفر مغزی هده المناورة وحاول تلا فيها ولكن بدون 
جدوى. وعندما عاد الى الجزائر عند نهاية عام 4 بصحبة الأسرى الذين 
اختارتهم فرنسا على طريقتها كانت خيبة الأمل كبيرة ؛ وأبلغ الداي والديوان 
نتائج مهمته غير المرضية واشتكى كثيرا من سلوك السلطات الفرنسية نحوہ 
والوضع الذي وجد عليه كشبه أسير في بلد صدیق. 
3 صعوبات فك قیود الاسری الجزاثربین ی 
فرنسا : 

لقد أحدث وصول الاسرى من فرنسا الى ميناء الجزائر خيبة أمل كبيرة 
لدى المسؤولين ولدى سكان المدينة الذين معظمهم ينتظرون وصول قريب 
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لهم بشغف ولهفة : ذلك أن الفرنسيين لم يرسلوا من الأصرى ر / 
راحد وخمسین أسيرا من عساكر الأوجاق أما بقبة الاصری ,هم ز ا 
TOOT‏ ۰ الهم 
وخمسين أسيرا هم من رعايا الدولة القياتية اموم کان غار ۳ عا 
لقد استنفذت كل طاقة لهم ولم يصبحوا قادرین على القيام بای ےر ”ہم 
لقد طرحت هذه القضية آمام المسؤولين مشكلة حادة, إى , " 

التبادل بما فيها من غش وخداع أو رفضها. وهو عمل قد يبدو 0س 
وخاصة أن الجزائر لم تبرم صلحا خوفا من التهديد أو الحرب العم 
الى حالة الحرب مع فرنسا وتحمل كل النتائج التي ستترتب عن زل “ رد 
الدافع القوي الذي جعلهم یقبلون في النهاية القیام بسادل الا بح 


سم 5 
ری هر لائ 


الاسری الفرنسيين وانما لاستكمال العدد. بفك قيد لا سی 


الفرنسیین » بالرغم من أن الداي أعطى لهذه العملية ۳ لے 3 ۳ 
قبل ذلك اعتبارا لصداقة الملك الفر دون 


۱ عي وعدم رغبته في تکبیده خسارة ااعر 
تن وتحمل نفقات تجهیزها لنقل الاسری لفرنسین ارجاعها فا ۳ 
وعمد تصوير عملية الغش هذه بكونها افترفت من طرف الموظفي. 2 
في طولون ومرسیلیا بدون علم الملك بھاء اذل بس کے 
لويس الرابع عشر. أن يقوم هذا الاخیر بنکٹ عهد كان قد ؛ 
للمبعوث الجزائري عندما استقبله 
باسمه وحاز على موافقته(13). 


557 
انفرسے 
كما کتب بذلك ۴ 
عطاه بلاق سے 
1 د ھی 
3 ويتحلل من انماى 


كان فد اد مه می ثه 
۰ - . سے 


و و إيفاد مبعوث آخر الی فرنسا وهو الحاح محمد أفندى وزوه 
برساتین الى كل من الملك وكاتب الدولة للبحرية سیتیلدی۔ تسیا 

و هدي للويس الرابع عشر والی کبار رجال اللاط : وهي عبرة 
عن ني عشر جوادا من أحسن ۱ وهن عبر 


لقد استقا ئ 
ا ث الجدید من طرف الملك والمسؤولين الكار 
ج محمد أفندي أن يسوي مع هؤلاء. ا ج 
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فضية الأسرى التي هي مهمته الاساسية مسالة افرعایا الفرنسيين الذين بعملون 
كمرتزقة تحت أعلام دول أخرى معادية للجزائر ؛ الى جانب تجاوزات أخرى 
كان يقوم بها الفرنسيون ضد الجزائر كاستقبالهم للأسرى الفارين من المدينة 
ومنحهم اللجوء في سفنهم وتهريبهم الى حارج البلاد . 

لقد أكد الداي في رسالته الى ملك فرنسا أن عملية التهريب هذه 


احدثت به ضررا كبيرا اذ اضطرته أن يدفع من جيه الخاص ثمن مزا 
الأسرى الفارين لأصحابهم . 


لم تكن مهمة هذا المبعوث موفقة اذ أنه لم یستطع فك قيود جميع 
الذين تم تبادلهم باسری أوروبيين لانه لم يبق هناك أسرى فرنسیون في الجزائر 
ورفض الفرنسيون اطلاق سراح الأسرى الجزائريين بدون مقابل. بالرغم من 
الرسائل العديدة التي بعثها الداي للمسؤولين الفرنسيين بهذا الخصوص . لقد 
بلغت الحاحاته درجة الاستعطاف حيث أنه رهن كل شيء على صداقة فرنسا 
يعامل بالمثل ولم يستطع حتى فك أسر عساکر الأوجاق!“''. ويبدو أن الموقف 
المرن الذي عالج به الدای قضية الاسرى فهمه الفرنسيون على أنه موقف 
ضعف يجب أن يستغل لافتكاك حقوق جديدة وتوسيع امتيازاتهم في البلاد 
بادخال تعديلات أخرى في هذا الاتجاه على معاهدة السلم المبرمة في عام 
4 بالرغم من أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي نصت عليها هذه المعاهدة 
حتی فى حدودها | لضيقة . ذلك أن السفن الفرنسية لا تزال تقوم بعملية تهریب 
الأسرى في كل مرة ترسو فيها في ميناء الجزائره كما أن الرعايا الفرنسیین لا 
يزالون يعملون كمرتزقة تحت أعلام دول أجنبية معادية للجزائر بالرغم من 
تعهد فرنسا بعدم القيام بمساعدة هؤلاء الاعداء سواء بطریق مباشر او عير 
مباشر, ٩۹‏ ومع ذلك فسوف تعمد هذه الى القیام باستعراض قوتها خلال 
صيف عام 6 . 

لقد أرسل الفرنسيون الدوق دي مورتمارت على رأس عمارة كبيرة في 
مهمة إرهاب الجزائر وتخويفها لافتكاك عدد من الامتيازات عن طريق تعديل 
بنود معاهدة 1684 " . فالفرنسيون يريدون اضافة فقرة جديدة للبند الخامس 


من المعاهدة تنص على عدم التعرض للسفن التي لا تحمل جوازات 
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ہے 
سراي ۱۳ 
ادا الجزائر كما بره ” معاد للجزائر» كما كان على الدوق مورتمار. * 
من أجل تخفيض ٠‏ , از ء الاسلامية المتوسطية الا . 
فما بالنسبة لما عليه في تو والموای ۳ 


زرك بالنسبة للتجر اش NE‏ یم 
.2 سے الوقت کات بنسة 5 من ثمن السلعة للبضاژم ۳ 

جرادریه في , ۳ ۱ 
تدخل أو التي تخرج من البلاد علی الحو 


کے تھا الأخيرة مع فرنسا تخفيض تعر رز 
سے معاهدتها الآخيرة مع فرسا تحفیض تعريفتها 
“7 یی نی برق يد العدل في الولايات الم 
الجمركية الى هذه النسبة, كما أنه من المطالب التي سعت فرنسا الى 
تحقيقهاء هو إلغاء أو تخفیض عدد من الرسوم الأخرى كرسم التفريغ ورس 
المفروض على بيع السفن بالموانىء ووا ور والى جانب 
هذه المطالب ذات الطابع التجاري فان الفرنسيين يريدون كذلك اضفاء 
حمايتهم على جميع القساوسة ورجال الدين الموجودين في الجزائر بمن فيهم 
المندوب البابوي ومعاملة هؤلاء كما يعامل الفرنسيون في جمیع الأمور اش 
تخصهم تحت رعاية القنصل ؛ وعدم السماح لأي فرنسي باعتناق الدين 
مرات خلال اربع وعشرين ساعة يكون فيها تحت (رعاية) القنصل 9". 
7 ولم تسفر مساعي الدوق دي مورتمارت عن أية نتيجة ولم يحصل على 
ترضية أي مطلب من المطالب التي تقدم بھاء ذلك أن المسؤولين اعتبروه 
د وليست بقائمة على أساسر 29 . 
لقد أوضح الداى و سر اوھ و 2 ۱ 7 
تعرض نيا غناك و کا و هدا الموقف. كما 
ملاحظا أن ل ب بش" سرك الجزائريين الذين لا يزالون في فرنساء 
الطرة ٠ر‏ على قضیتھم حرصا على العلاقات الودية بين 
الهلا يمن ا اي تاها أكثر ؛ ملاحظا لملك فرنسا في نفس الوقت؛ 
۱ بس ۱ ۰ 
٠“‏ لي ظل عمارة كبيرة جائمة في المرسى وبطلب 
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منه ألا بقدم في المستقبل على ارسال سفن حربية لغرض التفاوضص , ذلك أن 

ورسالة منه يكون مفعولها أكثر ألف مرة من جيش بحری». كما حدد الداي 
وللمرة الأخيرة اقتراحه باستبدال الاسری الجزائريين من غير عساكر الاوجاق 
بفرنسيين اخذوا على متن FINNEY‏ و علی الاقل السماح له 
دی یس 

وصل مبعوث فرنسي جديد الى الجزائر خلال شهر أغسطس من نفس 
السنة (1686) ومهمة هذا المبعوث هو طلب ترضيات «حول عدد من 
التجاوزات قام بها القراصنة الجزائريون ضد السفن الفرنسية»"*. لقد حظيت 
مطالب هذا الوافد الجديد باهتمام خاص من طرف السلطات الجزائرية عكس 
ما حدث بالنسبة لمطالب الدوق دي مورتمارت» حيث استعرضت جميعها في 
جلسة عقدها الديوان بمحضر المبعوث الفرنسي وتم دراسة كل مطلب على 
حدة» فمن بين ثلاث عشرة حالة اعتبرها الفرنسيون تجاوزا بعض منھا فقط 
يسمح أن يطلق عليها كلمة تجاوز والبعض الآخر ليس لها نصيب من الصحة 
وعدد منها تعتمد على النية الحسنة التي يجب أن تتوفر بين الطرفين» ولا 
يمكن تحميل المسؤولية فيها لطرف واحد فقط 22 . 

ولتأكيد نية الجزائر الحسنة وحرصها على احترام الاتفاق الذي وقعته مع 
فرنسا قامت بمعاقبة بعض من ریاس السفن المسژولین عن بعض هذه 
التجاوزات» بمحضر المبعوث الفرنسي نفسه. وهو موقف في حد ذاته نبيل 
وینی عن نية صادقة ومخلصة لدی الطرف الجزاثري ولکنه سياسياء فسر على 
کونه موقف ضعف اذ لم یحدث لفرنسا أن عاقبت واحدا من رعایاها بمحضر 
مبعوث جزاثري» على انتهاکه للمعاهدات واعتداءاته على رعایا دولة 
صديقة . وما أكثر ما كان یحدث ذلك . فالعقلية الفرسانية هذه التي یتحلی بها 
المسؤولون الجزائريون في ذلك الوقت كانت لها آثار ضارة على نفسية الرعایا 
من جهة وعلى هيبة الدولة في الخارج من جهة أخرى. وهي لا تدل على نضج 
بقدر ما تدل على ذهنية مراهقة تنشد المثالية في عالم الواقع الجاف الصلب 
والذي لن تغير منه شیئا . 

لقد تم ترضية المبعوث الفرنسي حول المطالب التي اعتبرت «حق 
ومعقولا). أما منع البحارة الجزائريين من مهاجمة سفن أعدائهم على مقربة 
من السواحل الفرنسية فهذا ايضا مطلب «معقول» وقد نصت عليه معاهدة 
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r‏ نا ی و ی و هر 19 با رہہ جس ےئاہ کہ EE‏ ہے سم سے ےسب 


64 ولكن المسؤولين الجزائريين طالموا 0 سیت از 7 
البحارة الفرنسيون من مهاجمة السفن التونسية و الطرابلسية او 4 و 
رم الح ار ية . أما بالنسبة لا بے 
ری على مر من سا الجزارية. ما باه اسری ور را 
الدیوان على رد أولثك الذين أخذوا على ظهر المراكب الاجنية سز ا 
المعاهدة الأخيرةء أما بالنسبة لأولئك الدين تم اسرهم في مثل 


هم رس 
5 ۰ ہے ا و 0 الا الجزائ ١‏ الز ۲ : رول 
قبل هذا التاريخ فقد ربطت فضيتهم ؛ صرى الجرائر بين الدير رالود 
فرنسا . 


سس 


لقد تدخل الشعب لمنع نقل الأسرى الفرنسيين وتسفيرهم قبل رر 
اؤسرق ااجزائریو ولم اكع اللات شري الرفسرع تلاسر ری 
والاكتفاء بالاعتذار لملك فرنسا عن عدم قدرتها في تنفيذ ارادتها ورغبتها بهزا 
ال صوص لما كانت تخشاه من ثورة الشعب ضدها ۲ . 


واذا کانت السلطات الجزائریة قد قامت بارضاء عدد من المطالب التى 
نقدم بها بلانقیل فانها من جهتها قدمت ايشا مطالب للفرنسیین وفي مرن 
هذه قضية اطلاق سراح الاسری الذین لا یزالون موجودین في فرنسا. وهی 
وان كانت تجهل عدد هؤلاء لانه لم یتسن للمبعوئین الذين أوفدتهم الى فرننا 
للاتصال بهم وأخذ القوائم بأسمائهم جميعا. لأن أصحاب السفن الفرنسية 
كانوا يخفونهم عن الانظار عند سماعهم بوجود مبعوث جزائري فى طولون أو 
مرسيليا ولكنها كانت متأكدة بوجود عدد منهم ولها قوائم بأسمائهم . والطب 
الثاني هو استعادة بحارة سفينة «الهلال الذهبی » التی جنحت علی الشواطی 
الفرنسية منذ ثلاث سنوات وعبثا انتظرت عودتهم ولكن بدون جدوی بال غم 
من نص المعاهدة الصريح حول هذه الحالة . كما اشتكى الداي والديوان فى 
الرسالتين اللتين بعثا بهما الى لويس الرابم عشر م. قتضله الور 
أ 7ر 0 5 9 ۰ 3 . e‏ سے ۱ 
سرد اس" ریسا یس ذلك أن هذا القنصل كان يضخم ويزيد من عدد 
سری الفرنسیین "موجودین في الجزاثر «الى درجة أنه أعطى لأسير واحد 
ثلاثة أو أربعة آسماء24) إا . . 23 
و اربعه اسماء/۲2. لمر لك والتاکر ر : 
ا د ٠‏ م محص ذلك والتاکد منه بمحضر المبعوث 
مر سي 5-5 وعلى ذلك فانهما یطالبان بسحب هذا القنصا واستبدال 
کو ل بريها. واشتكى المسؤولون كدلك لن صلافة وعنجهية ربابنه 
لسمن التجارية الفر 1 1 56 2 
پ جاري سب عند التقائهم بالسفن الحربية الجزا؛ به برفضهم 
للخضوع لاجراءات العزء ر 2 کر رد سر 


دیطالبون بان يعاملوا كما تعامل السفن الحرية 
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الملكية . 
پور هدأت العلاقات واستفرت نسبيا بعد هذه الدرضيات المتبادلةء 
ويك آن فرنسا قامت من جهتها باطلاق سراح عدد من أسرى عساكر الاوجاق 
واعادة بحارة سفينة «الهلال الذهبي». وتبادل الطرفان الهدايا عند أواخر سنة 
ههع. لکن بحلول ربيع السنة التالية سوف تتوتر العلاقات مرة أخرى وتصل 
وذه الى حالة القطيعة في شهر سبتمبر من نفس السنة . 


4 التوتر والقطيعة : 


يبدو أنه من الصعب ان لم يكن مستحيلا تعايش ذهنيتين مختلفتين 
جوهرياء مهما بذلت من الجهود في هذا الاتجاه. والعلاقات الجزائرية 
الفرنسية خلال الأربع سنوات الاخيرة تعطي نموذجا لصعوبات هذا التعايش 
وشدة تعقده ؛ فقي ناحية» هناك ذهنية مسالمة الى درجة التخاذل ولكنها 
ليست مستسلمة وفي ناحية آخری وجود عقلية متغطرسة ذات وجهة تسلطية 
تسعی دائما الى الحصول على المزید من المکاسب على حساب الاخرین 
والا صدقاء منهم بالدرجة الأولى » دون مراعاة للضرر الذي يحيقه ذلك بهم . 
ولن یتوقف زحف هه الذهدية المتسلطة الي الأمام ووقوفها عند الحد المعقول 
الا باستعمال لهجة أخرى واعتماد اسلوب اخر في التعامل معها والذي تفهمه 
وتعيه جيداء وهو أسلوب القوة والركون الى لغة السلاح. وعدم قهم 
الدبلوماسية الجزائرية لهذه الذهنية جعلت جهودها تذهب ادراج الاح اذ 
بدت وكأنها تجري وراء سراب وتعيش حلم اليقظة الذي يحلو لها أن ترددہء 
ولكن صفعة الواقع البارد سوف يوقظها من حلمها ويضعها في مواجهة الحقائق 
الجافة التي كان عليها أن تتقبلها وتتحرك في وسطها رغما عنها. 

بدأ التوتر بين البلدين عندما استولت البحرية الجزائرية في أواخر شتاء 
سنة 1687 على سفينة مشبوهة قرب ساحل العاصمة وتبين بعد التحقيق أنها 
صفيئة بئیت فى الشرق وسلحت في مالطة وتعمل في خدمة البندقية ولكنها 
دمل في نف الوقت جوازا موقعا من طرف أميرال فرنسا۔ كانت مهمة هذه 
السفينة هي التجسس على الاسطول الجزائري 


لمع 
الشرق لمساعدة الاسطول العثماني ۂ 


كمي: له ومفاجاته للقضاء عليه كما سبق ان حدث في الماضي . ا 
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7 مطلفا الى هرسا ولم ہے ١ح‏ , 
ان هذه السفينة لم تر ۵ . وازدادت الشكوك بر 
: باه من موابى * هله لب از اب ارين 
ارست في أي ميناء من " الجزائرية يعثر ون على جور وس از شين 
السمن . - الف 1 8 
عندما اصبح رياس . ی أيدى ربابنه السمن المعادية مى 
بخرجة من قناصلها من ٠‏ . وبالرء دلك 
ایح ل لمعاهدة السلم بين البلدین . وبترهم من ذلك فلم ز 
شک ی اء مضاد بل أكتفت في المرحلة الأولى باخیل 
الجزاثر باتخد هذه المخالفات الخطيرة على أمل قیامهم بمعالج زر 
المسؤولين e E‏ ومعاقبة المقترفین لها ؛ لکن. بدلا ان عق 
و شہشیة ارست في مرسی ہی چس ۵ھ پر 
ر 3 ون لے ال 3 3۳ 
سنة 1687. وقدم قائد العمارة قائمة بالمطال لتي حجومته تقديمها 
للسلطات الجزائرية لترضیتها . 
لقد استهدفت هذه المطالب توسیع مسا ی البلار 
۱ کا سے :۰ اعد ت ۳ دول ره 
ززسیخھاء فلم تقب ولم تدرس؛ ل ابوت مردودة اسلا بدون تحص 
لان وجود عمارة بحرية في المرسى غضب المسؤولين كثير تاصه انهم كاتبوا 
عدة مرات السلطات الفرنسية طالبين منها عدم استخدام هذا الاسلوب في 
التعامل. وازداد انزعاج السلطات قيام سفن هذه العمارة بايواء عدد من 
الاسرى الفارین ومنحهم حى اللجوء . 
كان لاستعراض القوة هذه عملا وأسلوبا شجبته السلطات الجزائرية 
بكل شدة «هل من المعقول ونحن فی حالة سلم تام بینناء أن يأتي هذا 
الجنرال ليقوم بأعمال عدائية بجيشه أمام مدينتنا ؟ اننا نرغب كثيرا لمعرفة 
البحرية ؟ وسعادتكم يعرف جيدا أنه خلال الحرب لم نرغم على قبول السلم 
بالجيش. . . ولكن الیوم ونحن في تفاهم تام معكم لا نرى سیا في ارسال 
هله القوات أمام مديتتنا. . . وسعادتکم یعرف أن السلم يجب أن بكرن 
سا کا اب منا من طرفكم ادیناہ وفي المقابل فان مطالبنا لا تجد حنی 
مه ولا تحظی حتى بالرد من طرفکم» وكلامنا معكم كان بدو 


سس يلال السلم الصحيح ؟ وسيادتكم يعرف أنه بمقتضى 


الاسری وارضینا جميع طلباتكم بهذا الخصرص 
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ارغم من ذلك مض ی عساکر أوجاقنا عندکم. . . والسبب 
ری جعلنا نتراخى ونؤجل لمطالبة بهم لاننا لم نكن نريد أن نقطہ با نہ 
انز ننا ع طريق مطالب جافة ٹا ل ریت ات ماح بذاية نمو 
إقة بيننا عن علربى مه ب جافه . وعلى ذلك يجب أن تعلموا جيدا أن 
و لب انا لا بزالون تدك ویزداد الج قن یی میا د ا 
سر جس مت اس8 ولف نوترا عندما یقوم الدوق 
ري مورتمارت قائد القوات البحرية الفرنسية في المتوسط بارسال رسالة هدید 
لى الديوان مؤرخة من خليج فادش في 20 جويلية (1687) أعلن فيها عن 
یلاله على سفينة جزائرية بدعوى أنها كانت تحمل جوازات قديمة ویۂ 1 
مما هي في در عو على السلم مع الامبراطور سيدي, فانني 
ي بنفسي أهام مديتتكم لأرد لكم سفینتکم ولا شك بانکم ستستجيبون 
لجميع المطالب التي سوف أقدمها اليكم. كما أتمنى أن تراعوا في || تقبا 
وتحترموا بنود معاهدة السلم التي منحها لكم الامبراطور سيدي أكثر مما 
فعلمتوه حتى الآن)٠.‏ لقد رد الحاج حسين على هذا التهديد بعنف وصرامة 
وأنه ليس بعمل كبير أن يتم الاستيلاء في زمن السلم على سفینة تابعة لدولة 
كدولتنا. ان الاستیلاء على مركب لا يؤدي بمملكة الى حالة التسول. وهذا 
لكم كصديق بأن حيل اللصوص هذه كانت تنسب لنا في الماضي ؛ أما الآن 
والحمد لله قد تحولت الیکم. افعلوا اذن كل ما بدا لكم وتجنبوا فقط ما سوف 
تندمون عليه فيما بعد»(28. 
لقد عمدت فرنسا 7 هذه الحرب الجديدة كما عمدت في الحرب 
السابقة الى استخدام ما یطلق عليه الیوم اسم الحرب النفسية. وكان بطل هذه 
الحربں کما فی المرة السابقة هو ديسو متعهد الباستیون . لقد لعب في 
السابق دورا هاما كوسيط بين الطرفین لا برام معاهدة سنه ۰1684 کما تعھد 
أيضا كطرف فى هذه المعاهدة بنقل الاسرى الجزائريين من فرنسا الى 
العاصمة. ولم يكتشف المسؤولون الجزائريون دوره التضليلي الا بعد حین . 
ذلك أنه فى الوقت الذي حرص فيه على ألا تصل العلاقات بين الجزائر 
وفرنسا الى حد القطيعة. عمد بعد أن قررت بلاده مهاجمة الجزائر الى امداد 
حكومته بكل المعلومات التي توفرت لديه عن الجزائرء العسكرية منها 
والسياسية والاقتصادية. ولقد استفاد ديكين من هذه المعلومات واستغلها 
استغلالا کبیرا فی قصفه للعاصمة . ومرة أخرى عاد ديسو ليلعب نفس الدور: 
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1 ون اللاة مكاتبة دكومتهم لبصورو لها الا مر 


الموجودین 0۳ ينوم بها من جهة ولكي يضغطوا من باحيه دک على 
الضخمه التي 0 5 حات فرنسا من جهة أخرى . وربما يكون الاسری زر 
سلطات الللاد لقبول مقتر 


.از ف هذا الات ۱ 
کاتوا الجزائر فى 5 ۰ ے هاا ال یت ۳2 
دبوا رو سال نيأ هؤلاء الى السلطات الجزائرية. 
الحرص. على غير عادتها لايصال رسائل 


لقد ركز ديسو في رسائله ین کت پور 

حسين میزو مورطو وإلى الداي ابراهيم خوج باد لعن ی بن 
أساسيتين : آولهما, وصف ضخامة الاستعدادات العسكرية التي تقوم بى 
فرنسا لاعداد حملتها ضد الجزاثر وارسالها في ظرف قريب. وعن الاضرار 
لي سوف تحیق زامن جرا استمرارها في الحرب والتي لا يمكز ان 
بها كيف تستطيع مدينة الجزائر الصمود أمام خمسة وعشرين ألف قنبلة كا 
واحدة منها في حجم هائل لم يسبق له نظير» وأسلحة أخرى یکفی العشرنه 
لتحويل المدينة الى كومة من رماد» + والنقطة الشانیه وهی : لكى تتجب 
الجزاثر هذا المصیر القاتم وتنجو من المحق فما عليها الا أن تقوم بایفا 
مبعوث الى فرنسا لتسوية الأزمة مع الملك. ذلك أن هذا الاخیر كان قد فرر 
لم رس أي أجددالى الجزائر من آل قاری آنداء وراخل درل 
0 تعهدا بکون عمیع مطالت الجزائر ستستجاب اذا ما قزلت الجرائر هنا 

قتراح. وأوقفت أعمالها العدائية ضد فزني " ۱ 

ای ني هذا لوط عير المرغوب فيه ردا جافا ومنذرا من طرد 
عو وا ما > لكي حق وما هي الجهة التى أوكلتكم لاسداء المع 
في مور الدولة, , . يفي آننا عرفناکم . الباشا ونحن' 
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۱ 5 1 ۳ | . 

ۓ ونين طويل بأنكم أهل لتعكير الامور وتعقيدها ولیس لتسهيلها وحلهاء©. 
عند أواخر شهر جوان من سنة 1688 كان اسطرل فرنسی ضخم فى 
: : ال ای . 7۸ Ea‏ ۶ 5 5 شا 

رہ مدينة الجزائر. ومند اول جويلية بدأ قصف العاصمة بالقنابل والذی 

رتم حتی منتصف الشهر. 


زیر هولت المصادر الفرنسية الاضرار التي ألحقها هذا الاسطول 
إالمدينةء تهويلا كبيرا : تسعة أعشار مساكن المدينة تهدمت الى جانب مقتل 
عدد كبير من سن وتهديم العديد من المساجد والمباني الرسمية . ونعتقد 
أن هذه سو سا یسور ولا تعتمد على أساس ۳ إذ العبرة بالنتائج . 
الحملة لم تحقق أي هدف من أهدافهاء بل على العكس» فقد أدت الى 
تشدید الاسطول الجزائري حصاره للسواحل الفرنسية ومهاجمة المناطق 
الباجليق تعنف فی :ارات متصلة.مما دنم بسکان هذه المناطق الى رفع ۱ 
شكوى تلو شكوى سے في باريس من أجل السعي لاعادة اقرار السلم مع ١‏ 
الجزائر. ومن جهه أخرى فقد رفضت السلطات الجزائرية الدخول فی أية ۱ 
مفاوضات بقصد انهاء الحرب ووقف الاعمال العدائية بين الطرفين. ففرنسا 
هي التي سعت من أجل وقف الحرب. وأوفدت مبعوثا سريا الى الباشا الحاج 
حسين ميزو مورطو في مهمة السعي لوضع أساس سلم جديد بين البلدين. | 
لقد عمد مأمور البحرية في طولون. فوفري. الى تكليف سورهاند ١‏ 
متعهد استغلال صيد المرجان والتجارة فی منطقة رأس العبد المجاورة ۱ 
للباستیون بالأراضي التونسية. بالقيام برحلة سرية الى الجزاثر في شهر أفريل 
من سنة 1689 للاتصال بالحاج حسين والتباحث معه لأجل الوصول الى اتفاق 
لانهاء حالة الحرب . وكانت اتصالات سورهاند بالجزائر مشجعة . لقد استقبل 
الباشا هذه المبادرة نحو السلم بالارتياح ولكنه عبر للمبعوث الفرنسي في عبن 
الوقت عن الصعوبات التى تواجه هذه الفكرة من طرف الدیوان: ذلك أن هذا 
الأخير كان مصمما فى المضی في الحرب ضد فرنسا وبين أنه ما لم تكن فرنسا 
مستعدة لتقديم تنازلات معتبرة فانه يشك في قدرته على اقناع الدیوان بجدوی 
هذا السلم. لقد حدد الحاج حسين الشروط الاساسية التي يجب أن نتوفر ۱ 
راعتبرها الركيزة والقاعدة لاي اتفاق بين الطرفین وبدونها لن یتحقی اي ۱ 
شي« . آمام هذا الموقف لم يجد فوفری طریقا الى السلم سوی ال لحاح 
على باریس على ضرورة تقدیم بعض التنازلات للجزائريين لانهاء الحرب 
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ا و بهنه الخطوة في هذا الظرف, مر 
انه من مصلا ل ب ریں لمصلحة الجزائرس داي ينونه 
ب ره مدش مت جر 
قبلوا ای کون زدیهم أسطول ضحم في بحر وفي لی 
الملك (من | ران الفرنسیین الذین هم في قبضتهم الان نمانره 
۱ 20۱) ويلح فوفری نه حتی في حال 9 د رم اجزترور 
7 3 بے ب لمعل الال الوم يعوو ۳ مدي 

قتراحات الفرنس: 


فى التعليمات التي تزود بها المفاوض الفرنسي » مارسیل محاظ 
البحرية» من طرف فوفرى كان على هذا المبعوث أن يقنع المسؤولين في 
الجزائر بان القطيعة لم تحدثء» بمبادرة من فرنسا وان هذه لم تقم بان 
المعاهدة المبرمة عام 4 بل أن الجزائر هي التي تتحمل مسؤولية ذلك 
برفضها ترضية المطالب الفرنسية وأن فرنسا لجأت الى استعمال القوة بعدأن 
عجزت في الحصول على حقها بالوسائل السلمیة وهذا حق من حقوقها اذا 
المعاهدة القائمة بين الطرفين تنص على استعمال هذا الاسلوب في حل 
الاضطرار. وتنص هذه التعليمات كذلك على عدم التزام فرنسا برد السفن 


تعبيرا عن حسن لنية . كما أن على المبعوث أ 
ذلك عليه بلتم سین باطلاق سراح جميع الاسرى الفرنسیین وفي مف" 
صراح اسری ) برد جمیع الاسری الجزائريين وانما يتعهد فقط ب 
ل م ر الاوجاق. واذا ما أصر الباشا ےل فكرة تبادل الاسرك 
يرفض ذلك والا ری . صر الباشا على فكرة ت 

بل في الحالة القصوی, سوى ميدأ حن لا 


بالنسبة لكل من الطرفین بدون تمييز ؛ واذا ما تعذر التفاهم فائه يمك اقت اج 
فكرة شراء الاسرى من عساکر الاوجاق (والمرندین) والضباط 8ب 
ممائل من الاسرى الفرنسيين من ذوي الاعتباں واقرار دا حرية التبادل 
بالنسبة لللاخرین. كما نصت هك التعليمات على ق التثبيت فى 
المعاهدة الجديدة» مبدأ منع البحارة الجزائريين من مهاجمة اعدائهم على 
السواحل الفرنسية في نطاق عرضه عشرة فراسخ داخل البحرہ وعلى مارسيل 
ألا يقبل فكرة مبدأ المعاملة بالمثل حول هذه المسألة ولكن فى الحالة القصوى 
یمکن للمبعوث أن يقبل بالتنصيص ليس على مبد| المعاملة بالمثل بالنسبة 
للسواحل الجزائرية وانما يعتمد صيغة مبهمة توصي بأن عرض هذا النطاق يقع 
ما بين فرسخین الى عشرة فراسخ ولیس محددا مثل الصيغة التي اعتمدت 
بالنسبة للجانب الفرنسي . يجب على المبعوث أن یسعی کذلك للحصول 
على تعهد من الحاج حسین للوساطة لدی سلطان المغرب مولاي اسماعیل 
لیقبل افتذاء الاسری الفرنسیین الذین هم في قبضته «أما فيما یتعلق بالعرب 
الذین توجد آعداد كبيرة منهم في الاجفان. يجب تجنب الاشارة الیهم وعدم 
قبول فكرة شرائهم» وکذلك بالنسبة للفرنسیین الذین آسروا قبل عام 1670 لقلة 
عددهم في الجزائر“ . لقد بينت هذه التعليمات رغبة الفرنسيين في اقامة 
سلم جديد مع الجزائر ولكن بأقل تكلفة ممكنة . 


5 ۔ ترتيبات معاهدة 24 سبتمبر 1689 :50 

لم تدخل هذه المعاهدة تغييرات جوهرية على ترتيبات معاهدة سنه 
4ء الا فيما يتعلق بقضية الاسری. فبعد الأخذ والرد اتفق الطرفان على 
تسوية المسألة بالكيفية التالية : وهي حرية شراء الأسرى بدون تمييز بالنسبة 
لكل من الطرفین» ماعدا بحارة سفينتين جزائريتين فقد تم التنصيص 
بخصوصهم علی أن يكم شراء کل واحد من عساكر الاوجاق بمائة وخمسین 
فرشا والبحارة الآخرين بمائة قرش وفي مقابل ذلك فان السلطات الجزائرية 
سترد عددا ممائلا من الاسری الفرنسیین بنفس السعر الأخير على كل واحد 
منهم أي مائة قرش *۱۳. ومما یلاحظ بخصوص هذا الترتیب هو أن قضية 
الاسری لا یزال یحیطها الغموض. ذلك أن الطرفین لم یلتزما برد أسرى 
بعضهما البعض وانما تعهدا بکونهما سیسمحان بذلك فقط وغیر ملزمین 
باجبار سادة الاسری بقبول افتدائهم > واذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم توفر 
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۱ لومات لدی ال لعلات الحز اثر ية حول الا سری وأمایر احدم 
ظروفهم في الأسر كما هو الشأن بالنسبة للفرنسیین, فاننا ند زر سم 


1 
الى ا( ,ا 


۰ ۰ 5 ۱ ۰ ۔ 5 سر 
الجزائري هو الذي أضاع حقه بقبول صيخة هذا البند بھذم الكيني: بو لب 


مھ 
الى جانب کون الجوائر یس لها ممتلون دانمون في ر 
القنصل الذي كان من المفروض أن یستفر مي مرسیلیا فانه لحد الآن 7 
ما یدل على کونه باشر عمله في هذه المدينة. وحتی و وجد قنصل في مرس 
فان ذلك لا يكفي لتغطية المعلومات الضرورية حول قضية الاسری رت 
أحوالهم اذ أن هؤلاء كانوا موزعين على الموانىء الفرنسية المتوسطية. طول 
ومرسيليا والموانىء الأطلسية عي وريد --- كبيرة منهم. في هذه الموازر, 
الأخيرة. أما بالنسبة للجانب الفرنسي فبالاضافة الى القنصل الذي كان رز 
مهامه الاساسية تتبع حالة الأسرى الفرنسيين في البلاد. توجد في الجزار 
ثلاث هيات دينية التان منها مهتمتان اساسا بتتبع حالة الاسرى pe‏ 
وتقدیم امساعدة لهم تحت مختلف الاشکال بما فیها تنظیم حملا کل 
التبرعات في الاقطار الاورويية لافتدائهم» الى جانب المندويية الا 
وسوف توفر فرنسا لنفسها ظروفا أفضل لتتبع حالة أسراها ووضعيتهم عند 
ندرج في هذه المعاهدة مبدأ اعتبار رجال الدين المسيحيين المستقرين في 
الجزاثر بمن فيهم المندوب الباباوی من جملة رعاياها وتحت حماية فنصلها 
في هذه البلاد . 

وفي المقابل اننا د تجد اة هة جزائریة أو اسلابة موازية ليك 
الهيئات المسيحية تعمل في البلدان الاوروبية لفائدة الأسرى المسلمين بها 
واعتبارا لهذه الوضعية فان الجزائر لم تكن مؤهلة لان تستغل هذه التسوبة 
بحصوص الاسری صالحها. وهذا ما سرف ین بعد وقت قلیل من وق 

٠2‏ المعاهدة والذي سیشکل عقبة أخرى في تثيت دعائم الصاح الجدبد 
یر خرمة المياه الاقليمية فان المبعوث الفرنسی نجح في 
الابقاه على ترنييات هذا البند كما كان مدرجا فى معاهدة 1684 ولم تسج 
یں أي ۸ا امعاملة بالمثل بهذا المخصوص والذي كان قد نم 
لمراسلات السابقة لهذه القطيعة الا ۶ والذي رأينا أن الفرنسيين کاس 
على استعدار E :١‏ را رو تنا 
د لفبوله في الال القصوى نظرا لأهمية ذلك بالنسهة لتجارنهم ٠‏ 


البلدان الأوروبية المتوسطة من جهة وحفاظا «علی سمعة ملکهم؛ من جهة 
احری. والنقطة الشائكة التي أوضحتها هذه المعاهدة كذلك. واضعة بذلك 
حدا لنزاغ شبه دائم ومصدر قلق للعلاقات بين البلدين منذ وقت طويل و 
المتعلق بكيفية معاملة الرعايا الفرنسيين الذين يعملون کمرتزقة تحت راية دول 
أجنبية معادية للجزائر. لقد وافقت فرنسا على أن يتم معاملة هؤلاء كما يعامل 
الاعداء سواء بسواء» في نفس الوقت الذي تعهد فيه الطرفان باحترام رعايا 
بعضهما البعض من غير هذا الصنف. كما أبقى على البند الذى تعهدت فيه 
الجزائر بعدم السماح لرعاياها بالعمل تحت راية دولة معادیة لفرنسا ومنح حق 
اللجوء الى موانئها لأعداء هذه الاخيرة . 

لقد كانت فرنسا تخشى بأن تطالب السلطات الجزائرية بمبد| المعاملة 
بالمثل بهذا الخصوص وهو شيء لا يمكن لفرنسا أن تتعهد به «اذ ليس فى 
مقدورها ذلك. كيف يمكنها أن تمنع واحدا من رعاياها من الانضمام الى 
فرسان م لطة للذود عن دينه والقتال من أجله؛ . فكان على المبعوث الفرنسى 
أن يوضم هذه النقطت اذا ما أثيرت من طرف مفاوضيه» كما اتفق الطرفان 
على عدد من الترتيبات الأخرى أبقيت سرا ولم تندرج ضمن ترتیبات 
المعاهدة . وتتعلق أساساء على ما یبدی بالثمن الذي يتم به افتداء الاسری 
على ألا يتجاوز هذا الثمن سعر شرائهم في الاصل والمقید في سجلات 
البايلك بالنسبة للجزائر وبشمن معقول بالنسبة لفرنسا. 

كانت للظروف التي احاطت بهذه المفاوضات التي لم تكن علنية ولم 
تجر على ما جرت به العادة بحضور وتحت إشراف أعضاء الديوان. بل عمد 
الحاج حسنین باشا الى استقبال المبعوث الفرنسي على انفراد والتفاوض معه 
01-9 وبالرغم ما نلاحظه بكون الطرف الجزائري قد عدل في هذه 
المعاهدة كفة التوازن بين الطرفين برفضه ادراج العدید من المطالب التی 


كانت سببا فى القطيعة الأخيرة التي حدثت بين الدولتين الا أن الرأي العام في 
المدينة لم يرتح لذلك. اذ أنه في اتجاهه العام كان يرفض مبدأ إقرار سلم مع 
فرنسا على الأسس التي بني عليها في معاهدة 1684 ؛ كما أنه لم يكن يثق في 
كون فرنسا سوف تفي بكل التعهدات التي التزمت بها مع الجزائر اذ أن تجربة 
السنوات الأخيرة جعلته يشك في ذلك . وتزداد هذه الشكوك كثافة بكون هذا 
الاتفاق لم يعرض على الديوان ولم يعرف الناس محتواه وذهبوا في تصوراتهم 
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ہس وپ مو ہے 
ا ا ا العا لنوصم في خرن 
وقد أدت هذه العوامل الى ام جه توق شا يراي الور ر 
ن العاصمة أثناء هذه الفترة اذ كان يحاصر مدينة وهران اجرت المفاورر 
بدون حضوره ومع ذلك فقد اعتبر شریکا للحاج حسین فی عدم الا 
أجبره هو الآخر على الفرار من البلاد. 


لقد قام الدیوان بخلع کل من الباشا والداي من تصیهما وآسند زرم 
شؤون الدولة الى الحاج شعبان الذي أخذ البيعة بذلك سن لهم الحل وال 
فى البلاد. 


ع سين میزو مورطو لم تكن محل 
بموثفه من الاسری وقبوله لفكرة امير 
بين الأسرى الجزائريين من الاتراك أى عساكر الاوجاق وغيرهم . 


لقد بينت المراسلات التي تداولت بهذا الشأن أنه كان يعاني ضغطا 
كبيرا من الرأي العام فى مدينة الجزائر بخصوص هذه المسألة. وبدأت شکوك 
الناس تحوم حوله وحول سياسته الفرنسية وأظهرت هذه الشكوك عندما فرر 
ره باھیم خوجة في الحكم معد لادرۃ شؤون اباد بیت امس 
هناك مسؤولان اثنان على رأس الدولة ٠‏ الحاج حسین الذي أصبح باشا مند 
سنة 1687 وابراهيم خوجة الذي عين دايا منذ بداية هذه السنة. 
وخلال الازمة مع فرنسا التى اندلعت في صيف عام 1687 ظهرت هناك 
محاولات حبكت في الخارج استهدفت ايجاد حالة عدم الاستقرار في داخل 
البلاد. اشترك فيها عدد من الاطراف, عملت في اتجاهين آثنين مختلفین : 
ثم بين كل من باي تونس من جهة وسلطان 
اعغرب الاقصی من سبهة ری اید رو كما ورد في احدى رسائل الداي 
. ) ا ١‏ وتحرکت فرنسا في نفس الوقت في انجاه آخر 
فتها الرئيسية لي هده المحاولة هي استخدام نفوذها في 
البلاط "ماني لتعین باشا جدید على الجزائر. ولا نعرف ما اذا كانت 
۱ ۶ جاءت منها أو أن الای السابق اسماعيل الذي طرد من الجزائر في 


عام 1686 والتجا الى طرابلس هو الذي أوحى لها بهذه الفكرة. ذلك أن هذا 
الأخير قام جم سفیر فرنسا بالقسطنطينية يطلب مساعدته لدى الباب العالى 
لاسترداد منصبه في الجزائر””. وبالفعل فقد قام هذا الاخير بمساع في هذا 
الانجاه وتدعمت بجهود خليل باشا الذي كان فی السابق أحد معاونی 
اسماعيل باشا وارتقى منذ وقت قريب الى منصب قبطان باشا ؛ وتكللت 
جهوديهما بالنجاح بصدور فرمان بتعيين اسماعيل» باشا على الجزائر للمرة 
الأخرى. وجاء بصحبة خليل باشا ليستلم منصبه. وفی نفس الوقت حمل 
قبطان باشا رسالة من الباب العالي الى مولاي اسماعیل . 
حتى بالنزول الى المدينة بل أجبر على الابتعاد عن البلاد بعد أن حجزت 
الرسالة التي أرسلت من القسطنطينية الى مولاي اسماعیل . ومن تطوان اتصل 
اسماعيل باشا بملك فرنسا يطلب منه فيها مساعدته على استرداد منصبه ويعده 
بكونه سيعمل کل ما بوسعه لاعادة اقرار السلم بين البلدین(7. 

لقد وجدت السلطة الجديدة نفسها أمام وضعية معقدة : فهناك معاهدة 
مبرمة بين الجزائر وفرنسا ولكي لا تعرف محتواها ولا الترتيبات | لمختلفة التي 
تحتوي علیها. واتخاذ موقف بخصوصها لا تحتمل التأجيل ؛ فاما اقرارها 
وتثبيتها بدون أن تعرف ما تنطوي علیه. أو رفضها ؛ وهو أمر لیس بالهين لما 
في ذلك من الاضرار بسمعة الدولة وبمكانتها بين الدول. 

وأمام هذه الوضعية اتخذ الدیوان موقفا وسطا هو عدم رفض الاتفاق 
كانت موضوع اتفاق سري بين الحاج حسين ميزو مورطو ومارسيل . وقد عمد 
الديوان وسعى الى إدراج هذه التسويات السرية ضمن ترتيبات المعاهدة . 

ففى رسالة مطولة بعث بها الديوان الى لويس الرابع عشر بتاريخ 5 
جانفي 0 أوضح فيها جميع الملابسات التي أحاطت بالمفاوضات الأخيرة 

الباشا السابقء كما تعرض للمباحثات التي أجراها مع مبعوثه. مارسيل» 
9 ہیں .هنا الاقاق۳: القد آکد اللیزان فی عله الرسالة وغبة الجرائر في 
الاتفاق مبينا أن هذه المفاوضات جرت في سرية وهوشيء لم تجر به العادة فی 
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ان حول هله المسالة مبرزا في نفس زرو 
للدیواں بحصوص هذه لمعاوں 


زب فاله الحاح حسیں 


التناقض الموجود 


هذا الاتفاق ولكن المبعوث الفرنسي 2 
با 393 أنه تم التنصيص نهدا العدد الا 
۔ داد ثلاث سفن فقط . و لس تو کی ا و a‏ 
عند مارسیل والتي ا سد الاير 
سا سس ہے 
۰ ت قيم هذا الاتفاق كما جرت به العادق " 
بعئها إليه (لويس الرابع عشر) إثر توا 
یلاحظ ران آن هنك نود سرية تم سا 
و و اه انیت آن بت الات يرد 
المعاهدة وانه لا يوافق على هذا الاسلوب 1 اون 5 يكو ی علنيا 
وعلى كل الأمور التي أتفق عليهاء وبناء على ذلك فانه تم دراسة هذه المعاهد: 
اعتمادا على النسخة الموجودة في حوزة مبعوثه مارسيل وعقدت جلسان 
مطولة معه حیث ثم استعراض بنود الاتفاق بندا بندا وأدخلت تعدیلات على 
بعض منها23. لقد أكد الدیوان في هذه الرسالة أن هذا الاتفاق المعدل 
یحظی بموافقة الجميع» كما أعلن بکونه يرى أنه کشرط مسبق لتنفيذ هذا 
الاتفاق وصول السفن الخمس الى الجزائر وبعدها ستقوم هده بتنفيد ما علیها 
من الالتزامات مؤكدا بأنه «منذ أن تأسست هذه الجمهورية فلم يحدث مطلفا 
أن تم تراجع عن إتفاق عقد وعهد قد أبرم». ويبرر هذه الاحتياطات الى 
اتخذها بعدم البدء فى تنفيذ المعاهدة الا بعد وصول السفن الخمس, بأن 
هناك سوابق مؤسفة حدثت في الماضي من طرف الفرنسيين: «مند بضع 
سنوات جاء أحد جنرالاتكم وهو المدعو ديكين موفدا من طرفکم لعف 
الصلح. وان الداي الذي كان يحكم في مدينتنا في ذلك الوقت وبنية حسنهرد 
کس وسبعین اسیرا لکن هذا الجنرال بدل الوفاء بعهده قام بالقاء 
٤ 2 5 ۰ 2 0‏ | 
: ل می نیا 0 العمل حز كثيرا فی قلوب جنودنا بالرغم من انه لم 
هم ولم ينل مهم في شيء أبداء اذ لم تھدم سوی عدد مرن یوت الصغوة 
التي كانت ملكا لفقراء المدية اننا |“ AN‏ ا لم ۶ 
0 نعلم أن الاباطرة لا يقرون أبدا هد ع 
ص الاعمال المزرية التي 2 اللا : 
7 أي سر الا صطراب في الوقت الذي كانت تجري ۷ 
۸ فالسيد ديكين كان السبب في مقتل ال 
کر الاوجاق لانه رد هؤلاء الاسری. . . ومن المفید 


لان الباشا السابق لم یودعها في 


29 


أن يعرف حلالتکم ان عد دا من رعاباه کی | ما بقرمول 02 57 لاغمال 
المخز به التي تضر بش فه +سمعته ۲ کما ارسل الديوان رصالة اخری 7 
هذا الاتجاه. الى كاتب الدولة للبحرية معلنا في بدایتها بأنه «لم يكن من 
عادتنا في الجمهورية أن يقوم الرؤساء بابرام عهود واتفاقات بدون حضور 
العامة)!!*! ملحا على صورة إرسال نسخة من المعاهدة التى تم توقيعها مه 
الباشا السابق وكذلك الرسالة المرفقة بها لأخذ نسخ عنها للاحتفاظ بها فى 
أرشيفات الدولة . ۱ 

يبدو أن السلطات الجديدة لم تتشبت بموقفها فيما يتعلق بالشرط 
المسبق الذي وضعته للبدء في تطبيقها والخاص بقضية السفن وكذلك فيما 
يتعلق بقبول التعديلات التي أدخلتها في الترتيبات التي تخص الاسری. 

لقد أظهر المبعوث الفرنسي كفاءة عالية ومقدرة كبيرة في اقناع 
المسژولین بالبدء في تنفيذ الاتفاق وارسال مبعوث لين فرنسا لتسوية القضايا 
المعلقة مع سلطات باریس وفي عين المکان. ولتأکید حسن النوایا ازاء 
الجزاثر قامت السلطات الفرنسية باطلاق عدد من الأسرى وکذلك برد 
سفینتین . وقد استغل مارسیل هذا الاجراء ليؤكد أن بلاده على استعداد لان 
الجزاثرية بحسن النوایا هذه وبدأت في اعداد العدة لارسال وفد الى فرنسا في 
59 الوقت الذي بدأت فيه عملية تبادل الأسری بين الطرفین . لکن حدثا وفع 
فى المیناء أجبر السلطات الى تہ تجمید تنفیذ عملية استبدال الاسری وتأجیل 
ارسال مبعوثها الى فرنسا الى أن تتم ترضيتها ہے بر وقد حصلت 
مبعوث الى البلاط الفرنسي لتسوية القضايا المعلقة بين البلدين. 


6 سفارة محمد الامین , 

لتوفير أسباب النجاح للمهمة التي ستسند للمبعوث الذي سيوفد الى 
فرنساء عمد الداي شعبان الى اختيار شخص ذي كفاءة عالية ومعرفة دقيقة 
بالجزئيات وتفاصيل العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمحمد الأمين الدفتردار 
الذى اختير للقیام بهذه المهمة هو الذي حرر المعاهدة الأخيرة التي أبرمت بين 
الحاج حسين والمبعوث الفرنسي مارسیل . وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال 
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زی أنه شب ونربى في البلاط الم المٹی 
ا الدولة في افططی: و 


دغل فترة من الزمن وظيفة حا . كتاف الديوان البارزين. لقد ائ. 4 
زرا بلج ۳۳۷۱۱999 ہن رون فى الکتابة ا ون 
بر رز الاقم وبأسلوبه وبلاغته لي لني 
3 رخطه الديواي ۲ ل . 2 
الاطناب والتبجیل والتعظیم ۱ الداى 
لقد زود هذا المبعوث برسائل من لبون ومن ۵۴ ل من لوسر 
الرابع عشر وكاتب الدولة للبحرية وی فوفرى مامور کہا 7 


نیا ملق وی كل القضايا وأولها قضية الأسرى اي طرحت ر 
مان زاین بكل الح 
ایس الرابع عشر أبرز ل على أساس نها النقطة جوم 
ا ات انی سرت طول وک لجا او 
الرئيسي الذي من أجله لم تستمر معاهدة السلم التي رت يلم 
طويلا هو کون جلالتکم أعطى أوامره عدة اج وسيم اح الأسرى 

الذي“ كانوا ل ول د 
لوا و رن کی رب ا کت ده لل 
الوقت؛ لم يسيروا سيرة حسنه مع 
أنه بقي عدد كبير من رجالنا منذ ذلك الوقت في حالة آسر بائسة وردوا الإ 
بدلهم اسرى من الاجانب والذين ليسوا من الجزائر. اما الذي: ن طالبنا بهم فقا 
شد وافهم أكثر بالرغم من أنكم أعطيتم آوامرکم بتسریحهم ولكنهم رفضر 
ردهم الينا. وهذا هو السبب في وجود عدد من الجزائريين أصدقائكم يرزحون 
في الاغلال منذ خمسة وعشرين سنة في حالة بؤس شديدة» فالوضع الذي 
وجدنا فيه أنفسنا آمامه في عدم قدرتنا على تحريرهم بالرغم من اثارتنا لهد 
الموضوع باستمرار ملثنا أسى وأوصلنا الى حالة تشبه اليأس . وهذا هو السب 
ابلس ا ا ا المختلفة ولم تحترم كماكد 
جب أن تكون. هذه هي با مولاي التقطة الرئيسية في کل القضية؛ وهي أب 
موصوع رجائنا. ٠‏ اذا كان جلالتكم يرغب في أن نکون دائما والى الأب ثاب 
ومتشبثين بخدمته. أصدقاء أصدقائه واعداء أعدائه ونحترم بكل دقة والى اخر 
الدهر بنود المعاهدة | التي أقسمنا علیها. فووا سو وتا 
اس سس انين لاق سراح جميع الجزاثریین الذين تم سره 

۳ ما وعشرین سنة وارسالهم الى هذه البلاد۹, . وقد آشار الداي في هنا 
7 الى ملك فرنسا بكون الجزا: و احات مغرية هن 
ثر قد تلقت عروضا واقتر 
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الأور ربس لام فوف الى جانبهم صدء ولی. ل . 


اودالہ من ل م تعر لها أذن ولم تحر 


لديها نولا حرصا على صداقتها مع فرنسا49), 
افا TOTO‏ 
ا او ي ان على محمد الامین أن يقوم بتسوية 
یدد من المسا ثل الاخری ۳ موصوعا لمذكرة آعدها الدیوان لیقر مها ا 
لابين الى مفاوضيه من الفرنسيين . وتتناول هذه المزى ; 
لاسری مرفقا بها قوائم باسمائهم استخرجت من سجلات الدولة 
نطالب برد السفينة الخامسة التي لم یتم ردها بعد الى الجزائی وبالسلہ ال 
كانت أخذت على ظهر سفینة قرب ميورقة والتی فدرت قیمتها بعشرين الف 
ون" والتي هي ملك للخزینة. كان أحد القراصنة الفرنسيين قد استولى 
لھا في وقت السام . كما تطالب المذكرة برد التلاثین أسيراالذن حمل 
السفن الفرنسية في ميناء الجزائر. وتطلب كذلك بالحصول على بعض 
النسهيلات من أجل افتناء بعض المعدات للسفن والتي هي في حاجة اليها. 
وطلب الديوان أيضا بترسيم السيد لومير كقنصل لفرنسا في الجزائر ؛ ذلك أن 
مارسيل نصب في هذه المهمة بصفة مؤقتة بسبب شغور المنصب على اثر ابعاد 
القنصل السابق ميركادي من الجزائر”“. 
لقد اعتبر هذا القنصل. بسبب العلاقات الوطيدة التي كانت تربطه 
بالحاج حسين ميزو مورطو» شخص غير مرغوب فيه من طرف السلطة 
الجديدة لتدخله في أمور لا تعنيه وسعيه «لافساد العلاقات بين فرنسا 
والجزائر». وما دامت هذه قد بدأت مها عجديدة ٹیرگانی ایس باعل 
«لارتداء جلباب القنصل» وتمثيل فرنسا في هذه البلاد في ظل هدا العهد 
الجديد49 , 
سافر محمد الأمين الى فرنسا في شهر جوان من سنة ۰1690 صحبة وفد 
گرا دی ای عو شا برظة الوت مارا و ول ای الي 
خلال الأسبوع الأول من شهر جویلیة: لقد بدأت الصعوبات تتراكم أمامه حتى 
لبي كربق من ری زس .. فیها کیف ]آله احاطه ریک 
ناية وت بى اثناء اتامة هذا الاخي فى الجزائر وكيف عامله مارسيل والوفد 
عنایة وتكريم اثناء اقامة هذا الأخير في الح ۱ اط : 
۹ 8 تاج ۵ یہ تقتی را شدیدا فى 
المرافق له بكل قسوة وعدم المراعاة حيث قتر عليهم تقتیرا دید اي 
۱ اهمالا تاما حتى أنهم كانوا یجدون 
معاشهم , وفي بعض الاحیان كان بهملهم حتی 
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: ضر : 


4 


باقن إؤتناء ماهم في 

ففي بوم 28 جويلية استاس من طرف لويس الرابع عشر و 
بن مي أو رغة الجزائر العميقة في نوطيد أواصر ال ۶ 
وتمتین روابط السلم بين البلدين كما تمنى له النصر على کر 
برا شان . وقدم في هذه المقابلة المذكرة التي حملها له فور دام ر 
المطالب التي هي موضوع سفارته . ئا 


لقد رد لويس الرابع عشر على هذا الخطاب بکلمات 7 
حرصه هو الآخر على تثبيت العلاقات اة ر الا ہیور 
الوقت اقرا ت الأخيرة درك اويا 
لوفت قراره للمعاهدة | رو وو الاقزار التائ عون سی ری 
السلطة الجديدة في الجزائر لم تقم لحد الآن بالمصادقة على هز ٭ 
واقرارها وعلقت ذلك بترضية المطالب التي تضمنتها المذكرة ۳ 
ہی ہس e‏ اع الا عل امس ۳ 

اك د ۳ و " 
و على الوق سس وتاکید الملك مصادقته للمرة 6 
هذه المعاهدة يعنى أن فرنسا | ت على اسة اه أ ایا 
أدخلهاالطرف الجزاء : ستعداد لقبول التعدیلات از 

لطرف الجزائري على هذا الاتفاق . 2 

تاکدت هته النية فم الموقف الذى انخد:د خر بل 
المبعوث الجزائري . سا ال اض السنطات یں 
۲ ۳3 2 ر خير اد يجد من یحادنه ويطرح 
موضوع سفارته ولكن بدون جدوی. وقد كتب 7 
الدولة و ر ب عددامن الرسائل ا کی 
لد اة يكر فيها من ٹا الأعمال الذي يعائيه روان لم بز 
ی ې سفیر قبله وفی آی بلد» طا : یىی تم سبق 7 
الاقل كما نو سی سی DOD‏ اون 
سس د عومل المبعوز 8 1 5 2 ل على 
لیس ۹ ۱ وت لجزائريون : السات یال غم که 
۱ مجرد مبعوث عادى إد هو EY‏ ي بی بالرعم من ر 
انتظارہ في باریس 14 : د یی من لیران نفسه . وبعد ده 
من طرف الاک ناف ہے ہے ہی ہا وب 

دص معه حول كل المسا؛ ن للاتصال بمأمور البحريه لور" 

۱ ثل التي جاء من أجلها الى فرنا"". 

٠‏ في طولون لم يجد ء 0 ا فرت 

لوفت الذي كانت : يجد غير التسويفات واجابات مبهمة على مطالبه؛ / 
حند ۹ نصله م. الجرائ ۴ تمه ان ۳۳ 
ی ود و7۳9 
* سبط ومع ذلك فقر دزه وهو ثلائة أشهر. وان موضوع سفارتكم 7 

مر الان ماتتان ,ء٠‏ ۱ وم 

ن وعشرون یوما بدون ال 
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: ری ماذا بعلي هذا ؟ اننا نعلم جيدا ان ١‏ 
جا أل امب 


حل أبة 

۱ ة مثل هذه لاصدفاء مثلنا وا اطور فرنسا لا ر فة 

مطالب * واه ا“ تس 
ينا اکن 

ر مما نحن طلبنا»©©, 


إن عاد الى الجزائر بأيدى فارغة 
١ ۱ -1 ۲‏ ةا رعه سيتهم بالئة 

کون جز اوه أي حسن الظروف النفی والابعاد ع. بالتقصیر والاهمال 
بصل في إلحاحاته ومساعيه الى درحة الا 1 ١‏ لمعي وهذا ما جعله 
مها للفرنسیین في الجزائر والدور الذي قام به پ۶ کر بالخدمات ال 
لصمداقة بين البلدین . 4 ۶م به من أجل حسم الخلاف وعقد 

لم يدخر محمد الأ ' وسعا 7 8 
۱ مين وسعا ولم يترك طریقا | 9 

لى الاستعانة بملك انجلترا جاك 5 من پچ 
وساطته ومساعدته لدی المسژولین لفر: و فرنسا وطلب منه 
سور رو و ا سی و 

2 5 7 : 2 دی د ۳ 5 8 
دا یا طریق الجار مهن زان نا ی اس 
الجزائر عام 1684 وهو الذي وقع الصلح مع الحا خیر قد وفد علی 
وتعرض فیها حتی للظروف المالية الصعبة ۳ و ۳ میزو مورطو 
فقط نما 5 امه اقا تیا ۱ 1 رآ نيها البعثه «إن هذه تزودت 

بنا يكنيها لمدة اقامتها المحلحة بدلا اشير" موق حا له عالت ا 
الملك كان قد أعطى تعلیمات لترضيات المطالب ال وٹ- 
ولكن شيئا قليلا فقط بدا التنفيذ فيه ثم أ ۱ با اي هي وص سفارظ 
ال سرت شور می تی جو میں بات .ہس ہسوںں 
او ی زرل تسین بمری کات سے ا ایح مل 
هي الصداقة التي تكنونها للجزائریین أصدقائكم». 

۱ 0 8 الدولة للبحرية اثناء اقامة الوفد في باريس مريضا وهو 
المرض الذي أدى الى وفاته في بداية شهر نوفمبر (1690)» وربما يكون 
البرض هو السبب في كونه لم يستقبل المبعوث الجزائري» بالرغم من كونه 
۳ قد أعد الرد على مذكرة الدیواد في شكل رسالة موجهة الى الداي 
شعبان, عند أواخر شهر سبتمبر . وییدو أن هذا الرد لم يرسل لان مراسلات 
محمد الامین لا توحی بکونه قد تلقی ردا ولو مبدئیا على المطالب التي تقدم 
بها ولوتلقى ردا رسميا عليها لكفاه العناء ولحزم حقیته ورجع''''. والرد الذي 
كان يتلقاه محمد الأمين هو الانتظار والتريث . ذلك أن رفض مطالب الدیوان 
في مجموعها كما تضمنه مشروع الاجابة التي أعدها كاتب الدولة للبحریه 
سينبلاي يعني القطيعة ؛ ويبدو أن الموظفين الساميين من الفرنسيين كانوا فد 
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سر سس س>دععوصہےے سے 
ا 


7 ن الاجابة للسلطات الجرائرية. على الملاتي. 
ب ني ذلك الطرف العصبب الذي کات توجد فيه 2 
ہاملون أن يم تین شخص آخر مد سجن عل ملف الملا 
۱ ۳ ة الفرنسية ہما بتطليه من الأهمية والخطورة وربما هدا الاعتاں 

سی وا سح الأمين بين باريس وطولون ومرسيليا وبفسر و 
SL 7‏ کاتب الدولة للبحرية الجدید. بونشرطران من هذه المطال 


ففى رسالة وجهها الى محمد الأمين بتاریخ 9 ديسمبر (1690) وہمر | ۱ 
جه العتاب اليه بكونه قد اشتكى كثيرا من المعاملة التي لقيها وأنه بالعكر : 
AE‏ ا فر | 
عومل أحسن مما عومل به أي مبعوث جزاثري زار فرش بي اا كن 
أنه عبر فى هذه الرسالة عن عدم فهمه للموقف الذي اتخذہ السفير برق 
المصادقة على المعاهدة المبرمة في الجزائر في العام الماضي وأنه بی 
الى الداي اذا ما سافر ولم يقم بانجاز هذا الاجراء الذي يعتبره في كل الاحواز 
مجرد «اجراء شكلي» اذ أن عدم القيام به سوف لن يثنيه عن إعطاء أوامر, 
للموظفين للقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وبخصوص المطالب التي أدرجن 
في مذكرة الديوان فان الوزير الفرنسي أخطره بكونه قد أعطى الأوامر باطلاز 
سراح كل الاسرى الذين تم التنصيص عليهم في المعاهدة وسوف يصح 
معه في عودته الى الجزاثر. من يجده منهم في مرسیلیا والباقي سیتم إرسالھم 
الى الجزائر تباعا. أما بالنسبة للاسرى الآخرين فما عليه الا أن يتصل بوكلا 
الاجفان للاتفاق معهم حول سعر شرائهم وان الملك سيعطى الأوامر بتتفيز 
ذلك بمجرد حصول هذا الاتفاق. كما تعهد كاتب الدولة برد المركب 
الخامس» وبخصوص الاسری الذين تم اختطافهم من الميناء فان بونشرطراذ 
يقول بان رباني السفينتين المعنیتین ينفيان نفيا قاطعا حدوث ذلك ؛ وبارف 
من هذا فان حرصه على ألا يبقى للديوان اي موضوع يشتكي منه فقد اتا 
9 سس سو سی شکل اطلاق سراح ثمانية أسرى بدون فدية ويطاب 
ل ترسل اليه قائمة باسماء الذین يرغت ف اطلاق ہے اج 66) تن 
تعیین لومير قنصلا فان الو: ا GR‏ رہ 
سر اا الود 


الجزائرية ملاحظا أن ابو براه لا له ویکون محما رضا للات 
لنعثیل فرنسا في هذه البلاو ور سير سابق في الجزائر تجعله غير مزال 
هذه الترضيات المد 


به التي حصل عليها المبعوث الجزائري جملا 
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بعد بمو موقفه بخصوص المصادقة على المعاهدة. لقد حاول محمد 
5 ع الفرنسيين بصياغتها صياغة جديدة ودخل في حوار الصم مع 
٠‏ این لفرنسین في كل من مرسیلیا وطولون ثم عدل موقفه وحاول صاع 
مات اض تسمح أه بادراج عدد.من التوضيحات والتفصيلات في اطار 
هذه المصادقة, ولكنه أضطرٌ في النهاية الى المصادقة على النص الذي تم 
تحریرہ وتوقيعه من طرف الباشا السابق يوم 17 ديسمبر (1690). ويبدو أن هناك 
ضغطا - اپ لزامه بالقیام «بهذا الاجراء الشكلي» اد أن الداى شعبان كك 
مراسلاته قد ندد بهذه الضغوط وقرر أن هذه المعاهدة لن تعتبر ملزمة ما لم تنفذ 
المطالب التي قدمها الديوان فهي مشروطة بھا(57, 


ےم ۱ ؛ الأمين الجهود التي قام بها خلال هذه الشهور الطويلة 
تی قضاا في فرناء في رسال ہمت بها ل دای شاد بارخ :قرا 
(1691) والتي احتجزتها السلطات الفرنسية - وهو عمل بالرغم من عدم 
مشروعيته لكنه كان سائدا في السلوك الدبلوماسی فى ذلك العصر(5۵) - ذكر 
فیھا أنه لم يدخر وسعا ولم يغفل لحظة من أجل انجاز المهمة التي كلف بها 
مستخدما في سبيل ذلك كل أساليت الود والصداقة. «لكن هؤلاء الكفرة لا 
يغيرون أبدا من طبعهم . لقد رکب هؤلاء الخونة غرور شديد بسبب ما حققوه 
من المكاسب على حساب أعدائهم بفضل مساعدة المسلمين لهم ؛ ولكنهم 
بعيدون من أن يعترفوا بهذا الفضل . إنه من المستحيل افتكاك أي وعد من 
أفواههم فهم لا ينفكون عن تأجيل الأمور من يوم الى غد والى مالانهاية . لقد 
قلت لهم وكررت ذلك أكثر من مائة مرة وحتى لملكهم بكونه ليس أمامي سوى 
ثلاثة أشهر. وقمت بكل المساعي الممکنة. اتشخب سال وپ نت 
٠ 00 1 5‏ ف المحیط». وخ محمد الام سالته بالتأکید 
وتحریر لاس ور یپ ۳۴۷۴ 0د | 4 یه الى 
على ضرورة عدم تسهيل مهمه ین ون و ۳۶ ۲ و 
الجزائر. 

3 بالح اڈ ذه الترضيات المبدئية بل بة 

ولم بلتحق بالجزائر بعد حصوله على هله الترضيات المبدئیه بل بقي 
فى عين المكان لمتابعة تنفيذ هذه الوعود ‏ ولم يعد الى الجزائر إلا في شهر 
أغسطس  )1691(‏ ويبدو أن اقامته أقلقت كثيرا السلطات الفرنسية التي 
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ا1حاحات ومتابعته باصرار ونشست, 


۔ نضیاحاندیدا زی 
انز عجت انز عاحا . الف نسيول بماد معوت الى "لح از تن 
على الرف ونجاود؛ فر ز ۰ 6 ۱ ات سر 
ولوصه 8 ا چ ے؛ الداي ویو یب 


الايا التي لا تزال معلفه ٠‏ ع ثل سس 
7 نحو تثبيت السلم : 
اي اي العو ما و ور 
ر ی اليس وانکشاف نية الفرنسیین وخاصه موظفي طولور 


التحایل تطيق ما نصت عليه المعاهدة المبرمة وارض 
ر ۰ 2ر ۶ 


ففى رسالة مطولة كتبها الداي شعبان الى لويس الرابع عشر في يوم و 
جوبلية1691 (59) سطر فيها تفاصيل الصعوبات التي واحهت افرار الصلہ 
رو ۱ ۱ 1 ۰ ۲ ۰ ۱ CC‏ 8 5 
وتثبیت السلم المبرم ين اللديق لقن هه ی هذه الرسالة مناورات الطرف 
الفرنسى والتضليلات التي يقوم بها للتحایل على عدم تطبیق المعاهدة بروحي 
ونصها. بين هذه المناورات في أسلوب مهذب ولكن بلهجه حازمةء مرددافي 
كل مناسبة القيم التى يجب أن ترتكز عليها المعاملات بين الدول والاخلاقيات 
الاساسية التي يجب أن تتوفر في هذه المعاملات لاقرار سلم حقيقي صادق 
بين الطرفین . 

۱ 4 وی الحاج شعبال الى کشف اردواج شخصيه المبعونین الفر نسیین 
الذين یفدون على الجزاثر : فهم یوکدون نوایا ویتعهدون ویلتزمول باسم 
ملکهم وحکومتهم ولکن عندما يبدؤون فى التطبیق یستعملون كل اسالیب 
ال إا ہے کس ہو و 
اتحیل والعراوقة للتحلل مما التزاموا به . ورکز الداي على هذه النقطه: 
سین صر رها وانعکاساتها السلبية علی العلاقات ب٠‏ النلدیه رت علد وفانه 
محددة بين فيها کذب المبعوث الفرنسي مارسیل وتحایل موظفي طوم" 
ومرسيليا باعتماد طٰ نف +-ھے مسق کے ۱ سے ۱ 2 0 5 ؛ 

ریفه العس فى تطبيق بعضص نود هذه المعاھدہ م ˆ 
الجزائر ل سا ہ الا 20 1 ۱ حا ۱ : 
98 ل بهده الا سالیب . واورد الداى کدلیا على یزں المعر۔ 


الم ۱ 
رسي قصيه سفینه ورحارة وال ال | > فا 
القطم: 2ا فهده السنفيية كانت فد 7ک 
ے مین فرسا والح ا؛ 1 


لک ے ا 
ره ولحن عندها دهب الممعوث حر نرف ا 
9 سض بحارتھا وسم انها و E‏ لو 


سر تحار نها وارسلوا الى الاحفان وا عوث المر بسي سے 


مرسیلیا عثر صدفة على 


الفر سپ ونم أ 


۱30 


اعلن في الديوان أن السفيئة غرفت وأن سی الس نے فی بت تی 
المرض ولم ببق منهم أحد . او سید 

لبمقتضى المعاهدة التي كافك ساثرة المفعول 13 القطبعة. کان ر 
المفروض ان یتلقی هؤلاء البحارة کل المساعدة والی ن ۳۳۷ الى 
بلادهم » وهذا الترتیب تم إقراره وتثبيته في المعاهدة الأخيرة. وعل ذلك فان 
الدای طالب بعودة هؤلاء البحارة كلهم بدون استناء ود بی 4 
عنهم. وکذلك رد السفينة التي ثبت آنها توجد فی حالة ند ای میا 
رابا كما تعرضست الرسالة لمسألة آخری تتعلق بموضوع السفن القتۂ 
التي كان من المفروض ان ترد الى. الجزائر حسب الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بهذا الشان حيث بينت كيف أن موظفي الموانىء الفرنسية احتفظوا 
واخ من خلد الاو الى الث هي عن تع الچزائر وق وچ 
لیعطوا بدلها مرکبا صغیرا مهترئا لا تتعدی «قیمته الاربعمائة قرش» بدعوى أن 
هذه كانت قد غرقت وعوضت بهذا المرکیے۹. وطلب الداي برد کل السفن 
التي تم التنصيص عليها بالاسم في المعاهدة. وبعد أن استعرضت الرسالة 
عددا من المسائل الأخرى. تناولت الكيفية التى تمت بها معاملة السفير محمد 
الأمين في فرنسا «لقد عامله سينيلاي كأنه واحد من رعاياه واحتقره بشدة عندما 
كان يلقى به من غصن الى غصن ومن جبل الى جبل. حمدا لله. وهل أوجاقنا 
يرضى بهذا ؟ ومع ذلك فلكونه رجل خير لم يتفوه بشكوى ولم نعرف ما عاناہ 
وما لقيه الا من أتباعه. هل هذه عدالة ؟ وهل هذه انسانية ؟ واذا وفد الينا الیوم 
سفير عنكم وأرسلناه مباشرة الى السوق والى الميناء للموظفين الذين لا 
يعرفون شیئا عن مهمته. بدون أن نستقبله ونسمح له بالمثول أمامنا ؟ هل 
اعمالكم ستنتهي كما تريدون ؟ بدون شك لا. فلا توجد أية عقبة أمام مبعوثيكم 
للمثول أمامنا هنا ء ليس هناك أية عرقلة أو مانع فنحن لیس عندنا شواش أمام 
الاب نستقبل يوميا کل الناس ويقال أمامنا کل ما یراد قوله فشؤوننا لا يسيرها 
طرف ثالث ولا أي وسيط. كما أننا لا نعالجها باستعلاء وتكبر» . كما تعرضت 
الرسالة للحالة المزرية التي عليها الأسرى الجزائريون في فرنساء من ضيق 
یف التخذية والمعاملة السيفة وبینت كيف أنه لما توفي أحد من مرافقي 
المبعوث الجزاثري لم يجد هذا الاخیر أين يدفنه. وعندما وجد مکانا بأمر من 
مأمور البحرية ودفن به عمد سكان مدينة طولون الى نبش قبره في الليل 
واحراق جثتهہ «وفي الغد كل الناس علموا بما حدث وكل سكان طولون 
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7 وین متروكة في العراء مما أجبر سني | 

ة الميث م رن هنا عشرون أسيرا في الیوم وينم روم / 
داهدوا جه ی هیا عسر و ا دفنهر 
حملها دسي وم > ري وتتلی علیهم وم من ہار 


وا کے یا : الاعمال ٹم الرم . 
مقبرة مخ“ رپ تقوم بمال هنه ا پک سی ہے 7 


4۸ مب 2 ګر 
٦‏ احد اس آها ۱ 
شراء واحد مس زا مما عليها الا 


O‏ إرسالة آثرها المباشر ووقعها الحاسم على نف 

لقد کان بو یع حلت سرت ملك را کا 
| 1 رب مرو اتی 7 ي کان 
سوج اق پا فو تعليمات صريحة تحثه على انهاء كل القضار 
مقيما فی الجزائر» وهو دیسر 5 التعلیمات أثرها المباء 3 یی 
۱ ملقة بين الطرفین؛ وکانت لهده 2 بر ساشر في تفلم 
تاطا سد ديس والداي شعبان حول موضوع الاسری التي سوت سا 
دهم رنه راودو وات بانسبة للمسائل ابو ہو کانت بوذي 
خلاف بین الطرفین . لقد أوجدت هذه التعلیمات الجديدة التي اعطن 
للمبعوث الفرنسی ارتیاحا عمیقا لدی الدای والدیوان ومکنت من انمام نشی 
صرح السلم بين البلدین, مزکدین بکون الجزاثر ستبقی متمسكة بهذا الہ 
الذي ارتبطت به مع فرنساء وان تلك هي رغبة الجميع في هذه ا لف 
التزم الداي شعبان باحترام هذا الاتفاق اثناء حكمه ومن بعده من طرف الاين 
سیخلفونه لادراکه صفاء النية والا حلاص في العهود لدی الناس . وان سکاذ 
هذه البلاد يبدون للذي لا یعرفهم جیدا على غير الذي هم عليه في الحفيقة. 
انهم رجال الحرب الذین هم فى مقابل مثقال من الاحسان يردون عشرا 
أمثاله 6۱۱ ۲ 

لقد انجز البلدان عملا سلمیا رائعا سوف یصمد أمام كل الصعوبت 
وال خطار. ويكني للدلالة على أهميته أنه أثبت وأقر اللم ہین البللدين هد 
فرں واربعين سنة . وخلال کل هذه المدة الطويلة ورغم العدید من الصعوم 
والمنازعات التي كانت تطرأ : ۱ .فان الألية ام 
أقيمت لضبط كانت تطرا في المعاملات بين الدولتين فان ٠‏ ٠پ‏ 
مت 8 تن المعاملات وحل المنازعات والمتمثلة في میا هد؛ 
نت في مستوی طموحات الطرفین حيث استطاعت انه ” 

ہے کی سے ہے 2 
3 لسنین بعضل سوفر الارادة EME‏ واحترام کل 
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سبنمبر 1689 . كا 
7 بان 


2 ۴ سج پا سس ج سے اسے۔ ی 55 
زلملاقات ان سي ی تپ 0 
_ 5 ہجہے۔ں۔ . سے ص 
ت هر حے» داب حح ہہ ہمہ کے 
۳ 
۳۳ حر ~~ ہے ھغے "ل ج سے سد س — ۹ د 
۳ سے س سے 


24 5 - ۹ 3 ےک حل سے س ٹپ ُ| لاس اس 
8 ۲ س 2 
نے سے تی ی ار و جال ےے ےر 

0 - 0 
عرو ۳۹ وهی لشم تربع کہ کح سس = ےه سے سے سے م .نس 
5 


حم کے وله شك کے جراد ےھ کے :ات سے سد لسو سكم کک 
ت سے 
ر و "حه وى عع اسه ے 8 سس ہے ي ے سے لكات تھے س کے 
57 - سے ہے ۔ ہے 2 - 
8 م سے ۳ 7 
ز ندیه صصح ص+؛ ہے٭ ~~ س یی ضا س ابي یی لیس ہس 2 اذم کے ے 
7 سے س سے 
4 ےکک ده . »> ڑکےےء شك رح سے ۶ کے * کے ہے چو ہے 
- 72 ہے کے 3 2 سے -_ 
کا تت ڪه شر 0 و “~~ ٭ تحت سے ےے۔ سے “~~ ۴ز حك 7 
3 ۳۹ = سس - مرکا ۳ ی 3 5 سا 
۔ سے 5 م س ۔ 
نعد عن حت ع “وات ۳ ے6 - سکم سء کے اسم سيو ال یہ ے سح 
5 <- ” تے س س س - 
حال PY‏ ي٤‏ س © ےو رزه ۰7 ر کہ n‏ > ص سے 
یب 7 27 و نم 52 ے۔ ر سے ہے۔ > 


۰ ۔ ,۰ نه ای رت ۳ 1 
ال کے لخمس» عي _ سرب کے رر ات ر سسسھم تي کک سين 7 
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هوامش الفصل الثاني 


: عبيون الحاج حسين الى تورفيل 18 أفريل 1684 عن ۳۱۵۲۱۵۱ ن. م. ص ص‎ O 
.10 ج ©2 ) - انظر القسم الثالث النص رقم ۳ 9 و‎ 
ج © (3 رو عب ور تا لمعرفة س۶ 9 على النشاط التجاري وانعكاسها على الوضعية‎ 
ی ری من البلاد بصفة عامة ؛ لان تجميد أسعار المواد ازراعية لمدة تزيد‎ 
اس 6 ي الوقت الذي كانت فيه حركة الاسعار في أوروبا والحوض‎ 7 2 
لغربي للمتو کا نحو الارتفاع سما كان له بدون شك أثارات ضارة على اقتصاد المنطقة‎ 
چوس وعلی تک ہے بوجه عام» وقد يكون هذا عنصرا من العناصر الهامة التي‎ 
نشوب شو سید التي ستعيشها البلاد منذ مطلع القرن اسع عشر”‎ FE 
ج )۱ ) - رددت سم رنب كثيرا بكون مهمة المبعوث الجزائري لدى لويس الرابع عشر هى‎ 
لطلب العفو واعلان الخضوع له وهو ادعاء لا بستند على أي أساس وانما كان اختلاقا محضا‎ 
ابتدعه دبلوماسي ومترجمي «الملك الشمس» لارضاء غروره فالرسالة التی حملها الدای‎ 
لمبعوثه لیسلمها لملك فرنسا لا تشیر الى موضوع الاعتذار. وطلب العفو لا من قريب ولا من‎ 
بعیدء كما أن الرسالة التي رد بها لويس الرابع عشر على رسالة الداي لا تنص.على أن هذا‎ 
الملك قد تقبل الاعتذار وطلب العفو وانما أشارت فقط الى أن هذا المبعوث قد عرض عليه‎ 
وجهة نظر الجزائر فيما حدث ورغبة بلاده في احترام معاهدة السلم الجديدة التي أبرمت بين‎ 
الطرفین. لکن في الرسالة التي حملها المركي دامفرفيل والموجهة الى الديوان فيها اشارة الى‎ 
قضية الاعتذار هذه . ولا يمكن أن يكون موضوع الاعتذار واردا عند الطرف الجزائري لان ذلك‎ 
ليس مستساغا من جميع الوجوه حتى بالنسبة لأجيال تلك الفترة. ويبدو أن الفرنسيين قد‎ 
اخطؤوا في تأويل وتفسير الرسائل الجزائرية بعدم وضعها في سياقها الصحيح السائد في ذلك‎ 
الوقت. ذلك أن المراسلات الدبلوماسية الشرقية كان يطغى عليها اسلوب التعظيم والتبجيل‎ 
والتضخيم للمخاطب والتقليل من قيمة ومكانة المتکلم. واعطاء هذا الاسلوب مدلولا سياسا‎ 
ومحاولة تحميله عمليا ما ليس في نية أصحابه سیکون عنصرا آخر من عناصر سوه الفهم بين‎ 
او والشموب الشرقية الذي يعكس التعارض بين العقلیتین . ونعتقد أنه عندما يوقع‎ 
الدايات مراسلاتهم باسم والعبد الفقیر فلان» لم يكن هذا التواصع پثیر إعجاب المخاطب بقدر‎ 
A.N.۶۴./ ۱۸۵۲۱0۵ ما كان يدفعه الى الزهو والتعالي والتعاظم و حول سفارة الحاج جعفر انظر‎ 
۸۴۰/۱۸۵ ۸۱9۵06 15 وكذلك‎ 8 0 
,۸.۰۳.۰/۱۸۰۵۰ Algérie 15 : رسالة الداي الى لوبس الرابع عشر مزرخة في جوان 4 في‎ - ) 38 


.AE.P./ M.D, ۸۱۵۵۲0 15) 6) © ع‎ 
.A.N,P./ Marine ۵۲۵۱۵۰ 79 جع‎ 
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الوقت 


© (12) - لقد بينت : 
3 العثمانية › اذ من أين جاء هؤلاء * کل ونصذیر 


هذه المسألة مدى الحدبه والوفاء اوا 4 0 وت ۳ لتراماته مم | 
الاسری والعلافات اللمية قائمة ہیں اللہ ٠‏ 


۰ 


ع و رر یہد وو ولس لوو 
ندرج ضمن هذه الدفعة اولتك الاسری الذين هم من أصل مغربي لا عتقادها أن ذلك سيرير 
قوات البحريات المغربية بطريقة أو بأخرى, 00 ۱ 
 )13( @‏ رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في شهر مارس 1685 عن ۳۷9 ن, م, 
. ص ۰ 98-96 . 
ج ) (14) - 210 ”8 A.N.P./ marine‏ . 5 ۱ 
۱ ج (3) (15) - مذكرة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في مارس 1685 عن : ۳۱۵0۸6۱ ۰۵ء صص 
103-2 . 
ج (3) (16) - «مذ کرة حول عدد من الاضافات التي یمکن الحاقها بمعاهدة السلم مع الجزاثر» مزرخة في ور 
ماى 1686 فى 528 87 A.N.P./ Marine‏ . : 
3 © (17) - «مذكرة حول الرسوم التي تدفع على السفن والسلع التي تدخل وتخرج من المواني الجزائرية, 
فى 213 87 .A.N.P. / Marine‏ 
ج ©) )18( ۔ 528 87 A.N.P./ Marine‏ . 
ج (© (19) - انظر : رد الداي على هذه المطالب في : 210 87 13٣6‏ / .۸.۸.۴ . 
ج © (20) - رسالة الداي الى ملك فرنسا 24 جويلية ۰1686 لقد حررت هذه الراسالة بالفرنسیة في الجزئر 
وبعثت وعليها خاتم الداي انظر : 210 ”8 A.N.P./ Marine‏ . 
ج 8) (21) - 528 ۸.۸.۴۰87 ليس صحیح مادکره ۲۱2۳۷6 في ص : 121 ه ا آن هذا المبعوث کان‌علی 


م7 


رأس عمارة کیره ارسنت این میناء الجزائر. انما هر مسعورث مدی مب نرجی بالاعتقاد ل 

الفرنسيين احدوا بعين الاعتبار عدم رغه الجزائر نی عدم استقال مع تبن سنحین 

. A.N.P. / Marine 87 528 - )22( © > 

ح © (23) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر فى : 21 سبتمبر 1686 فى : 213 87 ۸۷۶/۷۷۸۵۲٥٥‏ 

5 گے دشر . سپ کت 

ج © 24) - رسالتي الداي ابراهيم خوجة الى كاتب الدولة للبحرية ورسالة الداي لأويس الرابع عثر 
ع 3 1 د ١‏ ۰ 9و3 0 ی بے م - میا ا 
المؤرختين في 21 سبتمبر 1686 في : 210 ”8 ۸۰/۱/۵۵ 

ج ©  )29(‏ انظر : نص هذه الرسائل في 8۸۱۱ا ن. م ص ص : 157-148 


وی الديوان الى ديسو 27 ماى 1686 عر 6120181 ن. م. ص ص : 157-156 
ج ١‏ - مما پیر الانتباه أن صاحب الزهرة النائرة لا يشير الى هذه الحملة لا مم قبت ولا من يعيد: 9 
عرفا آنه | : ان وہ 7 
3 ۷ ورد دکر لصف سنتي - 1682 و 1683 وذکر الخساثر المادية والشرية ای ۳ 
سی یں الغارنیں التي اعتبرت قللة الاثر والتائير ۱ ف 1 صاد الفرسبه یه ۳ 
مرب ان ١‏ 55 سن م 1 ۱ حہ- 


بورد د 


كر هدا الم | ۱ !ما 
لقصف الاخي ولا الب در ۱ 
عفد أن الام ۱ ا پر و(هداحته) دما صورنه هده 


213-32 زج میں“ 2 
8 ۔ رات پر 


: امیس / 


۳ “f 
۳ ۱ . اي‎ 
فل بكثير مما ذکرته + إن کات حدلت ها‎ 


فرى الى كانتب |( 
خوله للحرية 9 جوان 1689 213 B’‏ و۱۱۸۵ ANP‏ 
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ےم دسج ۶ کذلك ۱5 ماس و ير وی . 
3 زود بها مارسیل في هذا السجل الاخير ۵ نوجد نسخة التسلیمات الني 
ري (هة) ‏ انظر : القسم الثالث اللص رقم 12 


31 ما مله 2۳ | , 

2 )35( را ی وی ومسي وریہ بالنسبة لجندي من عسكر 
فاص اکر وعاشرين سلطاني ونصف باس سم حوالي لائین سلطاني جزائري بالنسبة 

سس هي الى سفير فرنسا بالقسطنطينية مؤرخة في 14 شمبر 1688 في : /.۸۱۶ 

عند سر یں الى لويس الرابع عشر في 15 أكتوبر 1688 عن : ۳۱۵۳۸6۱ ن م ص 

ج @ )38( - ت الاصلية لهذه الرسالة باالغة التركية مم ترجمتها القرنسية لي :نع / تزيم 


ج 0 ا هه فیلات حسی التضیض علی استرفاة السكن افش وزیی وازن دي 
یتعلق بحرية شراء الاسراء حیث عدلت المج و أ سا کلت اہ وادخا تعديل 
00 شا له مهن بح ملزمة للطرفین المتعاقدین وكذلك فیما 
يتعلق بسعر شزاء هولاء الاسری الذي كان بندا سربا في الاتقاق الذي ابرم مم الياشا اناد 
لیصبح علنيا ومدرجا ضمن ترتيبات المعاهدة. انظر : رسالة الداى شعاد ا کاب الدولة 
للبحرية سينيلاي في 5 جانفي 1690 في : 214 87 ۵۶۵ بت 

ج (© (40) - المصدر السابق . 

ج 8) (41)- ۰۵ م. 

ج (8) (42) - قامت السفینتان الفر نسیتان اللتان جاءتا لنقل الاسری الفرنسیین الذ ين تم اطلاق سراحهم 
بتهریب عدد من الاسری الاوروبیین - کانوا ثلاثين ‏ ولقد اثار ذلك غضب الناس فی المدينة 
وأرسلوا وفدا الى سیف شعبان للاحتجاج على هذا العمل والتندید بهذا السلوك معتبرین أن 
معاهدة السلم التي أبرمت مع فرنسا ما هي الا تضليل وغش «ما هو هذا الصلح الذي ابرمته مع 
فرنسا ؟ بعدما اصبحنا مثل الاخوة معهم يقومون بخطف اسرانا تحت أنظارنا وينقلونهم الى 
سفنهم تحت راية صلح مغشوش . هل امبراطور فرنسا يقبل ذلك ؟ وهل يرضى أن يقوم رعاياه 
الذين يأتون إلى هنا بخطف أسران؟ هذا الصلح ما هو إلا خديعة وليس صلحا مخلصا. . . 
وهل سيسلك مثل هذا يتفق وإرادة الله». لقد وجد الداي شعبان صعوبات كبيرة في تهدئة 
الخواطر وكتب بهذا الخصوص رسالتين إلى كل من ملك فرنساء كانت الدولة للبحرية بتاريخ 
في آفریل 1690ء مطالبا باعادة هؤلاء الاسری ومعافبة المسژولین عن هانه اسان اي شکل 
خرقا صریحا لله لح المبرم حدیثا بين الطرفین . انظر رسالة الداي الى لويس الرابع عشر في 
نصها الاصلی باللغة التركية وملخصا عنها باللغة الفرنسية في 
A.N.P/Marine 8۳ 213 - 4‏ . ۱ 000 

ج © (43) - پوجد عدد من الرسائل باللغة التركية دبجها الدفتر دار محمد الأمين بخط يده یمود تاریخها الى 
ما بير عامی 1690 و 1695 في A.N.P./ Marine 87 214 et 215 ٠‏ . 

مو کا 1€ ز 214 87 A.N.P./ Marine‏ 

ج ©  )44(‏ رسالة مؤرخة في 10 ماي 1690 في ب جو جس 8 لاف . kê‏ 

ج © (45) ۔ كانت فرنسا تواجه في هذه الفترة اثتلافيه وروبية جدهدة تتكون ارات کی هو : 0 
وانجلتراء والنمسا الى جانب اسبانبا وهي الائتلافية التي صب وت و و با 

ج ©  )46(‏ الاوقة كانت فی ىا تعادل فیمة السلطاني الجزائري وکانت تصرف في هده لفترة في حدود 


4 فرنکا ذهبيا. ۱ 5505 
ج © (47) - انظر : المذكرة التي قدمها محمد الأمين الى لويس الرابع عشر عندما استفبله هد خیر بوم 


- 137 - 


0 جوينية 1000 فى 4 ’® ANP / Marine‏ 
ع © 08 رسالة الداي شعاد الى لويس الرايم مشر ۱8 


حاهي ۱690 +7 patel‏ 
212-207 توت ۳ 
ج ©  )49(‏ رسالة محمد الامیں الى کالب الشولة للبحرية ۱9 جويلية 1600 فى و :و ۱ 
یدو لاي شعبان وکا یتوقع مال عدہ المعاملة عندما أرمل رران رر ۴ ل 
ا سف تھا على الرفاء بوعدہ واللبات على كلمت دیب نی رز ٢‏ کا ريم وو 
كالشمس بكوسا لا زلنا في حاجة الى بعضا البخض» ايز 5 ہیں 
6 - و بل اب بطلا قرع رجه رتپ برقا بی ہے 
۹۵4 ً۷۷ ,ند ارخ بیوم 18 جويلية والاستضال کاں فد وئ يوم 26 ابو[ 
۶ ايا هد هو ا ا 
بشرجمته الى اللغة الفريسية 247 ای 
جا (51) - رسالني محمد الامیں الى كل من کاتب الدولة للحرية والى نالب أميرال ز 
المؤرمحتین 22 سبتمبر و 30 نوفمر ۱690 في 214 ۱۷۵۵۵ میرم ری 
'Marine 87 214 - (52) © ¢‏ ملام 
ج (3) (5۵) - «خلال ستة | 


شهر صرفنا ألف ومائة ريال والاٹنا عشر شخصا الذر هوا رفضي ب: 
ار بعة فروش في اليوم وندفع فرشین للسكن للیوم الواحد بحيث از ال 


حصاریما اليومية رى 
حد عشر ريالا. وفد اصطررنا الى الاستدانة وبحن فى الط يق أثناء و یا ی 0 
طولون وقد كلفتنا هذه الرحلة مائتی ريال» رسالة ید الامے الى تورفيا »ر 5 نی 
ع © (54) - أورد ۳۱۵۳۸ هذا الرد في شکل رسالة موجية از الداى < 1 


ف سعال م طرف 


بتاريخ 22 سستمبر 1690 , ولكننا نميل الى 
مشروع. اذلو اتصل بها 
الرسالة . ذلك إننا براه 
كما رأيناه يطلل الادن بالسماح له بالعودة ا( 


الاسری من عساک ااوجاق الین نضت علیهم ساس وع 
تحدو حدو فرنسا بأن تفتدي آسراها كما فعلت هی دلك, 
السفینتین الفرنسیتین باختطاف ثلاثين | 
شر تلاح بهذا الخضوض أن مرسیل نقسه 
حليفة سيينيلاي على كتابة الدولة للبحرية بونشرطہ ان 
السلطات الجزائرية حول عدد إلا ا 


١ 
الال‎ ° ۱ < 
وما ہی فسا ج تجراپر ل‎ 
ھی هدا | لمشروع قيام ربانى‎ 
۲ مت ات‎ 5 
سیرا من ميناء ال ا؛‎ 


سیعترف بدلك ویختلف فقط به 


سری این تم تهریبهم من طرف ریا زی کنا 
ير فص روع الرد هذاء افترح تعيين لومير فنصله ويقو 


لفاصله أن پست شد برأي أولئك الذین یتم تعيينهم عندهم. انظر : مشروع الرد فی 99۸ 
ددم ص ص 261-259 ۱ 0 
© 99 لم تطهر هده المعاملة الحسة في الا الا منذ بداية شه ديسمبر وتعلیمات صريحة ص 
لويس الرابع عشر الذي خشي إن عاد السمي ۱ 1 
الفطیعة مرة أخرى وسیزداد حرج 


المنوسط ولهده الغاية ۱ 
مع الجرالر وتحویت الفرصة امام ار 


١ ١ 7‏ 5 
ل وان حلالته م بتعود عد هه 


رسا من جراء ذلك أكثر خاصة في الحر الابيض 
الى الجزائر للعمل والسعي لتوطيد اواصر الصدا* 


اه فرسا الدين كانوا يسعول جاهدين لجرها معهم # 


ال نسواہ ۶ مسر 990 ص ھا نہ ی ے 
۱ ¥ یی 
ا اة مس بل عي سے ۰ 
: وو سس 7 و" لح ور ار مہف اد ۷ 
هينه بيد ت ا ينه رہ ہے ا سم رس اسار سیف درو 


0 . , رساك الهاي شعاد الى اوس ۶ ٭ عبر نے 7295 اھ سو an?‏ 


وہ . وين سار اح به فی رارت مدقم مکی جه فعا رد الينام كنا موز 0 ۔ سم ور سے 


سات بو جه نب يو و با رساك اي ای کاب الدرت اشحب 23 مرب !188 زر 
هة 
(8 81 . رسا داي نماد الى لويس ار + صر 29 کے ۱۵۵ ر 0'714 وسومہ بوم 


۱6 فم المعاهدات ال رف‎ ET 
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الفصل الثالث 


1690 وہ سي : 


نمیزت العلاقات السترائريه الفرنسية خلال المائة ہے هه بالاستقرار 
والتعایش السلمي ؛ منذ أن تمت تسوية مشكلة الاسری بكيفية مرضية لكلا 
الجانبین » واذا حدث أن طرأت , بعض الحوادث من جهة أو من أخرى فان هذه 
لم تؤد في أي وقت من الا وقات الى القطعية . وکانت التوترات تجد دائما 
حلولا لها اعتمادا على بنود معاهدة السلم المئوي التي كرست مبدأ التعامل 
الند مع الند واحترام مصالح كل من الطرفین المتعاقدین اعتمادا على هذا 
المبدأ ؛ وكان ذلك عاملا أساسيا في استقرار هذا السلم وترسيخ قواعده. لقد 
عمد الطرفان بين الحين والآخر الى إثراء هذه المعاهدة بإضافة بنود جديدة لها 
للتلائم ومتطلبات الظروف القائمة من جهة ودرء كل نزاع والذي ان اختمر قد 
يؤدي في النهاية الى القطيعة في المستقبل من جهة أخرى . 

نظرة سريعة على العلاقات بين البلدين خلال هذا القرن تعطي لنا 
صورة عن تلك الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه تدعيما لمبد| التعامل الند 
مع الند الذى كرسته الجزائر فى جميع المعاهدات التي أبرمتها مع الدول 
لأجنبية الصغرى منها والكبرى على السواء حيث لم تميز في تعاقداتها معها 
ينها وتتعامل مع الجميع على قدم المساواة . 


1 لمحة عن العلاقات بين البلدين فیما بين 
عامي 1732-1695 : 
عند أواخر عهد الداي شعبان طر أت بعض السات سب تلكا 
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_ سے‎ mass 


ترضية ۳ و5 7 ۱ 
۱ و ١‏ ۰ ہے و يف سه سا = 

۳ 8ے ہہس این ىف ۴ او 
الدائرة ۲ لاد ص حهه احر ی 


لني كانت دوما مستعرة في هذا القطر بين ۱ اا 
كان يستنجد بعض أطراف هذه الصراعات بالجزائر لمساعدتهم على سے 
الموقف | لحتو 7 ل تدخا "میں مه اي مسا نو 
أسباب آخری أوضحها في رسائله الى لويس ا دم ید وی كاتب اللول 
للبحرية بونشرطران ليبرز بذلك الوج العابائي درا تفصل ار 
سورهاند في تونس ؛ ولیتساء! ل ما اذا کان عمله هدا يستند على تعليمان 
وجهت اليه من فرنسا بهذا الخصوص ليستخلص من ذلك الثائج الم 
لهذا الموقف. 

لقد بين الداي شعبان أن دخوله الى تونس كان ردا لعدوان محمد بای 

ضد الجزائر عندما عمد هذا الأخير الى نسح تحالف بينه وبين مولاي 
اسماعیل سلطان المغرب الأقصى لمهاجمة الجا ثر مم الشرق ومن ال 
في ان واحد . وأن القنصل الفرنسي هو الذي | امده اا سلاح والعتاد مما مک 
من تطویل مدة الحرت ومقتل تسعة الاف رحا اپ اق من حراء ذلك" , 
ولقد حقق الداي بنفسه مع القنصل واعترف هذا الاخیر بتدخله ومساعلته 
لمحمد باي . وطلب الداي من السلطات الف سڈ سحب هذا القتصل 
واستبداله بقنصل اخر يكون مزودا بتعليمات صارمة لم راعاة الحیاد في هله 
الصراعات . کما کان سی علد م. پوس مر ی 


الف رنسيي: ن على عدد من المراکب التجارية التابعة لرعاياها أو لتجار من الیهود 
اوج 
بالقورنة والتي تحمل جوازات جزائرية عبت لهم لغرضص تمویر 1 9 
۱ ۱ ۱ ۱ اشر "ییا ۳ ۰ 
2 سلع التي كانت فى حاجة شدیدة الیها. نظرا لتعطل التجر؛ 
ورویب و ال 
9 ا کی ایو 
صرصیلما وطولون , وخاصة .ار ۱ داي 
f‏ أمور بحرية في هه المدينة الأخيرة فوفرک: 
ي ل بعمد حسب ما يؤكده الر 
۱ لملك أو ١‏ كا 3 اتی الى حجز الرسائل التي كان پرسلها ای 
517 سے الدولة لحر به ٠‏ 


رفي بعض الاحيان كان بقوم بترجمتا 
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یه خير دقيفة هما جعل الداي شعبان بقترم عار 
۰ , 8 8 7 3 ہس ت ٠‏ 
يملا اليه مت جەیں 1 اکٹر 50 الیل ر ااه ای ۳ کس تا ي 
ی ۱ ۰ ١‏ 0 55 3 سج س شم لبان حمة 
الم اسللات التى ۳ هده اسلاد و نسم نل حمة هل 1 1 
بالجزائر ۰ 


الحیاد في تونس وفررت نفتيش کل السفن الفرنسية ال ل ا .. ۴ 

ف الذخا ۰ عي تحرج من موانها 

للتكد من م شحن ار والاسلبية الي تزید عن کما قدم 

ا ی رمن 

لم تتأثر هده العلاقات الحسنة بمقتل الدای شعبان في شهر أغسطس 

من سنه 1695ء ويبدو أن السبب في اغتياله یعود الى رغبته فی جود حملة 

جديدة ضد تونس لمدید المساعدة لحلیفه محمد بن شكري بعد أن تمکن 
د بای من استعادة مدينة تونس وافتکاکها من بين يديه . 


لقد استمرت العلاقات بين البلدین في التحسن بالرغم من ظهور 
مشكلة الأسرى مرة آخری. وايفاد مبعوث الى فونسا لتسویة هذه القضية. 
لقد وقع الاختيار على سليمان بلوك باشی ۲ للقيام بهذه المهمة وكان هذا 
الأخير أوفد في الصيف الماضي. (1695) ۳ فرنسا من قبل الداي شعبان 
وموضوع سفارته هو المطالبة باسترداد مركبين كان القراصنة الفرنسیون قد 
استولوا علیهما وأنجز مهمته بنجاح . وهدف مهمته الثانية هذه. هو مطالبة 
السلطات الفرنسية باطلاق سراح الاسری الجزاثریین الذين لا یزالون في هذه 
البلاد . 

قد وردت رسائل منهم بینت آنه لا زا بوجد ارت اٹرایة الما اسر 
يرزحون فى الا صفاد. وکان ذلك مفاحاة بالنسبة للسلطات التي اعتقدت أن 
هله القضية قد سويت بتحریر جمیع الأسری وأنه لم يبق أحد منهم في هذه 
البلاد واستنادا على هذا الاعتقاد قام الداي شعبان بتسجیل اقرار بطلب من 
المبعوث الفرنسي ديسو» بكون هذه القضیة قد صفیت. وعندما وصلت 
رسائلهم في نهاية ربيع ىة 1695 اشتاظ الداي شعبان غضبا واستدعی 


القنصل الفرنسي لومیر لیجنج على هذا المسلك الذي يتنافى مع الصداقة 
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اثرنا بکون الجمزائر لا تشوثر على وسال ور 

وی ی أخبار e‏ الیلداں الأوروبية. ی 
الصعب إن لم ب يفلح هؤلاء في ابصال رسائلھم الى ال 1 

ی أسرهم فيها فانهم يعت یرو ی 1 
کا عم وهذا ما يفسر ظهور هذه المسألة من جديد بعد أ ل اعتبرت فض 
منتهيه . 

ففى القوائم التي أعدت بأسماء الاسرى على إثر عودة محمد الأمين ص 
ان ال ار یداد ی م اليد 
أسيراء أطلق نمو سرت عل و رون الذين ينقص 
عن العدد اعتبرتهم السلطات الفرنسية موتى أو مفقودين وعوضتهم بأسرى 
مسلمين من الأقطار الأخری ؛ لکن تمکن الاسری من ایصال رسائلهم الى 
الجزائر سوف يؤدي الى طرح هذه القضية من جا يد ويستلزم الأمر ايفاد 
مبعوث اخر الى فرنسا لهذا الغرض . 

كانت السلطات الفرنسية تحتاط كثيرا مر ن حا المبعود با 14 
برقابة شديدة وتقلص تحركاتهم واتصالاتهم فی أضيق الحدود. ونظرا لهذ 
العراقيل فان هؤلاء المبعوثين كثيرا ما تكون معلوماتهم عن الأسرى تقریب 
وغير دقيقة لعدم السماح لهم بزيارة الموانىء الفرنسية . المختلفة غير طولون 
ومرسيلياء وفي أضيق الحدود بالنسبة لهذين الأخيرين . 
فبمجرد إخطار فرنسا بنية الجزائر في إيفاد مبعوث جديد بادر كانب 

الدولة للبحرية الى إرسال تعليمات بخصوصه الى مأمور البحرية في طولوذ 
پر یه يتين رات له ونقله على وجه السرعة الى باريس «لقد أخطرت 
TEY‏ تهمنه هو المطالبة باطلاق سراح الاسری الياقين في الاجفان. 
٣‏ ا عن إعطائه أية معلومات حولهم سس وق 
سمالهم مه إن اعطاها لکم وأن نم | بدعوى 
نجنب كل تا تمنعوه ضس بت لی مر سیلب 
الفارس دا بر ۳ ٠‏ فقد تم تأطير المبعو الجزائري من طرك 

6 ف كنا في سایق فنصلا یرای ہے اف ب 
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مرافقنہ في رحلنه من طولون الى باریس . 

كان سليمان بلوك باشى قد اعتقد أنه تخلص م. 
رصاحبة السيد لوميرء أخ القنصل الفرنسي بالجزائر بدعوی أنه ليس فی حاجة 
الى أية مصاحبه 59 يكيفه فقط أن يكون بمعية المترجم الذى فلم وج من 
الجزاثر للقيام بهذه الرحلة ! لكن جهوده ٤‏ تفلح . واضطر في النهاية الى 


قبول رفقه الفارس دارفيو مرغما. والذي تخلص منه لمجرد وصولهما ا! 
)16( ب 7 م 32 ی 


الرفابة عندما رفض 


باریس 


لقد طرح سلیمان بلوك باشی . في لقائه مع كاتب الدولة للبحریةق 
قضیة الأسرى طرحا غير ملائم وغير موفق. بالرغم من كونه ذا خبرة ودراية 
بالشؤون الدولية ؛ اذ فام بعدة سفارات قبل ذلك الى كل من انجلترا 
والأراضي المنخفضة. لکن يبدو أن التعليمات التي زودته بها السلطات لم 
تعطه قدرا كافيا من حرية التصرف لطرح هذه القضية طرحا ملائما. 


لقد كانت تطرح كل قضية من هذا القبيل في الماضي» على أساس 
الاعتماد علی بنود المعاهلة القائمة ہین البلدين حول الموضوع وايعاز القصور 
الذي حدث في التطبيق من الطرف الفرنسي الى سوء نية الموظفين الذين 
أسندت اليهم مهمة التنفيذ. وكان يطلب من السلطات العليا في فرنسا التدخل 
الذي يبدو بكونه عديم الخبرة والدراية بالشؤون العامة طرح هذه المسألة طرحا 
قصير النظر عندما حمّل مسؤولية بقاء أسرى جزائريين في فرنسا الى العهد 
ديسو هن أجل.مضالح شخصیةء للابقاء على عدد كبير من الجزاثریین في 
الاسر واطلاق سراح غيرهم ممن ليسوا من الجزائر" سب لی السلك 
والسلطات العليا کن هذه البلاد في منظور هذا الطرح. أن تتکرم وتتفضل 
باطلاق سراح الأسرق المتبقين اعتبارا ومراعاة للصداقة القائمة بين البلدين 
وليس تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم بينهما. وبالفعل فان فرنسا وجدت في هذا 
الطرح طريقا فسيحا لتمييع المسألة وتقدیم طلبات ترضية من طرفها ليست لها 
علاقة بالالتزامات التي أقرتها المعاهدة القائمة بين الطرفین . 

ففی لقاء جمم بين کاتب الدولة للبحرية وسلیمان بلوك باشی يوم 12 
جوان (1696) وبعد أن أوضح المبعوث الجزائري بکون المسوولية في بقاء 
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ر زا لا تعود الى هذه الأخيرة وانما | 
الاسرى له مرن إطلاق سراح هؤلاء المتبقين وی ”ر 
ذلك فهو يطلب و لني 
الأمين ومع له القوائم بأسمائهم . لقد رد كانتب الدولة رز 5 
التزاماتها بهذا الخصوص. واد لها إفرارا بدلك من انر 
: ہیں مات متتهرة مند سنه 1692 + وا 5 
الداى شعبان وأن القضيه اعتبر مھر 8 ولگ الى 
بو مزا ونظرا لرخبة فرنسسا في الابقاء على أواصر الصداقة بين البلدین رر 
من هذاء ونظر نب ۱ قزر على ا ستعداد لأن تأخذ هذا الا 7 
لاي سوء تفاهم قد يطراء لج أن طك الاصدقاء من أصدقهء سن 
ہیی تا و ا 0 9ت ای ا 
۱ ۲ ھا 3 وه يه : 4ک 
الخدمات ولیس ذلك بعریبا اد یہ ات ۱ اي 0 يران ولا 
تبر انف آجائب عن بعضنا البعض»". وأردف الوزیر الفنسي وز 
التصریحات بتقدیم عدد من المطالب منها ۰ اطلاق سراح عد فن افرش 
الذين تم أسرهم وهم جنود أو بحارة علی سفن بد رہ والغاء تلل 
الزيادة التى أضافها الديوان للعوائد التي كانت تدفع مقابل استغلال ات 
الباستيون*) وعدد من المطالب الأحرى» ولما كان المبعوث الجزائري 7 
اعتماد الا بخصوص مسألة الأسرى فقط. فإنه أوضح لمحدثه بكونه ليس فى 
امكانه مناقشة هذه المطالب إذ ليست له صلاحيات بذلك . ولقد كاتب الجزائر 
بخصوصها ولكن ردود الداي لم تحمل اجابات واضحة حولهاء مما دنم 
بالفرنسيين الى إيفاد ديسو الى الجزائر من جديد لتسوية هذه المسألة. وهکذا 
تم ربط قضية الاسری بالمطالب الفرنسية الجديدة والمسؤولية فى ذلك تعر 
الى الادارة الجزائرية التي طرحت المسألة طرحا سیئا ینب عن ضيق الافز 
لدى السلطة الجديدة وجهلها التام بملف هذه القضية وحتى بترتيان 
المعاهدة المبرمة فی سنة 1689 . 
فلو أخذت على عاتقها تفحص بنودها لوجدت فيها ما يخول لها تقب 
م بها اعتمادا عليها وليس تكرمة ومنحة تفضل بها السلطات الفرنسية عليها. 
بند العاه 2 کا ٤‏ 5 
حرینہ .01 حب کی ی كل و ےر موہ 
”و فا ت مم دفمت عنه في أي ہیں ہس 
: بع پہ * ا . الط 
دون .اج نمس على حرية شراهالاسری بالنسبة لكل من الطر 
لقد أظهر هذا الدا I‏ ۲ 5 
ي وخایفته بابا حسن قصورا واضحا في تسيير شا 
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الدولة وانعكس 6 على هسي ومكانتها. وظهر ذلك واصحا سأ الاتفاق 
الذي ابرمہ الحاح حمد هم دبسں حول الااصری. فمن قسمٴ المات.. وواحد 


کے ۷۰ ۰ | 2 ۰ ۰ 


زرنساء وافق الداي في النهاية على استرداد واحد وعشرين أسي ال 1 
إستبدالهم بالفرنسيين الذين تم أسرهم كجنود وبحارة على سفن الاعداء ب 
والبافي تی الباب حرم ۰ بتخلي الدولة عن المطالبة بهم . للاتجار والمزايدة 
بالاعلان أن كل من یرعب في نحرير «أسيره» فعليه بالتوجه الى مسک. 
المبعوث الفرنسي للاتفاق معه على الفدية مقابل ذلك0. 2 


وعلی عهد الداي مصطفی عمدت فرنسا الى السعي من أجل اقتا 
الجزاثر بالوقوف الى جانبها ضد الائتلافية الأوروبية التی بدأت تتکون ضدها. 
ولقد دخلت فرنسا في الحرب بالفعل + ضد هذه الائتلافیة في عام 1702 وهی 
الحرب المعروفة باسم حرب الوراثة الاسبانية . لقد أرسلت فرنسا وفدا لهذا 
الغرض الى الجزائر في عام 1701 ولم تسفر جهوده عن أية نتیجة۲. وبالرغم 
من هذا الفشل فان فرنسا لم تيأس. وكلف القنصل ديرون بمتابعة الجهود فی 
هذا الاتجاه ولكن بدون جدوى ؛ واعترف في النهاية بكونه لم يستطع جر 
الجزائريين وراء فرنسا في هذا الصراع خاصة «لأن الانجليز يمدونهم» وشمن 
بخس. بالبارود والرصاص والحديد والمواد الأخرى المحظورة علينا نحن 
بيعها لهم:02. 

وبالرغم من فشل هذه الجهود فان العلاقات بين البلدين لم تتأثر بذلك 
وفام الطرفان بتنفيذ التزاماتهما ازاء بعضهما البعض كما تبينه عدد من 
الحوادث التي وقعت في هذه الفترة . 

قام بعض الحجاج الجزائريين بعد تأديتهم لفريضة الحج باستئجار 
مركب فرنسى من ميناء الاسكندرية وحملوا عليه سلعا للعودة به الى الجزاثر؛ 
ولقد تم أسرهم في الطریق من طرف قرصان ألماني تن يعد رشتبا زیام بقع 
هوالآخر بدوره بين أيدي سفينة حربية فرنسية أستولت على السلع وباعتها في 
مالطة . فالمعلومات الأولى التي وصلت الى الجزائر بهذا الخصوص هو أن 
مركب التجار كان قد وقع بين أيدي السفينة الحربية الفرنسية قبل أن يتمكن 
القرصان الالمانى من الاستيلاء عليه الشيء الدي سن الداي يكاتب 
السلطات لاف تن مطالبا برد الس التي أخذت. واطلاق سراح الاسری. 
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ین قد استولى عليه القرصان فل أن .. 
¿ المر کب ب ہن 
نین له أن ١‏ وطلب فقط باد نرد سم کاک ام و ۳ لو 


سود د ۱ اعتار هذه اللم ۳ 3 
یا لا ۱ البحار تخول 9 رین 
ن تبرت بد القرصان مدة تزيد عن أربع وعشرین ساعة ولقد رر ي 

زا بقيت تحت یا آر نه كان يود ترضية الجزائر بهذا ار ب 
الدولة لا بة على هذا الطلب بكو : حص 


: إن القائون الى جانبه ولكنه وجد نفسه عاجزا لان حصيلة ال 
0 ار م_تحقيها وهؤلاء يزيد عددهم عن مائتي شخص قبل أن بر" 
يعو بتعذر عليه الجري وراء كل واحد منهم لافتكاك حق من حزن 
.0 (13) 5 أهمل الداى هذا الطلب ولم يكرر المحاولة . لعن ۳۹ 
سوم على سفيئة القبطان جاکومو, وهو اغريقي الجنسية والذي كان يفر, 
بنقل الاسری من البلدان المسيحية الى الجزائر والعكس. على مقربة بر 
السواحل الجزائرية من طرف سفینة حربية فرنسية ستؤدي الى بعض التوترفي 
العلاقات بين البلدين. 

کان الدیوان قد زود هذا القبطان بجواز جزائري لتسهيل مهمته ولف 
اکتسب شهرة عند الجزائريين لنزاهته وصدقه في التعامل مما جعل کثیرامر 
التجار يستخدمون سفينته في نقل سلعم . 

لقد قام الفرنسيون بتفريغ جزء من شحنة المركب واطلاق شراح صاب 
في مدينة وهران ؛ وسيق المركب مع باقي السلع الى ميناء طولون واعنر 
غنيمة مشر وعة . 

کان الرد الأول الذي بعثه كاتب الدولة للبحرية علی احتجاج الداي 
حسين الشريف على هذا العمل. هو أن جاكومو لم يكن يحمل أي جوازو 
كان الى جانب ذلك يحمل رسائل من أحد أمراء الايطاليين حلفاء انجلترا الى 
اسل فور ؛ وهو بذلك يساهم في الجهد الحربى لاعداء فرنسا. لم 
3 الجزائر بهذا التبریر ونفت أن بان ذلك یا اش وازداد فلق 
رات عندماقام أحد القرصان الفرنسيين كان قد استقیل في امنا رات 
مركب ج از ت التي طلبها وبالرغم من ذلك فبمجرد خروجه وضع يده غل 
الى أن وپ ی مرأى العين من المدينة, هذا الاعتداء دفع بل 
كان البحارة این "رک فضية حرمة المیاہ الاقليمية الجزائرية متسائلا أنه ا 

بون يراعون دائما بكل دقة حرمة المياه الاقليمية الع 
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يبي لا بری سببا في عدم احترام الفرنسيين للمیاہ الاقليمية الجزائرية منهيا 
رلته بلهجة قاطعة بكوضه لا ينتظر من فرنسا سوی «الرد وفی كلمة 
واحدف »۱۹ ۱ 5 

وانهيت 9 الا على رد المرکب مع شحنته وأوفد 
عثمان زايس برفقة صاحب المركب جاکومو الى طولون لاستلامه والعودة به 
الى الجزائر. 


3 وحتی عام 1718 وهي السنة التي تم فیھا اقرار وتثبیت معاهدة ااسلم من 
طرف لويس الخامس عشر لم يطرأ على العلاقات أي توتر ولم يحدث أي نزاع 
رغم وقوع بعض الحوادث بين حين واخر ولكن هذه كانت سرعان ما تسوى 
ويتبادل البلدان الترضيات حولها . 

لقد أظهرت فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ارتباطاتها بدون 
التواء ولا مراوغة. ليس فقط خلال الفترة التى كانت فيها حرب الوراثة 
الأسبانية مستعرة وانما حتى بالنسبة للفترة التي تلتها وحتى عام 1729. 

لقد جنى الطرفان فوائد كثيرة فى ظل هذا التعامل المخلص 
فالفرنسيون قد استطاعوا خلال سنوات القحط التى اجتاحت جنوب المملكة 
فى نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدهاء تغطية بعض احتياجاتهم 
من الحبوب بفضل الشحنات التي كانت ترسل من الجزائر بواسطة الشركة 
الافريقية التى تولت فى هذه الفترة استغلال امتياز الباستيون. ومعدل ما كانت 
ترسله هذه الشركة من الحبوب سنويا الى فرنسا بين عامي 1701 الى 1710 هو 
عش ون ال عل ۲۳۹ , كما استفادت الجزائر من جهتها من هذا التعاون حيث 
تمکنت من اقتناء کمیات من المعدات البحرية التي هي في حاجة الیها 
وبسهولهة۹). هذه التسهیلات كانت ضمن ترتيبات معاهدة السلم ولکن 
تطبیقها کان یواجه صعوبات وعراقیل بحیث أن طلبات الجزاثر كانت نادرا ما 
تحظی بترضية مما دفع السلطات الجزائثرية الی العزوف عن تقدیم هذه 
الطلبات الا فى حالات نادرة» وعندما تکون العلاقات جيدة. ومما یجدر 
ملاحظته بهذا الشأن أنه اذا كانت فرنسا توافق من حين الى اخر على بيع 
المعدات البحرية فانها كانت ترفض بيع الأسلحة للجزائر وبمرور الزمن 
اكتسب هذا الموقف «نوعا من القدسية» واعتبر موقفا مبدئيا لا يمكن الحياد 
عنه مهما كانت الظروف. 
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ت 


کک ت 


في بداية عام 1718ء ارسلت الحكومة الهر ية مبعول ۰ 
کے ارم * سر از 

صونيي هيكين ‏ ابن أخ ابراهام دیکین الذي فصفص صدينة لح ۱ و3 
1683-2 في مهمة التفاوض مع السلطات جز ريه من أجل ا تی 
من البنود لمعاهدة السلم القائمه . 

لقد أعد الفرنسيون مشروع البنود الأربعة التي يريدون الحاقها, . 
هذه. السماح للفرنسيين بالاتجار في جميع مناطق البلاد. وهو حي ی 
الواقع قد سجل فن معاهدة ۰1689 وبالنسبة لكل من رعايا البلدر ۳ 
أراد الفرنسیون إبرازه في ترتيب خاص به مما يدل على أن حركة الم اوہ“ 
انتعشت من جدید في الحوض الغربي لله توسط بعل فترة الركود والکسار ١د‏ 
تسبت فيها الحروب الأوروبية الطويلة. اوقب ار یرتا سی و 
لهم في مدينة وهران وكذلك اقناع الجزائر بتخفيض رسومها الجمری: / 
كانت مرتفعة جدا بالنسبة للرسوم التي كانت تستخلص فى البلدان الاسلار 
الأخرى”'. ۴ ٍِ 


لم ترفض الجزائر مبدأ إدراج عدد من البنود الجديدة فى المعاهدن 
ولكن ربطت ذلك بترضيتها حول حادثة كانت قد وقعت منذ ستتر. ول م 
اہ gep‏ میا زط سستين ولم تم 
تسویتها الآن. ولذلك فان ديكين اكتفى بالحصول على اقرار وٹین 
للمعاهدات السابقة, وبوعد على ترضية بعض طلباته فى المستتا . كمانم 
خلال هذه السنة (1718) اقرار وتيت معاهدة استغلال امتیاز الباستیون على 
نفس الشروط السارقة!19) , 
۱ وبالفعل. فان الجزائر كان لها ما يبرر الموقف الذى اتخ:تہ, ذلك أن 
* بهم في جزيرة صقلية ليصبحوا اسری. عمل أقل ما يقال فيه أنه دني». 
بت ۸. 0 .| 1 ۱ 
رست في ميناء الجزائر وحملوا عليها أمتعتهم ثم توجهت هذه او 
. وبدل أن تتوجه بهم الى الشرق عرجت الى صفلا 


7 بر نة بسلب امتع ]ا ۱ ۳ ۱ 
ا وى لا ارب ام أشي ہکےہ 
: ۲ جزيرة تتميم العملية. فسلب ما تبقى * 

Ae a کو اوور‎ ۸۷ 


وباعهم. وعبثا انتظرت الجزائر عودة ها" 
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۱ ۱ وک دی 1 ۳۳۳ 
0 ۶ بای ها حمل ؛ فام البحارة ال اث ى , اص 
و نو 2 و ہے وہ ۳ ۱ : رأ 'ریوٹ یا سنلاء 
سفیه ٹر 1 بت نفل عدر ی الا ان ٩‏ سس هي لا ء ۱ ۰ , 
د ر کی ر تر ودم 


حجزهم کرھائن: ولكن لم بؤسروا اذ بقوا نحت رعاية الفنصل الفرنسی 

لقد تعهد دیکین باسم حکو مته بالسعى لاطلاق ی ل الا ۔ 5 
ولكن يبدو أن الفرنسیین لم یتمکنوا من تسوية المسألة مع الاسان, مت 
يقد دبس مر الأخيرة الى الجزائر عند أواخر عام 1719 كانت بات وب 
تزال معلقة . ّ 

لقد عدلت السلطات الجزاثرية من موقفها تسبیاء من هذه القضية حيث 
لم تعد تعتبر عودة هؤلاء الاسرى کشرط مسبق للدخول فی أية مفاوضات حول 
المقترحات الفرنسية الجديدة. وانما اکتفت فقط باخذ تعهد جدید مه 
المبعوث الفرنسي ديسو باسم حكومته. بمتابعة الجهود لاطلاق سراح هزلای 
كما اتخذ الطرفان احتياطا في حالة ما اذا لم تسفر المساعي الفرنسية غز'تتيجة 
عندما أكدا في البند الأول من البنود الثلاثة التي الحقت بالمعاهدة بأنه «فى 
حالة ما اذا لم يتمكن السيد ديسو من اطلاق سراح الأتر ا۱9) الذين ألقى بهم 
في صقلية والذي تم حجز الاسبان في الجزائر كرد على هذا العمل في مدة 
سنة. فان ذلك لن يؤدي الى المساس بمعاهدة السلم التي تم تجديدها ولن 
یقوم أي طرف بمجاذبة الطرف الآخر حول هذا الموضوع»“. كما سويت 
قضية الرسوم الجمركية التي خفضتھا الجزائر من 12,5 الى 905 على الواردات 
و2,5؟ على الصادرات. كما منح الفرنسیون حق الاتجار في مدينة وهران 
وتعيين نائب قنصل لهم بها . 

وحتى عام 1730 لم يطرأ على العلاقات بين البلدين أي توتر حاد وبدا 
وكأن الآلية السلمية التى أقيمت قادرة على مجابهة كل المشاكل والتغلب على 
كل الصعوبات التى تنشأ بين الطرفين. وحتى عندما لم يتم استقبال المبعوث 
تی بد یج مت نی 
طرف الدیوان لاسباب بروتوکولیه ؛ جرت مو ا 
بستقپل الاجانب اذا ما آرادوا المثول آمام الدیوان وهم وفوف ورژو 
عارية. وهو التقلید الذي امتثل له كل من وفد على الجزائر» واستقبل من 
طرفه. لکن هذا الوافد استتکف من أن پمتثل آمام الديوان على هذه الصورة ؛ 
وبالرغم من الحاحه فانه لم يستقبل سوی من طرف الداي وتم تبادل الهدايا 
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ہے ريد سي ادی 
ل ا او کر اا و 
1 ۱ 4 الروح الحدنقة خلال عدد من التصرفات اسعتها السلطان 
15 ت حدر 
الفرنسية فى هذه الفترة . 
لقد : اص بخارة وه جزاثریه . مند أواخر عام 1728 و عددهم نان 
۳ 5 3 8 ۱ ۶ 7 5 ۱ 8 
وثلاثون أسبيرا من طرف القراصنه المالطيين وسلم هؤلاء الاضرى الى ۱ 
سان ترش ما تنص عليه المعاهدة في مثل هذه الحالات وهو اطلاق 
و ور ۰ !۱ ۳ 7 
سراحھم وارسالهم الى بلادھم؛ فان الفرنسيين عمدوا الى اخفاء أمر دا 
الاسری. ولكن خبرهم وصل الى الجزائر التي طالبت بهم. ولم يقبل 
الفرنسیون سوی رد تسعة عشر اسیا واحتفظوا بالباقى . كما وفعت حادثة 
أخرى خلال سنة 1729 وهي الاستيلاء على مركب جزائرى . كان فد خرح من 
ميناء وهران. من طرف المالطيين بالتعاون مع سفینه فرنسية استعملها هؤلاء 
كطعم للبحارة الجزائریین . 
لقد انطلت عليهم الحيلة ووثقوا فى كلام ربان السفينة الفرنسية الذي 


سا 


فال لهم بكون السفن التي ترافقه ھی سفن فرنسية. عند ذلك هاجمهم 
المالطيون وشدوا ونافهم وعذبوهم. وعنذما طالت السلطات الجزائربه 
باطلاق سراحهم رد موريبا كاتب الدولة للبحرية بكونه لن يطلق لا فائد 
المركب ولا بحا 


رنه لانه لم یصدق فى رواية الحادثة عندما كاتب الداي 


بحصو صها 22 . 
وعندما قام تجار فرنسیون بفرض حى. شحنه ہووت 
۱ . ۳ مرسيليا لاء و 5 معز | © ۳ ول رده م 
باڑھا مؤخرا في الحزائ _ لا 7 سی بت لمجهير سعیہ" 
از و ر - دل هولاء | | ۱ ٦۹وی‏ 
لنجار الفرنسییون المة مب سیر و كب والشحنه 
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الاد مما دفع الجزائر الى الرد على هذا العمل بالاستيلاء على أربعة مراكب 
فرنسية على السواحل الأسبانية. ۱ 
لقد أرسل الفرنسيون على إثر ذلك أربع سفن حربية الى مرسى الجزائر 
للنهديد واجبار الداي على تقديم نرضيات لهم حول ما سمته «باعتداءات 
القرصان الجزاثریین على رعاياها» ولاول مرة تعمد فيه فرنسا الى هذا 
الاسلوب «للتفاوض؛ منذ سنه 1687 ؛ ولقد شجب المسؤولون فى ذلك 
الوقت هذه الطريقة بشدة وتعمدوا رفض کل ما يطلبه الفرنسيون بهذه الصورة 
حتی «المعقول منها» ؛ والعودة الى استخدام هذا الأسلوب من جديد في 
العلاقات بين الدول يثير أكثر من تساؤل. هل الظروف الصعبة التي كانت 
تعيشها فرنسا عندما كانت في حالة حرب مستمرة مع الدول الأوروبية هي التي 
فرضت عليها نبذ هذا النوع من الاساليب في علاقاتها مع الجزائر ؟. أم أن 
هناك ذهنية عدوانية ثابتة تخبو وتطفو الى السطح بين حين واخر حسب 
الظروف والأمزجة ؟ وصلت العمارة الفرنسية الى مرسی الجزائر یوم 11 جوان 
1۳31 ون سفینه القيادة بعٹ قائد العمارق دوقایٰ تروان رسالة الى الداي 
تخللتها اشارات يشتم منها رائحة التهدید. یخبره فیها عن مهمته التي هي 
تقديم القنصل الجدید للسلطات من جهة والحصول على ترضية على عدد من 
المطالب من جهة أخرى. وبدون تأجيل . لان ملك فرنسا أمره بعدم مغادرة 
مرسی الجزاثر الا بعد ترضیتها. انزعجت السلطات لوصول خن العمارة 
وغد عضب الداي من هذه المظاهرة غضبا شدیدا. لقد استدعی القتصل وطلب 
منه توضیحات حول ذلك» خاضة وأن بعض الأوروبيين بالمدينة كانوا قد 
روجوا شا هانگ مفادها آن فرنسا بر ید اهانه الدای بقیامها بهده سو وانها 
ترغب فی القطعة . فالتفسیرات التى أعطاها القنصل للداي لم تقنعه وبالر 
ہکاھت ۳ ١‏ ” س,. نہ 9 چ رزللی23) . و 
من ذلك فانه لم یتخل عن واجبات الضيافة كم نو سب 35 
تفلح الرسالة الثانية التي بعث بها قائد العمارة الى الداي في نهدنه الخوامر, 
لقدرفض عبدي باشا ترضية أي مطلب للفرنسیین قبل أن ترضى مطالبه 
7 اح 2 1 ریخ لف لق نسیه 
هو أولا. وعندما قام القنصل بتهريب مر ا رات کات کی تا بے 
فقد أصر الداي - على غير العادة ذلك أن السلطات كانت كثير نا تقض 
الطرف عن مثل هذه الحوادث ‏ على أن يرد هؤلاء الأسرى الذين تم ردهم 
بالفعل . وقد قام باطلاق سراحهم بعد ذلك مسجلا موقفا مبدئيا من جهه ومن 
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e‏ ف 

۰ ۱ ال ی TT‏ * وه 

هه احری 2< 8 فاه فب ی z= ie‏ ھ 
١. +‏ 5 ۱ 
یح وأضهر 
32 
ڊ . 124۷ 
فر س - 7چ ويا اف سما که ید زء ز 
9 ۱ دنت سر۹ ب سے 6 
5 اقم لداف کے ۰۔ ۹ 


التقاليد المتبعة في اک بب 7 
ول ادات اسهم ات مود و 


۱ ۹ 3 
اد طویلا فى الولایات العثمانية في الشرو 
5 ہے٭ - 


قنصل فرنسا الجدید الذي ۱ 
۱ | هذا التقلید وصمم على موب ۱ 
الخروج علی کا ١‏ 8 5 5 1 هلا 6 ہے 
الحا فلم وض هد | القنصل ای یں سے ہا سلو نے ار 
وبطبيعة الحال فام یجس : لعدو| 


یق آن عحزت السلطات وحتى مواطنوه في سوا دس تا اریز 


مھ سب ی ومعه ۰ 


ل مت بر e‏ |- رل له . 
عن البلاد وتم تعيين قنصل احر بد“ 
الرغم من حالة الاهتزاز في العلاقات منذ ثلاث سنوات فان اي[ 


لا 
۱ سس 
۱ 


2 ادفته عا الا تفای الدی وقعه مذير لاستیونں مع حسين بای عام 1714 
وی ور ملف للق فيه لفاك الاب وسو الاقاق الل دوذ 
ہو ہت اس ما ون و و او 
هذه السنة (1731) وعدل بتعھد بای فسنطیته بمد نجار البأستيول ہما 


5 . )26( ۱ اا2 : 3 ت 90ب YI‏ 1 3 اوک 7 الامتا 

فهیز من جم سے بسعر فسر ٥‏ وس مير لها و في :7 

ااء جار للا کچ 5 6 ۳7 الحى بالشمه و لحلود والصو فا التی كات نت 
2 5 ۰ ۰ - ۳ 1 ۹ ۲ 

احتکارا لهم. الم الي الق ل ‏ كما وافى عل العاء"رسم الأرسهء 

چا سے ر - ات : - 
للسفن الفرنسية ال تحر ها ص وف اضط 1 ره الى للححوء ی وي 
البلاد بدون أن تقوم بتفريغ أو شح: أية بضاعة وألحرَ هذا اك تیب کنند جدبه 
دس ۷ 2 1 8 ای 
بمعاهدة الا (27) 


وف 


الفناصل الأورو الاه 


Vi ۱۳‏ 
کال سض لسضف | ي 2 زا ۷۲ و ی 


کی رن و 


a" 


ان جاربا في سس ۱ سی كان هؤلاء بقومون بمهامهم فى هدوء ورراية, 
فان الفناصل الفرنسيين في هذه الفترة - على الافز بالنسبة للجزاثر - ظه وا 
یر قلق واضطراب للعلاقات بین البلدين؛ ويمكن الملاظة بکون وز 
الصفة انسم بها على الخصوص أولئك القناصل الذين سبق لهم أن عملوا فى 
بات العثمانية في الشرق يوجه خاص. وبطيعة الحال فان الخد و 
الجزائر لا توفر لهم تلك الراحة والامتيازات والنفوذ الذي کانوا يتمتعون به فى 
غيرها من البلدان الشرقیةء مما جعلهم يتذمرون من تعيينهم بها وينعكس هذا 
التذمر في التقارير التي كانوا يرسلونها الى حكوماتهم وفي بعض تصرفاتهم 
التي تعتبرها السلطات الجزائرية تصرفات غير مقبولة وغير مسموح بها» سنا 
يدفعها الى المطالبة بتغییر هؤلاء القناصل من حين الى اخر. وقد أوعز بعض 
المؤرخين ذلك الى رغبة هذه السلطات في تلقي هدايا جدیدة اذ جرت 
العادة أن يقوم كل قنصل جديد بتقديم هدايا لسلطات البلاد التي عين بها ؛ 
ولقد نسى هؤلاء أن يتذكروا أن طلب تغییر القناصل كان نادرا ما كان يحدث 
قببل الثلاثينات من القرن الشامن عشرء وأن السبب الحقيقي یمود الى 
تحركاتهم المشبوهة والى الشغب الذي كانوا يقومون به في البلدان التي 
1 تستقبلهم . وقد دفع ذلك بعضص دايات الجزائر الى اعطاء درس لكاتب الدولة 
للبحرية الفرنسي حول مهام وواجبات القنصل والصفات التي يجب أن يتحلى 


بها. 

لقد كان لاستيلاء البحارة الجزاثریین على سفینة فرنسية محملة بمواد 
البناء وعلى متنها عدد من المسافرين من الفرنسيين الذي تین لهم کو" 
مرتزقة فی خدمة الجيش الاسبانى وكانوا متوجهين الى مدينة وهراد لي 

0 1 5 ۳ 9 ۰ ى ی “نا ۳ 5 
استردها الاسبان. فرصة للطرفين لتبادل سرع ےوہ ۸ لتي 
۱ کو cK‏ پت 
كانت مستاءة ومتذمرة من الموقف الاي یں إلا ات 
للأسبان لا - داد المدينة . لقد أتهم موريباء كاتب ولة للبحريه. 

3 : قائمة. باستلائها على هذه السفينة 
فى الجزاثر بكونها انتهکت معاهدة السلم القائمه » ؛ علی 2 
طالب ناطلاة | کای بدون استثناء . لقد کلف القنصل لومیر للقيام 
یس اد مود چ بح ية أرسلت خصيصا لهذا 
سساعم ف هذا الاتجاه مسنودا بقائد عمارة بحريه ار : پک 
الغ رو ۲ د الداى على هذا الاتهام في رسالة وجهها الى موريبا بتاريخ 
8 قبرائر 1734 )29( اوضح فیها موقف الجزاثر وی و 

9 2 0 ۱ فات بين ملد یر 
بتحركات القنصل لومير متهما اياه بالعمل لتعكير بين البلدين 
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۱ له التعلیمات الكف عر دلك 
7 وطالب بان نععطی 


أشار اولا اہی ان قامول شحار المعمول ره 


الأوروبية ذاتها في 


١ 1 5‏ 5 3 
1 لدم + موف لحہاد الدی شاب بحم مس و - 
EE‏ ٹپ ص 


الصداقة القائمه بير 2 5 6 
ره ای یر ا نا ا 
ع ا ای ای وی 
الزى کان يحاصر مدینة وهران رب 
ذلك عمل مخالف للحياد وأنه اذا ما قام الاسبان بوضع يدهم على هذه الرز 
فانها ستحجز وتصادر المواد التي تحملها. وهی في دنك محقة - 
شال الدای عمذا سیکون عليه موقف الجزائر اذا ما وجدت سلعا اما 
على متن سفن دول صديقة فردوا عليه بكونها لها أن تصادرها فهي غب 
مشروعة لا اعتراض علیها. ان ذكر هذه الحادثة من طرف الداي في رساك 
للوزیر الفرنسی. لا يعني بکون الجزاثر تسترشد في علافانها وفي سلوکہا 
بمواقف القناصل الاوروبیین وانما أراد أن يبين أن مسلك الجزائر في هل 
القضية یستند على مبد! أساسي في قانون البحار. وأن المبدأ یحظی بالموانة 
الاجماعية من طرف کل الدول ہما فیها فرنساء اذ أن حى تفتيش السفن 
الجاري به العمل لم يكن ما یبرره سوی البحث عن الرعايا وسلع الدول 
المعادیه . 


لح 


ہے 


وان الفناصل الأوروبين سعو لديه 


كما تناول الداي فى هذه الرسالة الموقف الفرنسى من هله || رت 
ليندد بازدواجيته : صداقة معلنة وعداء مضمر. «اذا كنتم فعلا صديقا لنا نو 
لا صدافتکم إذ أصبح واضحا كالتهار أن الانتصار الذي احرزه الاسبال في 
وهران بمفاجأتها كان بفضل مساعدتكم لهم بالقوات والذخيرة. إل صد» 
معلنة مقرونة بعداء مضمر هو نذير سوء. ذلك أن الصداقة يجب أن نكر 
باطنها موافقا لظاهرها . لکن عندما فاجاً الاسبان وهران كت قد ساعدنموه 
باربعة أو خمسة آلاف جندی مسلحي. ۳ لہ ا تا تیت امرة ضباطکم" 
وبالرغم مس هدا فان السلطات الجزائرية مر اعاة لله راقة القائمة بین اللا 
فد اکتو - > 8 3 کر 1 7 ۶ 7 
یدرس سحنه السفينة وأسر بعض رکابها الذین ناکد انهم ۳ 
الحامية الاسبانية بوه ان ادا قب 7 | رای کو 
سجیل هذا الموقف ۳ - 5 1 ان 1٭ ۴ 

على المد | لچین مدی تمسکه بالمهد الذی أبرمته الجزاثر د 
ثي سلام مع الدول الاحری. ۱ 


سا 

۱ ۳ مون ان 
نیون الذین اضطرنهم سوه الا حوال الجوية الى بين ا سر عم 

١ ١ ۱‏ 1 - 1 ۶ ۳۹ 1 ۳۹ 
لفر به وافتكاك لا سم ی لب یف نی CE‏ 7 1 7 ف سے ` ری 
ہہ اعت ت أن هذا الملاء کک > #م بدعوی آنهم 
۴ بول ر سے بت مق .۰ 0 ری 
۱ ۱ ۱ ۱ ےں۔ - 5 3 
(انفاقات القائمة ہے اللدر. )0 فخ اف ۱ ۱ و وتافص مم 

5 03 ۰ ۰ 1 1 یس 7 1 

. نجاح ال بعثها ال الوزير الفر: 1 کی ۱ ی في رصاله 

سڈ : ۱ ۱ - ي ۰ م يحدث مطلمًا عما ٣‏ / 
الح: اثر البحارة القر تسيب 1 وان هو لا ء کار ۱ سل 

زائر ضد ن ۶ء کانوا يرسون فى ميناء الح ا 


ضا و سفت آن ليه یوق 1 ' 5 ار ا 
لمهم ولم عع بها ولا يوجد مشال واحد على أن 


الجزاثریین قاموا بافتكاك ما بين أيدى هؤلاء. أرقاء كان | أء ؟ 
0 0 ۱ یھو 3 توا ام ام خا موه ۱ 
یکون هؤلاء رعابا امه معادية للجمهو ر یة,(32) ر ؟ 'سرى حتی عندما 


البو ۳ طرد لقتصل لومیر من الجزاثر فى عام 1734 
]| تعدد حوادث البحر. فرسائل الداي ابراهيم 
لنسلطات الفرنسية تشير فقط 8 سوء اة ظفی السا ا ف 
ةق ا نے ہیں کی لى ء لفرنسية 
رة الجزائريين ين تضطرهم ظروف مختلفة الى الالتجاء اليها على 
اعتبار انها موانىء دولة صديقة. كما كانت السلطات الفرنسية قن | 
جهتها من البحارة الجزائریین الذین تۃ ۱ A‏ 
س بن ابحارة الج ثريين الذین تتهمهم بکونهم ینتهکون حرمة مياهها 
اقليميةء وهذه التهمة من الصعب تأكيدها أو نفيها بالرغم من کون البحارة 
ينفونها نفيا قاطعا . 

ظهرت هذه المشكلة عندما تم الاستيلاء على سفينة جزائرية من طرف 
الاسبان على مرأى من ميناء طولون. وبمقتضى المعاهدة فانه كان من 
المفروض أن تحمى من طرف مدفعية حصون المیناء لکن الاشاعات اتی 
وسات الى الجزائر أفادت بأن الاستيلاء عليها كان بتحريض من موظفي 
کی الفرنسيين. ويبدو أن السلطات الجزائرية قامت كاجراء ضد هذا 
'سلوك بحجز السفن الفرنسية الراسية في ميناء الجزائر. فرسالة كاتب الدولة 
للبحرية للداي ابراهيم ما يوحي بذلك ولكنه يقول بكونها اشاعات وصلته؛ 
2 يصدقها وذلك أن ےکی للعدالة وأفكاركم الحكيمة المعروفة لا تسمح 

1 ه Ê‏ 
تصل بالحادث »3 , وبالرغم من تعدد مثل هذه الحوادث فإن العلاقات بين 
بلدين لم تتأثر. كما أن الجزائر لم تحاول من جهتها استغلال مشاغل فون 


= ٩67 - 


نے الم ۸ سوت حيرت الور ہہ ہمان 


تاه ۰ للد ۲ کو 


وقد ر بی ات ہے ۳۰۰۳ 


فكرت فرنسا جديا في 0 
۱ 5 ا المطعه ب صن خرن ۳ 
المرة أن نودي "ی ۱ ی ام 
:. 21 الع صم+ نا نشا دا رسب وتو 
7 ل عمارة بحر یه لمعصف ى دحا ہے 
ور : ۱ 7 " ود آئی لت گل الحقار د 
رفض أحد المراكب الفرسیه حر 32 ا 
۴ 00 1 ۔ مم 
TS‏ | ۽ حجنا طارق . تقد بادر الر بال الو ١‏ 
۱ ۱ زاثر یه فرب مدحل مصی 35 ۱ ۱ کی دوہ 
۱ ۱ ۱ َ‫ ۰ 3 ج مس 7 
ا مدا ع[ السفنه حر ریه مها اتی ی سے _ مع کی 


الاستيلاء على المرکب وسيق الى الجزائر حيث احتجز وصودرت شن 
أسر ملاحيه ومعاقبة ربان المركب بجلده مما نسبب في وفانه على ما برل ا« 
ان رفض التفتیش والمبادرة باطلاق النار يعتبر انتهاکا صريحا لمعاهد: 

القائمة التی کو رک من حهه احری على معا فه رباينه السمنٰ معافية حسلدرن 

لقد سبق ان أشرنا كيف تم معاقبه رياس سفن حزائریفق ای لا 

وبمحضر القنصل الفرنسي عل ما پا عا سهاو هه کانهم لتصلح القائہ ومهم 
يلاحظ نهدا الخصوص أن هذه المعاهلة ننص علي معافبه کا ط ف ل بان 
سفنه ولم تتعرص لحالة مما هله . 


ہے 


و ند و ى الد اوه الدی حع السلطان 
ای Sirk. a‏ سای نو او تس کت 
لجز اس ال اھ فی هله تغعصیه هو تیاس اجار ۵ الحبیره فى انف التى می 
بها بحا 2 کا ہا 1 , ۶۱ 7 هأ 7 - بس 2 
بها بحاره السفینه الجزاثر به اد فتل ٹم احد عث,م شخصا سب هله العات 
۱ ۳۹ 2 ۰ 3 مس ۰ 99 5 3 ۱ ۱ 
واعتبرت خسارة بغير مو پا تعنت الضابط الف : قد سب 
ی و وجب سیب شب بعنت الصارط الفرنسى . يعد سبل 
هده السلطات أن الم کا | 8 ۳۳ ۳ 2 ۲ 7 5ے ۱ ۲ 
٥ ۱ ۳‏ جح مه له لىسە م ۱۱ نم فف النحارة 
ردسیین الذين کانوا یرفضون الامسا 


| کر‎ ‫َ ۲ PT 
۱ ۱۱ , رزره عطاء تعليمات صارمه لهه لا ء‎ 
7 جات‎ E 8 : | حارة الجز ای ب . كان‎ ۱ 
E |! ر ری ذايوا قد اشتی‎ 
ر 1 مر ارا لسلطات له‎ 


ل لاجراءات التفتيش ملحة فى كل مر 


دهم م هله الموائف 


٠‏ یو رسي بعارض وجهة نظر الجزائر حول الحادلة من 
١ 3 ۱‏ 7 
بكون قائد | 2 الو : ا عي وفعت ويها هذه الحادثه عندم تر 


سے كبيرة وشوءا سی على رسس مه بحارة سلا ترید الهجء 
بل مما اضطره الى الدفاع کن هسه والمبادرة باطلاقی الثار عليها ؛ والراوية 
۱ ثر بمعاقة لو بان د كان 
من المغروص 7 برسل ی 7- لمعاقبته حسب فوائین البلاد ۳ الصعب 
اید من صحه روايه احد الطرفين لان كل واحد له وجهة نظره فى الحادثةء 
ني أن الشيء الذي يثير الا نتباه هو التساول عن ۱ 
الجزائريين يخفون رايتهم مع أن رفع الراية هو الذي يوفر لهم الآمن اکٹر مہ 
اصدفائهم وإخمائها يجعلهم عرضة لهجوم الأصدقاء والاعداء على السواء . 
ويمكن أن نضيف ملاحظة أخرى بهذا الصدد هو أن السفن الجزا؛رية كانت 
لها خصائصها الهيكلية تميزها عن بقية السفن الأخرى. عن بعد «وعلى مساذة 
يوم على الاقل» كما كتب الداي ذلك في احدى رسائله. وقبل أن تتخذ 
الحكومة الفرنسية موقفا نهائيا من قضية الحرب أو السلم. عمدت الى القيام 
باستشارات واسعة عندما طلبت من الدبلوماسيين والعسكريين الذين لهم دراية 
بشژون البحر وبالأوضاع السائدة في الجزائر. الاقتصادية منها والعسكرية 
والسياسية 390 موافاتها بتقارير حول قله الحسالة. لق تنت هده التقارير 
وجهتی نظر مختلفتين : احداهما تعتبر أن الحرب مفيدة وأنها الوسيلة الوحيدة 
«لقمع الجزاثربین ووضع حد لتجاوزاتهم» والأخرى تعتبر أن استعمال القوة 
والاخول في الحرب لن يؤدي الى نتيجة. معتمدة في ذلك على تجارب 
الماضي ؛ وتدعو الى تجنب الحرب حرصا على مصالح فرنسا التجارية واتباع 
سياسة سلمية ولكنها «صارمة» مع الجزائر. من المفيد استعراض وجهتى نظر 
هاتين بشيء من التفصيل . 
ففي تقرير مطول مؤرخ في شهر ديسمبر عام 1753 (غير موقع) والذي 
تبنى فيه صاحبه وجهة نظر الداعية للحرب. نجد في هذا التقریر التعبیرات 
الأولى لتلك الدهنية العدوانية التي ترى الأمور بمنظار واحد : أسود وابیض. 
ملاك وشيطان. والذى ترد فيه نقط الارتكاز التي تستند عليها مله في 
نظرتھا للعلاقات الدولية وخاصة مع الدول غير الاوروییة(26) , ویبدا هذا 
التقریر بداية زائفة وغير حقیقیة عندما یسجل كموفف مبدئی بکون الجزاثریین 
بخافون من القوة ولا يرضخون الا لهاء وأن ذلك هو الذي حملهم على احترام 
معاهداتهم مع فرنساء اذ لا تزال أحداث قصف مدينتهم فی أواخر القرن 
الماضي عالقة في أذهانهم ویخشون أن يتجدد ذلك ضدهم وهذا الخوف هو 


- 9 


: 0 1 اه الوه مل . ۱ 
زونية هو عدم مشروعية الا جراه الذي قامت به الجر 


1 1 ۱ 
لذاىء الل* ۱ ۰ 
9 با 3 سیر و 


الدی 1 عدي حل ام ابر اش بھم دہ , 

۲ "0 
نحن م احن اما كاملا مر طرفهم ولک تحاوراتهم هده ‏ ے 
الذي لا يطاق اد «انه لا يمكن أن بامل من الرائرۃ تيد ىه 
يمر مو بها باخلاا ص یلم ۱۳۱۵ و نهف ال اسم سس سے ہے 0 - 
١-0‏ 535 ۰ 
وقعت فی البحر مؤخرا ومن بينها حادثة المرک الدي نم الاستبلا. , 
ETT‏ ۹۱ ۔ 
مقر به من مص جل طارق : نعود لو داد ابه مر "له وري انمسر . , 
للجزائريين». لان ذکری قصف مدیتهم من طرف دیکیں بدأت نہ 
داکرتهم . لیلا حظط فى نهس الوفت ل هده آلهمنه ےم بى سنه سم ی 
الخال فی آواخر القرن الماضی اذ أن المدينة اصبحت تحمها الان مزن 
قوية وكثيرة العدد ١‏ ومم ذلك فمهاحمتها «لیست عملا ستحلا کی 

5 مم ہم 

البعض دلك» . ولتسهیا هذه العمليه فمهل نم استدعاء اعا الى _ 
بالجزائر لللاستفادة سی المعل مات ےی اه حو بت ححواىي سا س3 ف جے 


الجوانب. كما دم استدعاه هدس ف نسم عم ۱ ی (١‏ می 
مدرد و دال هد ا اسے أ سارها و الح اد + "وه یی مع سچ سے لهه 


يعرف التحصينات و المسسات العسح ره هو حم دد ا جا 4 4 حح له 


| 
ووجهه النطر الاه ناولت استع اص الموقف 3 > 
۱ 5 9 3 
سحي سنا اه تفا د چ 
مراع حح ها مه > 5 
ی , : 
1 هده مو قوف ہب لت هيا نمو لشفب وو ۲1۹ 
مهل قب هه اب ماق سا 9 ل سب 
۴ 1 اہ 
ناكو ره 
3 نیس همال مل فى قم پک یر بے * دا ورن ضر و ون > یج 
۱ 8 ی کی 5 یی 8 7 - 
۱ ۱ ۲ 
فر ٩‏ 
على 1 2 همست 2ه سح سم هه 5-5 بھئےی گے ايه سوا لسا سے 4ن 
١ 1 1 ١ 1‏ 
.- 2 
راب الها + تھا ای ہہ ۱ D>,‏ 3 ر 
۱ . سد لاد اب ا« قات شم ف انمه 8 سے 
۱ ۷ 5 
55 55-5 2 ۲ 
حر ی یں یں ںا٭حطه نه ادا انيت لدت أن ۴ نشب ل ما في هضف 
سمعنا لس ۳۔٤‏ ادا مم الا 9 
1 اه 9 > وله فر سا کات فل وا 
7 3 سے اا2 
ر مھا وبںحصہات و,مدفعه المدته ڈات اصعف بخ ۰ 
553 عه . ف > 4 ب 


١ ||‏ 
اد أ ۱ 4 ۱ 
وال سح يه o‏ ہر په سي فى اليو م خاي س في سسققه اح ۱ 
۱ ۹ اپ ئم س تالت ٠.‏ 


. دكن معروفه فى الق ی الما ھے ۹ امیا ھ ی ننجي کے : الم 
1 نمور ۱۱ ۱ ب : 
اتجاري هرسي ٠‏ دما استعرصت وحهة الط هده صمو بات ام ص ب 


اي ها ار أ 
2320 ل فو يسما لوم لا تستطه 
بع فرص حصار ومصادرة الس 


160 


9 | حول 1 ذلك ۱ ١‏ 

الج زاخر؛ کم 5 ۶ی الج ی 5 
ال كانت عليها فرنسا مم الدول ١‏ ۱ 
الحرت اي ۳ 1 رس مع لوك ال وروی لآخری ف ذلك الرفت 
3 ۱ مساخدة ١‏ سال يقس ! ۳ ۱ ۳ ۱ 
ىما أن طلب : م مي عده محادیر 


رابع عسر والدی ] 


٠ 7 3‏ 0 
سس س ره انی 


BT EBT 
فا نطلمات مب رسیم ۳ لجزاثر كما أنه ۷ ون ی‎ 
الفرنسية ۴ یتم لیام ° ہیں مذرید والجزاثر. هده الاعتبارات الى جانب‎ 
میاغل فرنسا القارية سوت تجیر قله الى التخلی غن فکرة ارسال ال وی‎ 

الجزاثر والاکتفاء بالاعتماد علی العمل الدبلوماسی من أجل الحص 


ول على 
رن مطالبها . 
كانت لحالة التوتر السائدة على العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
إندلاع حرب السبع سنوات تأثيراتها السلبية على العلاقات الجزائرية 
الفرنسية . وبرز ذلك في العديد من الحوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
المدة والشکاوی المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائري للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابنه السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتیش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الغربي 
للمتوسط فى ذلك الوقت : فموقف الحياد الذي انخذته الجزاثر ودول المغرت 
البحرية الأخرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن ینجم عنه صعوبات كثيرة 
LB‏ ادث الصدامات المسلحة بسبب مسألة التفتيش مما أجبر الجزائر 
ٹل تکار حو ۱ دیسر 
في النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فلن تكتفي كما فعلته في 
السابق بمعاقبة ربان السفینة الذي يرفض الخضوع للتفتيش راقلاق مرج 
السفينة وملاحيهاء وانما غررت مصادرة مراكب هؤلاء الربابنة وأسر الملاحين 
ومصادرة ا لشحر ١‏ 
لقد أعلنت هذا القرار فى رسالة بعث بها الداي علي خوجة الى کاتب 
۰ ۶ : 2 ما تا : و2 ی رل 1755 ۹0) عندما أعلن له فيها 
الدولة للبحرية الفرنسية ماشو ؛ رخ عه 100 
گونه سجر أرلدك الذین لا بخضعون لاوامرکم ویتهکون نع 


نے ورن اية ام اطور فرنسا على سفنهم بحر 
المعاهدات بالرغم من کونهم و ور معاقبهم بالحق والعدل»؛ 


ا رال زر . املون كأعداء لکم وسوف نتم 
یسوا اسییںن وسے SILA‏ 1 فاب 
ان يقتصر ذلك على قائد السفينة وحدہ وانما اس ر با 

ن بقتصر ن مواذا ما أفلتوا فاننی سأخبركم ؛ 


سقق ق ا جج و ال عا 
بحارنه الذين «سیشنقون» أو يسترار الصداقة عقوبة تلائم من یتمر* 


لتعافبونهم عندما يعودون الیکم؛ كما نقتف. 


- ٩6 . ب‎ 


۱ بمخن هاال 
نجرام کم ای هي ۱ 
3 ل مصلنحہ 


كمأ ال 


سره 


غا 
رز رۓ ألا يتم قیام صلح بين مدريد والجزائر. هذه الاعتبارات || 
, 39 1 ۱ ۱ ۱ و كن راب ١‏ حاار 
مشاغل فرنسا القارية سوف تجبر هذه الى التخلي عن فكرة | ی جاب 
ی هره ارسال انجمله صد 


الجزائر والاكتفاء بالاعتماد على العمل الدبلوماسي من أجل الحصول على 
ترضية مطالبها. 

كانت لحالة التوتر السائدة على العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
سے حرب و ار تأثيراتها السلبية على العلاقات الجزائرية 
الفرنسية . وبرز ذلك في العدید من الحوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
المدة والشكاوي المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائرى للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتیش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الغربى 
للمتوسط في ذلك الوقت . فموقف الحیاد الذي اتخذته الجزاثر ودول المفرب 
البحرية الأخرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن ینجم عنه صعوبات كثيرة 
مثل تکرار حوادث الصدامات المسلحة بسبب مسألة التفتیش مما آجبر الجزائر 
في النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فلن تكتفي كما فعلته في 
السابق بمعاقبة ربان السفینة الذي يرفض الخضوع للتفتیش واطلاق سراح 
السفيتة وملاحیها؛ وانما قررت مصادرة مراكب هؤلاء الربابنة وأسر «لملاحین 
ومصادرة الشحن . 

لقد أعلنت هذا القرار فى رسالة بعث بها الداي علي خوجة الى کاتب 

۱ کا يلية 1755 0 عندما أعلن له فيها 

بكونه «سيعتبر أولئك الذين لا یخضعون لأوامر 
المعاهدات با نى هه که نهیم يرفعون.راية أمبر 
5-5 سی ید لكم وسوف تتم معاقبهم بالحق والعدل»» 
ولن يقنصر ذلك على قائد السفینه وحده وانما أيضا سيجري العقاب على 
بحارته الذين «سیشنقون؛ أو يسترقون رواذا ما أفلتوا فانني سأخبركم بذلك 
لتعاقبونھم عندما يعودون اليكم ؛ كما تقتضيه الصدافه ‏ عقوبة تلائم من يتمرد 
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ع وام کم 
1 ہے شيع 5 
دی جد یه ها حم د 9 
و عضو سی فے 
زتها هود , حل س ى سم 0 و 5285 0 
- اما ہے س سا - 
1 حو او ت ج ج ه ےم 
ري سے ار سا ی در 7 سس جب 
عام ات لے - 
7 1 ش ال ى ص ۰ 
Vi 1 ۱‏ ي هزه نتاس : 
لدو ل اور و ۱ ہے رز 
5 1 
۱ 4 مه نا رد سے فب ۵ 
۱ ۱ فی حه دہ سس نا 59 ية مهل 
حح تسه ما 7 
۱ ۱ متا و هي مار و 4 
!- عه هد ۵ 4١‏ ن٤١‏ اض ۳ سسس 
سے ها رض 
الك ص ات ی زر 2۰ = 
جر 0 2 هه و 
ر اه که ا ی تر تس 4 مه أو 
وه مه دمر ۳ 3 8 تن 
تعويضها بدفع يج ١‏ 0 حل مه 
سد ہے 
ومه لد ن الأخحری و دول أن الک ات ثم تنعل اس مصالحی 
ہس 
a‏ 3 1 ۹ ۱ 
0301س رت ا الدفاء عم حفها فى لحیاد والزام الا طر اف الا 
الأنانية وانما عمد ای 4 ۲ 
۱ و 8 ۳ 
۱ ۲ لے سا دی م اسحه فى گانوں المحار و هل 
بات ام هذا الموقف الذي هو من اجب ی ف ۴ 
۰ سے ٦‏ 
سے 
وها ل عور ف هذه التحاوزات فال لعاز فات بين الملدين لم ابر ثمالم 
٠ ۱ 1 1 ۱‏ 
۳ الا 5 ۲ ف نسب : ر فص هزه اليا 
تتأف كلت رس ع معامله الا سر ى الجر اتر لجل ی 3 2 "9 9 د 
۱ کا ا 1 لطا لت أن قل افع نوحتقة بط 
برع علد مب" السش لها ہد و ال سما س ہے ۱ 
5 4 
ات سے بهد لحصوص. 
9 5 ع ج لے السه 
ولوصء حل هده حه دب ) حمهذدناب قث نسما حت a‏ 7 : 
سے نے - 
٠١‏ 
ه 1763 سس" سس 
سنئو ات تتوفیم معاهده با نب عام 03/ ی یعاد معو لے الجزانر لی مهمه 
7 وت 0 - 
7 ¥1 1 1 والاتفاق ع نز تات حديلة تمنع من 
دسو به الشصانا بین آنبندیں 5 ۴ ۳ 
تكراء ى ادث الح 
۱ ۱ ۱ و ص یله 
a ۱ ۱ ۱‏ 5 558 مسا مام انہكشای رر کش 
د ارب هده مهمه . قابرن ۰ ۰ 1 : 
8 1 
۱ ۱ ۱ 3 حيات الکافيه النى بحر 


رقف د حون فى به مشاه صه ما لم كم مافسة مطالے ت زین 


۱ ۱ ۱۱ | 8 2 ۰ 
سه او صر 3 ی نسو به هم صسه کھت عد 9 
بصلا حيات حديده و انتدات لمفاوصا کے یوم 6 حانفى 


١ 
۱ 


۳ ۱ ۱ ۰ 
عفر فال س سویه جمہہ عصابا معلنقه ۰ رز تقاف نی 
٠‏ 5 2 


4 


f ۱‏ | |< 
حذاینه لمعاهدهة السلم الشقائمة ۱ ار 
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هذه المناطق مضافا للعوائق التفلیری ن 


لام ۳ ۱ قح ات انمتمتزا ۱ 
1 ۰ 7 >٭ سان ہا سے واس 53 ی 5 ١‏ + 0 تر بی 
الم الٹی ينها فر راس لا بطالية ضذ مل لنجار: 


نمكن الروس : بعد انتسار هم على الذولة اہ 
. 1 ال- 1 4- ١‏ ۱ | ۱ 
رلت عام 138" ٠‏ و ني تهت بعسلح كونشوك یا 
۱ التفاذ الى المیاه الدافئة عندما یی ١‏ فا ' 


۳ في لحرب لاخ 
٣ر‏ جي (جويلية 1774) 


ی بحر 


۱ ص الشرفي للمتوسط . مما حل مل .۱ ۱ 
إيجنه و۳ الذي ظی ف اا ١‏ عه بهذا الخصوص فى 
۰ 2 ۱ ۹ 2 7 5 ال 2 ۳ نک 7 ب 5 
ری ازنعاون الذي ظهر في الحين بين الروس وفرسان مالطة فى عدائهما 


به الاسلامية . لقد اضطر بعض التجار الجزائريون الذي کانوا فى 
بحر | E aS a‏ روه ي ابر 
باركيدرية الى اکتراء سفينة فرنسية للعودة بها الى الجزائر على اعتبار أنها 
نر لهم الأمن أمام الروس وأمام فرسان مالطة وفي أثناء الطريق توقفوا في 
يض الموانیء الما مونة وهناك وجدوي سفينتين حریتین فرنسيتين وقام 
ضباطهما بطمأنة التجار وحثهم على متابعة طريقهم نحو الجزاثر مؤكدين لهم 
إن لا خوف عليهم ما داموا يقلون سفينة فرنسية ؛ لکن بعد خروجهم من هذا 
الميناء مستأنفين طريقهم نحو الجزائر هاجمهم الروس الذين نقلوهم الى 
مالطة حيث صودرت سلعهم واسترقوا۳۳ . 
ورد بضائعهم اليهم أو تعويضها بما يقابلها من النقود. مبينا أن هؤلاء كانوا 
قلون سفينة فرنسية ومبحرين تحت العلم الفرنسي . وتابعوا طريقهم بناء على 
الضمانات التى أعطاها لهم ضباط السفينتين الفرنسيتين «انكم تعرفون أكثر 
من أي أحد تقاليد البر والبحر وتقرون أنه ليس بمحمود ولا بنزيه أن تتم 
مضايقتنا بهذه الصورة في الوقت الذي نسعى فيه الى ہی ی ہت 
التفاهم | لمشت ك بیتناء . لقد استجابت فرنسا لهذا الطلب فقامت ؛ كي 
ومتصلة فى كل من سان بطرسبورق ولدى فرسان مالطة واطلق سراح جار 
وردت سلعهم لهم . 
۳ ۳۹ 75 ولع ۰ ا 
وعلی | .: الاسبانية صد الجزاثر خلال سور یس 5 من شنت 
۳ ن العثمانی , وبهذه المناسبة فقد طلب 
5ء قام الدای بارسال مدایا للسلطان ام ہر ی ی 
f‏ 8 ہبی ار الباناد ١‏ الصراع الذي كانت تحوع 
بعض المساعدات م٠‏ السلطان لشد أزر اباد أي کی سه 
: سی ١‏ 2 ال کانت 5 ها الدوله العثمانيه 
ضد اسبانيا. وبالر 2 . الظر وف الصعبه اي / سپ قد 
کی ایک مر من ص0 ات سال مساعدات عسكرية معتبرة لکن 
في ذلك الوقت فان السلطان فد فرر ۶7 
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ايصال هذه الى الجز اثر طرح فکلة أمام السلطات د اغد رز 
۱ 2 ہف ا نوف ضمانا اک انز و 
اسر میں ری من سیر أنه تفر من کر ل و 
المعدات الى الجزائر نظرا لپ کم إلدولة الما ولكوني لطي 
فی للمتم سے صدانتها القديمة مع الدوله العم بيه ٠‏ ونکوتھا کزل 
الشرقي توسط بسب ۱ ٣‏ ال سو تنم 
٢ 3 :‏ کل مر اسانیا والامارات ‏ يطاليه » ولعار قابها الخای 
في حالة سام ودج 7 ۳ ال وب + هذه الاعتبارات ‏ 
ران ماه اج وك رب وو نے هی افضل واکتر شر“ 
المسؤولين الجزائريين يعتبرون أن الراية الفرنسيه هي فصل : كثر ضمانامز 
یه راية سا أوروبية آخحری. بضاف الی دا اعتار کے ۳ القائية 
بين البلدين والخدمات التي سبق للجزاثر آن قدمتها لفر في طروف صئ 
شبيهة بالتي عليها الجزائر الآن. 


من الواضح أن ترتيبات المعاهدة المبرمة بين البلدین لا تلزم فرنسا بای 
/ ء من هذا القبیلء فالبند السابع من المعاهدة ينص على عدم جواز إجار 
دہ رو 2 ا رلعة م. السك ولا على الاتجاه الى مکان لا: 
أية سفينة فرنسية بحمل أية سلعة من السلع و ۱ رل 
الذماب اليه ؛ فالشيء الذي تطلبه الجزاثر هو تقدیم خدمة لها لا تندرج ضمن 
الالتزام والتعهدات التي للطرفین على بعضهما البعض . ویقف في مواجهة 
هذا الطلب ترتیبات القانون العام الأوروبي الذي ينص على عدم جواز قيام 
دولة محايدة بنقل سلع ومواد ذات طابع عسكري لطرف من طرفي الصراع. 
المبدإء ليرفضوا نقل هذه المعدات الى الجزائر» وتبادل الطرفان الجزائري 
والفرنسي . عددا من الرسائل حول هذه المسألة . اعتمد الجانب الجزائري 
في الدفاع عن وجهة نظره على عنصرين أساسيين أولهما أنه سبق للجزائر أن 
اكترت في السابق سفنا أوروبية لنقل هذا النوع من المعدات من القسطنطينية 
الى الجزائر ولم يسبق أن أثيرت اعتراضات من أي أحد على ذلك ولا قدم 
سرير للرفض كالذي يثار الان والعنصر الثانی و بط < فضه جوهرية على 
درجة كبيرة من الاهمية والتعقيد ف :: ہے ال ال ہہ 
ره من "3 هميه والتعقيد في نفس الوقت وهی » حول سريان وعدم 
سريان مفعول القانون العا الأو و ,۱ ۱ Ta‏ سے 
د م الاوروبي على غير الدول الأوروبية. وجهة نظر 
الجزائر بهذا الخصوص ف أ ء ۱ ۱ 
سے رص هو ان ما يدخل تحت تسمية الضائم المحظور 
تصديرها أو استیرادھا هل تلك البضائم الم تسا ی لر یم ال غم 
بلد إسلامي أما التي يتم تا بضائع التي ترسل من بلد إسلامي الى م 
ي کا لی تم تادلها ين لدان الاسلامية فهي لا تخفع لا 
e‏ وجهه النفل, ھا اد ع 7۷ ۰ 1 
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والسواش التي لا ع لها في هذا / 1 
ےہ ان هد الحد ال مم لت ۳ پشم حسمه الا نے ی لمغبر 
ملا 2 ٦٭‏ ۰ أما ^ | 


۱ 


ن لويس السادس.عشر هو الذي یکون قد طلب مر 
رو اد السابع عشر من معاهسدة 1689 تفسیرا پستجیب 
زار من جهة وعدم اظهار فرنسا بکونها انتهکت التزاماتها الأورو رخ 
آخری: 

وبالفعل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم اكتراء سة. فان 
يفل هذه المعدات التي سيتم تفريغها في ميناء حلق الوادي بتونس تم تنقل 
الى ال او . وتم بالفعل نقل 9 الفعذّات على متن سفينة فرنسية الى 
نونس ولكنه لم يتم تفريغها. ذلك أن القنصل الفرنسی بالمدينة آأکد 5 
حسن وكيل الحرج ومبعوث الجزائر الى البلاط العثماني الذي رافق الشحنة. 
اه لا يوجد فی الطريق اي خوف وأن بامكانه استثناف طريقه بحرا الى مدينة 
الجزائر. غير أن السفن الاسبانية اعترضت السفينة الفرنسية واستولت على 
شحتتها كما قامت بأسر وكيل الحرح ومرافقيه وساقتهم الى مدینة قرطاجنة . 
سنذكي هذه الحادثة الجدال الذي سبق أن أثير» عندما يطلب الداي من 
السلطات الفرنسية رد الشحنة وإطلاق سراح الأسرى. لقد وضع هذا الطلب 
السلطات الفرنسية فى موقف حرج للغاية. اذ يبدو أن از تفای كان قد تم بین 
لطرفين على نقل هذه المعدات بدون ضمانها. وهو ما جعل كاتب الدولة 
لبحرية يتعرض بالتفصيل في رسالة بعث بها للداي بتاریخ 29 جویلیه 1976 
لترنييات معاهدة 1689 وخاصة بالنسبة للبند السابع عشر منها معلنا في نمس 
لوفت أن الملك حرصا منه على الصداقة القائمة بين فرنسا والبلدان 70-0 
سفوم بمساع لدی البلاط الا سباني لاسترداد المعدات التي عیب او 
ھا بذمنها دربهما تكن تتیجة هلب ۳ بي انا 
کم لان تبعدوا عنكم كل قلق اذ 
حعدات بعينها أو ما يقابل قیمتها »۳ 


۱ بنية الاستيلاء 
لقد اتخذ الاسبان قرارا فجائيا بار ۱ 


سال حملة الى الجزائر 
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ان نے 
ع 5 ۳ 
1 


طل زلف اعد وھ سی سان 2 
علیها . ولم یکی ذلك منوفعا في او 07 
للمتوسط : سل کل لف 3 ,0 سے سال سے ۳ -- مال 
الحوص الخر عي ولدلك کان ز 4 
الصراع الاسباني الجر انرې ترح م 


مدريد قد فاحا | أعداء وأصدقاء أسباني على لواء 


عرفت الا ستعد ادات الحر بیه ناته لسى تااس سے وی ب 
۱ ۳ 
توحه اليه مهمد ذال عص نعتقد 


شهور من معرفة الوجهة التي 
منها كان لتقوية وتدعيم موافعه في العالم الجديد بسبب التهديدات التی تزور 
شدة علیها, من طرف الانجليز. خاصة بعد توقيع معاهدة باریس (1763) جين 
أصبح المجال مفتوحا للتوسع الانجليزي في القارة شمالا وجنوبا باخض, 
فرنسا كقوة كبيرة مناوئة لها في هذه المناطق. كما أن البعض كان يعتقد از 
الهدف من هذه الاستعدادات هومن أجل استعادة جبل طارق وافتكاكه من بين 
أيدي الانجلیں وبعضهم كان یری أن غرض اسبانيا هو توجیه مد 
الاستعدادات الى جنوب ايطاليا لغرض استعادة سيطرتها على هذه المناطق , 
والقلیل سس كان يرى أن اسبانیا ستوجه جهودها ی منطقه المغرس52) 


۳ هر وی 


ویبدو أن اسبانیا بعد أن تقلصت مکانتها كدولة كبرى وانحدرت الى 
مصاف الدول الوسطى > عاودها الحنين الى مجدها القديم الذي تسنمته على 

عهد الامبراطور شارل الخامس واعتفدت أنه بامكانها استرداد هذه المكانة اذ 
ما اتبعت نفس الطريق الذي سلكه هذا | الامبر اطور والذى آشاد عليه سمعته فى 
آوروبا بحملاته المختلفة التي شنها على بلدان المغرب وخاصة باحتلال 
لمدينة تونس وفرض حمايته عليها. ولم تكن اسبانیا تقصد مجرد القيام بحم 
عسكرية رادعة ثم العودة الى مواقعها وانما كان هدفها الاحتلال والاستقرار 
وقد استهدفت مدينة الجزائر على اعتبار الها لوہ کی ى والاساسية في 
المنطقة وأنها اذا ما تمكنت من تحطيم هذه القوة والسیط ة عليها فان ذلك 
ضوف يسهل عليها تنفيذ مشا, ريعها الطموحة فى عموم المنطقة 


و 
عبا الاسبان |مکانیات ضخمة لانجاح هذه الحملة حیث جندو حبد 
قوامه اثني ن وعشرين ألفا ےس 

وحمسمائه رجل عدا اله ات الح ية محملا على 


جو 

ین ربعة وأربعين سفینه ناقلة بضاف اليها ا 9 از ی ا ريك 
الجها یچ ۱ 

تجهيز هذه اسیو اعم يدل على التعبو ي الكبير الذي رل لته اسسانيا من كل 


تیا رر ا ہے سے 


1 ۰ الحزائر ت 
پت السلطاتِ یہ من جهتهما. عندی این 
۱ ارات العسک به الا مسانية سعته 1 رأصعة لامکا: 
. هة هذا الخطر . لقد ذكر مأمور ر البحرية الف 
۱ ب سال ديل ۲ 1 
+ لة الاسبانية ضد الجزائر وجهها الى كا: تب الدولة للبحرية أنه 
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عن 3 
داب المنتصاف الثاني م" ن شھر جوا ل (1775) کا“ ن الدای ق ا 


يم اجهة الحملة الا سبانیه وان المدينة كانت تعد نفسها | 
ا اطات ن قد رخصت للاجانب المقیمین ن بمغادرة اليل 


لمقاومة طويلة, وان 


داذاما. رغموا ذلك 
یا ورد في هذه المدكرة أن بطاريات كثيرة العدد فد وضعت م ع 
باصمة وعلی المیٹاء وان عدد المداقع التي تحيط بالمديئة من جهة ایس 


بن الناحية الشرقية والغر بية تبلغ الألفي مدفع. كما أن بایات المقاطعات قر 
نبوا على راس قوات كثيرة العدد . . فباي قسنطینة جاء على رأس قوة عسکرية 
بلغ الأربعين ألف ۱ رجل وباي تيطري جاء ہما یقرب نفب ی العدد وخلیفة باي 
سکر كان معه عشرون ألف مقاتل بالاضافة الى ما بين ثلائین وأربعين الف 
مقاتل کانوا تحت قيادة بای الغرب نفسه في مواجهة المرسى الكبير. وان 
عساكر الاوجاق الذين يبل - عفدم حوالي عشرة الاف رجل كانوا موزعين 
على مجموعات للدفاع 0 أبواب المدينة الثلانة54) , 

لقد اختار الاسبان مكانا للنزول بين مصب وادی خنيس ووادی الحراش 

لميزة هذا الموقع من ناحيتين : أولا لقربه من مدينة الجزائر من ناحية وبعده 
عن مدافع حصون المدينة والاميرالية من ناحية أخرى. ولفترة مر و 
راردتهم فكرة القيام بالانزال فی منطقة عين البنيان. ولكن تم العدول عن 
الخطة للصعوبات التي تكتنفها : بعد مكان النزول عن اوبوت 

تقدم نحوها من جهد. والمصاعب التى يمثلها التقدم من هذه الناحية بسب 
وعورة الارض . Lis‏ الانز ال البديل پا اللجوء اليه فی حالة الاضطراں 
ولک٠‏ ن ما دامت الرياح قن اسنات اس ینت الہ الانزال في المکان المحدد 
بدنیافقد : نم العد و7 ل عن هذه الخطة الاضطرارية . 


لقد قام الاسبان بجهد معتبر عندما تمکنوا من انزال قرابة ثمانية الاف 

. (55) , كما || 

ي الى الشاطئ من فجر يوم 8 جويلية الى مطلع الشمس مات گنو 

ی طرف فص اقامة متاريس في غاية من 
لفرسان والمشاة . لکن قرب الموفع من بطاريه وادی خميس 
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۱ 

رحمة هذه البطارية التي كانت نصب عليه واسلا مر نفد ای 
والحقت بأفراد العدو خسائر کیره لقد تحطم هجوم جود ارو ر 
الذین حاولوا التقدم الى الامام في في اتود ی ال زر 
الابل الذين ا ١‏ منهم صالح باي اعدادا گبیرۃ؛ وكان استخدام الججى ٦‏ 
المعركة مفاجئة للاسبان إذ أدخل في قلوبهم الرعب. كما ار 
الفرسان للبندقية في وضع اطلای النار مع الحركة كان هو الاح ر عنصصرا وی 
لهم . وهو عنصر تعبوي جديد للم یق ات عم الفرسان في | وروا 
البندقية بهذه الكيفية ١‏ 

لقد تحطم الهجوم وارتد الاسبان الى متارسهم بعد ما تكبدوا خسار 
كبيرة حين فقدوا خيرة ة فواتهم في هذه المعركة وأجبروا على التسمر فى 
مواقعهم ثم الانسحاب تحت ستار الليل الى سفنهم والعودة الى بلادهم 57 , 

كان لهذه الهزيمة التي مني بها الاسبان | أمام مدينة الجزائ ر صدى واس 
في أأساحة الدولية . ففي الغرب كما في الشر 0 رق اعتبرت ضربة قاضية وجهت 
لهذه الدولة ليس فقط بالنسسة یه وق اسنہ از سا رية وانما أيضا بالنسة 
كيا ویکاترا كدولة كبرى. لقد قام سان ديدبي بتحليل هذه اليديمة 
وانعکاساتها على العلاقات الاوروية ف ن جهه وعلی العلاقات الفرنسيه 
الجزائرية من جهة أخرى"". وبعد أن بين أن كل الأمور بدأت تسیر عر 
احسن ما يرام اة لفرنسا ولكنها فوجئت دالقر ر (سبانی الذى ت ۱ تحول الى 
کارئہ . لقد استطاعت فرنسا أن تحصا ل على ما كانت تصبو اليه منذ عهد لويس 
الرابع عشر وکولے میں لين ۲ ل تحتل ہکان الصدا 
وعندما دات في | سے ر حهود 


الشرقية لوا 5 و 
والمته +اسعه ومعينها الذى لا ينضب في هد | الوقت وفاحأها 
رعد تولد في أحشاء دولة له صديقة هدد وحودها |۱ 


ل استحرر 


رة فى التجارة المتوسطية. 


حيال وانفتحت أمامها أبواب التجارة 


1 سياصي في البلدان الافريقية 
سبحت نجارتها التي كانت منتعشة ومأمونة تمد ل تحت کابوس ا 


9 القلق 4 عدم 
طمثنان " وبعد أن ۱ ۱ 
عدد لاثار لسلسة ال عي سوف تتحملها ا أمسانيا من حراء 


ای بين سان ديديي أن فرنسا سوف یکون لها هی الأخرى نصیب 
من دلك. ٠‏ اذ أن ضعف الاسبان سيؤدي حتما اا 
سيعمدول الى محاولات تھے مستعمراتها وهدا صیو دی بدو ل U‏ الى 


شوت حرب جدیده ستتحمل فرسا العب: الا کر يها وادا كانت هذه 


7 1 ۰ 1 
لی تشجيم اعغذاتھ ندیں 
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ب نيدو كاحتمال بعید الان فان مصالح فرنسا في ا 92 
.بل إلا ان تتاثر بحالة الحرب القائمة بين ال از ار طبر ۱ 
یب التي تجنيها فرنسا الان في ظل هذا و ا کت کا مد 
لاحظ بان هده المکاسب لیست CM‏ 4 7 4 ۳ مع الجزال 

: . الطرفین . واذا كانت فر: جک به للمستقبل في ظل ال 
القائم ہین العطرفين ۰ و مت فرنسا قد استطاعت لحن إلآان رر اجات 
المرنة مع الجزائر أن تمنم هذه ويالرغى م. »۰ اب ل بمعاملتها اللقة 
ر‌ / رکم من وشایات الاعداء وت رد 
ردعوی وجود تحالف بين فرنسا واسبانیاء م مد بدها سوہ i‏ 
لاف ار بها وفالداء ىا الصداقة وہ >> الى المصالح العرنسية 
والاضرار بها ٠١‏ ي باسم الصداقة والشرف رفض حتی الان أن يعير آذن 
سیت ولکن من یصمن استمرار الجزائریین على هذا الم یف 
يكني وقوع مركب فرنسي يحمل سلعا جزائرية بين أيدي الاسبان لحدوث 
القطيعة» فستجد فرنسا نفسها في وضع لا تحسد عليه «فمن جهة أمير غاضب 
ومن جهة ثانیه وزارة اسیانیة مقرة العزم على التضحية بمصالح فرنسا من أجل 
اشباع رغبتها في الانتقام». وبعد أن تساءل عما هو الموقف الذي يجب أن 
تسلكه فرنسا أمام هذه الوضعية المعقدة اقترح سان ديديي. لخروج بلاده من 
هذا المأزق. أن تقوم هي بالعمل من أجل تذويب الخلافات بين الطرفين 
والوصول الى اقناعهما بضرورة عقد الصلح بينهما ؛ مشيرا أنه اذا كان موقف 
الدبلوماسية الفرنسية في الماضي هو محاربة فكرة عقد مثل هذا الصلح لما في 
ذلك من الضرر على مصالحها التجارية» ولكن فرنساء اذا ما وازنت الآن بین 
مصالحها على ضوء هذه المعطيات الجديدة فانها ستجد أن مصلحتها في قيام 
تصالح بين البلدين وعلى فرنسا أن تقوم ببذل مساعيها في هذا الاتجاه فسوف 
لن تخسر شيئا في حالة فشلها وتربح وتستفيذ كثيرا في حالة نجاحها. 

لقد زعزع سان ديديي بعض المفاهیم التقليدية ون في فرساي 
والتي تربت على قناعة مفادها أن مصلحة فرنسا تقضي عدم قيام تصالح بين 
اسبانيا والجزائرء إذ سوف نلاحظ أن هذا الاتجاه الذي افترحه ستباہ 
الحكومة الفرنسية بعد ذلك . 
رات المفاو ضنات بين الجزائر واسبانيا كان فرنسيا 
اعتمده بلاط مدرید لهذه الغاية . وعندما خطت هذه خطوات الى الأمام 
روافقت الجزاثر علی استقبال المبعوث الااسب‌اني ؛ لاحظنا أن سل 
الفرنسی نام بتتبع خطوات هذا المبعوث واسنادها بکل عزم ونشاط حتی ان 


اذ أن الذي فتح 
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: 


ري ۳۳ جر 


نرتييات لاه لني ۰ 


ط بد معاهدة السنم لمثوى مھا تالجاح و 


سا کک رز ۱ 
۳۹ ۱ الثمانینات باقترا بت نهابه مده سس دال اعم بی دل و 
١ 4‏ آ< 
7 . وعدم أثيرر ت هذه لمسالة نے - 
عند أواخر عام 88 3 توب 
۷ حول بداية سریان مقعود المعاهده تمه ره وی 7 
> 


الجزئري يعبر أن بداو عر تاريخ توقيتها في 24 ميتي هان 
الفرنسي 5 أن هذه المعاهدة كانت فد مددت في عام 9 
المائة سنة ابتداء من هذه السنة الأخيرة. دی ذلك ك فلن يهي د جلها ,فز 
ن الط 

لتقویم الهجري الا في عام ۰1814 فالواقع أن | تزائري الذي لب 
۹٦٢‏ و و لص كان يستند على اسار وا بي 
لمعاهدة 1789 ما القضایا ١١‏ لى كاز مل نزاع الطری ‏ 

حدث نفس الشيء فی عام 1732 وعام د < ن الطرف الفرنسي اعتبر أن 
ی الیو ها سا الا سه وه موقف له دلالته في کر 
E A aS‏ ۾ ۰ دلا أنه في بداية سنة 720 
ستوقع معاهدتين مع کل من توسں ولا ولنفس الاجل والتو لتى لا تختلف 
ترتيباتهما العامة - عدا في بعض الجزئيات بعض ں منها أساسي ٣ع‏ المعاهل 


المبرمة مع الجزائراة . وت ريد أن تنتهي هذه المعاهدات في نفس الأجال ؛ 
فلا تام ومن ناحية آخری. فان فرنسا تريد أن تعطي لنفسها حرا 
الحركة أكثر لتقييم الظروف فيما اذا | كانت مناسة أو غير متاسبة لتجلبد 


المعاهدة واضافة بعض البنود ال لني ترعب في اضافتها. فالطرف الفرنسي هر 


النى أثار ر فضية تجديد لمعاهدة في هذا الوقت رغم اعتقاده ۔ ظاهريا ‏ ل 
سريان مفعولها سوف لن , ينتهي الا فی | اخر عام 1814. 


100۳ البحر خلال الجزء ال 
الفرن وتركزت هذه ليست 
أ ا 
غالي البخار وانما عز ١‏ 

على احا 1 ۹ 0 وص 
اشروفر 7 موا ی ری «المیاه الاقليمية الفرنسيه 


فراسخ داحل 


لثانی من ا لعف الس هه 


في الاعتداءات والتحا التي كانت تم / 


ورات 
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٤ 2٩ ۰‏ لت u ia:‏ 
ونکررت في الفترة الاخيرة هذء لحوادث نظ i‏ 


کے ۳۳ 
amit ۱۱ | ۳۹ 1‏ زس بحنیذ هل 
الشربط بالضبط د ل مہ سحر . ولههد الغرص فقر 8 ۲ 
7 7< ر "ی 


۱ ۳۴ ۱ 1“ ١ء‏ لوح ے ہد ۱ 1 لرفان 

ريع حد لهذه المسألة الشائكة وتسويتها نهائيا فی اطار المفا مان | 
٠ 3 ١ ۱۱ - | 3 ٠‏ ۳ سے 

بجر ى بينهما لتمديد معاهدة السلم المثوی. ي 


أوفدت فرنسا مبعوثا الى الح: ای بدا الور فی + 

E 1 9 ۱‏ ر س کي سهر جانشی من سنه 
0 وهو الفارس سانفيل . لقد كللت هذه المفارضات اا م 
بينهما في 29 مارس ليم اجل ا الى مائة سنة أخرى نان ریز 
ناريخ التجدید أي حتی سنه 1887 53 , كما تم الاتفاق على تعدیل الخد 
التاسع من معاهدة سا يجيد امتداد حرمة المياه الاقل َه الفرنسية التى 1 
تعد بعشرة فراسخ وانما اصبحت تمتد على مسافة مرمى المدفع داخل البحر. 
لقد تعهدت فرنسا بحماية البحارة الجزائريين من أعدائهم داخل هذا النطاق 
قضية الجوازات التي يمنحونها لبحارتهم والتزمت الجزائر بقبول أي تجديد أو 
تحديث لهذه الوثيقة بشرط ألا یودی ذلك الى الاخلال بأي ترتيب من ترتيبات 
الصلح القائم . 

وفى شهر جوان من نفس السنة (1790) وقعت معاهدة جديدة حول امتياز 
| تغلال الباستيون وتحتوي هذه على نفس ترتيبات المعاهدة الاب ماعدا 
ها یتعلق باللزمة الي عدلت تعدیلا جوهریا حیث رفعت قیمتها ای آزید من 
تا اماق على بات کات راء اتی حوالي ا عفر اف اس 
سی الى نس را ین ألف وسبعمائة فرنك» تدفع على ما كما 

۱ ۱ 18 ہیں ا دک ملاحظته أن اللزمة لم تتغير قيمتها 
كان معمولا به فى السابق"". ومما يجدر ۱ 1 

4 سیر ك ۱ مما حدث 1 ارتفاع کی الاسعار وتقلص 
صانصون نابللون (۰)1630 بالرعم ی ا م ایب ظا ة عالمية منذ 
فا ال ذلك أ کرک و ی سس سس 
7 یں جا 5 رائرت فى اقتصادیات جمیع البلدان خاصه 
منتصف القرن دس عسر وحركة مبادلات نشطة ۽ هذه الوضعیة هی 


ون ہج ےہ 9 

تو قمع اتماہ 

۰ 5 سا 
ا 


تلاہ 3 ۰۰ اط د الع منته شش ١ ١‏ 5 
0 لها ري بت 2 الل'مة رة موقفها بأدلة ملموسة 
ا١ء‏ ۱ 8 ا بة الى رفه فیمه النرمه مبر ر : 3 


بینت الانءكاسات السلبية للتضخم على اف 
ے و - 


هوامش الفصل الثالث 


 ) ۱3‏ رسالة انی کیت الى لويس الرابع عشر سبتمبر 1694 في : 245 87 710ها/!/.8.00.8 لا 
یتعرض ابن ابي الضیاف الى هذا التحالف وانما بقول بان دخول الداي شعبان الى تونس كان 
بتحريض من كاهية محمد باي السابق. محمد بن شكري. الذي أقام بالجزائر بضع سنوات 
ساعیا لاقناع الداي بارسال حملة ضد محمد باي. انظر : اتحاف. . . الجزء الثانى عم ۳ 


79-8 . 
(4) (2 ہم الداي شعبان الى لويس الرابع عشر. 20 جويلية 1695 في : ”8 A.N.P. / Marine‏ 
214 ۱ 


ح ) (3 )- أظهرت مراسلات سر شعاد أنه كان برغب ويسعى الى ايجاد نوع من الترابط والتلاحم بين 
دول المغرب البحر یه الثلاثة. ولفترة من الزمن استطاع تحقیق نوع من التکتل بين ٭ذہ 
الاقطار ؛ ولقد عاجله الاجل قبل أن یتمکن من بلورة مشروعاته بهذا الخصوص . 

ج ® (4 ) - بلوك باشی هي رتبة في الأوجاق تعطی لقائد السرية واتسع استعمالها بمرور الزمن لتصبح 
مرتبطة ببعض الوظائف مثل وظيفة مدير المیناء. 

ج @ (5 ) - رسالة بونشرطران الى لومیر في طولون 22 فبراير 1696 في : 15 ۸۱۵۵66 ۸۴۰/۱۸۵۰ 

ج © (6 ) - سجل الفارس دارفیو أحداث هذه الرحلة فی التقرير الذي بعث به الى کاتب الدولة للبحرية 
والمؤرخ في شهر ماي 6 تحت عنوان : «يوميات رحلة الفارس دارفيو برفقة المبعوث 
الجزائري سليمان بلوك باشی منذ خر وجه من طولون حتى وصوله الى باریس». 

انظر هذا التقرير فى : 220 87 Age‏ /.4.0/.8. 

3 7 ) ۔ رسالة الداي الى بونشوطران. 20 جانفي 6 وكذلك رسالة سليمان بلوك باشى الى الداي 
8 جوان 1696 في : 220 ۸96116 / ۳ ۸۴ هذا الاتھام يبدو أنه بعيد الاحتمال اذا ما أخذنا 

۳۳۹ الاعتبار تلك الجهود والمصاعب التي تكبدها محمد الأمين اثناء اقامته في فرنسا ثم موقف 

فان شوت هذه المسألة الذي دام الاخذ والرد حولها فرابة الثلاث 

الى ارتا أن مار ٹیل السألة بهذه اة كان میمته الحفد الشخصي 


الديوان والداي 
سنوات : ونميل 


ح ©)80 ) - رسالة د باشی الى الداي: باریس 16 جوان 1696 في 87 Algérie‏ / ۸۸۷۲ 
3 ر سلیماد باو 


220 ۱ 
ج 96 ) .لم نفع الزيادة في مبلغ اللزمة التحفة وانما طلبت السلطات من اصحاب الامتیاز ان يتم 
ج 0۷ ىف 8 وی رق بها انعم وكلاء الاستيون لهذا الفرار لانهم 
۱ بالفرش اللا اي + هر عملة حا ووو و ورک 2 مسو ب 25 


کانوا فى الماضي پعمدون الى اعطاء هذه العملة الجيدة للتجار اليهود في الجر اثر مقابل سعر 
زائرۂ علها ویفومون پنسدپد اللزمه بعملة «الفرش المخشوش ذو اللون الاحمره انظر رساله 
ل پویشوطران 9 انطی 1696 في المصدر الساش 


أ 
الدايی ۳ 
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۱ طز فلن 0 حو ۱۵7 / 770 8 ne‏ ص 
بؤريى الاح احمد کی ۲۶ / n‏ 
ج @  )١©‏ رساله 3 ١‏ قیم اعد زیرے عائم مهمه عي 850099859 0ہ ٤م‏ 
 )11()(‏ انظر التفر پر الذي ھ ١‏ 
: كاف العولة لذحربه ناريخ 89 د 
م (8) (۱8) - تقر بر دهر ود ی ۱ 
15 
ہے 5-7 ر 29 حو به 1704 و دې وسر طر ار و 3 ے 
ج 19)- رسال داي می ے_ رر او ین نود کی 
1 جائعى 1705 ص ۴9۸881 ۰۵ ۰ ج نے ی 
کے اك يف ا ند طہ ان حواں ۱708 عر ۲۹۵۹۵ ء, ء 
ج (4) (۱4)۔ رسالة الداي حسیر الشريف الى بوسر ۳ 
49-7 
ج (4) )15( - ۳۱۵۲۷۵ ۰۵ <F‏ ج 2 ص 65ه2 
ج (4) (16) - أرسل الداي علي باشاء بگیر الرايس الى 
الأسراق وقامت اللطات الفريسية تسهيل مھمنه وترصيه گل امطاتب ی فدمها 5 
مراسلات بکیر ال رایس مع ال لطات الفر سیبه وردها عليه فی 224 ANP Marıne B‏ 
ج ©) )17( - 534 A.N.P. Marıne 8: 275 et‏ 
ج (4) (18) - انظر : القسم الثالث النصين رقم 17 و 18 
ج (4) (19) - ترد هذه العبارة فى المراسلات والمعاهدات وهي تعني المسلمیں . اد الاوروبییں لا باون 
حتى هذه الفترة ب يطلقون هذه ال لتسمية على ا لمسلمين 
ج ©  )20(‏ انظر القسم الثالث النص رقم 17. 
ج (4) )21( - 15 .A.E.P./ M.D. Algerie‏ 
ج (4) (22) - رسالة كاتب الدولة للبحرية الى عبدي باشا 24 أغسطس 1729 في “8 A.N.P. / Marine‏ 
5 . وكذلك Plantet‏ تد ص ص : 144-141 
ج ©) (23) - أرسل الداي الى العمارة احدى عشر رأس بقر وخمسیں اس عنم ومائتين وخمسین دجاجة 
واربعة الات رغیف مع الخضر والفواکه. انظر : 15 9و۵ ۸..۴۰/۸۸.0۰. 
ج © (24) - تقریر المبعوث الفرنسي حول مهمته فی المصدر السابق 
ج (4) (25) - رسالة الداي الى کاتب الدولة للبحرية 23 اکتویر 1731 فى : 371 87 ۸۸۷۶/۱۸۵۲۸۵ 
وكذلك ۳۱۵0۱6۱ ن. م ص ص : 161-155 . ۱ 
3 (4) (26) - یز ن القفيز 195 كلم تقریبا انظر : Brunschwig 5. : sur les mesures tunisiennes de‏ 
et‏ 74 .م 1937 capacite au commencement du ۱۷۱۴ siècle. in A.I.E.O. T. Ill‏ 
SUIV.‏ 
ج 4)  )27(‏ انظر : القسم القالث النصین رقم : 20-19 
ج ® (28) - رسالة موريبا الى الداي. 27 ماي 1733 عن : 80/6۱ ن. م. ص ص : 173-172 
ج ©) )29( - 321 87 e “AN.P._/ Marine‏ 


ج (4) (30) - د. وت لقد تشعت الحكومة الفرنسية عملية استرداد وهرال م طرف اللاسسال غن كلب 
واھتمام يؤكد ذلك التقارير العديدة التي كتبها الديبلوماسيو: الفرنسیو! والفاط حول هذه 
: خی : 7 سويب , وج د و 
الحملة بتفاصيلها المخلفة وحتی بالنسبة للعمليات العسكرية التى جرت قرب وهران به 

9 ا الشهور التالية. انظر 15 ۵۱ 10 1866م AEP / MD.‏ 

۱ س الداي الى مورییا 30 أفريل 1736 في : 321 87 Marine‏ / مع .م ركدلك Plantet‏ ` 
۴ ص ص ‏ 187-185 ۱ 

ج ) (38) - المصدر السایز 

€ من ات دی م ر 192 

حّ - العصدر السايق ص : 216 ر و 


` 


و لسراء تعض انمعد ات وقدلك ورب یں 
۳ 4 


مدد هده النشار, 386 و / 
,08× یھ 7 گنه یر 


10 6ون۸ بب عم 
م بهج) ‏ 10 ۸969 AEP MD‏ 
0ء المعدر الساتق 
؟ م )38( ۱0۰ ٥6و۸‏ 0 AEP‏ 
؟ )(39) - فدرت المه ادر الفرنسية القوات البحریة الجزائرية عنر ون ۳ 5 
9 فن كبهرة صلحة ہما بین 96 الى 92 مدا راید ود وه کا فسیر سعه 
وسته سفن صغيرة مختصة بحراسة سیت ا حا 1 : ہما بین 24 ی 8 مذاوء 
e‏ یج ينع حجہ مہ وعسرین ورفا لحماية الا ۳ 


.AN.P./ Marine B” 395 - )40 6 „‏ 
9) (41) - المصدر السایق . 
ج @  )42(‏ لقد احتج الداي علي خوجة في احدی رسائله الى كاتب الدولة للبحریة من 


سے وھ ےر ار ع 1 ا 
تعرض لها الأسرى الجزائريون في فرنسا وأورد عددا من الأمثلة : كهدم مسجد لهم كارك 
بنوه لتأدية فريضة الصلاة, وحالة | جوع والعراء والفاقة الشديدة التي هم عليها وتسليط عقويات 


جماعية لذنب اقترفه واحد منهم کمحاولة الهرب أو ارتکاب مخالفة ؛ لقد أ: الد از ۰ 

المعاملة هذه مؤكدا از as‏ : نکر الوزیر الفرنسي 
سوه العامة هذه مؤكدا انه لم يحدث أن کان للاسری مسجد سرد في رآ 
آوفي اي مکان آخحرفي فرنسا وائما کانت آهم می ا 
سین بات ي فرنسا وانما كانت لهم مقبرة + وهوحق اكتسبوه على اثر المساعي التي 
قام بها محمد ا مين أثناء سفرته الى فرنسا في العقد الأخير من القرن الماضي «وهي لا تال 
على حالها كما كانت عليه في السابق». رسالة الداي 12 دیسمبر 1760 ورد کاتب الدولة 
للبحرية 30 مارس 1761 في 61418 408 87 ۱۸۵۲06/ ۸۰۱۷.۴۰ وكذلك ۳۱۵0161 ن. م. ص 
ص : 262-256. 

ح ® (43) ۔ طلب علي خوجة من فرسا بیعه خمسة أو ستة سفن مسلحة بخمسین أوستين مدفعا بالٹمن التى 
تريده» لقد رد الوزیر الفرنسي على هذا الطلب : «بكون سفن الامبراطور الحربية تعتبر في نظر 
قوانین الامبراطورية ملك لا يقبل التنازل عنه مثل الحصون والقلاغ سواء بسواء. ولا یمکن 
التنازل عنها أو منحها أو بيعها باي حال من الاحوال وبأي ثمن یکون» ملحا على الداي باهمال 
هذا الطلب الذي لا یمکن ترضیته لأنه سیکون مصدر ازعاج للعلاقات بين البلدین بدون جدوی 
انظر : 0۱20۱6۱ ن م. ص ص : 269-265 . 

ج © (44) - انظر : القسم الثالث النص رقم 26. 

ج (4) (45) - رسالتی لويس السادس عشر الى الداي بابا محمد بن عثمان باشا المزرخة في 12 ماي 1774 و 
6 أغسطس 1775 عن ]613016 ص ص : 308-307 و 322-321 . 

. A.N.P./ Marine 87 538 - (46) © ح‎ 

ج © (47) - رسالة لويس السادس عشر الى الداي بابا محمد بن عشماد 
ص ص : 390-389. 

ج  )48()4‏ عن د. م. ص ص : 295-293 

ج ® (49) - رسالة الداي الى كات الدولة للبحرية 4 مارس 1771 عن 
302-300 

80 انظر : المراسلات التي ندولت بين الطرفين حول 
343-32 

١ج  )51(‏ عن „û Plantet‏ م. ص ص أ 33700 

ج @  )52(‏ انظر : نقربر سان ديدي مأمور البحرية الى كانب 
في 10 Algêrie‏ ۸6۴۲۱۵ 
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6ديمير 1789 عن ۴۱۵0۱6 ن م: 


Plantet ۰‏ ن م. ص ص ٠‏ 


هذه الق في ۳۱۵۳۸۵۱ ں: م. ص ص 


۲ سه یز 

ع ) (53) - ار رم تصل فرسا لعزا حر 
المعدر السا يدد الث لمصا للمعركة قد هم حول بات 

۶۹ رد وم مو 1 ۱ هم الو 
۱ ۳ المالعة اد عص لح لاء + سب ہیی تم موص © أب 

4 فيه بعه - م 

3 ۷ 7 ید ايه الق ل اہ خم بعد ل ل مب لا 5 

بوية الیشم به. للحراثر ۰ ی , . ے۲٣۲‏ 


الظر وف أكثر من ستیں ٠‏ ل * ات 9 ای سے 


۱ 1 1 
ترش هذا العدد في حالة تصبئة قصوى شي 8 


العسكرية الجزائرية من الناحیه الثر به کات فل ف مت الهج 6 فا کات علب ر ر, 
1830 نظرا للازمات المختلفة المتعددة الجواب والتی عاشتها اللاد مد 7 


عشر 
ج ©) (55) - انظر 


هذه الحملة عن کلب ودرسوها من جوانبها المختلفة لاساب متعددة 
ج (4) (56) - كان من الممكن ٠‏ لو وجدت مؤسسات عسكرية متخصصة . تطویر هدا العنصر التعوو 


1 جا ے مقط استطاء ال‎ ٠ 
وم 1930) لما قام تمه خر 0 ۹ ۰ اھ‎ 
مححۂہ وععهمى  . مه املا"‎ » 


سص س 


: التفاصيل المتعلقة بهذه الحملة في 0 M.D‏ ۸6۴ نفدت الہ ے 


سی 


يعتبر شيئا جدیدا حتى ذلك الوقت. ولكنه تخول بعد ذلك. على يد الفرنسيين 72 
الفلكلور تحت اسم والفانطازياء . 

ج (4) (57) - بوجد وصفان لهذه المعركة من معاصرین جزائریین کانا شاهدي عبان وهنا : محمد الصالع 
العنتري الذي رافق صالح باي ومحمد بن رقية التلمساني الذي يبدو انه جاء مع خليفة بای 
انغرب» لقد سحل هذا الاخیر وصفه في کتابه الزهرة الناثرة . . . ووصف العنتري (مخطوط م, 


و 


تب رقم 5754 أكثر دقة وأوسع في التفاصیل: ومن عریب الصدف هو أن الما 


العنتري آشار في وصفه الى تلك التعلیمات التي تم العشور علیها في خيمة قائد القوات 
الاسبانية التي نزلت الى البر وأورد منها فقرات. وهي التي يأمر فيها ملك اسبانیا ضباطه بمعاملة 
السكان والمساجين بالحسنى وهي نفس التعلیمات التي وصلت نسحه منها الى يد قنصل فرب 
بالجزائر وقام بترجمتها وارسالها الى فرنساء وهي محفوظة في 10 ,۸/9۵6۵ ۸6۴۰/۵۰ 

ج (4) (58) - مذكرة سان ديديي حول الجزائر مؤرخة في سنة 1776 في ۰10 المصدر السا 

ح (4) (59) - المصدر السابق . 

ج @  )60(‏ مدريد 1 مارس 1784 فی 10 ,۸۱9۵/۵ ۴۰۲۸۸۵۰ A.E‏ 

ج () (61) - حول الترجمة العربية للأصل الاسباي لهذه المعاهدة انظر : م يلحميسى صفحات من نارخ 
العلاقات الحر اثر بة الاسبانية معاهدة سنة 1786 بين الجزائر واسبانيا : في مجله التارع 


وحضارة المفرب العدد 11 جوان 1974 . لقد تم توقيع هذه المعاهدة في الجزاثر يوم 16 حول 


785 . ولكن الاسبان حاولوا بعد ذلك التحلل من عدد من الالترامات الى تعهد بها المعوث 
مزاریدو وخاضة فيما پتعلق ہمد الجزاثر يككمية من الاسلحة والذخیرة المعدات لبحرية؛ كما د 
الداي قد اشترط کمبد! لقبول فتح المفاوضات مع المندوب الاصبانی مباشرة: نعهد هه 
المبعوث باسم حكومته بالحلاء على وهران ومر سی الكبير واعتبر دلك شرطا لا یقل الج 
ما رغب الاسبان في عقد الصلح مع الجزائر. لقد قبل المبعوث الاسبايي هذا اشر | 
جهود الطرفين الى تحدید الترتيبات المتعلقة بالجلاء على وهران وکدلك تلك التي کک _ 
الحراثر بالمعدات العسكرية. ومن المعروف أن الحزائر کات نتم تقليدا في عافد - 


س ب 


3 الاخری هو الا پشت في صلب المعاهدة سوی الصادى لعامة والترئييات ٠ ٠‏ و 
بت أما ما پمکی تسمینه بالنسویات فهده نسحا في محاصر ف ی او 

لمعرفة التماة 1 سن 
رفه مج ی قف وجواب المختلقة وقد لاحطا أن المعاهدة مه مانا نع ب 
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ای نت اس ا لو تسش 
نم ناو يفيس لاون هو تحديد ير يب الحلا, 


۱ ف اب کی طروي ص ۲ ۱ 
اس مہ سو ہے ل الا ال گنی ھار ر تركي ولیس 


و او ای ۲7 بت نم 


رم فدلك 
ٹر التي تكبدتهام ح اء ا( 
ده یی معام لوقاو لف یا 


سپ به سب 


واععی على أ ل نشوم سابا 
رسي ده (مليون فرش ن أعسابي ) الى حا 
جسیم 


ملیون وثلاثمائة وخمسة وخمسین أ لف فرنك ذهب لمختلف موظفي ا له في شکل هد ایا 
حول الظروف التي تم فيه توقیع هذه لمعاھدة والشروط الي تمت بها اط لی ا 
بعئها القنصل الفرنسي الى باریس في شهر جوان 1785 في سبي MD‏ و 
68 - _ أوجه الاختلافات ین المعاهدة مه ع الجزائر ومم ع كل من توس وليبيا نتمٹل في الرسوم 
الجمركية التي حددت بالنسبة للبلدین ب %3 علی الصادرات والواردات وهي نفس الرسوم 
المستخلصة في الولايات العثمانية في الشرق أما بالنسبة للجزائ تر فكانت هذه %12,5 حتی عام 
9 عندما خفضت الى %5 على الواردات و%2.5 على الصادرات, والنقطة الثانية وهي ۱ 
حن القناصل في دفع علم سر علی سو وعلی زوارقهم في میس الحق الني ام 14 
يكتسبه هؤلاء في الجزاثر بالرغم من أن السلطات كانت تغضی الطرف عندما يقوم عؤلاء برفع 3 
اعفار بلذاتهم عل بوتهم الريفية. وكذلك بالنسبة لنسبة لقضية منح حق اللجوء للأسرى الفارين 25 
وهو حق اكتسبه الفرنسيون في كل من تونس وليبياء ورفضت الجزائر السماح به باصرار . وكان 
هذا الموقف مصدر قلق للعلاقات بين البلدین. وقامت السلطات بافتکاك مزلاء الاسری فى 
بعض الاحیان داخل السفن الحربية الفرنسية. كما حدث على عهد الداي عبدي باشا عام 
1 . وقضية المرترقة الفرنسيي الذين يأخذون على ظهر سفن معادية فهؤلاء بعتبرون أعداء 
بالنسبة الجزاثر . أما باللسبة لتونس وليبيا فقد التزمتا في المعاهدتین اللتین وقعتهما مع فرنسا في ۱ 
عامي 1786-1785 باطلاق سراح هذا اللوع م ن الاسری, على اعتبار آنهم من الفرنسیین . ومما ۳ 
يجدر اضافته الی 07 فی 2 ۱ اللغة المعتددة في التعاقد ۰ فقد لاحظنا أنه بالنسة 
للجزاثر كان توقیع الطرفين ۱ ہو سریپ سوہ او 


هه ا 1 ی ا(ترک الحا 
۲۹۳۳ لوانتت ص هذا الط لطرف 
ناد 


سس - 


زین بت ال ایق ۱ 
. السواء وا ث الهم 
فان توفيعاتهم كانت تغطى ال ن الترکي والفر سی علی لمعو سي 
: الف نے انظ : علی سبل المثال 
بحرص دائما على وصع توفیعه رکنیا وتان رب ۱ 
۵ك ANP‏ ۱ 
AEP MD Algene ۰:‏ 
60 - ام : القن الثالث الب 29 
9۔ اطر _ الضم النالث الع رفم 30 


الفصل الر ابع ۱ 


شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية : 
بخ الا ۳ ۰ لفرنسية الجزائرية خلال هذه الفترة الحاسمتة 
ربخ العالم» التي تميزت بتلك الانقلابات والتغييرات سمه من 
أحداث الثورة الفرنسية وانعکاسات :لك والتغييرات الكبرى التي واكبت 
امتداد الأ 1 ٠‏ 7 على الخريطة السياسية الا 2 
وامتداد التأثيرات التی آوجدها هذا الحدثٹ ین 
1 ۱ افون لحدث الكبير الى الة : 
کانت اك أورويا عع ذلك ال بير الى القيم والمفاهيم التي 
۱ في أوروبا حتى ذلك الوقت لتحدث ف ف ال ا پا 
بق وف االات للد عدا ہس ہوا زس 
دو ا جوخریاا سا افق إلى تیاور ية ار بجعي 
نفد شس شس الوصول الى اسباب القوة والبأس ۱ جعلتهم مت 
راته ومفاهیمه إلى عالم أحادي النظرة والنموذج . 
7 9 انعکست هذه الاحداث وامتداداتها على العلاقات الجزاثرية 
عي خلال الاربعين سنة القادمة» بحيث يمكن أن نميز فيها بين ثلاث 
نباو : تبدأ الأولى منها باقرار وتمديد معاهدة السلم المئوي لمائة سنة 
لن أواخر شهر مارس من عام 1790 وننتهي عند القطيعة التي حدثت 
و بلدین علی إثر الحملة الفرنسية ضد مصر في صیف عام 1798. ونلاحظ 
۹ لصداقة التقليدية بين البلدین ازدادت ۷ في هذه الفترة بالرغم من 
لغ عند من الحو او ۰ أضرت بمصالح الطرف الجزاثري اضرار کبر 
یاب استعدادات الجانب الفرنسي لتقديم الشرضبات وتفهم الجانب 
یں للصعوبات التي كانت تمر بها فرنسا حلال السنوات الاولی من قيام 

دة؛ بتجرئ أعدائها عليها وانتهاكهم لحرمة مياهها الاقليمية وأراضيهاء 
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الالحاحات والاغراءات الكبيرة التي عرشت عليه بلوفوف مور 
الحیاد في الصراع الداثر في أوروبا ونم بر سر بعاطها وميلا | 
فرنسا والذي يمكن تسمیته بموقف الحياد المتفهم حيث اعلنت استعرادو 
لمساعدة فرنسا في شكل تقديم عدد من التسهيلات المختلقة لشراء الور 
والعلف والمواد التموينية الأخرى التي هي في أشد الحاجة إليها. 

لکن هذا الموقف الذي كان بالنسبة للجزاثر موقفا مبدئیا واخلاقیا يبدو 
وکانه لم یفهم على هذه الطريقة من الطرف الاخر. بل اعتبر ذلك نجاحا يعور 
الفضل فيه للدبلوماسية الفرنسية ولیس لجهة آخری. وبالتالي لا يلزم فرنسا 
بأي التزام معنوي إزاء الجزائر, فالدبلوماسية الفرنسية يجب أن تحرر نفسها 
من أي الترام معنوي من هذا القبیل . هذه النظرة الانتهازية والمصلحية سرعان 
ما یکون لها انعکاسها السلبي على العلاقات بين البلدین عندما تعتقد فرنسا 


الى ماوراء البحار. وهو ما سيودي الى نوع من البرود وبعض التوتر في 
العلاقات في البداية ثم الى القطيعة عندما یقوم نابلیون باحتلال مصر. 
وتبدأ الفترة الثانية بعودة العلاقات بين البلدین فى عام 1800 عندما يتم 
توقیع هدنة غير محدودة الاجل یز الطرفين خلال خلت وابرام معاهدة 
سلم جديدة بينهما في العام التالي . وبالرغم من ذلك فان العلاقات الجزائرية 
شی لم نشهد فترة من التوتر والتشنج كالتى ستشهدها خلال هذه الفترة 
بالرغم من سن الاستعداد وبرودة الاعصاب التى تحلت بها الديلوماسيه 
الجزائرية. لقد سيطرت الذھنیة العدوانية على الدبلوماسية النابلیونیة وتعذر 
لحوار والتفاهم حتی علی مدلولات الاشياء البديهية + اد يبدو أن هناك عالمين 
في ميدان العلاقات الدولية في مجابهة بعضهما البعض : عالم القيم 
ی على أساسها أبرضث المعاهدات ونظمت العلاقات بين الدول 
به م ظقیم ااجدود التي ستقي منابعها من النظرة الفولثيرية للعالم غير 
یں 0 دكات في الترميدوريين تلامذتها النجباء ومن نابليون سيفها 
بین استحاله تعاپش هدين العالمين تعايشا سلمیا. فالوصع 


۳۹ تا 


اھ : 0 
حه دی صمح حدوب صد ٠.‏ 
لأوروي د مر ) صر صلح بینهما 
PIN‏ ی ای غمد 
۲ ده مؤفتا , 
ن جدید | 1 انثما 
ت أخرء 


والفترة ال وهي ا لني سجل عودة 476 وس 

و العلاقات بين البلدین و ۱ رص فر 
وة الو ےی ۷ لبلد ولكنه لفترة : قضيرة ف و ٣‏ 
نف الجزائر ل في الحياد المتفهم ) إزاء صديقتها ف نسا وق 
ا کاپ دادجا قارب وش ها r‏ ابم سم 
لحافدة أن تسوي حسابها مع الجز اثر بعد استقرار | 
هذه الفترة بسقوط الجزائر على إثر طعنة من فرنسا. 

سنحاول في الصحفات التالية إعطاء لمحة عن العلاقات بين البلدين 
خلال هذه المراحل الثلاثة . 


.من التفاهم الى القطيعة 1798-1790 : 


: لم يعض على الاستقرار وتمديد السلم المئوي سوى بضعة أيام» عندما 
وفع حدثان أحدهما داخل ميناء طولون نفسه والآخر في مرسى الميناء على 
مرمى مدافع الحصون الفرنسیة كان بحارة نابوليتانيون موجودين في ميناء 
وو رب إليه سفینة جزائرية تسوق غنيمة نابوليتانية متمثلة في 
مركب مشحون بالقمح کات قن استولت عليه في أعالي البحار» لقد عمد 
البحارة النابوليتانيون بمساعدة موظفي المیناء من الفرنسیین. بدون شك» الى 
بضعة وعشرين زورقا ومهاجمه الغنيمة الجزائرية ليلا ونجحوا في 
لاستيلاء عليها والهروب بها بعد أن جرحوا قائد السفينة وواحد من بحارته. 
وا بحارا آخر . کما وقعت حادثة آخری؛ في نفس الفترق عندما قام بحارة 
لان بعطاردة سفينة جزائریة كانت قد استولت یں ارول مل میں 
کچھ نت شون 
سر لمدينة بدون أن يعباو ور ول اعدا والانتهاكات 
. احتجت السلطات الجزائرية بشده 1 و 

في گات نحدث على مرأى وسمع من الفرنجن وخاصا أي یی 
٠ 13‏ كما أن قرار الجزاثر باكتراء سفينة أسبا عائة لنقل المبعوث الجزائري الى 


الام ر في أوروباء وننتهي 
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التساؤلاات و الا صتصا ت مر 
۱ الحمفه د تر | مهم و 


زا أهمة كيرة حعلهم بعدول صعونا ی 
هذه الظر وف . لقد أعطوا لهدا ا ا ی ا 0 ۱۳۹6 5 
E‏ او ی مم حهه ونسويه قصيه التر صیات 
إلى الجزائر للاستطلاع الموقف الجزائري إل زی 
۰ او الاعتداءات التى وقعب على تحار بې ۳ 
التي تطالب بها الجزاثر من جراخ ۱ 
المیاه الاقليمية الفرنسية من جهه اخرى : 


5 !| 11 » ۱۱ | 
قیام السلطات حر 


ر به باکت اء || 
۳ ہے ٢‏ نسم 


الفرنسية وتفضیلها على ما عداها من سفن الدوں" کات سا عامس 
نے ا ڈوو ا أول دولة مسيحية (صديقة) للمسلمین وبالتالي يجب 
وموضوعیه : عرسا هي ات ی ہے لق کی اه ۱ 
ان تعض پائمرتے الا زان المفضلة في التعامل من بين الدول سی 
الاخری. وهذا الاعتبار كان له وزنه وتأثیره الکبیر علی الدیبلوماسیه العثمانية 
ودیبلوماسیات دول المغرب البحریه . اقا HE‏ 23 العامل جس و 
على دبلوماسیات هاته الدول لمدة تزید عن ثلاثة قرون وتسبب في سل حریه 
حركتها بمنعها من الاستفادة من الظروف والاوضاع التي كانت تطرأ على 
الساحة الاوروبية والمتوسطية. كما لاحظنا من الناحية الأخرى أن الطرف 
الفرنسي لم بتقید بهذا العامل إلا في الحدود التي تصمن مصالحه ونوسع 
امتيازاته فى البلدان الاسلامية . والاعتبارات الموضوعية» هی أن الراية 
الفرنسية إلى جانب كونها راية دولة صديقة تحضی بمعاملة مفضلة. توفر أمنا 
وضمانا مساويا لرايات الدول الأخرى مثل انجلترا إن لم يكن يفوقها نظرا 
للعلاقات الوطيدة القائمة بين فرنسا وفرسان مالطه الذر. يجسدول از عت 
والهلع للبحریة التجاریة والمواصلات الاسلامیف ژیمرور الزمن اعترت 
فرنسا ا رد حق من الحقوق. ولم ف قبل هذا التاريخ أن 
طرحت هذه القضية من هده الزاوية من طرف القی سی > إذ 9 يحدث ما 
اعت ب بل لاحظنا ان الجزائر هي التي ارتا عندسا رفضت السفن 
سیمیہر سات واسلحة من القسطنطينية الی الجزائر اثقاء الحرب 
۰ء ۰ و ی 1 5 1 1 3 ۱ 
EF‏ الا حيرة ری الواقع . فان موقف الجزائ من هده 
هاه شرحہ الداي في رسالة له إلى لويس السادس عشر أملته فقط 
ور ٠‏ طلب من المر: ۱ 1 و وو ۳ 
هدايا کا نسيين اولا أن يمدوه بسفينة تحمل مبعو 
باس د يريد إرسالها الى القسطنطينية بمناة ا 
لکن حالة الا: ينيه بمناسبة اعتلائه كرسى الدايلكيه؛ 
بت عليها فرنسا في ذلك الوقت لم تمكنها س 
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ال السفينة في السوقت المنا 
جدوگا: نی النهاية اضطر | سب. وعبشا کرر | 
ں وا ما ور ۳ 
ببنهر وفق ما تمليه عليه ا جا ی طله ,۱ 
| + نز المناء ۳ لاس با سس دلکن بذدوز 
رش الميناء» على اس ١‏ ویاتھا ۱ هلم | رټ 
رٹ والهدايا الى ال اد للاہی 4 الاجل. 2 
حول فصل الشتا القسطنطينية . و 0,77 یه اسان 
هذا | ال . هذا التبا مر ال يكن بالامکان اد اقل حملت 
۳ 9 ففي الوقت الذ يحضل الدای : لانتظار اک ۳ 
لكل تأویل و تفسیر خاطئ ث الذي عمد فيه | داي في النهاية الى اعتماد 
على تو 00 لموقف الجزا: : إلى توضيح ها الى اعتماد 
ٍ 6ض لمسألة بالتأكيد تر إزاء فرنسای ته الظروف درءا 
3 لمجال هي مجرد | يد على أن الافة * حرص في نفس الوة 
نسا ولا ي مجرد اكرام واعتبا فضلية التی في نفس الوقت 
نما ولا يعطي لفرنسا أي یی اا ارت 
وعندما اا بهذا الذه م الجزائر بأي واجب : 
: ۱ قبل اللسيعيدك آقر لخصوص 7 . ي واجب نحو 
بشرح الظروف التي وٹ الفرنسي الى الجزائر ة 
السفينةء ني جعلت فرنسا تا۔ ی الجزاثر قام هو الا 
| پیا وهي الظروف التي ت نتاخر في الاستجابة حر من جهته 
لى التأكيد جس ہس جابة لطلب الدا 
بجميع الالتزامات التي تفره لتي تربط TT‏ ي سعى من جهه 
بها فرنسا ال قافن تفرضها الصداقة لی بلذين وحرصه سيم 
١‏ ل تا قه وخاصه و اد على الوفاء 
والضراء 5 يق الحق هو الذ 9 في الظروف الصعبة اش : 
. وقد تردد هذا المبدأ والذي يقف إلى جا ا ضر 
بعثها الى ملك فرنسا وا لمبدأ على لسان الدا بتي اا 
مسألة التعو رد والى كاتب الدولة اي في عدد من الرسائل ال 
١ 7‏ يضات وقد | ۹ ۱ للبحرية فى هاته الف 1 ١‏ لني 
نفس الوقت الذ 1 بعوب الفر: اك 1 لفترة. كما تم د ۷ 
باه نی ا يه الداي على مساعدة فر لمطلوبة في 
ام ہس العافت ا ة فرنسا على اجتياز جج 
فريقية لافت: ريف لتسهيلات والتشجيعات 
91 75 أله قتناء الحبوب. وبلغ مقدا والتتبيتيعات الي م 
| 9 لف كيلة ۶ 7 وبلغ مقدار ما أرسا منھا ! ہی 
لرسالة التي ۹ 1 سج رد“ بالسعر العادي الحا ف 7 فرنسا عام 
۱ يديا الداع ا حاري في وق ۳2). 
او (نولمبر ا السادس عشر عن طرية 1 داي 
جارره 56 ۱ 1 007 5 ین ھجوت 
اس ہو ابر ۲ در عم وجهة لله في الاحداث 
ااء سن فى ا کے ۱ على عا پا ای 11 ۱ 
اف من هذا القبيل ۱ منذ القدم لم 
اسم من المشا: تک في فرنسا. إنه لشيء غريب ےر ے سے 
لطاءة 0 کر 0 عر حفا قيام مثا ۱ 
ع زان نین ولك مس ےار ھا تا ل هذ 
ایستحیل علیہ ان نصف لكم مقدار فرحنا بوك 4 
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۲ فضل ٔ ٔ ا ا یی 
وكين الى بستحقه. فطع الله دابر لعصاة والمتعتين ابم وحدوا ار 
ری لامور في ارس کیا کان میا وت که » مشرعو الحمئ 
التأسيسية والذین . انتهت مهمتهم بالمصادهه ی لدستور واتحاب الحمئ 
لمشريعية 1701 التي وقع على عاتقها مهمة بنا صرح لنظام السيامی 
الحديد : ملكي دستور ی ١‏ ميف ال يتمتع فيه لملك بصلاحيات این 
أبرزها حق المصادقة واقرار ر القوانين لتى تسنها الجمعية التشريعية 
سرعان ما ظهرت استحالة التعاون بين هذه الجمعية والملك . فصلائ 
المصادقة على القوانين التي يتمتع بها الملك في صل دستوار كه 1791 یی 
بامكانه تجميد وشل عمل السلطة التشریعیة وهو التناقض لذي حلته جماهير 
مدینة باریس عندما قامت بالهجوم على قصر التو لتويلرى ‏ مقر إقامة الملك تحت 
الحراسة على إثر محاولة الفرار التي قام بها في شهر جوان (1792) والمعروفة 


بحادنه فارین - يوم 10 آغسطس 1792 واعتقال الملك الملك » وهی الحو لحوادث التي 
انتهت باعلان سقوط الملكية ؛ وأصبح هذا الا جر ء فان نیا بعد انتخاب جمعية 


١ -ے‎ 


© ھ2 
دس 


تأسيسية جديدة معروفة باسم جمعية الوفاق القومي. واصدار هذه للقانون 
يقضى بالغاء نظام الملكية رسميا يوم 22 اکتوبر 1792 . 


اخطار السلطات الجزائريه بحدوث هله التطور ت وقيام النظام الجديد. 8 
نفس الوقت الذي أكد فيه رغبة الجمهورية في تمتين روابط الصداقة التقليدبة 
بين البلدين والقائمة منذ عهد بعید . "٩‏ كما أن وصول السفينتين الجزائریتبر 
اللتین تم اصلاحهما في میناء ء طولون ‏ بعد العطب الذي الحه ن بهما من طرف 
النابولیتانیین الحنو هد | || 5 

و پس نی لمر سى كانت فرصه آخری لتأكد هذه النواب 
الحسنة المتادله 


نی اا ۱ 
بين الطرفین . لد عمد الداي إلى ار ۱ له اعت اد 


سال رساله 
۱ ۱ 6 
لظام الجديد مقرا وتا في نفس الوقت جمیم المع اد ان والاتفاقات الي 
برمت بين البلدين «وكذلك كل الشرئيات والشروط التی 


المعاهدات | المبرمة 
كما كان عليه الشأن 


٦. 2‏ سود 
| ۳ 
في لساب ل بيننا ومهما كان نوعها. ورغبة منا في أ ال 

من طرف الماصي ٠‏ فاننا آفررناها و هدا الا قر ار ۳۹ اء ووفعه 

لین هده اا 
سب ٠‏ تبعاعدات التي فى ہین بيذي فنصلکم؛ ' 
مرت ور بسا ۱ ۰ 
1 رو وت ا 
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الثورة . د تحولت أوروبا الى قوة معادية لفرنا انتظمت في إطار اثتلافية 
واسعه (فبراير 1793) هدفها خنق الثورة في آلمهد . ولقد فامت فوات الاثتلافية 
بمهاجمة فرنسا من الجهات الاربع . والى جانب هذه الاخطار الخارجة, 
اندلعت في داخل البلاد ثورات مضاده في عدد من المناطق أخطرها تلك التى 
نشبت في مقاطعة الفاندي, وبالا ضافة الى هذه الاخطار الخارجية والداخلية 
فإن فرنسا كانت لا تزال تعانی من أزمة المواد الغذائية التى اشتدت وطأتها أكثر 
خلال هذه السنوات الصعبة . ونظرا للدور التقليدي الذى كانت تلعبه الجزائر 
فیما یتعلق بتموین المناطق الجنويية من فرشا بالحبوب. فقد ارتات ل 
الانقاذ الوطني إيفاد مبعوث جدید الى الجزائر ومبعوث آخر الى تونس للقيام 
بهذه المهمة . «إن مهمه المواطن دوشی تکتسی أهمية أكبر من مهمه زمیله 
لالمون بسبب النفوذ الذي تمارسه إيالة الجزاثر على تونس وعلی دول بلاد 
البربرية الاخری. إنه من الضروري أن يراعي هذان المواطنان في تنسیقهما 
لجهودهما ما هو مضر أو مفید للجزائر ؛ إذ من هذه الاخيرة. يأتي الدفم الذي 
یجعل باي تونس یتخذ موقفا آقرب الى مصلحتنا» ©). 


فالمهمة الأولى التي كلف بها دوشي هي القیام تنظیم عملية شراء 
الحبوب من الجزائں فالشركة الافريقية كانت قد حلت نفسها وحولت امتيازها 
الى الحكومة الفرنسية فعلى هذا المبعوث أن يسعى لتنظيم أمور هذه الشركة 
والاستفادة من الاحتكار الذي تتمتع به في شراء الحبوب. وهذه هي مهمته 
الرئيسية «ذلك أن مملكة الجزائر كانت منذ وقت طويل المستودع الرئيسي 
لتمو ين العمالات الجنوبیة» ”. والمهمة الثانية لدوشي هي الستعي من أجل 
إيجاد حل لقضية الاسرى الفرنسيين الذين کانوا فی خدمة سے یس 
فى مدينة وهران «والذین فضلوا الاسترقاق في الجزاثر على الخدمة في 
الجیش الا سباني »۰ فهؤلاء كانوا قل کاتبوا انیس الوفاق الغومي والتمسوا 
مساعيها للتخلص من حالة الاسر التي هم فیها . 

والواقع أنه لا توجد أية مشكلة حول سس القضیة بین الجزائر وفرتسا اذ 
لم تكن الجزائر تطالب سوى بفديتهم وقد أخدت وعدا من الاسبان على أن 
۳ 11 0 تح ۲ ۲ دا ال عد رت شت الا معلقة 
وم عؤلاء د ولکنهم اا بت ۹ ا ف‫ 4 ۱ پچ 1 6۔ 
لسنوات طويلة لان فرنسا من جهتها لم تكن مستعدة لدفع فدية حوالي مائتي 
میں فی الظروف المالية الصعبة التي كانت توجد فیها. وهو مبلغ كان 
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سیکلفها حوالي ماثة الف فرش اسان (حوالي خحمسماته اح فرنك دير 
ہیں ہے متا مات اش زود بها وی 9ی سے لبم 
والولايات المتحدة لقد تعهدت فرس في لساب والتزمت للا مي ركان لے 
سوف تقوم بمساعي لدى دول المغرب في “7 لانحاہ مکی الولاي 
المتحدة من الد حول الی المتوسط «لکن حكومه اسهام لقديم سواء سے 
الاهمال أو عن قصر النظر الذي أملاه الحسد تجاهلت القیام بهده لسار 


بكيفية متصلة للوفاء بتعهدها (8), 


والواقع قم أن الحرص على الم لوفاء بالالتزام لم يكن هو الدافه ع الحفيفر 
الذي جعل الدبلوماسية الفرنسيه تسعی لعقد صلح بين الجزائ ر والولایات 
المتحدة وأن الدافع الى القيام بهذا المسعى في الحقيقة هو تفای الهدنة لذي 
تقرس اس وا ها بت عن انجلترا والدي سيمكن البحار 
الجزائریین من الدخول الى المحيط الأطلسني وببالتالي > فسوف يهددون 
التجارة الامريكية مع فرنسا ؛ فالح ص ن علی تأمين هذه التحارة هو الذي جعل 
لفرنسین يريدون أن يتم عنه الصلح بين البلدین . وعندما تنتهي الهدنة مه 
البرتغال (أفريل 1794( بدون أن یتم عقن الصلح بین البلدین. ستعود فرنسا 
الى تبني موقفها السابق الذي يرى في دخول الولایات المتحدة الى المتوسط 
تهديدا خطيرا لمصالحها التجاریه . 
لقد استطاع دوشي انار ز مهمته بكل نجاح حيث منحته السلطات 
الجزائریه کل الشسهیلات التي طلبها لش اء ا المواد الأخرى الي 
كانت فرنسا في حاجه إليها. ومن بين هاته التسهیلات منحه فرصا بمبلة 
خسن القن ارش اساي دید گید مد انی واعظاء لک تس نج رازن 
جزائريين لتأمين نقل هذه الحبوب الى فرنساء ففى رسالة وجهها 9 لدای الى 
المسؤولين الفرنسيين في 16 أكتوبر 1794ء أكد فيها استعداده لتلبية أى طلب 
نتقدم به فرنسا اذا كان ذلك في نطاق إمكانياته : «مشا المواد التموت 
والخيول الجيدة. فهذه هي منتجاتنا الرئيسية. إن الصديق الحقيقي هو الذي 
بعلن عن نفسه عند الحاحة. فهذه هي مبادئنا ونحن علی استعداد بأن نمدکہ 
بالحبوب والمواد الغذائية من كل نوع وبكلمة واحدة كلما تطلبونه ما لا“ 
۱ سور "الويف ی التي تواجهونها ضد ا دول أورويا تحعل س 
مستحیل أن لا تجدوا صعوبات من أجل الحصول على المواد المع 
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نو ی ذات صرورة حيوية . . . ويا 
کس مب اب . وبالفعل ففي م هاته الط 1 ۰ 
دون فيها یتحتم علينا نحن أن | بی روف الصعية 
اې کو" i‏ = علنا | ۳ * سر عي اشر ای وقت 
بيات الني يفرصها 2 لجوار كما تفرضها عل “ پا > مى 
با لقد دهب الداي لتاکید حسن نواياء إزاء فرنسا 3 
يمال منتظم ومستمر بين فرنسا والجزاثر بواسطة سفينة تى. 
پانه المهمه . لقد برر الداي اقتراحه بان الشائعات التی ۳۷7 ا 
۔' بار تل من اضعب عليه دو ہے کا 0کک کا ار 
سر سی سے سو سس وجري | رر 
ياه بموضوعية وصدق . فهو يفضل أن تقو فرشا برد يانه و 
رلند هلل المسژولون الفرنسیون لهذه المبادرة واعتب وها دلیاد ۳ جا 
- الصداقة القائمه ب٠‏ البلدی. (10) دزی 1 علی خلا 
ک اس بے اود . ولم تحد الجزاثر عن الخط الذی 
رسمته ایا فیما يتعلق با لصراع القائم في اوروبا بالرغم من الالحاحات 
الشديدة التي قامت بها الدول الاوروبية الأخرى وخاصة انجلترا واسبانیا. لقد 
رفضت كل العروض والاغراءات التي لس اليها للدخول فی الصراع الی 
جانبها ضد الفرنسیین» كما حرصت على أن لا تغض الطرف عن أي ضرر 
بحيق بمصالح فرنسا في الجزاثر من طرف آعدائها. وعندما قامت سفن 
اسبانية بالاستیلاء على سفينة فرنسية كانت قد خرجت من میناء الجزائر. 
وبالرغم من كون هاته كانت بعیده عن مرمی مدافع الحصون وبالتالي فهي 
ليست ملزمة بحمايتها وفما لما نصت به المعاهدة القائمة بين البلدین» ومع 
نلك فقد قام قائد الميناء بتسليح عدد من الزوارق ومهاجمة السفن 
الاسبانية . وبالفعل فقد نم تخليص هاته السفينة من بين ايدي سن 
رارسالها الى فرنسا 2). وعندما قامت أزمة بين فرنسا وتونس بسبب فیام 
الانجليز بالاستيلاء على ثلاثة سفن فرنسية كانت راسية في ميناء حلق الوادي ؛ 
ده الداي حسین بمساع نشطة لدی باي توس ۰ اس یس ہیس 
الفرنسيين عن هاته الخسارة لان ذلك یتعلق بشرف وحرمة الكلمة تي تو 
لول الاسلامية . فتونس ملزمة بحكم معاهدتها بع 3 ۰ ا 
الى وا نے را ۴ ۱ 0 دعو نصا 
لآخیرة في الموانيء التونسية . ولقد قبل الباي هذه الم عي و 7 
برصيا للفرنسيي٠‏ 119), 
a 1‏ ۰ م - . ملا بسن 9 - 
وعندما طلبت فرنسا من الجزائر |قراضها مبلغ جو پوس 
“ي؛ رد الداي على هذا الطلب برسالة كلها از‌خامة المبلغ المطلوب 
فده ه یس ۰ مه 0 
بنة الجزائرية لا : ح بترضية هذا الطلب e‏ 
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ب أعطى : رہل ات للخزناجي بان بسح في بد عون 
ایی قراشى (ملیون فرناك دهب) في الحير . کے 


پقوموا بارسال ہے كود من الحبوب الی الموانی #هرنسیه. وعدم 
اعتذر هژلاء بان 
الخصوص. وضع بين أيديهم أمو 
بهاته العمليات . 

فی ظل هاته التسهیلات والمساعدذات المحتلفه لني كانت تقدمها 
الجزاثر لفرنسا فل هذا الظرف الصعب الذي تجتازه هاته البلاد تتولد الال 
الشائكة التى سوف تثقل کاهل العلاقات بين البلدین عندما تقوم فرنسا باتخاذ 
خطوة على درجة کبيرة من الخطورة والتي نتمثل في تسييس هذه المعاملات 
التجارية مع الیهود واعتبار عدم تسدید الدیون التي لهؤلاء على الخزينة 
الفرنسية الناجمة عن الصادرات من الحبوب التي کانوا ۱ 
رهنا وضمانا لولائهم لها. لقد لعب القنصلان جون بون سانت أندري ودیو 
تانفیل على وجه الخصوص دورا أقل ما يقال فيه أنه غير اخلافي وغیر شریف 
عن طريق تلك الحملات والتنديدات التي كانوا يشنوها على هؤلاء اليهود 
لاقناع المسؤولين في فرنسا بضرورة معالجة قضية هذا الدين معالجة سياسية 
واعتباره رهنا وورقة هامة بين أيدى فرنسا ضد بوشناق وبكري بدعوة أن لهما 


0 ۱ ۳ || 
بر ودود نه گر سا ۰ 


نفوذا کبیرا والا خی علی یہس سض ۰ فش الجر تر ۰ وان الداى يأتمر بأمرهما 


ويعمل وفق مشورتھما: وفی هذا الادعاء کثیرا. من لسالغه ۶۱' 


ویندرح ۹ ۱ هلا الموقف / 10 الدی سعته الح ان ار اء گر سب 

اعترافها بالحاق جزيرة كور سیکابها ومعاملة الکورسیکیی مثا الف نسیین من 
ei. ۱‏ 2 . 1 ۳ ۹ ۱ هد ۱ 8 ٠‏ ۰ 5 
طرف الجزائر. وتظهر أهمية هذا الموقف عندما ندرك أن هذا الاعتر اف قد 
اغاظط الدول الأوروبية الصديقة الاخحری من ادجلترا واسيانيا 5 لت كانت امل 
أن تری الجزائر تتخذ على الأقل موقفا مائعًا ومنهما حول هذه المسألة. ولن 
نقف الجزائر عند هذا الحد بل تسیر قدما فى هذا الا تحاه عندما تعمد الى 1۳۹ 
۰ ۱ °„ =“ - 8 چا 1 مم 5 ۴ : 
فرار كانت قد نحدته عندما اشتکت منه حكومة فر نس دلك ال لحزائر کات 
فد اتحدت م قفا رة راء 
المحایدة في موانٹھا ۹۳ | |“ 1 1 سر 

ر یں تھا نفدم الفريسيول بشکوی مفادف ال 
الاجراء لا بمصالحهم 1 ۲ ۱ 1 1 ٠اا‏ 

8 | ر مما بضر مصالہ اعذانهم وال لیحار 

ت 
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هد 


الانجليزية في سس سا سے بواسطة السف المصايز: 1 
فرارها السابق وسمحت بیع هد الغنائم في موانٹھا و يفيه ی 

بات يعن المسہی سی 

و .ی 7 "۳۶۰ في جو العلافات 
المتتصف الثانی من عام 1797 ت ات 

۱ یت لقد ۱ EC‏ فيها سوء شرف ۱۱ ۱ 

سانت اندري ٠‏ عبر الداي في رسالة بعث بها | ۱ کي 
۾ ةة ۲ السنة 7 , لی امسو ولي الف ۰ 
في شهر سبتمبر من هاده السنف عن تذمره وقلقه من سلول هذا الد سب 
نظرهم للآثار الضارة التي ستنجم مر ی اء هده الت ؤار سے میں 

8 لذلك 5 8 5 - ۴ 32 ب على العلافات نے * 
البلدین و فقد طلب أن یتم صحبه. وان پیل و ۶ 7 
دون ۳ ۳۳ ۱ ٩ E‏ 67۳ ۲۳ ۱ حر بت 
ون ۳ الداي على هذا القنصل سعيه المستم للدي | فى 
شاجرات ومثار 0 8 المواطنين بسبب أو باون سبب وصلفه فى التعاما 
قم السلطات حيس برخصض عن أية قضية الا مع الذاى خخ با تلك 
التي بكر ن نطاق العلاقات بين البلدين أو قضاياه الشخصية. كما بال 
عليه كذلك تفوهه بكلام جارح في حق الداي والمسؤولين فى أوساط 
الاوروبيين وغيرهم ؛ وانه كان كثيرا ما يطلب خدمات باسم حکومته وتبین بعد 
ذلك انها كانت لفائدته الشخصية ۱۹. اللاو 

وبالرغم من تغيير هذا القنصل فان العلاقات ازدادت توترا بسبب 
الموقف الجديد الذي اتخذته السلطات الفرنسية ازاء التجارة البحرية 
الجزائرية وقضية الديون التي للبكرى والرعايا الجزائريين الآخرين على 
الخزینة الفرنسية . 

لقد استولى القراصنة الفرنسيون على سفينة سويدية مزودة بجواز 
جزائري تحمل بضائع باسم التاجر بكري موجهة الى الجزائر. في نفس 
الوقت الذي استولوا فيه على مركب آخر كان مشحونا بالقمح موجه الى 
مرسیلیا وعلى مركب آخر لنفس هذا التاجر قادما من القورنة الى الجزائر ؛ الى 
جانب تلك فرنسا فى تسديد دیون رعايا الجزائر» بالرغم من الرسائل الكثيرة 
الي بعثها جسن باشا حول هذا الموضوع ''. ویبدو أن السلطات الفرنسية لم 
تيل نشعر بالحاجة الى مراعاة التزامها واحترام معاهداتها مع الجزائر بعد ال 
نمكنت من انهاء الحرب العامة التى كانت تواجههاء لصالحها. على اثر توفيع 
معاعدۂ کومپو فورميو في 17 أكتوبر 1797. وتندرج هذه الانتهاكات التي قامت 
# البحرية الفرنسية ضد التجارة الجزائرية في إطار ذلك الجهد التي كانت 


۱ 


1 
ہیں شون كسيد 
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ا 
a‏ 
۹ 


کید و 532۲۳ 


۳ 55 الانجلیز أمام اختيارين : إما التعويض أو الحرب ا 


ل الم ۳9 

لا جبار الجا للجلوس على طاولة المعاوصات ,| ۷۳ 
وى سے سپا جوا سی 
از ليزية في المتوسط كانت نتم عن طربى 7 اتمحجابنی وبالتالى پ 

یہ ہے هذا ا قف سوى صنعین مس ندوف . دون لهه وی 
یوجد في تصور لمو ۱ الاشا : ۲۱ 1 |! 7 
ید لیس فتك دول سحایدة. وما بجدر الاشارة له ان اجار جن 
نفس هاته الم* شكلة مع الانجلیز عندما هام هؤلاء بالا ستبلاء على سفينة فر 
فرب السواحل الجز اثریه وصادروا في و ب انيس ۲ تربه تایی 
سنا بالحبوب ومتجهة الى مرسيليا . رجن موت ماه ات كان مارم 


تذله هاته الدولة 
على قبول الامر 


٣س‎ 


الفرنسيون استغلال هاتين الحادثتین لاقناع الجزائر باعلان الحرب ضر 
الائجلیز بدعوى أن هؤلاء سوف لن يقبلوا بترضية المطالب الجزائرية 
ويضاف الى عوامل التوتر هاته في العلافات بين فرنسا والجزائر عنصر آخر 
جدید وهو قیام الفرنسیین بارسال حملة الى مصر واحتلال مدينة القاهرة في 
شهر جويلية من عام 1798. لقد تلكأ الداي طویلا قبل أن يتخذ موقفا حول 
هاته القضية واضطر فى النهاية تحت ضغط الراي العام في الداخل والحاحات 
السلطان العثمانی الى إعلان الحرب ضد فرنسا في 21 دیسمبر من نفس 
السته : 


2 - التحرشات النابليونية واضطراب العلافات 
1814-0 ` 


7 اعلانها للحرب صد فرنسا لم تئ: السلطات الى اثر يه تنوي 
الذهاب بعيدا 7 الاعمال الء دائبه > م مح د تحميد للعلافات 
الدبلوماسية ريثما تهدأ الخواطر وتتبین التوايا الفرنسية بخصوص مشروعانه 
في مصر . وبالفعل فان هدا الموقف را ۳ لها اج اک ۳ مجرد موقف 
۰ 3 ارہ 1 ٤‏ ۱ . 1 جا 
شكلي تحدته بحت ضغط الراى العام الد والاسلا مغ ت راب 
المشرق ويتضح هذا اذا ما -: ھ۵ کن ات ال 
ا 6 ¢ أل بشحصنا عن فرب عددا م لإ حراءات می 
تخدتها صد الف : ۱ 17 ل الڈی تا 
و لفرنسيين في ظل هده القطيعة فاللاح اء الأو ل آندی بتمثل في 
حجز القنصل والرعايا الف 7 ۱ ۳ یں قت 
ر سب وبوفيمهم والدي هو ووب الو اقامه و 
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7 تولا افامتهم على هذه الحالة ءا 

ر اسر حقيفي لم نطل ۲ على هذه الحاله طوبلا إذ بعد بضعة | 

. اعلان الحرب بصفة رسمية أطلق سراحهم قبل أ 

نوايا فرنسا ازاء مصر بالرغم مم الحاح الدو 
ا تا 


a مب‎ 

0 9 6 

با نشب ب لس یی 
-0 2 


شوله العثمانية ؛ اج ۳۹ 


۲ 9 : 
ر و ورة دول الجزاثر جديا في حرب ضد الفرنسيين. والاج امات اد 
' ۰ 5 7 5 5 ۳۳ 5-5 5 سسمر ` سے ۳ ° س وى 
لها بعض الاثر ت في بجحمید نشاط الوكالة الافريقية القائمة ںا 7 ل 


امنياز الباستیوں و ہیں سس فرنسیه تحمل جنودا فرنسیین تابعین للحامية التي 
كانت معسكرة في جزيرة كورفو. ۱ 
لقد كان القتسل ذييرا تانفیل الذي تعين عند منتصف عام 1798 خلفا 
للفنصل مولتدو الذي طلبت السلطات الجزائرية سحبه واستدعی بالفعل ولكنه 
لم يرتحل بعد عن الجزائر عندما حدثت القطيعة بين البلدین الذي كان يتابع 
تابع من مرسيليا تطورات الموقف الجزائري عن كثب عن طريق التجار اليهود 
من الجزائريين. لقد أكد له هؤلاء أن السلطات الجزائرية على استعداد لانهاء 
حالة الحرب بين البلدين كما اعلنوا أنه سيستقبل بكل حفاوة فى الجزائر اذا ما 
قرر الالتحاق بمنصبه. وفي العديد من التقارير التي بعث بها من مرسیلیا الى 
باريس أكد للمسؤولين فيها أهمية إعادة العلاقات بين فرنسا والجزائر في هذه 
الظروف» والفوائد الکبيرة التي كديا فرنسا من وراء ذلك ١١١‏ وعندما 
انجلی الموقف العسكري في آوروبا اثر عودة نابلیون - في شهر أغسطس من 
عام 1799 - الى فرنسا وقيام نظام حکم جدید في البلاد. والمتمثل في النظام 
القنصلى أرسلت تعليمات الى دیبوا تانفیل للالتحاق بمنصبه في ربیع 1800 . 
ففي رسالة التوصية التي زوده بها نابليون للداي مصطفى باشا أوضح فيها هذا 
الاخير ان حالة الحرب القائمة بين البلدين لا تستمد جذورها من العلاقات 
اتام ہع البعزائر وفرنساء ولذلك فان استمرار القطيعة بينهما لیس لها ما 


يبررها الآن 7" . 

التحق ديبوا تانفيل بمنصبه بعد صعوبات وأخطار. لقد فتشت السفينة 
التی كان يقلها من اسبانيا الى الجزائرء من طرف الانجليز في البحر ولم ينج 
ف الاستقال و لأسيو الا باعجوبة حيث استطاع إخفاء هويته وجنسيته. لقد 
انطلت هاته الحيلة على السلطات الانجليزية التي أطلقت صراحه وتمكن من 
متابعة رحلته الى الجزاثر التي وصل اليها متتکرا على متن سفینه جزائريه. 
ولقد استقبل القنصل الجدید بکل حفاوة من طرف سلطات البلاد التي نفهمت 
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التقلیدبة النى كانت منعه عسدما بنجوی 5 
لقد كان على الصا لحدذ ید لسعی تحصی عدد م می, ۱ 
جدید مع الحرانر بوضع حذ لحاله لتر بت القانمه و ۳۳ 
رای الضوین الأخخرى وارسالها لی جزیزہ مااعه تمویں الحاميه الم ے 


الموجودة بها وباعبار ان الانحلیز تحالفهم ات مرن لعثمابة أصس 
بسیطرون علی المتوسط سيظرة تامة مما أدى الى انقطاع كل اتصال مع القوان 

الفرنسية الموجودة فى مصر. فان على ديبوا تاعيل ال يسعى ی بحاد طن 

للاتصال بهاته القوات سواء عن طر یی البحر او عن طريق 5 سطلاقا مر 
المغرب . وبالاضافة الى هذه المهام فان القنصل يجب اد یسعی کدلل 
لاقناع السلطات زایا ای ر بات لفرنسیین الذین كان یتراوء 
عددهم ما بين سبعمائه الى ثمانمائة أسير ' 


1 
( 


كانت الاتصالات الأولى غير الرسمية التى أجراها القنصل فى الجزائ 


بواسطة التاحر بکری مشحعة. ومهدت اف یل ء سخ ادا لرسمية نے 


الطرفين التى ابتدأت يوم 15 جويلية (1800). استوضح الداي فی البداية 
١ 0 2 5‏ - ۴ 
فنصل فرنسا عن نوايا حكومته ازاء مصر . ولقد انار هذه القضية بشرة حادة 


و ۳ ری ۱۰ ۱ 2 ۳ ہے ۱ ۹ 
وس من الغضب. اد لم بر هما سم ۳ ۲ شاد ق لیب : هم ده لك حي بعد لمسلمين مند 


عدة فرون . بالاعتداء على بلد اسلا می و ات 0 صہ ولقد عمد الفتصل 
الى إقناع الداي بالتاكيد على أن حكومته لم تكن لها أية نية عدوانية ضد أي 


بلد اسلامي وأن فرنسا لم تكن ستهدف من وراء هده لحمله سوى النيل من 
المصالع ح الانجليزية وتهديدها. و الدليل على دلك فی نآ هص أنه برذ آن 


اسر ربا بها شا خر تن کونتا ةا سادة فبها فقد عمد ۳ 
سلیمها ووضع مقالید آمورها بين آیدی السلطان؛ (20) 
عو اس د الداي عن السبب فى عد م حو الغر سیین و5 
و جاب تانفیل نكو ن الانجليز هم الذر ن عرقلوا هذا الجلاء بدفم الاتراك 
لى نقض اتفاق العریٹر نه ولیام 
اسر سوى ضمان 
#توضیحات تناول | 
٠‏ الطرفان المسائل ثل التي تهم علاقاتھما مع بعضهما العف 
ي وبوشناق. لقد تعهد قنصل فرنسا باسم حکوت 


ای کہ ديدي وان و یا لے ياعد 
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اللحرب القائمة بين البلدين ١‏ كما 71 
۱ 1 
وقف كل لا عمال نع آنیه صد بعصهما البعض ن وهو ال تماق المع وب 
اہم «الهدنة الغير المحددة). في 18 جو یلیة (1800) 1 ا 
یؤژژچ في بب ر نوف 
جدید بينهما e‏ 


وينص اتفاق الهدنة على وقف کل الاعمال العدائية م. اور ۱ 
كما يقضي برد المراكب والسفن التي يستولي عليها أحد الطرفين. بشحتتها 
وركابها بدون فدية أو تعويض › من تاريخ توقيع الهدنة 1 ؛ وفي انتظار توقيع 
معاهدة السلم الجديدة فإن سفن الطرفين کیا التردد والارساء في 7 
البلدين بكل حرية 3 وفي حالة حدوث قطيعة جدیدق يعطى الحانیان مهلة 
شهر لبعضهما البعض قبل أن تستأنف الاعمال العدائية بينهما. 


كان رد فعل الانجلیز سریعا وعنیفا ضد هذه الهدنة التي أبرمتها الجزائر 
مع فرنسا» فبمجرد تفشي خبرها أسرع فائد القوات البحرية الانجليزية في 
المتوسط. اللورد كيت بارسال رسالة طويلة الى الدای عبر فيها عن اندهاشه 
من موقف السلطات الجزائرية «التي استقبلت بحفاوة وتكريم مبعوث الأمة 
الفرنسية التي هي آکبر سقو ليےلفی: ن» کما قام بالتعريضى بالحالة التي وسنل 
عليها هذا اث الى الجزائر. ال ي قال عنه بكونه قد أفلح في تضليل 
السلطات الانجليزية فى ماهون لأنه أنكر هويته وصفته. وعلى عكس مبعوث 
ملك انجلترا «الذين يلتحقون بمراكز عملهم على متن سفن حربية من الدرجة 
الاولى فان هذا المبعوث قد وصل الى ميناء الجزائر على متن مركب وضيع 
وفي حالة تنكري. ولقد طلب من الداي الغاء الهدنة التي عقدت وطرد 
المبعوث الفرنسي من البلاد. 

لقد آعلن الضابط الانجليزي 
تفضي بعدم الدخول في أية مفاوضات حول هذا الموضوع و 
سح سرت 

در هي یمه ی سا 

وش تا ما مک اج في اباب 0) أعرب فیها عن 
اپا أخرى من الأمبراك - ل هذه الموضوعات» ولکن 
رغبته في زيارة الجزاثر للتباحث مح ي حر 
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الذي حمل هاته الرسالة أن تعليماته 
وأن مايطلبه هو رد 


۱ ۳ الاتحاہ 1/ مكال حر وبامل م سیا 
ظروف. الحرب نج 3 | كب ا 7 92 ي > 9 
مطاله تفهما و استجانه مس ع فب اا ساد 1 5 ؟ سے ليزن رسا 
۰ د صمح 6 مها 3 سا 

الى جانب عروص معرب* بھی شا تا 4 سح 1 
القيام باتحاد عدد من الاحر ٭ ات و سو موفف فى حال زد 

۱ 5 1 3 1 ر 5 كها هملس 
الاسطول الانحليزي بمهاجمه حر ر في هس ۶ رد مار 
هذه الرسالة ب 

رای الانجليز ان أفضل طریق لارغام الجر ار عو لصو قن عون 
مرة أخرى ضد فرنسا هو استحدام نف د السلطان العتماني فى لملاد ولی 
کانوا یدرکون أن نفوذه لا يعدو کونه مجرد نفوذ معنوي لا أكثر. وأن الحراژ ر 
کثیرا ما کانوا ینکرونه عندما یتعارض ذلك مع مصلحة بلادهم. فقد او 
الى السلطات العثمانية باتخاذ إجراءات قمعية مباشرة تحعل الخ ا نے 
بسن لیا اساسا ناكرا ۰ 

لقد صادف فى هذه الفترة وجود بعثه جزائریه فى القسطنطينية نحت 

قامت السلطات العثمانية بوقف البعثة كما أوقفت الرعايا الجزائ ے. 
وحجزت ممتلكاتهم في كل أراضي الامبراطورية . ولقد كان لهذه الاجراءات 
وقع الصاعقة في الجزائر. إذ يبدو أن السلطات الجزائرية كانت شديدة الثفة 
بنفودها في البلاط العثماني مما جعلها تندهش لهذه الاجراءات التى اتخذت 
فى القسطنطينية ضدھا. ۱ 


ی 


ولقد استفاد من حالة القلق هاته ذلك التیار الذی كان موجودا فى الراي 

العام والذي كان له صداه وأنصاره فى الديوان نفسه. لقد كان هذا التيار 
متحفظا إن لم يكن معارضا لسياسة الداي الانفتاحية نحو فرنسا ليستغل هذ 
الموقف لدفم الداى إل إعلان القطع ر ٠ا‏ ۔ فى نسا و اى اح الق 
۳ ع داي إلى إعلان القطيعة مرة أخرى مع فرنسا وإخراج القصل 
وی من الجزائر . وعندما عادت العثة الجزائرية م۰ القصسطنطبب 

نف الطرفان علافاتهما الدبلوماسية بابرام معاهدة سلم حديدة فى أواخر 
د : 1 عا فك نے 5039 2 ۱ 1 ۱ 
ی م 1801 قبل أن یتم توقيع صلح أميان (ماى 1802) الذي رمع 

للحرب بين دول الاثتلافة رى ` قات سو 

79 بيه : فيهم الدولة العثمانية من جهه وفرس س 
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1 :زت هاته المعاهنة 0989 وا 
سى نويات هته مصاهدة © على عودة العلائنات الب 
بالسماح للوكالة الا فر پفیه باستثناف استغلالها ۱0۳ ا 
ممتلكاتها وأموالها بعد | ستحخار ص مسيتدة اأ .۰ نے جن ہو 
تدفم حتم تاريخ إعلان ا بت ل "ري من اعود المتاخرة 
الني لم امس کی نون حرب . وبالنسبة ٹا للمستقبل فان الوكالة سوف 
لن تطالب بدفع هذه العوائد الا بعد أن : د تار بث 
گر نيا ملا رل أ رسای خاک ی می ر کک 
۱ ۰ ال اله ۳ هي معماه من هانه العوائد 
اا ا سارة التي لحقت بها نتيجة لتوقيف نشاطها من طرف 
السلطات الجز اب وس فرنسا من جهتها بتسديد دیون الرعابا 
الجزاثریین . كما نص الاتفاق على ارسال مبعوث الى فرنسا ۱۳00۳۳ 
ی i‏ ۱ ۱ : گر بصفته سفیر 
استجابة لرغبة القنصل الأول بونابرت الذي ألح على هذا الطلب إلحاحا 
شدیدا يم 0 
لقد صادق نابليون على هذه المعاهدة برسالة بعث بها الى الداي بعد 
بضعة أسابيع فقط من توقيعها مما يعكس الاهتمام الكبير الذي كانت توليه 
فرنسا لعلاقاتها مع الجزائر في هاته الفترة, وبعد توقیع صلح أميان سوف يتغير 
الموقف الفرنسي رأسا على عقب : من صداقة وتودد الى استفزاز وعدوانية . 
لقد لعب القنصل دیبو تانفیل دورا بارزا في العلاقات الجزائرية الفرنسية 
منذ انتهاء القطيعة فى عام 1800 حتى عام 1814ء لقد ساهم مساهمة كبيرة في 
توتير الموقف بين البلدين وجعل علاقاتهما تقف على فوهة بركان وفي حالة من 
ان المؤرخ الذي يتصدى لدراسة مراسلات هذا القنصل ليندهش من 
انعدام الشعور بالمسؤولية لدى هذ الرجل واندفاعه وتحامله على الجزائر 
بمبرر أو بدون مبرر وسعیه الدائب في تألیب حكومته ضد هاته البلاد والدعوة 
الى غزوها في کل مناسبة "۰۳ 
لد ۓیل له الجو في العاصمة الفر 
التي كانت تواجهها فرنسا في ذلك الوقت؛ 
ادارة دفة السياسة الخارجية في هاته البلاد وانعدام 
يتعلق بالعلاقات مع البلدان الاسلامية مما جعل منه 


نسية بسبب ظروف الحرب الدائمة 
وضعف المسؤولين القائمين على 
الخبرة لديهم خاصة فيما 
الصانع لسياسة فرنسا نحو 


¬ 1897 - 


ززز كال بحدم ۶ - ne‏ 


ان هذا الفتصل يعتبر المحرب ‏ * ي 


قاع ره هه ول د نھ 
۱ ہے سے « 
زیر صادف تحرکات هذا القنصل -" سور 
, 5 حافت نمس له د ہے ۰ 
الذى کان يريد ال يمار نثهره کب 


زان ي ۱ 
محورين المحور الأول وهو الدی یتمتل فى رعبه بابلیوں في تعیم ١‏ مسر 
التي تقوم عليها هذه العلاقات والتي بنتها المعاهدات السابقة المبرمة بين 
الطرفين لمصلحة فرنساء وفي هذا المغال فان السلطات الجزائرية لم نسح 
ولم تتساهل فى أية مسألة تندرج في هذا الا طار. ویمکن أل نعتبر موقفه 


١ 


الدبلوماسى هذاء بكونه موقفا دفاعیا يهدف الى انمح فصه وال بفاء على ه 


الص ح كما اشادنه المعاهدات بدول ادم تعیب . هذا الموفف المتصدى م 
ی ۶ سا 7 
الدی حعا| تائله ل ھی فى ع هو الج اب عم ۵ 2 لمحب عاب وھ 
۰ ل .۰ جنس ےر 2 : 3 
تمثا کین الح ادث سس دالت بقع نہ سس ۳ مالس الب ضية الہ 
َ‫ يا و ت 5 - ب 
كانت نقذمها فر بسا بهذا الخصوص دف هدا المحض فاننا بلاحط أل 
EE |‏ | 0۹ > 1 + تب 
السلطات الجزائريه عمدت الم ترصيه هذه المطالت فم حلود الا ماد 
۱ 5 
حریصه على عدم الا خلال من طر فها بای تر تی او عهد الت مت به مع فرسا! 


س ٭ے ےی 


وح 5 | : ۱ 
ف د علی عهد سس سی ہب ا نم دعحصہر لا ات ٠‏ م ۹ ۷ سم 4 . ٩‏ عد ۳ 


ساوں بعص عناص المحر سای للتی ف عل ملام العلافات نس الصرفيل 
و ت س 
خلال هله اله 
م۳ ہھ جانهى هر عام 1802 ی ا کو ہے ےہ و كانت تقر 
حمسمانهہ می ي*» 
۱ ونا س پيی حا ٩‏ سے ۳۹ ص-۔ 
سے سوه خ شا نها لالب محهه ۽۶ 
ميم 7 ۰ ۱1 
7۴ ۳ ویر بها انعا صف 1 ۱ مد یی* 
۰ می تم ہیں سواص الح اب ره عند ساحرل 
سم هد ددرت | ص 
5 5 سی سے ابی مقادھ 7 
دض عضا م انها كانوا قد بحو 


الشواطئ + ولکن اپا ت قد احتجزوهم وسلبوا امنعتهم . لور | 
برل مذكرة شديدة اللهجة الى الداي يطلب فيها اف 2 دسل 
ناوت معاقبة المسؤولين عن هاته الاعمال. ورد ی ۴ لفتصل الأول 
مالاء الجنودء ب ارسل بونابرت نفسه رسالة الى الداء بياب ۴ 
والوعيد تعرض فيها لهاته الحادثة و«لعدد من التجاوزات 7 وءة بالتهدید 
پر بان بتدخل تدخ مباشرا في الشؤن الداخلية, عندا انهم رکیل الس 
یکونه يضلل ابد 00 رسای بدفعه الى معاداة فرنسا : «اننی یب 
لكم هاته لاله مباشرة لأعلمكم بانه يوجد من بین وزرائكم 0 یضللکم 
ويخملكم هان ۷ سلوك من شأنه أن يجر علیکم ویلات كبيرة» !۲2. وبعد 
أن عددت افرسالة عددا من «التجاوزات» عادت لتؤكد مرة أخرى ضرورة 
الاحتياط والحذر «من بعض الوزراء الذين هم اعداء فرنسا»» كما عمد الى 
التهديد والوعيد بشكل سافر في رسالة ثانية وجهها الى الداي بعد عشرة أيام 
من الرسالة الأولى : °7 . 


۱ «إنني أعبر لكم عن نقمتي بخصوص الطلب الذي قدمه وزراژکم 
والذي يقضي بان أدفع لكم مبلغ مائتي ألف قرش اسباني . إنني لم أدفع 
أي شيء لأي أحد مطلقا. والحمد الله لقد فرضت إرادتي على أعدائي 
كلهم» وحطمت امبراطورية المماليك لانهم بعد أن أهانوا الراية الفرنسية» قد 
تجرؤوا على المطالبة بالنقود بدل الترضية التي كان من حقي أن أطلبها منھمء 
يجب أن تتعظوا ہما حدث لهم خشية أن يحل بكم نفس المصيرء اذا لم يكن 
الله قد اعمى بصيرتكمء ويجعلكم تسعون الى حتفكم بأنفسکم. اعلموا من 
هو أناء وماذا أستطيع أن أفعله. لقد أخطرت سفير الباب العالي الذي قمت 
بتجديد التحالف معه بهذه الأمور قبل آن آسیر اليكم جيشا بريا سو 
إنني أقول لكم وأكرر بكونو أريد أن أبقى معكم في صداقة ووئام وليس لي أي 
نطع أو طموح ولت 7 حاجه الى أراضيكم لأحقق المرتبة الأولى بين 
الدول ولکن اذا ما رفضتم ترصيتي بوضع حد سرت وزرائكم الذین 
بتجرژون على شتم آعواني وتحرشات بحارتکم الذین یعتدون على رايتي ؛ 
یر یں و بولک ماعب ابالتکم» لاس لن 
فانني سانزل ہثمائین الف رجل على سواحلكم و خرب أیالتکم؛ لانني 
أسمح بان تعاملوا راہتی كما تعاملون ریات الدول الصغرى من و ي ر 
يجب أن تتمعنوا أنتم ومجلسكم جيدا في محتوى هذه الرسالة لان قراري إذا 
اتخذ لا رجوع فيه ۰ 
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ومما پر الاتباه إن الرسالة التي رد بها الداي على هد | 
التھدیدیة لا تحمل أية اشارة لهاته التهديدات 2 وی اف تم 
التي كانت تعيشها البلاد في دلك الوقت كان لها نأثير في صياعة هان س 
التي تتسم بالاتزان والاعتدال الشدیدء ذلك اد الا های المعامر صمۂ الا سال 
ابن الاحرش كان قد قام باشعال نار الفتنة في شرى البلاد. وبعد أن چ 
نيرانها وتأججت في الشمال الة لقسنطيني . حمل شعلة الفتنة الى غرب ال 
ليضرم فيها النار كذلك 7. لقد قدم الداي ترصیات على جميم المطال 
التي تقدم 2۹۴ ہے عن السا بلحم المائتي آلف و و 
ملاحظا بهذا الخصوص بأن . ولما رفضتم أن ترسلوا الي المائتي الف وء 
التي كنت قد طلبتها تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بسببكم وفقا لم نمہرب 
القائم بالاعمال وباسمكم. وسواء دفعتم لي هذا المبلغ أو لم تدفعوه فان 
سنبقى مع ذلك أصدقاء»» بالرغم من هذا سے المرن الذي اتخذن 
السلطات الجزائرية ازاء المطالب الفرنسیه فانه يبدو أن نابليون كان قد عفد 
العزم على القيام بحملة ضد الجزائر تشير الى هذا الاحتمال تلك التقارير 
والمعلومات دات الطابع العسكري والسياسي التي حمعت حول الجزائر فى 
هذا التاریخ . ۵ لکن انقطاع صلح امیان وقيام حرب جديدة ضد انجلترا 
(ماي 1803) أجبر نابلیون إلى تأجيل تنفیذ مشروعه وتحقیق مخططه . 

لم تحاول الجزاثر استغلال هذه الظروف الجديدة ضد فرنسا بل بقیت 
متمسكة بالتزاماتها نحوها. كما لم يتغير هذا الموقف بعد النكبة التي أصابت 
القوات البحرية الفرنسية في الطرف الآغر عندما تمكن منها الاسطول 
الانجليزي تحت قيادة الاميرال نيلسون وأبادها (أكتوبر 1805) . ولقد نجم عن 
هذه الهزيمة اختفاء التواجد البحري الفرنسی في المتوسط لسنوات طويلة. 

وإذا كانت الدیلوماسیه الجزائریه على عهد الداي أحمد خوجه؛ اللي 
تربع على كرسي الدايلكية عام 1805 إثر مقتل الداي مصطفى باشاء لم تعد 
متسامحة ومتساهلة مع الطرف الفرنسي كبا کانت عليه من قبل»: فاننا لا 


انها التزمت بسياسة الحیاد التام فی الصراع المتضطرم فى آوروبا؛ ولقد 5 
لهذا الموقف انعكاساته السلبية على العلاقات بين البلدين 
أصبحت 


۱ 1 5 1 ۳ ۱ ۱ . 
كل من نابولي وجنوا منضويتين تحت الحماية الفرنسية. ولقد طلبت فرت “كد 
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۱ 
۱ 


a 


»> الله الجر ب القائمة ١‏ 2_. إلى 
ی اثر انهاء ماين الدولتين وهو ا سم الذي ر ۰ 
ےا عا x iîi‏ مع امسانيا عام 1785 
.يدل مالطة من طرف الانجليز عام 1799 لے ہیر زر . “ 
واحتلاك | بعد سجر ر عدو فی 1 تو ۱ 


ود هاگ ۰ اافم ۰ لون + ي 


الد صر لحوادث 11 . 


ولى السواحل وداخخل الموانیٰ الفرنسية ذاتها في بداية الثورة في فرنا. ول 
كن عقد ضح معهما بمسجرد قرار الہ تابلیون املته عليه نے ای 
ومشاريعه في شبه الجزيرة . فللجزائر مطالب وترضيات تريد الحص.ل 
من هاتين الدولتين قبل إنهاء حالة الحرب معهما وعلى ذلك فلا يمكن لها قبول 
طلب ابلیون بهذا الخصوص . ب ظهرت منذ أواخر عام 1805ء مشكلة 
تعلق بامتياز استغلال الباستیون. ذلك ان الفرنسیین لم بستطیعوا تنظیم 
استغلال هذا الامتياز منذ أن رد اليهم بمقتضى معاهدة 1801ء وتزداد حالته 
اضطرابا عندما يتمكن الانجليز من فرض سيطرتهم في المتوسط على إثر 
معركة الطرف الاغر» وملاحقة التجارة الفرنسية من طرف الانجليز 
ومحاصرتها محاصرة شديدة. لقد اضطر الفرنسيون لمواجهة هاته الحالة الى 
منح رخص اصطياد المرجان للايطاليين بمن فيهم الجنویین. والنابوليتانيين 
غير أن الجزائر عارضت في منح هذه الرخص لرعايا الدولتين اللأخيرتين على 
اعتبار أنهما فی حالة حرب معها. كما انعكست حالة الفوضى التي عليها 
الباستيون على انعدام انتظام دفع اللزمة في أوقاتها المعلومة وتراكمت 
المخلفات المستحقة على الفرنسيين» مما اضطر السلطات في النهاية الى 
انتزاع الامتياز من بين أيدي الفرنسيين ومنحه للانجليز. 

لدم لاه یروف سخ سن أجل حول على هذ لاا 
عو و و بلك ا ای اف ون معامدة 1790 کما 
والعشرین الف قرش التي كان يدقعها الم حا ا ےر 
رفعوا العوائد التي تدفع لبای قسنطينة من کان ,يبيل ال 
فرنسیون الى العانية هشو لس ی و بے اوتا 
الانجلیز منذ شهر جانفی 7 . وکان لهذا القرار أثره في توتیر العلاقات بین 
البلدين. ولفترة 7 الوقت فکر الفرنسيون أنه مادام ليس بوسعهم صرب 
الجزائر بجرد حملة ضدها فى ظل الظروف القائمة فربما يمكن النيل منها عن 
طريق تشجیع أحد جیرانها ضدھا. 5 

ففي مذ کرة اعدتها مصالح وزارة العلاقات الخارجية الفرنسیه حول دو 
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وطرابلس ٠‏ موہ مس ا سال TR‏ م 2 
حمل السلاح ضد ‏ حری بط ۲ : 
يني استطاع بها نابليون السيطرة على ی مد 

مره أخرى في جرد حملة ضد الجزائر انطلاقا من انموانی اتانيه لف ربیل 
بوطان. وهو ضابط في سلاح الهندسة. ف مهمه تجسسیه الى نجرا وحم 


ا نے 5 
معلونات عسكرية واقتصادية وسیاسیه على درحه یره من : 
والاهمیه ؛ ولقد ساعده في أداء هله المهمه. بفعالية . لفتصل اميل حيث 
استغل معرفته بالبلاد والناس لتمكينه من زيار م الحصون ومر ابص لمدافهء 8 


` يا 


نويع مر وش ال هو اقدم على باره هذه لا ماک مرة 


- 


آخری0*) 

لقد أكد بوطان فى مقدمة تقريرة الذي اعده عند بهایه ربیع ۰1808 ان 
التقطغيء الاساسیتین اللتين تسترعيان الاهتمام أكثر من اجل إعداد مشروع 
الحملة تتمثلان أولا فى إختيار المكان اللائق لانزال القوات قرب العاصمة 
والمقاومة التي ستجاھھا هاته القوات عند نز وله 5 ه كالتمصة للموضوع الأول 
فان المكان الأفضا للانزال هر سا حل سد ن عر ۰ تعد انب لمم العيوت 
ومحادير الانزال عند شرق العاضمه مشستعينا لا کید وجهه نطرہ بالحمللات التي 
قام بها الااسان فی هاته الناحبه والتی ادت ال الفشل لمعر وف ؛ اما فى 
ناحية الغرت فالی جائب کون الشاطی كله رملما فى هذا المكان فان المنطقة 
خالية من أى حص أو استحکامات ه ویاو سای ف ہو القع الدی لا يزيد 

جہ کا EE‏ و - 
علوه على خمسة عشرة او عشر رٍ ن قدما لا یستحق اي إهتمام لكونه قدیها وشبه 
مهتري من جيهه. ولا یوجد به سوى قطعة مدفع صعير من حهه احری. هر لن 
یستطیه يستطيع الصمود آمام فصف مدفعی مب 5 6 و بحصوص النقطه الٹائی فاد 
8 ا 7 
الجزائر زا ع في نظرہ جم ا سک سم الف دی ۰ والقیمه القتاليه 
لهده ا ۱ 3 ۱ 

وه ارات پل 7 نجه للمضاه سی قن کر ال الم ری والنسه 
از ا المماليك تفوق. كنا بدا له الخاله الجزائرية . ویرک 

: 

اه 

رر لتوهير كل الظروف الملائمة لنحا- الحملة فان قيام حرت ج 


۱ ۱ 0 سا 
جال دوس يكون شب مفيداء لان ذلك سیشفل باي قسنطينة وه 


۱ 
لني هي عددیا تفوق حملتي وهران والتبطري محتمعتيی 
202 


یما أن إزسال وحدات الى وهران لمنم باي لالتحاق عز ۱ 
فواقه بمدينة الجزائر سيضمن التفوق العددي ۷ ل لال على راس 
ان العمليات العسكرية من أجل السيطرة على العاصمة وز 
تستغرف اکثر من سهر كما حدد الوقت الملائم لانزال قرات عل افا 
والذي يمكن اں یتم فيحا بین شهر ماي حتی أكتوين ولک. ای . “ 
التي تفع مابين 10 ماي و10 جوان 04 ب ں ر“ ٠‏ هي 


الف ی في * 
, ی 


1 +4 ٦ 
ری بوطال‎ 


وصواحيها سوف ل 


لم ١‏ ح الظروف لنابليون بأن يجرب حظہ فی هاته المحاولة سب 
و وخ ۳ في اسبانیا 94 اعقب ذلك من ظهور مقاومات وطنية في 
عدد من البلدان الأوروبية ضد هيمنته وتسلطه مقتدية بذلك بالمٹل الاسباني؛ 
وسرعان ما أدى ذلك الى اندلاع حرب قارية جديدة والتي لن تنتھي بالرغم من 
المعاهدات التى أبرمت والتحالفات التے عقدر۔ و یں سے 

ي 'برمت و لتي عقدت الا بسقوطه فی شهر أفريل 

عام 1814. ومن جهة أخرى فان السلطات الجزائرية لم تكن تخشى نابليون 
ولم ترتعد لاحتمالات قيامه بجرد حملة ضد الجزائر. لقد عبر هؤلاء 
المسوولون ۳ مناسنات مختلفة لمخاطبیهم من الفرنسیین بأن ابلیون 
سیخطی في الحساب إذا ما اعتقد أنه بامکانه الفوز بتحقیق انتصار سهل فی 
هاته البلاد اذ أنه سیجابه بکل حزم واستماتة وبکل الوسائل الممكنة. ` 

تميزت العلاقات بين الدولتین فیما بين عامي 1808 حتی عام 1814ء 
بنوع من المد والجزر والتأرجح ما بين التوتر والهدوء. 

لقد أقدمت السلطات الجزائرية في بعض الأحيان على اتخاذ اجراءات 
صارمة ضد البحارة الفرنسیین بسبب الاعتداءات المتكررة التي کانوا یقومون 
بها بالاستلاء على سفن آعدائهم داخل المیاه الاقليمية الجزائرية من جهة 
وكردٌ على الاجراءات الجمركية التي فرضها نابلیون ضمن سياسة الحصار 
القاري التي كان یتبعها ضد انجلترا من جهه اخری. فالجزاثر سے کونها 
دولة محايدة ترفض ا 2 لهده الاجراءات الجمر کیه الحدیدة وتصر علی 
أن بد 5 العلاقات بين البلدين في هذا الجا ب اما سی لیامت 
القائمة بينهما كما ان قضية دیون بكري لم تجد حتى الآن حلا مرضيا لھاء 
فالتسويفات والمماطلات الفرنسية كانت تدفع السلطات الجزائرية في بعض 
نابليون في آخر لحظة. بعد عودته الى الحكم في الفترة المعروفة في تاريخ 


۰۳ 203 ہ 


عبر عن رغبته في إقامه لفات صدف ہے 


فرنسا باسم ر ی نفس الوقت ہما بحاك صدھا في کوالے 4 
لمر ووس ااا هزیمته فی واترلو (18 جوان 1815) و 56 3 
فيينا بقیت مجرد نوا سر e‏ 
على مسرح السياس : 


3 ويجب هدم الجزائر حجرا بحجر؛ | 


انه لمن الصعب على المؤرخ الذي يتصدى لدراسة العلاقان 
5 ۲ 5 - | 1۰« .۱۱۵ 
الجزائرية الأوروبية بعل عام 4 أن لا تعود به 0 ای 2 لمہےئی 
البونية بوجوب «هدم قر طاجه» ۰ فالماضي لا يعيد نفسه ولكن انذهیات فر 
تجد تطابقا لها عبر مسيرة التاریخ . 
بعد عودة الهدوء الى آوروبا على إثر سقوط نابليون وعودة البوربون الى 
عوشن ارس 5 الملك لويس الثامن عشر بارسال رسالة الى الداي س۴ 
0 ماي ۰1814 يخبره فيها بجلوسه على كرسي ابائه وأجداده ملكا على هانه 
البلاد كما يقر ويثبت فى نفس الوقت المعاهدات القائمة بين البلدين رغبة منه 
فی السير على خطى أسلافه من أجك السلام والمحبة بين فرنسا والأمم 
الاجنبية . كما أخبر ملك فرنسا بكونه يعتمد القنصل ديبوا تانفيل. الذي كان 
كما أقر الداي ات من جهته . يوم 2 جويلية ۰1814 جميع المعاهدات 
القائمة بين البلدين وحرر لهذا الغرض وثيقة في نسختين سلمت احداهما الى 
فنصل فرنسا والأخرى احتفظ بها فى خزينة القصة ٩4‏ , 
وعند أواخر عام 1814 طرأ هناك ما استوجب ابعاد القنصل ديبوا تانفيل 
عن الجزائر. ففي رسالة وجهها وكيل الحرج سيدى مصطف ال الکونت دي 
یک 0 شا و امو >> و وو یىی 5 
اتہب ررير الخارجية اوصح فيها اللاسباب التى دفعت السلطات الجزائريه 
لى ابعاد هذا القنصل مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائر سترحب بای شخص 
جدید يعينه الملك لشغل هذا ! 5 (5ه) _ 
لقد اثا ىت ١‏ > ۱ 5 
رت الرسالة التي بعٹھا الداي الى لويس الثامن عشر يهث نه 


على عرش فرنسا فضية بروتوكولية اثارت اهتمام مصالح الخار+؟ 
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ورن الي آولتها عناية تبيرة 

افد كيت هاته الرسالة بالعربية واختلفت رراے۔ں ١‏ . 
ين الرسائل التي تكتب باللغة تدك یت و لحلاف جوهريا بع 
دة ذا مملوءة پعبارات التبجیل والتفخيم حیره بصم دائما 
الامبراطور. 

زیر حولت هذه الرسالة الى المستشرق سلفستر دي ساسي لدراستها 


- 


ین مدلولهاء والملاحظة البارزة التى اثارت اهتمامه هى اطلاق ؛ 


ونعمين 

للك على لويس الثامن عشر وهو خلاف لما جرت به العادة. 
لفد سجل دي ساسي ملاحظاته في مذكرة للخارجية الفرنسية أورد فيها 

انطباعاته بكونه يعتقد أن وراء التسمية التي أطلقت على ملك فرنسا مقصدا 

اسيا خفیا للسلطات الجزائرية غرضه التقليل من قيمة لويس الثامن عشر 

وعدم اعطائه نفس المكانة التي كان يتمتع بها أجداده في نظرهم ۶“ مما 

استجوب إرسال رسالة للداي بهذا الخصوص . 


وتخاطی ٠١‏ 
رصب میت فرنسا پا 


سم 


وضع 
البائس الذي حرمت فيه فرنسا 
مستقرة مبنیة على حسن التفاهم بين ۱ 
أسلافه الامجادء فانه لاحظ أن الرسالة التي وصلته من سعادة داي الجزائر ردا 
على الرسالة التی بعث له بها جلاله الامبراطور والتي ای فیھا سس این 
مملكته. لم تتم ديباجتها بالضيغة التي تستوجبها كرامة تاج قرا والتي 
كرستها العادة القديمة المتبعه) 7. وفي الحقیقة فاد ع فسا سو 
هاه المسألة لم تكن تعتمد على أي أساس “جو ہے ولي الاستحضارمن 
نيه سيئة » ف فمجرد اتصاله برسالة وزير ١‏ لفرنسیه 5 
الارشيف. نماذج من الرسائل القديمة وتم تاح د 
وفقا لصياغة هذه النمادج 00 

۲ ۱ وا ہے الذي 
الق ۰ سرت ہے . نو آواخر 1814 من 
لقنصل الجدید الذي عين اي 


تہ فرنسا خلال عام 5 لم يمكن 
الالتحاق بمنصبه سی یت 


- 206 - 


٩ 6‏ ولم بلتحق دوفال بالحراثر الآ في ضهر فقس ۲ مه ۱8۲6 


لقد زود هذا الفتصل تعليمات محدده ستهدف اعادة الملاوار 
البلدين الى محر اه الساشق ونسوبه کل چ سی لحلا وت شی شن َ‫ 
الجانبين على عهد بابليول نتسويه مرصيه قد خی ده ها ی ب نهويها رف , 


المهمة وكذلك بأخذ تعهد باسم حكومته بتصمية ديول بكري , 0 


تم 

أقرب الااحال ‏ وإسدال الستار على لماصي لقر یب ۔عممے انعلق وانز 
والعودة بالعلاقات الى حالة الصداقة التقليديه 

اليد یا ات الحديد هدايا إلى الد ی والی ۱ زول ۲ 


مختلف مصالح الدولة - وکان هذا الموصوع مصدر قلق دنور علی عهز 

نابليون الذي اعتبر هذه الهدايا كنوع من الضريبة وهو بدلك يرفض حضوم 
لها. 49) أن علق الاهمية والقيمة التی قدمها اخر فناصل النظام لقدیم 
السيد فالییں کما کان علی دوفال السعی متاح اساطات لح زاثریه برد امتياز 
استغلال الباستيون للفرنسيين وافتكاكه من أيدي لانجليز. لمّد اولت 
لهذه المسألة الاخبرة أهمية كبيرة واعتبرتها نقطة أساسية فی علاقاتها الم 


مع الجزائر. 


نقد کان لالمؤاهرات ا اا تحلتر صد لجزائر منذ نهاية 
الحرب الاوروبية ان أدت بالعلاقات بي 
قصف العاصمة بالقنابل وحرق 


فرنسا 


بددين الى لقطيعة والتي نجم عنها 
لاسطوا ل فى || نمیت ء علد او اح ر شهر غسطس 
عام 6 . إل ھر الاعتداء جعن لجزائ ر فى حل من تعافدھا مه الا نجلیز 


بحصوص امتیاز استعلاا! ل الباستیون . وسدو 1 د الا نجلیز ايضا 4 ITS‏ 
استعداد للاستمرار 5 الاحتفاظ نهدا الا متیاز . ادا اص ق نظ هم عالی 
3 نیا ۰ سے 1 


التخلفة بعد أن تفت الظروف ال 
موانئ المتوسط كلها مفتوحة أمامهم . 


لقد سارع الفرنسيون اس اول هرا الظرف لاسترداد هدا | الامتبار 
باظهار الخو لدفع مستحق اللزمة كما كان 


یذ قعه الا نحل 


فمي المعاهدة التي ابرمت بين الطرفین في 15 مارس 1817 0" منحت 
فرنسا هذا الامتیاز على نفس الث 


وط الم حدر معاهدة 1695 والتعديلات 
املطقة بها ميل ذلك التاريخ ختی 0 


عام ۱790ء والتغيير الوحيد الذي طرأ على 
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۳۳ اب صلغ مالة وخ , 
یې زنك تدقع للحزینه» وصاخ سبعة وتلائین الف وتماتماع زگ 
١ |‏ 1 ۱ سے بف قه تج 
زبيينة, كما نص هذا الاتفاق على أن يتم دفم فطر یر با 
سب عم ان 
۳ 1 ع الجید و من البوع لمنوسصسط 7 ارد ری 0 تھے 
ي ۰ ۰ ۰ 
ب : ۱ 2 ر حرص بي ع 
رن لماي وة وت عو و ۳۳ ۳ عم هزه ۰ 8 ۳ ل 
' 5 ۹ 5 تعانده یکی 
محدد با عم من تھا كانت EY‏ تب 
صرح 4 ا اكد کی ات نمی ولکن كاد نی 
55 عا ہہس ری ی ١‏ 


لقد حرصت السلطات 


نز اتریہ قلی التتصیص ں علو هله الاتاوات 
صراحة بعد أن لاحظت ميل الط 


رف الفرنسي | ی «نسيان» دفعها في السابق. 
وفي مقابل هذه الزيادة في مستحق اللزمة والاتاوة التی تدقع لباى قسنطينة 
تعهدت الحكومة بتجميد أسعار کل م ن الجلود والشمع والصوف. وأن بای 
فسنطينة سيعمد كما كان يفعا ل ذلك في الماضي الى تزويد الباستيون 


بخمسمائه فميز من ن القمح سنویا بالسعر الجار ري فی السوى. '5. 


لم تمض سوی شهور قليلة حتی تم تعدیل هذا الاتفاق الاخیر تعدیلا 
جوهریا لصالح فرنسا. سوف لن ندخل في تفاصیل هذه المسألة وانما يكفي 
أن نشير فقط" بان القنصل بيير دوفال قد استطاع بعد ظرف قصير مين إقامته في 
الجزائر أن يكون صداقات «مفيدة جدا» وعلاقات قريبة من الداي الجدید 
علي خوجة. الذي اعتلى كرسي الديلكية بعد مقتل الداي عمر باشا. في شهر 
سبتمبر (1817) . لقد استطاع بواسطة هاته | العلاقات أن يقنع الداي بالغاء البند 


الاضافي الذي الحق ۹ امتباز استغلال الاو على عفد ع با ناسا 


والمتعلق , بمستحق اللزمة والاتاوة التي تدفع لخزينة باي قسنطیه واعادة | لعمل 
E a‏ اي اللزمة من حوالي 
ماثة وخمسة و صبعين الف فرنك الى سبعة عشر الف فرنك واناوة باي قسنطینة 


4 ن سبعة وئلائین ألف وثمانمائة فرنك الى ستة الاف وثلاثمائة فرنك: ' دپ 


مقابا ل ذلك فان دوفال تعهد باسم حكومته على أن ن تقدم هاته سفینه حر بيه الى 
الجزائر ذات ثماني. E‏ أك ومن العفید الملاحظة انه خلاقا لما جرت 
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7 الة يدون اسنشارة اح م 
العادة › فان الداي قد تصرف في 2" انیت 
به حدت . وشٹڈعا ری 
الذ کا جھل بںھ بالدي ي سے 
الدبواں یں نوا في ۱ وحم < ۰ ہے 
رأب هد لصدع ۱ هه ېه“ 
مقاليد الامور سوب + اف الى ر 
أو ل فصل 
أن هذا الحدٹ او في 


و ل لا تقل 
القنصل بر دوفال على ارض ن۱ لحزاثر وستليها دصر مھ عراب 


خلال مؤتمر فييناء الدي ۱ 
عن حروب الثورة والامبراطورية الفرنسية و ني ۱ 
القائم في أوروبا لصالح فرنساء فبعد سقوط نابليون كان على دول الاثتلافية 
المنتصرة 5 أن تعید ہے الخريظة ا ات القوی الجدير 
الذي أسفر عنه هذا الصراع . . وکاد من المفر وص ا ن لا بتحاور ز هذا المؤتم 
حدود القارة الاوروبية وعلى وج التحديد مناطق وسط وغرب أ اورویا ٠‏ ولکن 
الدول الاوروبية لأن تجعل من نقسها فوهة عالمية مهيمنه جعلها تعتبر 
نفسها مرکزا للعالم 2 تا ی الموجهة له . 


الاوروبي و سح اشر اتم ہو صل قوسا - فر سان مالطه - 
بطرح قضية «قرصنة الدول البربرية في المتم ) أمام هذا المؤتمر» عندما 
ع طالبت فيها باتخاذ الاجرا E‏ الوق او وبي لقمع 
قرصنة الدول المغربية» وقد دعم هذا الطلب بمشروع مفصل قدمه بحار 
انجليزي يدعى سيدني سمیث. الى المؤتمر عند أواخر شهر ديسمبر من سنه 
4 54 , وعلی الرعم من أن المندوت الا نجلیزی قد أظهر نوعا م ' 
0 وعدم الاکتراث بهذا المشروع خوفا من اثارة حساسیات الدول 
خرى نحو انجلترا واتهامها بكونها تريد أن تستغل الظروف لاحكام قبضته 
علی "و فان هاته المبادرات في الواقم کانت قد أوحت بها لد ن وبدافع 
مها فانجاا رد تصفية حسابها مع دول المغرب وخاصة الجزائر سب 
مو د الذی اتخذته هاته الدولة اثناء الصراع الدائر فى أوروبا. فهؤلاء 
TN 3‏ اع انداثر هي وروبا. فهر 

بسمحوا للجزا ثر ابدا ذلك الموقف | و 
۱ قف الحيادي الصلب الذي اتخذته في هله 
لحروت بالرغم من مساعيهم سی 1 ر5 

تخطط سا راتیں توجرد هرل ن ق ر 
۳ بنهسها وباستقلالية نامة مثا ل الجزا لم یعد نظر الانجام 

حرحت من هذا الصراء از في نکر 


ى اجتمع لدراسة القضاب لا وروبية التي نحمن 


عزعت میراد القوی التقليدى 
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يمن جا أذ لفرصة قد حات اتوہ رب في اسيم ليك ور 
۲ بر في نظر ا وروسین في هده الفترة مركز الثقل ال ی رب 
المغرب والقوة الرئيسية المحركة له. لقد اتكشفت مناورة الان وی 
ہے وگھرت مطامحهم ومشاريعهم بكل وصوح . as‏ 
زیر استغل هؤلاء البند الذي صادق عليه مؤتمر فینا والذى ,ده 
تحریم تجارة الرقيق على سواحل غرب افريقيا. لدعوة الا ) 22 
اء فى لندن لدراسة انی اراس ال هب ہس سی ۲ 
ریہ ار 0 ۲ : بهدا البند ومنذ الجلسة 
لآولى التي عفدت يوم 20 أغسطس 1816 وهو اليوم الذي أرسى فيه 
طول الانجليزي في خلیج الجزائر. تحت قيادة اكسموت وبدأ في قصف 
العاصمة بالقنابل - تحول اهتمام المندوبين من قضية محاربة تجارة الرقيق 
على سواحل غرب افريقيا الى موضوع قمع «القرصنة البربرية» على سواحا 
افريقيا الشمالية . 2 
لقد كان كل من مندوبي النمسا وروسيا مهيئين لاثارة هذه المسألة في 
اجتماع لندن بمقتضى التعليمات التي زودا بها من طرف حكومتيهما. إن هتين 
الدولتين لهما مصلحة فى اثارة هذه القضية فى منظور التهيئة والاستعداد 
لسلب الممتلكات العثمانية في البلقان وشمال آسیا الصغرى» مقابل ترك 
منطقة المغرب كمنطقة نفوذ واحتلال لدول غرب أوروبا. ومما يجدر ملاحظته 
بهذا الصدد. أن هتين الدولتين أصبحتا لا تعترفان باستقلال الجزائر وترفضان 
اعتبارها دولة منفصلة عن الامبراطورية العثمانية. واذا كانت الجزائر لم توفع 
أية معاهدة مع روسیا لانعدام تواجد هاته الدولة في المتوسط فانها وفعت 
معاهدات مع امبراطورية النمسا وخاصة معاهدة 8 أكتوبر 1748 التي تعر 
الاطار الاساسى الشف انتظمت داخله العلاقات بين الجانبين مند هذا 
التاريخ . ولم وز هذه المعاهدة ذكر للدولة العثمانية» لا كوصية ولا كمجرد 
ی ي :اد (55) فداہ الاستح اذ والسیطرة هو الذى أملى 
وسیط في توقيع ہنی 0 وميه قفهما بنط 1 اعتبارات 
على هتين الدولتين فكرة انکار استقلال الجزائر وموقفهما شاف من ۳" 
66ں ہے سے وت 
٠‏ مل لس ی ان و لو لو ابي ل 
فانهما يلفتان انتباه المندوبين الى مسا و۷ ۱ الانجليزي إلى تأیید 
الذي تخص قمع والفرصنة البربرية. لقدبادر المندوب الاتجايزي | 
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١ ۱‏ أعلن انه بشاطر رای المدوے_ 


۱ سے" 
هذا الاقتراح بكل یرون احتماعات المندوبين حول هد و - 
اهمية هذه الم 2 5 ام خطة عما لمنه اله 5 ۵ 

1 بلسابعة نم اعداد مسرئ ` ۳ 7 3 ای 
و ةه م جهة اخحری. وفقا للمقترحات الاتحليزية نهدا الى < 

۳ ۱ به ۔ 5 ۱ زر 

«القرصه لبر بره شس لمنافشته ٠‏ و صه سفت ود م 


سی 


وعرض المشروع ای ی an‏ ۱۳۳ 
0 ذكرن ںی سو وا اون 
3 المشروع. تقوم الدول الا وروبیه و 7 سی ود نوصم 
قيادة القائد العام الانجليزي للقوات الاثتلافيه الي سل فرسال 1 
بمساعدته فی هذه المهمة مجلس مكون من متدوبي الدول المقيمين ني 
نس وید هذا المجلس یتم اعداد الاجراءات التي يتعين القيام بها. کی 
بقل تھڑا لسن صلاحية إعطاء التعليمات للقناصل الأوروبيين العاملين 
فى البلدان المغربية ”5. وبطبيعة الحال. فليس من صلاحيات المندوییر 
اتخاذ قرار على الفور حول مسألة خطيرة مثل هده. وبالتالي فقد تم الاتفاق 
على أن يتم دراسة المشروع من طرف كل دولة على أن يعود المندوبون الى 
الاجتماع بعل أن يتم نرویدهم بالتعلیمات بهدا الخصوص من طرف 
حكومتهم . 

شعرت الحكومة الفرنسية بالحرج والضيق أمام هذا المشروع ذلك ان 
مت صقم من جهة. وقبول وضع مهين بالنسبة لها باحتلال مكانة ثانوية داخل 
هذه الرابطة من جهة ثانية . كما أن رفض المشروع صراحة ليس بالشيء اليسير 
بالنسبه لها خاصة وأن قوات الا ئتلافیه لا تزال تحتل آراضیها وهی فی حاجه 
الى ممالئة الا نجلیز لهدا السیب ولاسباب أخري . وبالرغم من ذلك فان 
الحكومة الفرنسية بعد ما وازنت من منطلق مصالحها بین الرفض والقبول 
فی ند موقعا نهائيا بهذا الخصوص في التعليمات التى أرسلتها الى مندوبه 

لْ. : 


اا السفیر أن یتجنب الدخول في التفاصیل والدقائق حول الموصی 

بل يكتفي بالتستر وراء القرار الذي اذه حلا ENR.‏ ص الغاء الرد 

ايضا ار ۳ ۱ ۲ 

ل د 1 99-0 ۱ 5 بل 

جلالة الملا الكان ر بعد كل فكرة تستهدف دفع فرنسا الی التدخلى 
توبکي (اسبانيا) لغرص إقناعه بقبول هذا المشروع' 
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ا ھی امھ س س د ا ا 


بر اغب من ناحية احری أن يسعى لاقناع اللورد كستلريم : 
Fr‏ في هذا الظ ف تتطلب الر احة التامة رتجنب ھی 
59 لفد انتهت اجتماعات لندن خلال هن 1 
ند ۳ لبن 8 : 
ا 0 توبن ارايظة البخرية. راد ترت مین 
لاجتماعات ue ey‏ تستائف الا في بداية عام 1618 . 
حول المشروع المطروح؛ ملاحظا في نفس الوقت أن هدف الانجليز من وراء 
زا الاقتراح هو منع الرق وتحريم القرصنة من جهة وتحرير البح . 
ری من جهة ثانية ؛ ولكن الخارجية الفرنسية لم تكن تشاطره هذا الرأى 
ولیست مقتنعه بتجرد الا نجلیز وبمثاليتهم . وحسب المعلومات التی وشات 
إلى العاصمة الفرنسیة. فان موقف کل من الروس والنمساویین من المشروع 
الانجليزي قد اعتراه تغيير. وعلی ذلك فان وضع فرنسا في المباحثات المقبلة 
بیکون أفضل مما كان عليه خلال عام 1816. لقد بدا لفرنسا أنه من الممكن 
الاتفاق مع هتين الدولتين حول صيغة للعمل مادامت تجتمع حول فكرة مفادها 
أنه يكفي والاعلان مبدئيا أنه لا یحق للايالات البربرية اعلان الحرب أوعقد 
الصلح › وانها تابعة للباب العالي وبالتالي فلا يحق لها القيام بأي عمل عدائي 
الاضد أعدائه . واذا ما اعتبرنا ان هذه الايالات لا يمكنها محاربة الأمم التي 
هى فى حالة السلم مع الباب العالي ء فان بحرياتها ستندرج ضمنيا في مصاف 
اللصوص : ويكفي الاتفاق على وجوب تفتیش کل مركب بربري واذا وم 

ا ہمت الشدة والقسوةء فالقوات البحرية للدو 
ولتي : , (60) 
الاوروبية المجاورة تكفي للقیام بهذه الاجراءات» . 7۲ 
7 و ای نے ؤ هذاالاتجاه. 
07ے ےی سر ۳۵ ۰ ۳ 
:دوت الانجليزى أنه يريد إدخال 
وعندما بدأت الاجتماعات, أعلن ی برع مسألة 
5 ۰ هل 2% د 
نعدیل علی المشروع یں ا نمم «القرصنة البربریةہ واقترح على 
مكافحة الرق علی سواحل عرب ۲ ۱۳۳۵ 
المندوبین مناقشة هله المسألة والتفرغ لها و 0 
, 90ز قي ال 
كما فدھ المندوب الروسي ع الر ۳ لکی لا تصبح هذه الرابطة 
5 03 و 3 بج 7 
على المندوبین ويلاحظ سمب 1۳۷ تئج ره وثابتة فانه يجب أن 
مجرد قوة ردع ظرفية ولكي نودي ؛ 
ib‏ 


تعطی من الامكانيات ما سیمح لها بالقيام بهده مسا عب عو 
لقوة ؛ وبرى الروس انه لكي يتحقق الهدف الذي من حیلم ١.14‏ , 0 
الرابطة يجب أن نتزود بقوات برية الى جاب العوات #بسعرية وان 
على دولة الجزاثر وتصفية وحوده بوكر سس اتید بي یز 
للقضاء على القرصنة في المتوسط ۳" ۶ . ويضيف لمشروع الروسي از هی 1 

يتم ارسال الحملة الى منطقة المغرب. - يجب الا تصال بالباب العالی 


2 حطر 
بالاجراهات التي" اتخذتها الدولة الأوروبية صد هذه (الایالات) ولد نز 
كل من النمناویین والبروسیین ميلا الى قبول هذا المشروع تروسي . لو 
المندوب الانجليزي لاحظ عليه. بأنه اذا كان لا يعار رصه من ناحية | لمیر 


السعي لدى الباب العالي الذي يشترطه المشروع قبل الاتفاق على 0 
العمل بدا له مضيعة للوقت. ولذلك فهو يقترح بدوره قيام المندوي. er‏ 
قاعدة للعمل قبل القيام بهذا المسعى :لقن حول دا الاقتراح اح الى الحكومان 
المعنية لارسال تعلیمات بهذا الشأن لمندویها. وفي انتظار ذلك | أعلر 
المندوب الانجليزي أن حکومته لا تنوي الانفراد بقيادة قوات ت الرابطة المقتری 
وانما یتم تداول القيادة بين الدول المشاركة . 


لم يتم الاتفاق حول خطة العمل كما تعذر التو لتوفیق بين المشروعات 
المختلفة التي تقدمت بها الدول المشاركة مما دفم بالمندویب. ن في النهاية الى 
اتخاذ قرار بتحويل المسألة الى مؤتمر للقمة للبت فیها. 


بدأ مؤتمر ایکس لا شاا ل ني د اا تفه ور ہو 
(1818) ولم يتوصل ا( مجتمعون الى اتفاق على خطة للعمل المشترك فد 
الدول المغربية. وسويت المسألة باتفاق المجتمی. ل جو رکا 
موجه لدول المغرب البحرية يحمله مبعوثان انجليزي وفرنسي) برسلاد 
خصيصا في مظاهرة بحرية الى هذه الدول لتبليغها إياها وافتكاك تعهد کتای 
منها بعدم القيام بأعمال «القرصنة في المستقبل» . 
ا ل سای صن باشا المبعوثين اميت ۰ رر 
. اتصریح الذي اقرته الدول لاوروبية في السنة المنصرمة في ايك 
صابيل , لم اريم ۳ 
رز ج باللغتين نين الفرنسية والانجليزية وتولى كل بع 


ی الداي مرفقة بترحمتها. ‏ 


ل التي اجتمعت في ایکس لا شابیل * 


ها إن تفکر في ذلك قبل فوات الاوان , ذلك ان قیام مثا منم ||.. .- 
ری إلى نهدید وجودھا ذاته . وفي هذا الظرف العصيب فان بڑے۔ إل“ 
بین كافية اذ المطلوب هو عهد رسمي على درجة کيرة من الام 
3 لذمن الملاحة. وتجارة جميع الدول. وبما اننا بلغناکم 1 الده | 

لب فنا تبر أنه من حفن أن نتظر سكم ردا على هذا لی بق 


الطريقة» ' 
لقد عب الداي عن دهشته لقيام الدول الأوروبية بهذا المسعى الذي 

اعتبره في غير محله , ذلك آن الجزاثر هي فی حالةسلم تام مع يجبي الدول 
الاوروبية کما بین للمبعوئین أنه منذ آن تولی تسیر شژون البلاد لم یحدث أن 
طرات قضية من هذا القبیل التي هي موضوع هذا المسعی . لقد رد المبعوثان 
أن تلك هي الحقیقةء ولکنه في السابق حدئت تجاوزات ولتجنب تكرار مثل 
هذه التجاوزات تريد الدول الاوروبية أن تحصل على ضمانات تؤمن تجارتها 
وبحريتها في المستقبل . 


وقد رد على ذلك أن رغبة بلاده هي هي العیش في سلم وأمن اس 
الدول وانه لن یسمح أبدا لاسما علی أية سفيئة أو أسر أي احد من ر 
دولة لها قنصل في الجزاثر ثم تساء بل عما اا كانت لول کم وت 
ا الصرح حرمت م حت فو ل ا 
ومطالبتها بتعويض الخسائر التي الحقتها به . 5 للايذاء وإلحاق خسائر 
مور E‏ در ود تور نشاطها 
بتجارۃ المحايدين وبحرياتهم . لقد أعلن 
البحري والتجاري تحت حمایه 
اداي بکونه يتفق تماما مع وج“ ' ۳۳ 
ملاحة وتجارة الدول المحايدة ود ل 
للدول الاوروبية التي اعتمدتهما : 
وثبقة مكتوبة. طلب الداي حسم 


وكيد كان 


رسای (68) , 


۱ 8 . 


3 


لم يكن في نية الداي استقبا المبعوثين مرة أحرى لاعتفا إن ور ر 
عما بريد أن یقوله, وأنه لیس لذبه صي ی اك وین 
7 سال المبعوثان بواسطة مترجمي التصايتيهم ال هع ج سا لان پیر 
لهما وعدا مكتوبا. رد علبهما بأنه لم بحدث مطل 00 با عمل عضرو 

حق أية دولة أوروبية وان نيته التى تتعق ومادئه هو صط مسلكه رال. ١‏ 
وس + o‏ ولکنه ليس باك یمتح نعهر مک 
بهذا الخصوص . د الطر یقه ني مو ارت از رہ رم 
رها مر لوازي قوذ تسب وا ضوع اله يور 


س 


» بصيهة الى ما سم فار 


کک 


الاستسلام بدون قد أو شرط لار ده حدسية » وهاه مسوو يه خطيرة وتحم 7 

الدلا لاات والندر ما لا یمکن لاي مسو ول ی هد لمستوی ل یتجاهل اھ 
۰ ۱ : | 5 

۱ ۴ لم البلاد ال مس شا 

لضارة على مصالح : في تل 


1 1 وھ FO‏ > کر نے 5 
ذلك قرر الدای لھ الرد تایه على هد ص بت تالم مو م له سال 


1 1 1 هه ه ۰ 0 
راي الدول الاوروبیة فى دعس جواسه . و هه مه فش له دلا لته و نعده در 


الرفض و عدم الااستعداد للیخضه 3 لار ده الہ ل ذه 85 ا لے بر ید 


با بت کگ پ ری 


للدول الاوروسة م و را مي فف ال فص بل بت ء طلهم 
سی لنلقشاءع لما نے عو عات ي له ع سد در ۸۵ معن دای صعه لمث ۶۰ 
١ ۲ ۱‏ نے 
لتصر بح عذاه اللعه الى ره ۳ یب اج له لص بح هذا : 
9 535 ج صمب ہے سسس ٩‏ س 
ا نا تج 
سبق للدذاى ال عليه له‌ترجمی فص له لجحونه صل ال روصا ال لحكم لم 


موم ژر و سه و اب سنك و وف لمسادنه . شب صت 


نه مع الدول الا حنسة» . واذا کان الدای 
ود ۱ 0 ک3 0 ۳ 
قل للمی ١‏ 7 5 
۹ ۱ کی اج ۳ یه ولحنه رقص و صع انمه التوقم عم 
مسر و ۶ 2 و س 25 5 
با بد عوی نه لم ہی ر سالك م وقعه م ط ف ی هلهم 
ار 0 5 
00 كاي مره اخری سی سا اللقا: 1 
+ مذر ۱ تلعاء لحق الجزائر فى اعلان الحرب 
11 1 - 
6 وب لاخ ۱ ۵ 
اللفاء ١١‏ - ری یرد نمع را ل هد ن سم ۵ حار فا ها عناة فى 
سس ہر وبا( دلت لا يدنوا ۳ 
` ۲ 
7 _ صما حبتھماولم محر لس _ يك 
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مات له حول هذا | 
۱ رب ومح ؛ ملاحظین في نفس الوفت 
الداي حر دله ضحد أية دولة اور بکوبه ادا ابی 
إلمجابهة مع جميع الدول الاو رومية . کہا نہ ا د ا 
بين في البحر وبهذا الخصوص: أعلن ثم التعرض لقضبة حق ند 
سید( الاساسی التي جعل دول وروی ال منم هذا ال ل على 
: و 
از نام القت ia‏ تیه اسلا 
كل سفینة تعرضت لهذا التقتیش. ي المهروص على 
أعلن الداي للمبعم 
۱ ۱ ٹین موقفه النهائي بخصوص مسعاهم مؤكدا فى 
نفس الوقت أن بلاده سوف تفي بتعهداتها والتزاماتها ۱ 
رع ا ي واا مع جميع الدول الي 
الذي اعتبره حقا مشروعا كانت تمارسه | 
۱ رسه» لی وقت قریب؛ جمیع الإدول 
وس ودس على اس ليؤقد في ی اللقاء أن أية دولة لن : 
تعتبر 
د 
ول دية وت لإ ا عر 
ي على التھدیدات التي لوح ح بها المبعوثان عندما اعلنا أن مسلكا كهذا 
سوف یجر على البلاد أخطارا 2 قد يؤدى الى تهديد وجودھا ذاته» بل 
اكتفى بأن تمنی لهما 0-صسص-. رو 
قامت الدول الاوروبية بسعي آخر في هذا الاتجاه لدى الدولة العثمانيه 
بهدف إبلاغها القرارات التي اتخذتها بشأن دول المغرب البحرية. لقد عبر 
الباب العالي عن امتعاضه من هذا الموقف الذي اعتبره جديدا من نوعه. اد 
جرت العادة أن يتم التعامل مع الدول الاوروبية كل دولة على حدة وليس 
الاي میت اسلامية . 


.سال فة فكر و الرابطة البحرية 


الاوروبية با ۰ متكيلة على هاجن به اماد حت الان» رضحت 
السلطات العثمانية وان لو كان الأمر پتعلق بتنفيذ اتفاق أو نسوية نزاع ٠‏ 


حدث سب فط ‏ 4 ہے ںا وب بای سنعداد ال 

مباحثات لتسوية هد وی ولک لما كان الامر بتحفق ىر ”” 
سم قرف کوک الاوروبية حول هذه ) و بلك ص المسانا ل هده ام و 
تعنینا أبداء ولا ذلك الموقف الدي بعتبرنا مسزولیں من تصرف ملوك الیمر ز 
الافغان أو بخارى. لانهم اخوانا في الدیں '“ بجب أل ا يقحم از 
العالي في أمور ويحمل مسؤوليات في قضايا لا تخصه ولا تتصل به ماش 


۱ ۹9 


لقد اشتد الضغط الأوروبي على البلاد بعد فشل مسعی دول مزن 
ایکس ١‏ شابيل. ورفضت الجزائر الخضوع اد القهر الاوروبية وقد 
تصدر الانجلیز في هذه الفترة عملية التحرش والاستفزار التي ستؤدي 0 
مجابهه مسلحه بين البلدین في عام 1824 . 

لقد آراد الانجلیز أن یفتکوا حقا لم یمنحوه هم آنفسهم لممثلی الدول 
الاجنبية في بلادهم . وهو حى اللجوء وحماية الاشخاص الذي ن يلجؤوز ن الى 
مسكن القنصل أو مقر القنصلية . لقدِ عدت آن رعايا جزائري' ن مطاردين من 
طرف العد ال لا دوا بمسکن فنصل انجلت را و رفضص هدا الاخ ر تسليمهم 
للسلطات مما اضطر هذه الى اقتحام مسکنه للقض ں علیهم!۲۳. كما طرأت 


کت 


J ۳ 
تک‎ 


أيضا حادئة أخرى تمئلت في السلوك الغیر اللائق للقنصل الانجلیزی 
ماکدونالد. لقد تا عليه قضية ا اط جعلت السلطات افيه 
البلاد(۲۲۲ . 


لقد جابهت الجزاثر وتکبدت أعباء حصار ر بحري دام عدة شهور ؛ 
نتزحزح قيد أنمله عن موقفها : ل. ن یسمح لقنصا ل انجلترا بالعودةلی الجز 
ا تفع اا را علا على می یا تھا فى المدينة . ولقد 
اج مم رک یب سس 

مر الواقع بالنسبة لموضوع القنصل 72. وعندما بخف ضغط انجاترا هذ 


السنة 1824 
بر ) ستعود فرنسا الى احتلال مركز الصدارة 8 هذه المجابهه صد 


لقد بدأ 
ت ف نب | ۲ 0 ۳ 
على رل تحرط في اجه معاد للجزائر منذ أن استردت أنهاسها 
#منها والتي انتهت بغزوها على ید الحلفاء عه 
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در الحروب التي أرهفتها والتي انتهت بغزوی 


و ربز كانت هده الدولة قد سجلت تحمطار 4 EF‏ ۳( 
۱ 5 ۱ ۱ نے سروم ال راو 
۳ الذء افتر حه لانحلي فلا حل عدم نمکیں مزلاء 8 وسائل ۳۳ 


رن نمکنهم من فرص هیمنه مطلقه على المتوسط علی حسابها. وحلال 
ری اولورد إيكسموت لمدینه الجزاثر عند لواخر شهر أغسطس م. ىار 
به سعت السلطات الجزائرية في اتجاه فرنسا في محاولة منها ات 
زنط الواقع علیها من طرف الا نجلیز ولکن الحكومة الفرنسية یرتم 
ریق قنصلها دوفال أن موقف فرنسا في هذه الأزمة هو الحياد التام بين الطرف 
وعلى ذلك فليس في وسعها عمل أي شيء لمصلحتها. ثم ظهرت نوایا فرنسا 
راتضحت عندما أصبحت طرفا رئیسیا فی المجابهة الدبلوماسية التی وقعت 
ين دول مزتمر ایکس لا شابیل وبين دول المغرب البحرية وفي مقدمتها 
الجزاثر . 


والاسس التى ارتکزت علیها العلاقات الجزائرية الفرنسية مند وقت بعید . لقد 
نی هذا القنصل في مراسلاته موقف الرفض المطلق بالاعتراف باستقلال 
الجزاثر وسيادتهاء وأخذ على عانقه وبكيفية متواصلة اقناع المسژولین في 
فرنسا بهذه الفكرة وترسیخها فی أذهانهم ولم یدخر من أجل ذلك أي جهد ولا 
توفف عند حل . لقد دفي به الجرأة. SE‏ ۳ جز طول افامته في الاراضي 
العثمانية في الشرق ومعرفته للغة التركية» الى التأكيد لهؤلاء أن را ور 
افليمية فى الجزائر اكتسبتها من المعاهدات التي أبرمتها مع الدولة العثمانية 
1 7 - )73( 
ومع الجزائر والتی لم تترجم ترجمة صحيحة في السابق : 


سر ۰ |“ ۰ ا ا ہے کے 
وقد لاحظنا آن هذا الجهد بدات نظھر نتائجه عند المسژولین في 

٠٠ 5 ۰ ۰ 1‏ ۹ ۱ : 
باريس. الذين بدأوا زى ن شيعا فشيئا بهذه الفكرة» ففي رساله وجهها ورير 
حا 2 ۵ ۰ سا الد ۹ ۱ ۳ 3 الی الداى حسیں ۳ 20 افر يل فق" عام 
رجیه فرنسا وق دی وو و مک ری اس ا قش 
: 6 ۱ 5 السلطات لحر ابر به لی رفصت 
۶ عبر فيها ۰ اسشاء حكومته من موف : 1 
ا ۳ الشركة الافر بقیه فى مدینه 

* برد المسكن والمخازن التي كانت «تملکها» کو ہیں 7۳39 
ابه عندما كانت هاته تقوم رامتغلال امتباز الباستیود قبل لبه ي 
71 کر ال :ر أن هاته المبانی هي 

ا ون البلدين في أواخر عام 1798 ويؤكد الورير ي 
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ند التمليك مها ص حم اه حوئوٰ ١‏ ۳ 
مك لفرنسا بالر ضم مر ضياع عمد 2 re‏ 


ر وفعت على ممتلكات الشركة عند القطيعة . ولكن في المقائ وال ر 


1 امف رنه مححتطظهمة بحب .به ليخ 107 


ٹمللۂ نسخة من حکم فضائي 7 1 ۱ اسف 


ولم برد الداي الدخول في تفاصیل هده المسألة في رده على مر 
الرسالة. وإنما اكتفي بالاشارة الى أن هذه المباني هي ص املال ال 
سو مسر یمن تسیل اشاطييي سے تن 
تتقاضى أي ٹمن للكرا ء مقابل ذلك. ليضيف أن هذه لمانی هم 3 


ام سب ی 


۳۹ 


أبدى الانجلیز إذ دخلوھا ند أن حصلوا على متیر استعلای ساستيول فی عم 
7 وهو يستنكف من أن يفتكها من بين أيديهم «فالفرنسيون هم أصدقاء 
والانجليز كذلك» ولتجنب الخوض فی هدا الموضوع مرة آخری اقترح ۱ 
الفرنسيين التفاهم مع الانجلیز باق و سر هله لمسألة 


۱ ندري لمادا تحت الدای حتمیں الخوض لك "مزع رم لمشکل گیا 
۳ 


طرحه الفرنسیون فادا كانت عایته هو تجن لا حد والرد فانه لم یعلح فی ذلك 
ان الفرنسيين استمروا فى ممارسه صغطهم حور هد ه ساد رج 
يكون لذلك دور فى توتير الموقف بين الجزائ وابختتر! عند اواحر عام 1823 
وعلى أي خالء وحتی لو تجح فی حسم هذه النقطه و نرضية الفرنسيين 


لها فان ۱ le‏ : 2 ۴ 3 5 : 
حو 1 لهو ء سهام احری ی حجعسهم سدعد: ل رميها وى لمع کة. 


وهذا ما حدث بالفعل > فقضصه دیول بكرى وب‌شناق | لم يتم تسویتھم 


ہیی 7 العقود والاتفاقات التي | ابرمت بشانها . ولفترة من الوفت: 

تنفست الجزائر الصعداء واعتقدت أن المسألة انتهت . حدث ذلك عندما 
عرص الفرنسيون قاعدة للتسوية تمثلت فى تخفيض هذه الديون من صرفهم 
۷ ن مبلغ حوالي سبعة عشر مليونا الى سبعة ملايين فقط . وموقف الداي في 
هله المسالة لا بمتی کونه مجرد وسیط فی العملیة : 


أن فد احضربكري الى مجلسه وعرض علیه اقترا ح الفرنسیین وطلب مه 
ونم" دا کل حرية وفقالماتملیهعلیه مصلحته فقط يدون ۱ عر خرء 
مزب بحماية مصالحه إذ هو واحد من رعیتھا لقن ایی یگ ي۶ ل 


المجلس وت 
تقوم جا کم لتر للدم ي اقترحه عليه چس دح ا 


آجحف بحقه احح فا سد ید ا| ولکنه وارد 
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٤ :‏ 1 
یلاس سبعة ما ين و عدم لحصول على اي دن .يلون 


وعندما استقبل مرة أخرى من طرف الداي بمعية أعيان ر. ای : 
ی ۲ له الٰتے به ١‏ ۱ ۱ > ی من افاريه ایا 

لهد پا قبوله بهذه التسوية. وطلب الداي منه في هز الان ۲ 2ن 
ړا موفعا من طرفه ومن طرف شهوده يثبت فيه أن هز, ال ا 

کو اھ پر ها وف و : لتسويه المقترحة قر 
عدت على رصاه واه پشرها» وامتادا على هذا اعتبرت اليك مة ررے نی 
و اك آراٹھا آزاه يرف ولم يه E‏ سس سے یں 
ارفت بالتز راء بحري ولم یبی سوی دفم الما ۱ 

7-7 ۳ ۱ 8 ہے٤‏ . أ مبلغ للمعني صاحب 
يوبن . غير أن المناورات حول هذه القضية لم تنته عند هذا الحد اد عان 
9 0 & و 5 ۱ ۽ !د سر 
ما اثيرت اعتراضات في فرنسا وتم حجز جزء من هذا الدين بسبب ذلك. 
شركاء بكري والبعض منهم من أقاربه. وأدت هذه الاعتراضات الى اثارة 
نضية أخرى على جانب كبير من التعقيد» وتمثلت هذه في تنازع الصلاحيات 

والقضاء العبري من جهه آخری. 
لقد اجتمعت المحكمة العبرية بالجزائر وأعلنت قرارها بهذا الصدد. 
مهمة المحكمة أعطى الداي لهؤلاء اليهود المقيمين في فرنسا كل الضمانات 
بواسطة قنصل فرنسا بالجزائر ولكن هؤلاء رفضوا المثول امام ا 
العبرية. وهكذا لم تفلح الجزائر في التخلص من هذه المسألة الشائكة إذ 
وجدت نفسها مطالبة مرة أخرى بحماية حقوق رعاياها وامتيازهم 
القضائی ۲۲۹ . 
وفي الواقعء إن الاسباب الحقيقية للقطيعة» والتي ر اب 
يوقت مبكر والتي أصبحت ولا تزا ير باون عاص رئيسية 
اف 323 E ١‏ ۰ 2 صر ريسي 
البهتان والزيف والقول الضال ابن - ۱ رجات 6 اق الاول 
وعنصر داز وهو لا يقل أهمية عن العناصر ی وب 
يي . 1 لذى ترفضه فرنسا الان وتريد 
0 ال A ٠١‏ پا عدي م 1 ى. فى البحر والدي بر 7 ۴ 
وهر المتعلق بحق تفتيش ا ہی المعر وف أن حق التفتيث, هدا 
ارغا الجزا؛ على التنازل عن هذا الحق. ومن ۰ ۱ شا 
) رار ر Î‏ الدول بدون استثناء . وس 
بدا عام فى قانون البيجار مارست جقها فيه ٠‏ ر في 


التصریح الذي صدر عن مؤتمر ایکس لا شابيل صوص وز 
ف ۳ الز ا و مر هد الصسربح بجی أ 0 
رالموقف الذي اتخلة الذاي حسین عن راح كتنب أن بوص ” 
سياقه الصحیح والذي لا يعني التعامي عر بجی واتهاح طریز یہ“ 4 
٠ ۰‏ ۶ 4 إلا ۰ لام ! ١‏ اج ۱ ۲ ال 
هو رفض الخضوع لارادة و “ بن 1 روف ال الیو بر 
ككل دولة بحرية لها مصالحها هي الاخری ترید حمابتها وه ور 
ذلك الا بواسطة ضمانات تحصل عليها من الطرف الأخر عن يز “ك 
الذي حدث بین الدول الاوروبية مع بعضها البعض وبهده الطريقة تم , 


القانون العام الاوروبي . فالذي تطلبه فرنسا من الجزائر هو الخضوع لاراني 
بدون فيد أو شرط وبطبيعة الحال. فليس فى وسه أية سلطة مسووله سے 

و ۰ ۰ 7 جج ۰ 1 3 1 ی 
الرفض وعدم الرضوخ لقرار اجنبي . ولم نعثر على أي شيء یثبت بان فرنن 
طلبت فتح مفاوضات حول هذه المسألة. آو حول مسائل أخرى. وإنما الشیء 
الذي كانت تطلبه هو الانصیاع لارادتها بدون قيد أو شرط . 


والعنصر الثاني من عناصر التوتر وهو المتمثل في ادعاء فرنسا بحقھا 
على إضفاء حمایتها علی ملاحة وسفن دول أجنبية لا ترتبط مع الجزاثر 
بمعاهدة سلم مبرمة . لقد أثيرت هذه القضية عندما أضفت فرنسا حمايتها على 
السفن البابوية وطلبت من الجزائر أن تعترف رسميا بهذه الحماية. 


لقد ادعى بيير دوفال أنه حصل على وعد شفوی من الداى بهذا 
الخصوص. ولكن هذا الاخیر تحلل منه بعد ذلك. لقد أغاظ الفرنسین 
اعتقادهم بكون الجزائر اعترفت بحماية الانجليز لملاحة وسفن بعض الدول 
ورفضت هدا الحق اة لهم . فالواقع ان هذا كان مجرد ادعاء ليس له 
أساس من الصحة. فالذي حدث بالضبط هو أن الانجلیز قاموا بواسطة نشطة 
لعقد الصلح بين الجزاثر من جهة. وبين عدد من الدول مشل البرتغال. 
رفوليداء ومملكتي سردینیاء ونابولي . وتم عقد الصلح بالفعل مم هذه الدول 
وأوفى الانجليز بجميع الالتزامات المالية التى تم الاتفاق عليها ومم ذلك فقد 
بقي هناك عنصر للقلق حول هذه المسألة تمثل فی استمرار اما القنصل 
الانجليزي كممثل لهذه الدول فى الجزائر وشن اة العشر ینات حرصت 
الجزائر على أن تقوم كل دولة بتعيين قنصل من جنسيتها ليمثلها فى البلاد 
وتابعت هذا الجهد بمثابرة واستمرارية + ودوفال بعرف هذه القضية بتفاصيلها 


0 ۔ 


1 ا 5 ۲ ٩۱‏ , 
. ی عقد صلح مم البابوية بحصا > سپ “لخي طالیت ره 
ال هو بث تا هي 
حر 4 1 ۰ سس بب سقف ہے 5 و 

1 ٭ ای منسا لحه 9 5 علي 
انات ر ا - 


واذا كانت فرنسا لم ترفض مبدئيا فكرة عقد هذه المعاهدة لكنها ل :: 
۱ ز هذا الاتعلیں وال 7 ۳م 
اي جهد جاد 9 ہز د جز ار من جھتھا لم نكن مستعدة عر 
پان لفرنسا بهذا الخصوص: خاصة في ظل ذلك التوتر وتلك | ۱ 
ی كان يقوم بها فنصل فرنسا في البلاد. زر و 

والعنصر الثالث وهو الذي یتعلق بمحاولة فرنسا لاجبار الح اث على 
لإببراف بالمعاهدانت التي أبرمت بینھا وبين الدولة العثمانية وبالأخص نیما 
تعلق بالامتيازات وتطبيقها في الجزائر. هذه المسألة كانت تثار فى بعض 
الأحيان في الماضي ؛ ولكن الجزائر بينت بكونها لا تتقيد سوى بالمعاهدات 
الي أبرمتها هي نفسها مع الا طراف الأخرى . صحيح أننا نجد في المعاهدات 
اللي أبرمت مع فرنسا منذ عام 1619 أن البند الأول منها كان ينص على أن 
الجزائر تتعهد بتنفيذ المعاهدات التي أبرمتها أو ستبرمها فرنسا مع الدولة 
العثمانية . وهو ترتيب لا نجد ما يقابله في أية معاهدة أبرمتها الجزاثر مع أية 
دولة أخرى غير فرنساء فإن هذا الترتيب لم ينفذ في الجزائر في أي وقت من 
الأرقات بالرغم من كونه كان يتصدر هذه المعاهدات . ذلك ان الطرفين اعتبراه 
ترنيباذا طابع شرفي أكثر منه شيئا اخر . وعندما حاول لويس الرابع عشر وضعه 
موضع التنفيذ رأينا النتيجة التي أسفرت عنها هذه المحاولات, ومنذ ذلك 
الوقت لم يطرح الفرنسيون هذه القضية البته . 

لم نستطع تفسير موقف المتعاقد الجزائري الذي قبل إدراج هذا 
لترنیب على مر السنین بدون أن يعطيه أي محتوی عملي ؛ ری 
ی اط نت نی لاق | نه 
نحريك هذا الموضوع من جدید جوبه مشق طرف e‏ 
( بعترف بهذه الامتیازات ولا يقرها في الجزاثر . 
. أن نستوفي عرض العناصر الرئيس. . ا 7 إن كان ذا طا 
مالم نشر إشارة مق مقنضية وفى حطوط عريضة لعنصر اخر وهو و 8 

: السياسى ولا يمكن أن ينكره أحد ونعني 

نسا ضد بلدان المغرب بصفة عامه 
لاحظناه بهذا الصدد أن فكرة 


ای ولكن تأثيره فى صياغة القرار 
بژااه . ۳ e‏ .5 
“لك ظهور وتطور الذهنية العدوانية في فر 
(مر لجزاثر على وجه الخصوص . فالدي 

- 221 ۔ 


وعدم ونخریب الجزائر حجرا بحجره كانت نرد بین مم ی واحر ولکی 
ایدا فكرة قار وثايتة في أذهان الدیلوماسیوں الھرسییں ۰ وس نصح كزان پ 
بعد عام 1790 عندما أصبحت فكرة ثعائعه نتردد في الم امسلا 


۳ 
ات ایی | 


۱ الا : ۰ الذء اد نه الا دییات أ ا 
یدول انقطاع › وهدا ما بھفسر ی ي اسیاسبة الشالی 
حول بلدان المغرب والجزائر على وجه الخصوص في هده المترة ,اریز , 
الذي اكتسته المدرسة التاريخية الاستعمارية افع نسية والنهم لذى ان © 


بتأثير هذه للادبيات عليها. 
هذه الاسباب هي الاسباب الظاهرة للعيان ولا تعرص هنا «لحرن 


المروحة» لان قرار فرض الحصار على السو ل الجزائرية كان قد تخد قبل 
هده «الحادثة» بخمسة آشهر إذ مند شهر 200 سنه 1826 كانت ال 
الفرنسية قد أعدت عمارة لتوجیهها الى الجزاثر في مهمة تهدید ال ۳ 
على ترضية المطالب الفرنسية التي تندرج صمن العناصر الثلاثة ال لتى أشن 
اليها 0 وفي حاله رفضه تقدیم هذه الشات فان العمارة تقو قرف 
ام ما . ولكن باقتراح من وزير البحرية الذي اعتبر۔ 

ا القوات التي أنيط بها القيام هده المهمه غير كافية . وأن الفصل 
ا شتاء أجل إرسال العمارة الى وقت اخر 79 


عند منتصف شهر جوان (1827) أرست عمارة فرنسية بقيادة القطان 
كولي في مرسى الجزائر وقام هذا الضابط بارسا! ى تهديد باسم ملكه الى الدای 
حسين يطلب فيه نقدیم اعتدار عن «حادثة المروحة» بالشروط وبالكيفية النی 
حددها الفرنسیون. ومفاده : ان یرسل وفد الى سفينة القائد الفرنسی, مکون 
من كل من وكيل الحرج وزيرا للبحرية وال لشؤون الخارجية ومن الاميرال فاد 
البحرية وميناء الجزائر مصحوبين بكتاب الدای الأربعة الکبا حيث بقوم 
وكيل الحرج بتقديم اعتذار باسم الداي للقتصا" 
رفع العلم الفرنسي على المبانى ي البارزة في 
ومقر القيادة البحرية وتحيته اڈ طلقة 
۱ 
وة وذ لم ستجب الداي لهذا الخلب حلا الم مر 
اس ستقوم في الحين بأعمالها العدائية ضد الجزائر ا" 


و هكزا د 
صر سم بس سو سوا 


ل دوفال. ويتم فى نمس الوفت 
العاصمة خاصة على فصر الداي 


مدفم من و وا 


والاي 


- 
ا 


لول عام 1828 فام الفرنسيون بمحاولة أخرى استهر 
٦‏ و 8 ںی 
فا الداي بار سال مو تب الى قرسا نکون مھت تقدیم سر جا 


1 5 مت ” ۱ ۱ ر تغمنث ئ 
و المروحة) وعقد معاهدة سام جديدة بین الط ف . 1۱« 5 


پزر رفض الداي فكرة تقدیم اعتذار من أساسها كما 
.يرث جزائري الى باریس قبل أن يتم عقد الصلح بين 

ززر تأكد لدى الداي ولدى السلطات الجزائرية ان غرض فرنسا من وراء 
هذا الطلب هو إرغام 8< المبعوث على التوقيع على معاهدة كان قد تم 
اعدادها قبل ذلك من طرفها وتستهدف هذه سلخ المقاطعة الشرقية من البلاد 
ووضعها بين يديها. وهذا الموضوع هو عنصر الأزمة بين البلدین ولكنه غلف 
واسدل الستار عليه» ولم يكن الداي حسين يجهل هذه النوايا التي عبر عن 
جزء منها القنصل دوفال 7 العديد من الفناضيات وأمام مختلف المسؤولين. 
عندما كان يؤكد أن فرنسا تملك ملكية تامة بمقتضى الامتيازات شريط من 
ساحل القالة يمتد عمقه على مساحة عشرة فراسخ نحو الداخل ™“. وان 
فرنسا تتمتع بامتياز احتكار النشاط الاقتصادي في كامل المقاطعة الشرقية من 
هذاء ولم يكن أمامه سوى طريقتين : اما قبول تفكيك وحدة البلاد او خوص 
غمار الحرب » وقد اختار الطريق الثاني . 


عارص فک : ۱ 
رص فح ۳٤‏ 
2 - 5 ار ان 


٠ 400 , ۱‏ 
الملدین . لمادا هد ا 


هوامش الفصل الرابع 


۱۶ ) پت م اكير البحارة الايطاليون جرأة غير معهودة في انتهاك حرمة 
ی ای لقن لي سق د از مت هزم 
الفترة» وقد بلغت الجرأة بیعض منهم أن أعلن لموظفي ميناء طولون الذين حاولا صدهم بان 
لديهم أوامر تقضي بمطاردة أعدائهم أينما وجدوا وفى أي مكان. 

م )2 )-دسالة الداي حسن الى كل من لويس السادس عشر وكاتب الدولة للبحریة المؤرختين في نوفمبر 
1 و28 جانفي 1792 في .81144 .8 ۴۸/۸۷ ۸.۱۷ . 

ج )2 )م) - وهو ما يعادل سبعة الاف وستمائة وخمسین طنا. 

ح () (3 ) أرسالة لهداي الى کاتب الدولة للبحرية نوفمبر ۰1791 في المصدر ص : السابق وکذلك 
۳۱2۳6 ن. م. ص . ص : 416-413. التزمت السلطات الجزائرية في هذه الفترة بخط سلوكي 
لن تحيد عنه حتی عام 1798 عند حدوث القطيعة بين البلدین وهو عدم أخذ المعلومات التي 
كانت تصلها من فنوات مختلفة والتی هی معظمهما معادية لفرناء. مأخذ الجد واعتبارها مجرد 
اشاعات يطلقها اعداوها لتسميم الجو ضدها من جهة ولفرض النيل من مكانتها عند أصدقائها من 
جهة أخرى. لقد أعطى المبعوث الفرنسی ميسيسي معلومات مطمئنة الداي عن الوضع في بلاده 
مؤكدا له انتهاء (أعمال الشغب) وعودة الامور إلى الاستقرار كما كانت عليه في الماضي . وهي 
المعلومات التي أخذها الداي مأخذ الجد وعلى أساسها سمح لنفسه بالتعبير عن وجهة نظرة 
بخصوص الاحداث التى جرت في هاته البلاد. ويبدو أن المبعوث الفرنسي لم بوضح للداي 
التطورات التى حدثت فيما يتعلق بالنظام السياسي الجديد والدور الذي سيقوم به الملك في فلل 
دستور 1791 إن رسالة الداي توحي بكونه يعتقد أن الأمور عادت الى مجراها السابق بدود اي 
تعییر . 

ع (4) (4 ) - رسالتي وزير البحرية مونج الى الداي المژرختین في 28 سبتمبر 1792 عن ۵۵9۱ا۳ ن . م. ص 
ص : 435-432. 

دنا ) - رسالة الداي «الی الوزراء ومسؤولي 
الاصلية للرسالة مع ترجمتها الفرنسية في 

ج 3  )‏ التعليمات الخاصة للمواطن دوشي المبعوث 

A. ۳/۸ D. Algérie 15 ۰ فبرایر 1794) في‎ 5 

Ji ) 31‏ السا قاوس 0 

ع ©) 8 لزي ہب موزل معاهدات الملح الي أبرمتها دول الغ ت مه الول پات المتحده 

انظر : 7 الملياقات الدبلوماسية بين دول المغر ۱ 

سامل العربي ٠‏ مي + ۳ نج ار الادارة التي 

الانفاذ الوطني بهانه الشدة سوف نع" ود 0 1 ر 


حكومة فرنسا بتاريخ 20 ماي 1793. توجد النسخه 
الخاص الى الجزائر 14 بلوفیوز السنة الثانية (2 


ي ١‏ 
والولابات لمنحدۂ 1816-1776 ترحمه 
هذا لموفف لدي فحه لجنة 


سے جه € 
لاٹ عن حرثه 


- 225 - 


الل 


سا تن حم د عد 


۱ 


داي م ۳ شه + ےم 4 م 2 اله 
قر ميشوريي ؛ فرد" خی * لون 
ال 8 | اف سا 5 سی 
۰ و عنيمات افص e‏ ۱ 
محد 5 حفن توم ۲ 
وف محعل مس >« ٠‏ 


وساطة أي شعب احر فاعها , 3 


P/M 0 Agêre :‏ ع A‏ ر 
رے ۱۵3+ ہ )١798‏ في ۹ 


Alger 32  ) 9 )© ,‏ ۸۴۲۳۰۲۷ 6 ۸ 
- 00 يدانا - دام ص ص ` 441-438 


چ ےا 2 a‏ 
م @)  )11(‏ کلمت هاته هر سا سے ضی ينه موس عبشم ر ی سرت سی اهب فرب 5 
3 1 ۱ صار سم 7 وم ۱8 0 
- (4) )11( ۔ رصاله الاي إلى عضاء لحه الا غاد الور ١ a‏ 
سه 
ص 449-448 
لى نت ۱ ۹ ۱ ` شا ساره سه فط ر 
ج ©) (12) - لر طرق إن اد ہے اس 2 بهد ا[ ب ال ہیں خن یر 55 
۱ 0 2 1 يء٠‏ 5 
محا اهتمام الدیلوماسيه الجرائر به حى عام 1825 . ومما بلاحط نهد E‏ 
٦٠ 1‏ 1 عم زر 
نب حو ۱ ا حاحه ای ارت 
لب هد لموصوغ فهو ز ب فى ی ص ال سو 


المسژولیات. إذ أن هاته لا تزال غامضة خاصة مسؤولية الطرف الفرنسي في هده القمي 


ج © (13) - رسالة الداي الى المديرية لتنفيذية 28 جوان 1797 عن ۱2۳0۷۵۱ ن ۳ ص ص 70-8 
ج (4) (14) - لیس صحيحا ما ادعاه 6130181 (ن م ص ص 4) في تعليقه على هذه لرسالة فى كي 
الح الرئيسى فی تذمر الداى من القتصل بعود لگوبە لم یقدم الهداب 
القناصل الحدد ! للسلطات الح اتریه د لتحافهم ب سهم UID‏ 
بتقدیم هاته الهدايا عند قدومه الى الجزائر ھی منتصف عام 1796 لان الحكومة الف نسة 


0 ۱ ۳5 
الوفت المناسب لم ي بعد لط < هده المساله 
2 5 


ج (4)  )15(‏ رسالة مصطفی باشا الى لمديرية التنفيدية. حواد 1798 فى ۱34 96ا۸ .825./6.0.0.م 
ج (4) (16) - انظر : مراسلات دیبوا تانفیل فی هذه الفترة فی : 35 ۸96۲ .©.8.6,/0.0.م 


ح (4)  )17(‏ یشیر ابلیون بذلك ال فرار فريسا بحسب قوانها م 
ج کو جو 


ع مص 
ح (4) (18) -‫ حرت نعادہ ل يرسل الفصل اند ید ہے محالت ی مین سفینه حم بية شادل النحه 
تطلقات المداقم مم حصوں المديه ويعلرٌ الط فان و نطر وف العادية هميه کے ۃ لهده 
| ۹ 
لمر اسیم : ولهد احج ال الدارات عل قر بسنا کله > حل او د 
2 ی وى مھ بمردر عمله على مس 
سشسه تحار به ٩‏ حمس دلاب اشاره له و لاله ای ان يه ات لم في حدوت برود فى لعلافات 


مما اجبر فرنسا على تقديم توضيحات لازالة 
ج ®( (19) ۔ 14 A. E. 0 Algérie‏ 
ع 8) (20) - المصدر السابق. لقد امضم کل خلفة نایز 


لړ ب سلےه ال با ست ی هد" الحادت 


ا لطن س الحمله الفرسیه فى مصر ا( هل 


۱ 0 , 1 6 
لمعر وف اسم افشاق عر بس یی 24 حانهی ت 1800 سر مت فيه قر نس بالحلاء عر مصر سر 


دلا نه سه لهم ند ۵ 


س القاصيا حول هدا الموضوءع ارط :د محمدثرة 
سنن ی . عد ا ا ]ئ7 

2 ي افه حال مينو وحر وع الم هه یع لقاع 2 1952 ص ص م رورش 

ح (1()4 e‏ و و 


۳ 
مه حاصه یل هم ده ( تحبر له 
ما هد تار یہ يوي 
ماس سر 5 فى > 
٠‏ لهسم مم الج . ب قد هن قشف ,رتو ول مھ سم 
حرا په لدل وا 
صعو یات ۱ ستديا ۱ 4 ۵ ٩‏ ھ 
عداء الا "پ ۲ تخر ام بعد عام 814 نو ی مهه و 
€ ها وهو المداء الدی ۳ جح ۵ ثبي 
۱ سمر جی بعد مهاحمتهم للاسطول لجر ری 


جس (ه) ار 


4 


0 


۲ 1 
گر فى عام 1878 والدي سيستفيد منه الهرنسیون الذي مهرم خد ار 5 
۷ ۰ > ۳ ۰ 
ن خرف کے عن شف الشدولة سم صد ار ر 


۾ پچ _ لم نستاف الحرب ہین البلدين إنما الذي حدث هو تجميد العلاقات الدبلومابية يبه ف 
وه 7 ۶ م ےہ ۰ 7 ۱ ہے سهم هھ 
1 راك ن العلاقات التحاربة بذ 7 مره و سم بتار تحار الم نے بای حا 


الاجراء الدبلوماسي . انظر : 14 ۸۵9۵۵ 0 ۲,۸۸ ع ۸ 
روچ _ پمکی أن نستخلص من هذا الموقف عدم استعد 


e‏ لاخوال بهد ا 


اد الذبلوماسية الحر ال یه ! 


رھ تناس اسه 
€ زلا 4 عا ار ما فعا النم ل باه . : ۱ ۲ 
الدول الاوروب رار ما شوه العلماسه انول | و ۰ ۱ 
<4 1 و چو ات را في هده المثرة ؛ دنك آل حروم 
الفرنسيين نهائیا من مصر ادی في نظر المسؤولين الجزائريين الى انتفاء س القطلة "كث 
ل رقف 5 بعه . وسرر 


عودة العلاقات بين البلدین الى مجراها الطیعی 

, ) (26) - انظر : القسم الثالث. النص رفم : 33. 

ع © (27) ۔ بعد توقیع معاهدة أميان ينتفي المغزى السياسي الذي كان الفرنسیون بتوخونه من وراه هذا 
الترتيب» وتعطى تعليمات للقنصل تانفیل بالعمل بكيفية خفية على اقناع السلطات ١‏ 
بعدم جدوى ارسال هذا الويف 

ج ©  )28(‏ إنه لمما يثير الانتباه ان هذا القنصل كان لا يخشى أن يتناقض مع نفسه. ودحض ما كان سبق أن 
أكده وألح عليه ففي تقرير يكتب بان حالة العلاقات بين البلدين هي على أحسن ما تكون ثم بعد 
شهر أو شهرين ينفي هذا الكلام لیزکد عكسه مما يوحي بالاعتقاد بكون مزاجه الشخصي له تأثير 
كبير في صياغة تقاريره واحکامه وهو مما يستلزم على الباحث التسلح بالحذر والتحفظ الشديد 
عند استخدامه لمراسلاته . 

ج (4)  )29(‏ ان التسبير السّیْ للشؤون المالية للقنصلية اثبته لجنة التحقيق التي تشکلت على مستوى وزارة 
الخارجية بعد عودة الملكية الى فرنساء لقد اتهم القنصل باختلاس وسوء استخدام مبالغ كبيرة من 
الاموال وصدر حكم قضائي بهذا الخصوص . لقد فرص الحجز على ممتلكاته بفرنسا التي 
وضعت تحت الحراسة. وبالرغم من أن السلطات الفرنسية سمحت له بالعودة الى بلاده بعد 
مساع كبيرة استمرت عدة سنوات لکن ممتلكاته صودرت لمصلحة الخزينة بمقتضی حکم 

فضائی صدر بعد انتهاء التحقیق . 

> @ (30) - انه لمن الغریب حقا أن تقدف الریاح بسفينة كانت متجهة الى امریکا. الى الشواطی 


الجزائرية. وریما كان اتجاه هاته السفينة نحو القالة لکن اکتشاف امرها بحلول الكارثة بها جعل 


3 ۳ 


لجزائرية 


السلطات الفرنسية تؤكد نکونها كانت متجهة الى سال دومیش . 

ج 4) (31) - رسالة پونافرت الى الداي فى 18 جويلية 1802 عن 5130164 ن. م. ص ص : 501-500 . 

ج © (32) - رسالة بونابرت الى الداي بتاریخ 12 أغسطس 1802 ن م. ص ص : 507-504 . 

ج © (33) - خلال المفاوضات التي جرت بين القنصل الفرنسي والداي لابرام المعاهدة الاخيرة تعهد 
القنصل للداى بدفع هذا المبلغ تعويضا عن الخسارة التي نجمت عن الاجراءات التي اتخذتها 
اللطات المقبائية ضد الرعايا الجزائريين بسبب عودة العلاقات الديلوماسية بين الجزائر وفرنا 

ج © (34) ۔ رد السفير العثمانی على وزير الخارجية الفرنسية بکونه ليست له أية صلاحية ولا صفة تخول له 
حق التدخل في العلاقات بين الجزائر وفرناء وأنه أقصى ما يمكن أن يفعله هو كتابة رسالة 
شخصية للداي يطلعه فيها بموضوع شكاوي حكومة فرنساء ولم يعبر السفبر العثماني في هاته 
الرسالة التي وجهها للداي حنى على وجهة نظره الشخصصية حول هذه الموضوعات بل اكتفى بنقل 
شكاوي الفرنسيين اليه نکل أمانة وبدون أي تعليق. انطر : 36 A.E P/C © © Alger‏ 

ج © (35) - المصدر الابز وکذلك ۳۸۵0۷۵۱ ۰۵ م. ص ص : 504-502 . بالرغم س المجهودات التي 
بذلتها السلطات الجزائرية لانقاة منكوي السفية الفرنسیة التي جنحت عند شواطى مدینه تسس 
ہاں حوالي 150 نخصامهم كان قد هلك وس الصعب تحمل هده السنطات المسؤويه في 


ے وھ نے 


دلك . والشي * لمزکه ولد لم سظره لہ ۱ 0 
9 هه و ا 
كم ہےر ےہ ہت من عم هنا موم ۶ سے هر / 
1802 و۳۵ ال + 
ج @ (36) - رسال الد اي يوبايرت 12 فطر ۱۵32 ء۶ 


۰ صعاف ا 1 
۳( (7) مذولة هذا الافاق انمھامہ في ' 
١‏ ا a‏ = 5 5 
1 نف نے خا صا صه 7 و كاز قاب اه 
- 5 ۶ ما ےی 
ل ما وات لص ی په لانت يف ف فى : 3 
00 ل 
ھ ماده به 


للاء الم ني کاد بقیم في مدز بد في 
مخططا التعاء ل مه وناعاء 1805 بهدف أي نعي فده حکہم ہ 9 
الاح ۓ ‏ وال يف الدرفاوني دور دارر فى تحفیغه . لد 
ع :0 ار وج 
دی لی شمان مسر چ 
۱ ۱ ا ت کا :ف“ الصصا دیا نا و ندب 
ج (4) (38) - انظر على لحصوص المعلوما تو حمعھا دال من 5 ما "۳ 


سایق في الجزائر والدي اصح مسوول وكالة وزارة الحارجيه الفريسيه بمدينه مرسيليا ءال 
بولا في 
A.E. P/N. 0. Algérie 4‏ ص : 259 

A. E. P/M. D. Algérie 14 - (39) (® ج‎ 

ج ©) (40) 14 6فوام ۶۰۳/۸۸۰۵۰ ۸۰ توجد نسختان من هذا التقرير في هذا السجل كما توجد نسخة فو 
رصيد المراسلات القنصلية والتجارية. ويحتفظ ارشيف الجر یه قصر فاسان سے م 
التقرير فى المجموعة الفرعية 1.11.1 والمجموعة الفرعية 8 ۷۵۱ .7 8 .8 

ج 4)  )41(‏ فإلى جانب المعلومات العسكرية التي يتضمنها التقرير فانه يحتوي كذلك على معلومات ذات 
أهمية كبيرة تخص الوضع السياسي والاقتصادي والمالي والتجاري ومعلومات حول السكان. فهو 
وصف في غاية الوضوح لحالة الجزائر فی هذه الفترة. واذا كان التجسس عملية تستنكرها 
الاخلاق ويمجها الذوق فان المؤرخ يجد نصيبه عندما تصبح هذه المعلومات فى متناوله 


ج © (42) - انظر : المذكرة التي أعدتها الوزارة الخارجية غداة سقوط نابليون. والمؤرخة في شهر أفريل 


. هد 


4 حول أسباب التوتر القائم بين البلدين 4 A.E. P./N. 0. Algérie‏ 

4 (43) ت + 2 انقطع تادا المراسلات بين عاهم 3 مل 1803 قد استن‌کف تابليون ل س اسا 
دايات الجزائر وبالتالى فقد وجد هؤلاء انفسهم مضطرين الى عدم مكاتبته. وعندما یاخذ المبادرة 
بمعاتة لداي فی عام 1815 على إنر عودته القصيرة الى الحکم سوف يرد على هله المبادرة 
ولكنه سیر فص اعادة القنصل تانفيل كما كان اک لائة سبق آن تم ط د هذا الاخے مء البلاد 


ج © (44) - انظر : القسم الثالث النص رقم 36 
ج (4) (45) - ۳۱۵۲۷6۱ ن. م. ص ص : 522-521 . لقد أخذ 


1 أعط ها اء رة و - پا و 5 ۲ 
عبت د 3 ٥ه‏ دبول بحري وبوستای وعذد م لقصانا حي لحت اعت ته عم موھ 
لان يلعب الدور الجديد الذى تقترحه ف نا ف 


< 


صفحه حزيزة للعللافات م ددس 


ع (4) )46( - 41 C. C. Alger‏ ۳/6 ع م ۱ 
ج 0 (47) 5 ساله 0 پر الحار حیه ۱ 1 97 


ی اداي / > دیسمسر 1814 ع ۲۱3016 ص 26 مہ ص ص 
١ 526-5‏ 
4 0 (48) ۔ اعد سالة ١‏ 
٠‏ 9 في ای ویس ۳2۳۳ 5 18 ۳ ص ص 
529-52 1 
ع © )49( - قد يدا ۱ ۱ ۱ 
سے الحفيقة ادا لے زر [ه 
` ےہ برضف سھو , هد هم ۳ 
و ضس لمعم په 


سی کابی نس 


وبظريا ١‏ 
ا انم فقط حا ۱ 
س و لمادى واعمنا, ها 


اه سا عن لوسر ہے کپ سے رم .د 


سے هی میں 
و والة + وعما بحب ملا حط ي 


سے 


1 سد بے ھ۶7 
هد . ب سب ال 


بر ۱ 
= سنہ وی یر 


هدایاه فاه بستقل هو تذلك هدايا ہے ار 

الاعرى . كس ان دلالتها المعوية هي أوصم ,, 

1 ۱ > إن ” 

المسؤوئين كانوا لا بضلون هذه الهدابا الا ادا کات لر الى مسنوی الجزانر 
به في اهام علق 


اہم ای کا ٠‏ 
اللدان الا ا پچ ار نما بحمٹوں معهم الهرابا یر كا 
پوفدود الى ت "2 ججيه "9 وروبيه منها والشرفية دا 


@ (50) . انظر : الفسم الثالث النص رقم 37 . 
و هد کی 
ج @  )52(‏ انظر : ہے سی ےر بی وحول مفاوضات دوفال مم الداي علي خوجة انظر : 
A. E. P/C. C.C. Alger 43‏ ۳ : 
ج () (53) - انظر : القسم الثالث النص رقم ۰39 بالرغم من التعديلات التي أدخلت على مستحق اللزمة 
والاناوة التي تدفع لباي قسنطينة في معاهدة 24 جويلية 1820ء فان هانه سوف لن تصل الى 
المبلغ الذي حددته معاهدة مارس ۰1817 لقد كان المبلغ الاجمالى للعوائد المنصوص علبھافی 
هاته المعاهدة الاخيرة مائتین واثني عشر ألف وثمانمائة فرنك. أما بالنسبة لمعاهدة 24 جويلية 
0 فمّد حدد الملع الاجمالي لهذه العوائد بمائة وواحد ونسعین ألف ومائة فرنك» انظر ۰ 
المذکرة حول تطور عوائد امتیاز استغلال الباستیون (من ۳ 4 الى 1820) في .۸.۶.۳۷۱ 
00 
ج ® (54) - انظر : مذکرة «حول اتصالات الدول الاوروبية بخصوص الايالات البربرية في مؤتمر فيينا» 
فى : 10 ۸۱96۲6 .0 P/M.‏ .ع A.‏ 
ج (4) (55) ۔ حولي مساعي الدولة العثمانية مع السلطات الجزائرية لابرام الصلح مع النمسا انظر : دنا 
ص : 307. ۱ ۱ 
ج (4) (56) - ليست هذه هي أول مرة تظهر فیها فكرة انشاء رابطة بحرية مكونة من الدول الاوروبة لمحار 
«قرصنة؛ دول المغرب, لقد ظهرت هذه الفكرة من قبل وواکب بزوغها ظهور الولايات المتحدة 
ری سف هدس قب طرش مرس سم 
الى تطويرها وتنفيذها باعداد مشروع مفصل لهذا الغرض ينص على نکوین فو 3 
أوروبا المعادية لدول المغرب مثل البرتغال ومالطة. ومملکة الصقلیتین, ولکن غموص "م برع 
وروبا المعادية لدول المغرب اهمال الفكرة للمزيد من 
وتحفظ الدول البحرية الكبرى مثل فرنسا وانجلترا إزاهه سیا ید من 
التفاصیل حول هذا الموضوع انظر : ایروین ن٠‏ م۰ الفصل اللا Algérie‏ ۳۸۸۸۰۵۰ .8 .م 
کے 1 ۱ رة مؤرخة فى عام 1818 في 10 6 /M.D.‏ 
سم و e‏ ما 6 المصدر السابق 
: 8 موی از ' بی ۔ : ۳ 
ج © (58) - «ملخص للمراسلات مع انجلترا یہ العشمانية بهدف اقناعھا بالعمل من أجل اعادة نفوذها 
ج @ (59) - قامت فرنسا من ناحية بمساغ ا لقيا 3 عمل عداني ضد أبة دولة أوروبية . 
/ : القيام بأو بد ۱ 
علی الدول المغربية والزام باه رن کے وہ انه في الوفت الذي تعمد فيه الدول 
ج @ )60( - 10 A. E. P/M. ۵۰ Algérie‏ رس ۰ 1 تلق مناطق القارة الاوروبية نستعد لاد تصرب 
الأوززنية الى تشتجيع وید ي ي ر الدول المغرية عندما رات ان مصلحتها في هله 
عرض الحائط جع عقودها ومعاهداتها مع 8 ن أن تتعامل مع کپانات 
الفترة نقضي بأن تتعامل مع كياد تون ی بال امام الزحف الا وردي 5 3 
اسلامیة متعددة بعض منها يشكل احباط المشاريع 
نموذجا بحتذي من طرف الكياناث 
الاورويية في المغرب وفي المشرف: 


الذي ببديهم. كما اد المبعونین ت صادفه مع الطرف 


۳ 
بودي ,ری 


- 229 


ج (8) (600 إن السرقع الاستراتيجي لی يحتف المرب الاقصى وهات آئی سحب تلا 
سراحفہ الشمالية وخاصة في مشينة طحا حملت الشول وروی لا رى لسعب وار 
هذه المملكة ضمي دول المحرت المستهده 

ج ) (69) ۔ لندد باریس ۱١۵‏ ہےر ۱۵۱0 ر 10 P/M 0 Aigêne‏ عم 

A E P/M 0 Aigêrie 10 ع ©) (63) ۔‎ 

ج ()  )©4(‏ يدو أن ذاكرة الدول الاوروبية قد اصیت ضحف وقصور عندما سيت جهود ال ر 
وسعبھا لتامی نحارة المحابدیں أثناء حر وت الشورة الفرسیة: وحروب عهد. اطیوں او 
في فترة من الوفت عدم استفال الضائم التي ترذ س علی هر اق اا ر ا 
واعتبر هذا الموقف عملا غير ودي إن لم یکی معادبا مر طرف نحص مها في دلك ۳ 

ج ©) (65) - انظر : المذكرة حول المقابلة الاولی التي تمم بين الداي وس الصعولیں وروی بر و 
سبتمبر 1819 في 10 6۵و۸ ۵0 لقد أندى الداي نشککا فی صحة اعتماد ال 
الانجليزي. عندما لاحظ في هذه الحلة نان معوئا جزافریا کان فى لندن ملق وف فون .و 
يخطر من طرف الحكومة الانجليرية باي شيء بتعلو بهدا المسمی ولقد رذ المعوث الا ' 
على ذلك بكون حكومته رات أنه ليس من ال قراخ سوک لا بولك تاه نی 
القبول أو الرفض ورات أنه من الاحسن ايفاد مبعوث خاص من طرفها للقيام بهده المهمة 

ج (4)  )66(‏ «مذكرة حول المقابلة الثانية مع الداي في 9 سبتمبر 1819ء المصدر السایز 

ج © (67) - (ملخص مراسلات تركيا لسنة 1819) المصدر السابق 

ج (4)  )68(‏ تريد الدولة العثمانیة التأكيد للدول الاوروبية ان علاقاتها مع دول المغرب البحرية هي من نوع 
العلاقات التي تربطها مع المماليك الاسلامية الأخرى ترك 

ح ©  )69(‏ ن. م 

ح ©) (70) - انظر : تفاصيل هذه الحادثة ومراحل الازمة الجزائرية الانحليزية في مدكرات ولیام اسالر قنصا 
امریکا فى الجزاثر 1824-1816 ترجمه اسماعیل لعربى . الجرائر. ۰1982 الفصل السابع . اد 
المعلومات التي أوردها هذا القنصل في كتابه تستوجب أن تم 01 

ج ۵ (71) - مر المفيد مقارنة هذا الموقف الذي اتخذته السلطات الجزائریة بطرد قتصل انجلترا بسبب 
قضية اخلاقية بالموقف الذي اتخذه محمد علي ضد اغا الاسكندرية الذي اشتكاه قنصل فرس 
اليه سبب شجار وفع بين هذا الاغا ومغام فرنسی كال بقیم فى هده المدينة + لقد ازيح هد 
الموظف عن منصه واعتقل مدة ثم نفى الى أقصى الجنوب في الصعيد . حول هده الحادنه نهر 
A. E. P./C. C. ©. Alexanderie 4‏ 

ج ©) (72) - «مذكرة حول الاتفاقات التي عقدتها انجلترا مع الجزائر في عامي 1816 و1824 في 
P/N. 0 Algérie 0‏ 

ج © (73) - لن نتوسع في مناقشة هذه المسألة لاعتقادنا أن أهميتها تستحق أن تخصص لها در 

ج © (74) لم يحدث نهب لممتلكات الشركة الافريقية وائما الذي حدث هو عملية حجز لممتلکانه د مب 
تمت بطريقة نظامية بوصع محضر حرد للاشياء والامتعه التي استولت عليها اللطات الجزائريه 
واحتفظ کل طرف بنسخ من هذا المحضر والذي على أساسه سويت هده لقضيه بين اعد 
توقيع معاهدة السلم بينهما عند أواخر عام 1801 

ح (4) (75) - بثیر هذا الادعاء تساؤلين هما ' متى اکس الاوروبيون والفرسبود على 


سر عر 
في رر 


AE 


جنا صير 


,حه لحصوص حر 
, هيف 


الملكية في الجزائر ؟ فالمعاهدات المبرمة بين الطرقین لا تنص على شيء س هد طول" 
الى هذا أن السلطات الجزائرية. حرصا مها على إبعاد الاوروبيين على مهف حبر 
+ الق بسب نحركهم المشوه ونهذینهم للمته ای نار ها س لاحر و اا ا ۷ 


امیا 1 آله ۱ 2 
سسسب هاه "لصف لب لثلات والساطو المحطہ ها بال عم م لها ٿاب م اعت ل 
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a 


سحت مو 4 ا > سب ا وم ۱8۱۲ 

لدي آم و 0 ل ٩‏ حو پفیه م هاء 00 5 ہے 
- سے 

۱ : گم سے 
اوقت وة بمج لهم شھ ہم يې اترا . دك ار مزر ۹ ۶“ ی دنت ور داح 
ون لا اک ولا فز . وعم هنا ال سای 1 سس ب هو محر ر وزر 
لبر 5 5 _ همه کا 5 ےد ہے فلي 
, همد 5 
د سب * 


٠‏ (4) (76) - انطر الرساله عي وجهها اداي بهذا الحصرص 
9 6 فر ۳۱۵0۱۵ ن. م. ص ص 


556-54 فلکی تردے هد و 
نندرح صم مر سالات مابقة ولاحقة تھا ابف 3 
ج 8 (77)- لم تجح المحاولة التي قام بها الداي حسين لباز لب 
التي حدثت بين البلدين عندما أرسل في شهر أكتوبر (1830) رسالة من نابولي. الى ملك فر 
لوي یلیب مرفقة مفصلة عن أسباب قيام الازمة بين البلدين. فأهمية هذه المذكرة هي الى جانب 
کونها تعرض وجهة نظر آخری حول أسباب هذه الأزمة. نمثل وجهة نظر الجزائر الرسمبة فى الذى 
'حدث . لقد بحثنا عن هذه المذکرة فى أرصدة محفوظات الخارجية الفرنسية الخاصة بالجزاثر 


ر ساه فی سيافها بحرن إل 


وتحدبد المسؤوليات حول القطيعة 


وكذلك تلك المخصصة للدولة العثمانية - فاعتقادنا انها ربما تکون قد أدرجت ضمن الارصدة 
المخصصة ۷ البلاد - كما بحثنا عنها في محفوظات وزارة الحربية بقصر فانسان, ولم تسفر 
جهودنا عن أية نتيجة؛ ومع ذلك فلم نقطع الأمل في إمكانية العثور على هذه الوثيقة في يوم ماه 
فى المستقبل . ۱ 

ج (4) (78) - انظر : «مذكرة حول شؤون الجزاثر» بدون تاريخ ولکنها يبدو آنها حررت عند آواخر عام 1828 
على اثر فشل مهمة لابرو تونییر لدی الداي حسین في : 2 6.۶/1۸.0.۸96116 .۸ ذکرت بعض 
الکتب أن مهمة لابرو تونيير كانت في شهر جويلية من عام 1829 غير اننا وجدنا أن التقریر الذي 
قدمه للسلطات الفرنسية حول مهمته في الجزاثر كان مؤرخا في شهر سبتمبر من سنه 1828 مما 
يدل أن هذا الأخير قام بمهمتين لدی الداي» الأولى في أواخر صيف عام 1829 والثانية في شهر 
جويلية سنة 1828. 

ج (4) (79) - انظر : المذکرة التي أعدت حول هذا الموضوع والمؤرخة في 17 دیسمبر 1826 في : .8 .۸ 
P/N. 0. Algérie 1‏ 

ج (4) (80) ۔2 ٥6۲وا۸‏ ۵۰ A. E. P/N.‏ وكذلك ۵۵۱۱ا م۰ ص ص : سس : 55 

ج ©)  )81(‏ مذكرة حول المهمة التي قام بها الكونت لابرو نونيير لدى الداي مؤرخه في هر سبتمبر 
فى : 2 A. E. P/N. 0. Algêrie‏ 


ج (82()4) ۔ أنظر : «مذكرة حول شؤون الجزائرہ في المصدر السابق ص 294. 
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القسم الثاني : 


قضايا جدالية ومحاورا لبحث 


تحت هذا العنوان أردنا طرح عدد من القضايا الاشكالية التى تواجه 
ناريخ الجزائر في العصر الحديث . فبالرغم من قربنا من هذه الفترة. ومع ذلك 
زان معرفتنا لها لا تعدو مجرد كونها ملامح مضطربة مهزوزة لم تکتمل صورتها 
۳ فى خطوطها العريضة. وليس بالامكان وحالة معرفتنا لها على هذا 
لستوی من النقص وضع جرد لجميع المسائل التي لا تزال غامضة ؛ فالقاء 
يزيد من الاضواء على بعض المسائل الفرعية أو تعمیق المعرفة لجزئیات ذات 
أهمية خاصة هو بمثابة نوع من الترف لم نصل اليه بعد . اذ لا یتسنی ظهور هذه 
المسائل الفرعية والجزائیات الخصوصية قبل أن تکتمل معرفة الصورة الأولية 
معرفة جيدة وللاسهام فی ترسيح هذه الصورة وتشيتها. أردنا طرح عدد من 
القضایا الجدالية التى تتعلق بالفترة والتی ان تركزت جهود الباحثین حولها 
ثري بدون شك معرفتنا لها إثراء كبيرا وتزيل الكثير من الغموض الذي لا 
یزال د یکتتفها حتی الآن. 
1 مصادر التوثيق : 
إن الباحث الذى يتصدى لدراسة هذه ہے .سے 
بعقبة أولى وأساسية والتی مغل ف البحث عن المصادر لجع يسني 
1 6ھ ہیف المصادر. وبالنسبة للتاريخ 
اة : > نا ١‏ .ج یف ها الوثائق الادارية والمراسلات 
يث والمعاصر فان المادة التاریخیه نوٹر اق 
الد م - 5 ۳ ۳ غيرها من المصادر التي تسجل ۳ 
بلوماسية والنصو: التشريعيه وعد 7 8 ۳ 
یہ ص 7 نے تفل فی اللدان المختلفة 
المختافة للمجتمع . ودور المحفوظات الرج ھ2 


الفترة سوف يجابه منذ البداية 
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تودعات هازلة لبحفظ هذه الوثائق وتنظيمها ور بها حسب مفاییس 
مسم فزي س 


تسهیل الاستفادة واستحدامها مس طرف الساحٹیں ای ت مد 
الب ودعات الرئية نوجد الا شور ۳ج دار 
والهيئات السياصية والنقابيه تن ا ای خي توور عل 
سا مختصة لحفظ الوئائی ا کی تایه لام 
منها. اسم رات ا شيك الست فى 2 يخ الجزاثر نتمثل في العدا, 
المادة الأولية المتمثلة في الوثائق المختلفة الاصلة اي کو الى هده لف 
وبهذا الصدد فانه من المفيد توضيح نقطة تتعلق بهد اموضوع وهي ۲ 
را اسر سوا ا تجهل أهمية الوثائق الادارن 
والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات. اذ أن كتاب الديوان الاربعة الكا 5 
سی الطب مر ودای ےر کی ولنا العديد من لأمثلة 
التي تؤكد هذا . ولیس صحیحا ما يقال بان الوتائی الجزائرية قبل عام 1830 
يمكن البحث عنها في أرصدة الدولة العثمانية على اعتبار أن الجزائر كانت 
مقاطعة إدارية ضمن مقاطعات هذه ا مت اطور ریه. إن ا لونائق المتعلقة 
انب هقی ارس مین نوع الوثائق التي نجدها في 
آرشیفات الدول الأوروبية التي لها علاقات مع الج حزاثر فهي توضح لنا جانبا من 
جوانب تاريخ الجزاثر الحدیث الذي یتعلق مات مان و 
مجالاتها المختلفة . فوثائق الدولة الجزائرية هي إذن. یعترض انها كانت في 
حوزتها وليست في القسطنطينية عشية سقوط الجزائر. فالعلاقات الجزائرية 
العثمانية كانت في هذه الفترة فی حالة التوتر وعدم التفاهم مما يستبعد كل 
احتمال في تحويل الوثائق إلى هذه البلاد . إذ لو تم شيء من هذا القبيل لكان 

من الأجدر تحويل ذهب الخزينة وک ز القصبة» فى المحل الأول قبل التفكير 
في نقل الوثائق . ۱ 


وس ہہ لاف هذه الوثائق فی راا لرصيد العثمانى) الذي 
۱ ستعدته مصلحة لارشیف الوطني من فرنسا وقامت بوضم هومن تحليلي 
E‏ و عن القيمة الكبيرة ة للوثائق التى كانت في حورة 


الدولة | ائرية با 
gee‏ 3 من خلوه من المراسلات الدبلوماسية والادارية ما 


کما أ اف سے 
عى لنا ديفو نموذجا للوثائق الدبلوماسية الجزائرية استخرجها من 


- 


ˆ 6 


۰ ۱ ۳ ہ. ۱ و ۰ 
6 الدولة التي عونت ای مه حه الدومين . عنذما شاء 
ےئل الدبلوماسية تتعلق بالحرب الیونائیة العثمائية وال .ی . 
۱ 1 یت ۴ رصي بعود ۰ ۰ 
۰ 1827 (المجلة الافريقية؛ العددان 6 و8 سنة 1857) هم إاء: ربحمها إلى 
۱ رات يك 


مسر 0400.2 


انها في إثبات وجود ارشیف للدولة عيشية الاحتلال. 
أمام هذه الوضعية التي عليها حالة التوثيق. فان الاح ےر - 
بضطرا إلى الالتجاء إلى المصادر الاجنية لجمم مادته والاعاد يز 
و اک کیب ی اكب با 
بالدر< دی عم من کونها غير كافية من جهت. ویکونها مصادر منحازة 
١‏ - 3 اذ ۳ & 5 ۱ ۰ ی رہ 
من جهة أخرى. إذ هي تعكس وجهة طم > عا اء 
تنا . وقد كناد إلى الذهن أن ۴ نظر طرف معين فى المسائل التي 
ولها. وقد يتبادر إلى الذهن أن كتب المؤلفين الجزائريين المخطوطة منها 
والمطبوعه والتى تعود إلى هذه الفترق ۳ أن تسد النة الى - . 
یچ سم سووم پوس نقص الموجود في 
المادة الوثائقية . ي نلاحظه بهذا الصدد أن الدراسات التاریخیة فی الغرب 
لم تسجل هذه الانطلاقة الكبيرة التي شهدتها منذ منتصف القرن الاسم عشرء 
وهذا التطور الكبير الذي حققته منذ هذا التاریخ » الا اعتمادا على المصادر 
المحفوظة ؛ والكتاب المخطوط أو المطبوع له مكانته في التوثيق ولكنه لا 
يمكن أن يحل بحال من الاحوال مكانة الوثيقة المخطوطة التى هى شاهد حي 
ومادة خام في نفس الوقت. لحادثة ما وخاصة لما يكون الأمر يتعلق بالتاريخ 
السياسي أو الاجتماعي ؛ ذلك أن امكانية التأثير الذاتي في الوثيقة المخطوطة 
أقل مما هي بالنسبة للکتاب . وبالتالي فهی آقرب إلى الحدث وأکثر التصاقا به 
مما یمکن الباحث من رصده ومعاینته في ظروف أفضل مما یوفرها الکتاب . 
ويمكننا أن نضيف ملاحظة أخرى حول کتب التاریخ المخطوطة المتعلقه 
بالجزائر فى هذه الفترۃء هی أنه ما وصلنا منها كان قليل العدد ومحدود الغرض 
بالاضافة إلى کون المعلومات التاريخية ‏ السياسية منها على الخصوص ‏ التي 
أوردها هؤلاء المؤلفون تتسم بالنقص الكبير مما يؤدي إلى الاعتقاد بعدم 
اطلاعهم على سير الاحداث في عصرهم ؛ وهو شيء يثير الانتباه . الات 
فان الكناية التاريخية شهدت انكماشا ملحوظا حتى علی مستوى محر" 
5 ۱ للوقائم وتثبيتها . وبالاضافة إلى هذا فان عملية الجرد المنظمة التي 
5 7 أ 2 ۲ ۲ > 0 ۹ ۹ ۔ 
التي كانت مودعة فى المراكز التعليمية المثبوتة فی جميع مناطق البلاد تجعلنا 
نتساءل فيما إذا كان الهدف من وراء هذا المسح المنظم والشامل للتراث 
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كان لمجرد الرغبة في الا طلاع: ولیس لشي ء ا 


الثفافي في الجزائر . 


ولیس مستبعد! ان تکون بعض المخطوطات فد ولحت في ال سر خلال ور 
الحملة. ولم ینم فك عقالها بعد والمستضل باتني ۳ ۴ 
النقطة . 

تتوفر مستودعات المحفوظات الفر سیه سی 20 وه سفق بت رن 
الجزاثر في العصر الحدیث . ولغ لعد الا استقلال عد مع هام . 


نظرا لعزوف إلباحثين یت الاهتمام بهده المترة من ناریح لجر ۳۷ 
سياسية كانت قائمة بالتواجد الاستعماري في البلاد والدي ينكر 
الوطنى للجزائر قبل عام 1830. 

فأرصدة البحرية وخاصة المجموعة الفرعیة 7 .8 تتوف ر على مادة هی 
على درجة كبيرة من الغزارة والتنوع» خاصه مند بداية العشرينات من القرن 
السابع عشر . 


سو جور 


لقد اعتمدت أ رصده البحر به فی : ر نیت هده لمادة طريقة حمےء 


المر اسلات والتقاریر والمذکرات التی نحص لد ای لشر قیه ان محلدات أو 


م لفن جم _: ۰ اج - ۱ 9 ۱ 7 ۳ 3 90 ۴ 9 - 
مشت كه تحما صو ال الخ ق والملاد يعو لو له و قد 2 ۔حضا 3 الت 
و ما _- و ۳ ب 


المخصصة للجزائر فى هذه المجلدات أو العلب كانت كبيرة مما يدل على 


1 : ۴ ل د كب ۱ ؛ ۱ 
اهمه العلافات التی دات فانمه نس لعف إن .96 0 هله ال 6 


۱ ۹ ۳ ۱ ۱ ۳ ۱ !| - 
گیا أن وراره الحارحیه الم سے قل سلمت للم هخ طات ال طه 

سے سے سے 2و3 ۳۹ 5 - - سے ی 

الفرئسيية تنا ١‏ الونائی الہ د تاريخها 0 1 
لفر و ریس ر سیون من :ونای اس یھو وھ ری سا میں عام ۰1792 


فالرصيد الاول وهو الذى یخص المر سلات القنصلية ویحما رمز 8.۱ وقد 


سب 


ہاور سی الجزائر 1 محلد یبدا من عام 42 حتى عام 1792. 


5 ۱ 1 8 82 ۱ 
صيد الثانی الذي يحمل علو )) لقتصلبات مد دے ت ووانيو ) ٩‏ لب مر يه 
ي 2 7 ے. ے ہے ەى ی 
ب : II‏ 8 


لقد 


مد روعي في ترتيب هذا ال تین الاخیر نفس الط 


5 ن في 
أرصدة الى 


ريقة التی 
ریه حيث جمعت المراسلات مہ البلدان لشرقية فى مجلدات او 
و كما أدرسيت , وثائق القرفة امارڈ ل مسا شس ة 
ای 0 مجلدا أو علة م ن مجموع 322 مجلد التي بحتوي 
عليها هذا ال ےر 


ونغطي وثائق ثق الغرفة التجارية لمدينة مرسيلي رز الواقعه 


238 


ین غاي 1980 إلى 1992 . 


ونتوفر محفوظات الخارجية الفرنسية على رصيدين اخرين محفوظين 
مندها؛ بتعلقان بالجز اثر . الأول وهو المراسلات الفنصلية والتجارية الذى هو 
كمال للرصيد المودع في المحفوظات الوطنية الفرنسية تحت رمز ۴.8.۱ ۸ 
للفترة ما بعد عام ۱792 . ورصیدا اخر يحمل عنوان «مذکرات ووائق» جمعت 
فيه وثائق متفر فه موزعه علی طول الفترة ما بين منتصف القرن السادس عشر 
حتی عام 1844 . وهو رصيد على درجة كبيرة من الأهمية خاصة بالنسبة للفترة 
الوا اقعة بين عام 1825 حتى عام 0 ذلك أن مراسلات القنصل دوفال بعد 
عام 1825 قد آدرجت ضمن هذا الرصید . 


كما أن ارصدة محفوظات وزارة الحربية الفرنسية تتوفر هي الاخری 
على عدد من الوثائق تخص الجزاثر قبل عام 0 فالی جانب عدد من العلب 
المدرجة ضمن المجموعة الفرعية 11 , والتي تتعلق بالفترة القريبة التي سبقت 
الاحتلال فان أرصدة «النظام القدیم» المدرجة في مجموعة ۸.۱ تضم هي 
الاخری عددا آخر من الوثائق تخص الجزاثر في العصر الحدیث. لقد تیسر 
الاستفادة من هذه المجموعه الضخمة بفضل الفهرس التحليلي الذي وضع 
لها والذي یقع في سبعة مجلدات . 

كما أن محفوظات القنصلية الفرنسية بالجزائر المدرجة ضمن ارشيف 
الولاية العامة المحفوظ في ايكس آن بروفونس» تمثل هي الأخرى مصدرا من 
وحر که الملاحه بين البلدین . كما تهم حرکه اه نز ا 
5 بسبب الاجراءات التي اتفق عليها البلدان بتزوید السفن الجزاثریه 
السلطات المحلیه وبين الفرنسیین القائمین علی شوون الباستیون والمراکز 
التجارية الفرنسية الاخری. 

وبالرغم من تعدد مصادر التوثيق ‏ بالنسبه لفرنسا - والتي أشرنا الیها 
اشارة ہا ة تبقى لمعلومات سے من هده سا ام ای وجهة نظر 
معینة مما يدعو الباحث إلى اتخاد عدد من الاحتياطات للاستفادة منها استفادة 
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موصوعیه . . وهو ما بتطلب مه حهدا مضاعها از 3 بک استقاء المعلومان , 
وانما يجب نقدها أيضا للتاکد من موصر ٠‏ ونصعقة عامة , ٠‏ قال مرا زنر 
المصدر يجب أن ينحول إلى منهج للعمل وطر بقه لسحث ویعود || 


ای رہ 


مكانة الصدارة في أي عمل تاريحي استمد مادته الاولية س مصادر أجنية 


ولا بد. قبل أن أختم هذا العرض حول اشكالية التوثيق أن ل اشير إلى 
سے ای اه ۱۳ ثر خلال با مني 
ان تعتبر واحدة من مصادر التوثيق التي لا يمكن الاستغناء ء عنها. فاعادة طعي 
وترجمتها إلى اللغة العربية سيسد بدود رات حي أي یں 
ولكن بشرط أن تتصدر بمداخل تحليلية ونقدية لمحتواها يضعها المختصم 
فطبعها بدون هذه المداخل سيسد بعض النقص رافك موس رای النظرة 
المنحازة. (ولدى البعض المتحاملة) التي لهؤلاء المؤلفين نحو تاريخ 
الجزائر. لدى الاجيال الجديدة. 


2 هل الحزائر ولاية عثمانية ؟ 
تعتبر الادبیات التاريخية الغربية را متها لی ود سکس من 


أن الجزائر عبارة عن ولاية من ولايات الامبراطورية العثمانية . لقد گنز 
جهود اجيال من المؤرخين لترسيخ هذه الفكرة إلى أن أصبحت حقيقة مسلم 
بها لا تقبل الجدال. ومنبع 7 ة كان موقفا سياسيا اتخذته بعض الدول 
الاوروبية أثناء اتاد نات یس ید یا یی ایکس لا شابيل (1818) 
عندما اعتبرت أن ن مصلحتها انکار الوحود السيا سی المستقل دول لب 
البحرية في منظور تقسیم أقاليم الامبراطورية العثمانية ٠‏ بينهاء واعتبار منطفة 
المغرب وفقا لهذه النظرة التوسعية منطقة نفوذ لدول غرب أورونا ا 
این علی وجه الخصوص . ولیس من فبيل الصدفة آن تعره الاو 7 
اتخاد هذا الموقف إلى كل من الامبراطورية الروسية التي لها اطماع اقليمية 
على الحدود الشمالية والشمالية الغر بية للدولة العقسانية. و اطوربه 
النمساوية ال ي لها تطلعات واسعة فی شبه جزيرة البلقار 
الدولة العثمانية وتریدان 


الاحال. وهذا الموقف 
1 


1 ١ 
الفرن الما عندما ندا‎ 
سے ا را امام ھی ئن سای می انا‎ 


ل الِلْعان: البعضعكة 


ل تصفيه ممتلكاتها ونفسيمها فيما بينها في قرت 


سوف ناه فرنسا باصرار منذ بداية العش ينات فن 


كن ال لے 
0 دی سھ د 5200 ٭ ١‏ 5 
5 ی لد اسه الونائق 1 معلمه نار > بجر ر مره 


زر 1830 سيندهش من المفارقة الكبيرة بین ما ڑے رو . 


525 آلکتانا ب العا > 4 - ودای 22 ا ۳ 
۰ س ا رر 5 ۳۹ سے ا 
, وما نؤكده 2 7 کي 2 ي عهد الا ي کا 
1 5 1830 . 9 9 - 51 
هذه البلاد قبل عام ی هه 217 وسنعمز إلى 1 59 ٦‏ 
۹ ۳ + 5 0 اع سره شرل 
پا نظرة سريعة على العلاقات السياسية الج زوو > لف صح هذه النقطة 
. 9 ۱ + 5 یھ ر“ 2 1٦‏ . 
رون شك على ور و بات هده العلاقات 28 کنا کک سے 
/ 3 شض عل عو اء 1۱6 - 
.0800 سب 


إنه مما يجافي الصواب ویبعد عن الحقيقة الإ 
وادارية للجزائر بالقسطنطينية من نفس التبعية القا 
والاقاليم . 

فظ اپات من القرن السادس عشر يلاحظ بداية ظهور تباعد فى 
هذه الاخيرة مراعاة مكانة السلطان الدينية باعتباره خليفة 


عتقاد وجود سعیه سياسسية 


تاه بین اطع الى ر 


الرغم من حرص 


الاينية والمعنوية للسلطان العثماني . ذلك أن الفکر السیاسی المعاصر كان 
يعتبر وجود الخليفة الذي هو رمز الوحدة الدينية والسياسية للمسلمین 
ضروري» وعقيدة يجب أن یتحلی بها کل مسلم, وفیما عدا هذا الاعتبار 
النظري والاعتقادي فانه على مستوی الممارسة للحياة السياسية بدت هناك 
خلافات جوهرية بين الباب العالی والجزاثر منذ السبعینات من القرن السادس 
عشر حول موضوع العلاقات مع الغرب المسيحي. وأدى هذا التباین في 
لقد سبق أن آشرنا في بداية هذه الدراسة (انظر : الفصل مرن 
إلى أن الغاء منصب البايلرباي يمكن أن يعتبر تحولا هاما في موقف 0 
العثمانية بخصوص سياستها الغربية في الوقت الذي لم ينجل فيه الوضع 
اكت بن 1 سط وكان احتمال قيام حملة صليبية جديدة لا يزال 
لي الحوض الغربي للمتوسط وكان ۱ 
فانما. 
نوا کے لو“ ٦‏ ےج اما 5 1 
لقد وضم هذا التحول السلطات الجزائرية بسر یدسا عب 
لارادة السلطانة والانضواء یت کنف الامبر اطوریه وقبول اب 
المطلقة 9 زلك أو الانفصال والابتعاد عن الدوله العثمابيه 
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وما بمثله ذلك من الاخطار في مواجهة دول الغرت المسبحي 

لهد لاحظ أن اللطات الحزاثریہ قد اتحدت موف مره مر وں 
المسألة . فهي من حهه رفصت الوسر ہم 0 سی لكاملة لندول 
العتمانية. وحرصت في تفن الوقت من جهه اخری على "۷ بقاء على صلان 
معها بقبول تعیین موظف سام کممثل للسلطان في الجرائر. والدي بتمثل وو 
شخصية الباشا. وان مقالید السلطة والنقود فى الجزاثر على عهد الماشوات 
ليس بين أيدي ممثلي السلطان وانما كانت بين أيدي الديوان. فهو الذی كان 


يمسك زمام السلطة بيذ من حدید وهو الدی کان يوحه امور الملاد سواء را 


للسياسة الداخلية أو فى علاقات الجزائر مع الدول الاحنسية 

وعند أواخر الستينات من القرن السابع عشر ظهر تطور جديد في انجاء 
الابتعاد أكثر عن الدولة العثمانية بتحويل الباشا إلى مجرد حامل للاختام 
وظهور الداى الذى هو المسؤول الفعلى عن الجهاز التنفيذي أمام الديوان. 
وقد وجد الطرفان صيغة للابقاء على أواصر العلاقات الخصوصية بينهما في 
ظل هذا الوضع الجديد. ودلك بمنح السلطان لقب الباشا للداي الذي ينتخبه 
الدیوان كرئيس للدولة. 

ویمکن أن نتساءل عن مدی استقلالیه القرار الجزاثري في ظل هذه 
العلاقات الخصوصية. وبهذا الصدد فائه من المفید التذکیر بکون الجزائر لم 
تحتل في أي وقت من الاوقات من طرف القوات العثمانية ومن المعروف أنه 
علی عد (عروع)» وقبل طلب الجزاثر الانضواء تحت كنف الخلافه 
العثمانية كانت القوات التی كانت تحت أمرة هذا القائد تتکون اساسا من 
المغاربة والاندلسیین. وعلی عهد (خير الدین) أتیحت للسلطات الجزاثرية 
امكانية تجنید العساکر للاوجاق فى الجزائر فی الولایات العثمانية الشرقیة 
ولیس صحیحا ما هو شائع بکون عساکر الاوجاق هم فقط من الاتراك . فهذ 
الادعاء لا يقوم على آساس . لقد وجدنا في الوثائق على طول مدة هذه الفترة 
ما يؤكد وجود جزائريين ضمن أفراد الأوجاق . 

والاوجاق في حد ذاته لا يشكل القوة العسكرية الرئيسية فى البلاد إذ لا 
يعدو كونه مجرد قوات دائمة لحفظ الامن وجباية الضرائب, وفي حالة الحرب 
ن التعبثة الشعبية هي التي كانت تسد هذه الثغرة . وهذه القوات المعبأة هي 
لني صدت كل محاولات الغزو التي تعرضت لها البلاد خلال هذه القرود 
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6 ا اما فاننا! ۰ و و لے ہی 
لا . زمللاقا من هذه العوامل سا میم لم نفقد فى أى وقت 
. الأوقات اليطرة على ادارة دفه شؤونها بنفسهاء وهذا منذ عهد خير الدی 
ص * : بين الامکانیات الهائلة لاام انط بة العف 31 ٦ے‏ نيه 
الذي ۲ ۱ و بر سطوریه العثمانية لمجابهة 
رن الدولة العثمانية نحو الشرق في الربع الأخير من القرن السادس 
عشر بعد تحریر نونس من وري بفضل تعاون القوات الجزائرية والليبية 
والعثمانية ؛ لم ينجم عن ذلك تحول في اهتمامات السياسة الجزائرية النی 
رے رن على نفس خط السير الذي يتمثل في التصدي لخطر الدول الغربية 
فى الحوض الغربي للمتوسط . ولتوضيع استقلالية القرار الجزائري. یکفی 
لإشارة إلى موضوع العلاقات الاسبانية الاسلامية في هذه الفترة. ذلك أن 
وزه الدولة الاخيرة نجحت في إبرام معاهدة سلم مع الدولة العثمانية ومع ذلك 
نقد استمرت في حرب مع دول المغرب حتى الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر. وموضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية هو أيضا واحد من الفصول التي 
تزکد استقلالية القرار الجزاثري طوال هذه الفترة. لقد كانت الدبلوماسية 
الجزائرية ترفض في بعض الفترات. حتی وساطة السلطان العثماني في بعض 
القضاياء مثل الذي حدث بالنسبة لمسألة عقد الصلح مع الامبراطورية 
النمساوية . لقد تعهدت الدولة العثمانية لهذه الدولة بالقيام بمساع حثيئة من 
أجل إقناع الجزائر بتوقيع صلح معهاء ولقد ترك لنا أحد القناصل الفرنسيين 


لقد أوفد الباب العالى قبطان باشا إلى الجزائر في مهمة إقناع سلطات 

هذه البلاد بفائدة توقيع هذه المعاهدة (1726) وكان ذلك فرصة لهذه السلطات 
للتعبیر عن تذمرها من السياسة العثمانیة ازاء الدول الأوروبية من جهه. ومن 
موقفها من الجزائر من جهة أخرى. لقد ندد الديوان بهذه السياسة التخاذلیه 

ازاء أوروبا كما ندد بموقفها من الجزائر عندما تعرضت هذه لخطر داهم عند 
اراخر القرن السابع عشر والذي تمثل في الهجمات المتكررة للاسطول 
لفرنسي ضد مدیتة الجزائر من جهة والغزو الذي تعرضت له ابلا علی 
حدودها الشرقية والغربية فى نفس الوقت من جهة أخرى. ليتساءل ؛ أين كان 
السلطان في ذلك الوقت وماهي المساعدة التي قدمها للجزائر في هذا الظرف 
| العصيب ؟ ولم تقبل الجزائر في النهاية هذه الوساطة الملحة الا بعد أن قبل 
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الذي كان فد لتحا إلى جر ر ے ای و 


السلطان مان ی ہیں پوس به وإيقائه باي حال مم احوال 
وإعطاء صمانات مؤ ۱ 

قد يطول سرن کے ہا تا ا ی و 
هذا السياق. ويكفي أن ن أضيف فقطف أن موف و ما هي ارت 
الفرنسية الجزائرية الأخيرة (1827): أن 7۸ i‏ پوپ وروی 
وانهزامي . . فهي لم تعمد إلى مدید العون والمساعده للجرابر دما دال مطلوں 
أو كما فعلته الجزاثر أثناء حرب الاستقلال اليونانيه عندما ساهمت في الحهر 
العسكري للدولة العثمانيه من أجل فت ثورة اليونانيين. نا وس 
المشاركة في جميع المناور رات ال لتی استهدفت | إيجاد حالة من عدم الاستقر ۱ 
في البلاد من جهة. كما آصدرت فرمانا تلو فرمان في هذه المناسبة لدع 
الموقف الفرنسي من جهة أخرى ؛ وهي الفرمانات التي بقيت حبر على ورق 
بطبيعة الحال ولکنها اعطت سندا معنوب لفرنسا صد الجزائر فی هذه 
المجابهة الحاسمة. وتصل هذه المناورات إلى أوجها ببعثه الطاهر باشا الذي 
كان من بين أهدافها تنظیم اغتيال الداي رب المطالب 


۱۱ 


الفرنسية بما فيها المطالب الاقليمية التي تعرص وحدة ۱ لى الا نهیار . 


لقن كانت العلاقات العثمانية الجزائرية عشية الغزو الفرنسی قى حالة 
التوتر الشدید ان لم تصل إلى حاله القطيعة . 


بين القضايا المار رره ة التي تطفم و الی سطح الا هتمام أمام الباحث الذی 
يتصدى 1 8 تاریخ الجزائ ثر في العص اسف هی قضية المژسسات 
الموجودة في هذه الفترة والمکانة ال 4 ا ید وی وفي 
المجتمع . ومن الضف روري الافاه بهذا الخصوص أ 1 لمؤسسات 
السياسة الجزا - 
ثرية لم يحض لحد الان اي هتمامخاص ویدو أن ۳9 
د بعود إلى : نقص المادة الوثائقية حول هد ا الموضوع 0 


ولا كان الکتاب الأوروبيين الذين كتبوا عن الجزائر قبل عام 1830 فد 
ای تتاول بعض هده المؤسسات باصارات مفتتضة. وحول البعص 
بوری ہار ن #فاصیل. ٠‏ ولکن يبقى هذا التناول عبارة عن رؤيا م 

رح بمکن الاعتماد عليها الاعتماد الكلي . ۱ 
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یا أن وثالی المحفوطات الا جنبية تناولت ر ۱ 
فاریر أو مذکرات تتسم هی الا ۳ حوسسات في 
ارات أو التحیز في التشاول. وإذا ما اخلنا ہین ریا سب 
المؤإسسات لم یزدھر في اوروبا الا بعضل وجود مادة ونائقة ۳ و سی 
قات هذه الزات تفسهاء فنا در سیر ہے" 
إا إهمال و5 الموضوع یر۳ سی او فبول المجازفة بافتحامه بال ره 
المعاب التي تکتنفه . ولا يعاب على المؤرخ آن یقوم بعملية ۳ الا ار 
واستطلاع لميادين ومجالات حتى وان لم تتوفر لديه الادوات الضرورية ار 
نمكنه من القاء الاضواء عليها. ولكن في هذه الحالة يجب أن بیخز ئ 
الاحتباطات وكل التحفظات لكي لا تؤدي المعلومات التقريبية التي تم 
التوصل اليها بهذه الطريقة إلى الاعتقاد بکونها معلومات صحيحة وثاتة ؛ 
وهذا ما نؤاخذ عليه أولئك الذین حاولوا تناول تاريخ هذه المژسسات. 

فبالرغم من الجهد المشكور الذي قاموا به باستطلاع هذه المجالات 
التي هي شبه مجهولة ومع ذلك. فبدلا من أن تقدم النتائج التي تم التوصل 
اليها بكل حيطة وحذر صيغت هذه بأسلوب قطعى بحيث تؤدي إلى الاعتقاد 
بأن هذه النتائج هي نتائج نهائية . ومن هنا فيجب أن لا تعتبر هاته المحاولات 
بمثابه تاريخ لهاته المؤسسات. فهذا التاريخ لا يزال لم يكتب بعد. فنقص 
المادة الوثائقية الاصلية لدراستها سيشكل دوما العقبة الكأداء التي تقف في 
طريق ذلك. واذا أسعفنا الحظ وتم العثور على بعض محاضر جلسات 
الايوانء ولو لفترة قصيرةء فان ذلك سيساعد كثيرا على توضيح بعض 
لملامح البارزة للمؤسسات الجزائرية فی العصر الحديث . 0 

بالنسبة للمژسسات السياسية فاننا نجد أن الدیوان يأتي في مقدمة هذه 
الاما وهى بنية مقتبسة من الدولة العثمانية وكانت تمشل في حینھا 

2 ار ہے فرع اقا تانق الا سللافه 
د وی ری سو تہ المختلفة إذ اعتب 
ركان له صدى واسہ فى الرأي العام الاسلامي في 7 1 ۳ a‏ 
دلیا Na s2‏ . و خحدمة الاسلام بتطبیق مبدا السورى "يب 
عل على صدق نوایا السلاطین في ۱ 

سس عليه الکتاب والسته4: 

وبالنسبة للجزائر فقد وردت إشارات ای 
4# خير الدين. فكثيرا ما كان هذا الآخیر يعقد اج- 
"جزائر خاصة في الملمات لتبادل الرأي والمشورة . 
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احتماعات مع أعيان مدینة 


ومد أواخر الفرن 


۹ إو ات صر ب إلى وجرد انت 41 ۳ 


5 دات ترد 35 
ال ادوس عسر ۱ 
۱ فى لي دورا 7 اد للد 
المو سسه بعم 4 ا سار ۱ 
وإذا كان الدور السياسي له 0 < e‏ کک 
ا يل لفرت ہی لون سوہ وس وان اس ۱۳ 
وا ز به الغموض ويلاحظ أن ہہ خر ال يي ا ا کا ا 


اة میا مارس كذلك في فترة قبل عهد الدایات السلطة التتفيذية م 


كريق موظفين يغيلوك من سض مامه لیم ما يهام مب مر 
جو أو ٹیک مت سر اوه نھب صر 


لقد واكب تطور نظام الدايلكية تقلصا لدور الدیوان الدي بدا يتحول 
شيئا فشيئا إلى هيئة استشارية وانتزع منه على مر لسنين صلاحيات الاشراف 
والمراقبة على الجهاز التنفيذي الذي يترأسه الدای . وبالرغم من ذلك فقر 
j‏ بصلاحیاته في اختیار الداي وحل مشكلة الا ستخلاف . . ومن المفيد 
بهذا الصدد. الملاحظه یکونه ریما يعود اليه لفضل و ا ام ظهور نظام 
الحكم الوراثى فى الجزائر وقیام أسر حاكمة تتوارث البنلطة بين | افرادها. كما 


ب يلعب دورا بارزا خلال الا زمات الداخليه ووصع حد للفوضى 


س 


والا ضطر ات الدی كان تحدث دائما فى مثا هذه الطر وف . فهو الدی أعاد 


الامور إلى حالة الاستقرار فى عام 1808 على إثر الاضطرابات التی شهدنها 
۹ 71 سے نس حال ی تعافب رالات دابیات 


البلاد بعد اغتبال مصطفم باشا عام 1805 
على السلطة فی ظرف أقل من ثلاث سنوات . كما وقف الدیوان !|| 


لها ف شا ندیواد إلى جاب 

الان سیر اق تا تساک والقيزارات الش اند 

ي حسیں اس اب معه هي حمبع» تمو ف ۾ شر ١‏ سے الى ہجػد بس 

لمواحهة ة الأزمة م فر نسا التى اردلعت عام 1827« 
0 . 


۰ ویمکننا أن نتساءل عمن له الح ی فى عضو به لديوان وكيف یتم اختبار 


1 
عضائه هذا الموضوع لا نملك امكانية الاجابة عليه بصو رة بقینیه دلك 


- 


ر عن الال زان بس رسار 
وردت اصارات إلى هده الی , 6 1 erne‏ 


فالشي * المؤكد أن السوظفين السامین في الدولة والزي. ى . . 
الوزراہ وكتاب للدولة هم أعضاء في الديوان. ,كز یں یمخن شییهه, 
والمالكي والمفتیین والفقهاء الكبار. فى لہ : مین ي 
اعتبارهم اعضاه في الديوان في المعاهدات ۳ . یزتے وردت اشارات 
الاجنبيه . سنت و المؤكد كذلك أن الاوجاق يتم بسب مر فن 
وكذلك البحرية لها ایضا نصيبها في هذه المؤسسة وم. الا الان ار 4 
أعيان مدينة الجزائر كانوا ممثلين بمن فيهم من التجار الكار ,بر ۱ 


١ ١ ۰‏ 
>5 سار وروم ع أ 2 2° 
الحر گے“ . 


لقد لوحظ تطور داخل هذه المؤسسة خلال القرن السابع عشر, ذلك أن 
العدد الكبير لأعضاء الديوان جعل منه هيئة ثقيلة الحركة وغير قادرة على متابعة 
الامور بدقة وبالسرعة المطلوبة مما أدى إلى انبثاق هيئة محدودة العدد من 
داخل الديوان نفسه والتي أطلق عليها اسم الدیوان الصغیر الى استوثرت 
بالسلطة الفعلية داخل هذه المؤسسة الواسعة . 1 

ومما یجدر الاشارة اليه هو وجود مؤسسات على نمط الدیوان یطلق 
علیها هي الاخری اسم الدیوان على مستوی المقاطعات والاغویات وحتی 
على مستوی القایدات . ولیس في وسعنا تحدید التاریخ أو الفترة التي حدث 
فيها هذا التطور وإنما يبدو آنها ظهرت فى وقت متأخر إذ أن الاشارة التي وردت 
حولها تعود إلى القرن التاسم عشرء أي قبيل الاحتلال. 

أما عن كيفية اختيار أعضاء الديوان والمقاييس المرعية في ذلك فهذا 
موضوع لا يزال مغلقا أمامنا وخاصة بالنسبة للافراد غير الموظفين في أجهزة 
الدولة العستكورية منها والادارية . والشيء المؤكد أن ما يدعيه بعض اباعتین 
من ادو كوت الديوان هو عبارة عن هيئة خاصة بعساكر الاوجاى هو 


٤‏ ےا لد ¿ قبيل التبسيط 
مجرد ادعاء وافت اض لا ستند علی اسسن ته با E‏ 
2 و و فيه الارادة المخلصة لاستقصاء الحقيقة 


3 

۰ مسي ا٠‏ اء 1 ,۰ 

الى تج ر انر مم دو 
- 


پ0 
التفیذی للدولة الزى شهد تطورا واضحا ونموا ی سر 
الثامن ء* . أصبح الجهاز التنفيذى الذي يترأسه الداي يتكون من كل 

من ہم ن اصح : ی : الخيل بت المالجی الذين 
من الخزناجي. ووکیل یز والأغا وخوجه الیل وب" ۱ 
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۱ ۱ السامين الدی بمک 
هم بمثابة الوزراه: ونحتهم عدد من لموظفی الساصی دی بمكن اعتارم 


كتاب للدولة . 
۱ ۱ ونلور صلاحيات كل من ال 
وقد لاحظنا على الخصوص نمر ساف سس ہ۳ 
الذي أصبح يلعب منذ بداية القرن اسع عسر دورا س تعد زیر اول 
به N. : ١ * 3١‏ ۳ ل المالية وا 3 
في النظام الرئاسي . فهو إلى بت ا یشرف على المالية والادارة الداخل 
للبلاد. كان يقوم مقام الداي وينوب عنه . 
كما لاحظنا كذلك نمو صلاحيات وكيل الحرح. مند أواخر القرن 
الثامن عشر. فهو إلى جانب اهتمامه بالشوون البحر یه المختلفة اصبح 9۳ 
تحدث فى البحر بين الجزائريين وبين الدول الأخرى بحضور القناصا 
الجزاثریین. وهو امتياز منحته الجزائر طواعية. رغبة منها في اقرار الحو 
والعدل عند الفصل في هذا النوع من المنازعات. كما كان من مهامه أيضا 
متابعة علاقات الجزائر مع الدول الاجنبية أي وزير للخارجية. ولقد تأكدت 
هذه الصلاحيات الاخيرة بالقرار الذي اتخذه الداي أحمد عام 1807 بالزاء 
القناصل الاوروبيين بالتعامل مباشرة مع وكيل الحرج . ولقد أثار هذا القرارفى 
حينه ردود فعل واحتجاجات صاخبة من طرف الدول الأوروبیة ولكن الجزائر 
تمسكت به إذ يبدو أنه كان يندرج ضمن عملية اصلاح الهياكا . قامت بها 
الدولة في هذه الفترة. ۳ 1 
۳ ا للمؤسسات العسكرية التي تتمثل فى الاوجاق والبحرية فقد 
عي 14 ھذین الموضوعین عددا من الدراسات. ولکن الملاحظ أن دور 
E [6 ۴ ۱‏ ۱ ی 
كد را یہ ونعتقد آن الموضوع لا یزال یحتاج الى تدفیق 
ونعمیی خاصة بالنسبة لمسالت. ۰ ٩‏ ا ا 5 
بو ٠ ٠‏ ا س مس تين : الاولی وتتعلق بالتخلص من الفكرة المسبقة 
د عساكر أوجاق N‏ كن سم 
وردت في الثاف - "اب هم من الاتراك وحدهم إد العديد م الاشارات 
2 في لوثائق تثبت وجود 3-۲ ا 5 بی ی 
هي التي توس اا أ د لعن می عساکر ال وجای, والنقطة انا 
: د | ۳ ٤‏ 
الدي كان پخلم 7 لاوجاق هو سيد الموقف فى البلاد وأنه هو 
ع وینصب الحکام . :. 
) وس هواه ومشيكته . 
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رد تبعنا تححرك هذه الهيئة من خلال مصادر اس 
في فترة انسمث 


رز ب (1806 1000) والتانج الاولی التي تم نوصلنا اليها أنه .۷ 
اراد عن ال ر ا فار ضد الدايات رک نه بالفعل کتیر اما 


.٭ 
ن الفائدة دائما من وراء دلك . فلم ترفع أجور عاك نهپ ہے 
لے وجاق مثالا مند 
بدأية را القرن الثامن ری سقوط العاصمة سوى مره واحدة فقط ۱ ویمکن 


ن نطرح تساؤلا حول هذه العمليات المعزولة التي يقوم بها العساكر. ألا 
کن الافدراض بكونهم کانوا مجرد أدوات في أيدي مراكز الضغط 
_يخدمهم في صراعاتها ضد بعضها البعض ؟ 

ما بالنسبة لتاريخ المؤسسات الثقافية والاجتماعیة خلال هذ ال 
زان المعلومات المتوفرة حولها تمكن من القاء بعض الضوء عليها مع 
الملاحظة أن معظم المراكز التعليمية والهيئات الخيرية كانت تملك e,‏ 
الخاصة بها والتي تمت مصادرتها من طرف سلطات الاحتلال . فعندما تصبح 
هذه المادة في متناول الباحثين فان دراسة هذين الميدانين ستشهد بدون شك 
انطلاقة جديدة . ومما یثیر الانتباه بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو نمط التسییر 
الذي كانت تتمتع به والذي یسمی الیوم باسم التسبير الذاتي . فدراسة هذا 
الموضوع عن قرب انطلاقا من وثائق أصيلة سيثرينا بدون شك ويساعدنا على 
معرفة هذا النمودج من التسییر معرفة ميدانية » كما سيبين لنا افاقه المحدودة 
في غيبة عن التنسیق والتخطیط على مستوی أوسع . 

اننا نأمل من وراء هذه التساژلات الى آثرناها حول بعض المؤسنيات 
الجزائرية قبل عام 0 اثارة فضول الباحثين ودفعهم إلى تعميق البحث 
والاستتصاء حولها سول تاريخ خ المؤسسات في بلادنا بصفة عامه. 


خسف 


اا e‏ إلى 
المفھوم العام الشائع لكلمة اللصوصية. ۱ 
المغاربة في هذا العصر. وھذا التسميم هو أي سے . 
لحملة الصليبية السياسية على المسلمين وتطوير > ت ات 
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لازمان الذي مارسته الكتيسة في هذا العصر: بعد اہ وناز وی 
تس من ارات ی قائت عطق علی رهام 
الحروب الصليية في العصور الوسطى ؛ ی سو اديوه .۳ 
الما : في هذا العصر لتحتل صفة الفرصنة وا صوص لبحرية من 
الصدارة في هذه المواجهه . 
لقد حظيت الجزائر بحصة الاسد في هدا التنديد والتشنيع لى از 
اصحت توصف بکونها «وکرا للصوصيه البحرية والقرصنة» واذا کان 
الجزاثر مارست كأية دولة بحرية في الشری وفي الغرب الفرصتة منوت 
الشرعي والقانونی الذي حددته فوانین ۰ البحار التي كانت حار ریه والاع از 
السائدة في هذا العهد فانه لم یحدث مند قیام الدوله الجزاثرية الحديثة أن 
مارست هذه البلاد لصوصية بحرية أو أقرتها في أي نقطة أومكان من أراضيها. 


فالصراع المسيحي الاسلامي ء كان ناشبا في المتوسط وبالرغم مر 

ذلك فانه لا عكس الطرف المسيحي الذي شجع قیام مؤسسات قرصانية 
خاصف لا تخضع في الظاهر لاي نفوذ ولا لأية E‏ کانت. فان دول المغرب 
البحرية قد أشرفت على هذا التقتاط عن كثب وضبطته صمن القوانين 

والاعراف التي كانت سائدة. وربما يرد على هذا بكون البحريات المغربية 
كان يقوم على شؤونها ويشرف عليها الخواص وليس الدول. وبالتالى فانه من 
الصعبه إن لم يكن مستحيلا. ضبط نشاط البحارة الخواص فى اطار القوانين 
یت الجارية . 


الى 


في الواقع فان ظاهرة البحريات لخواصية لم تک ن وقفا على دول 
الب وعدما بل کانت ظاهرة عامه اتبعتھا جميع الدول. فمن هله 
البحريات الخواصية نشأت البحریات الوطنية. ومما نوا أنه بالرغم من 
النمو والتطور السریہ بع الذي شهدته البحريات الوطنية في الدول الاوروبية ند 
متصف القرن السابع عشره ومع ذلك فقد بقیت بقیت البحر یات الخواصیه تعمل 
رو مہ س روا وروی ری | 
ك0 ۱ | | و مه 
لدي ع ق واحد هم هومرافة وت مر افه تامه و لاط 
١‏ 5 هي تلك الطاعة 0 الا نضاط الدي كال تم 
لبحارة الجزائر ل با كان 
او عتراف اعدائهم أ نفسهم . فالتحاوزات ال 6 


- مود - 


رٹ في بعض الا حبان من طرفهم کی تاب ہے ری ۔ 
زلا حظ هدا الانضباط والانصياع لام | 1 5 اضر ارہ والس م 
رلم ak‏ لدولة وهزى إا : رو 
لدی الأطراف الاورویة و و ا کر فی سر 
این ی انیا ۱ یں التزوير للج | ته 1 ۱ 
پتحقھا واضفاء | “يا على نشاطات لصوصية بھی ب من لا 
لاخرى هي أكثر من أن کن - لاد ادت على وی ۷ وبالنظرق 
العلاقات في بعض الاحیان بین الجزائ وبين الدول الاور, و الي 
ا سا سکم مرس سب جو زاف ا 
كانت تتساهل كثيرا في ہے لرسمیة لاعرار سر ہر 
الفرسانية فزساق مالطة على | “ر ار وللموصساة 


ں٠‏ ومما يجدر اضافت, , : 
لخصوص. هو أن الجزاثر كانت قد بادرت ی هر خر 2 
رو پر هل ہیں رو ی وی 
لعل ترا فيه اليحربات الشواصية مس زر رر 
جنب مع البحریات الرستمية . 1 


لقد طغى النشاط القرصاني ا دروبي في المتوسط خلال حروب الثورة 
الفرنسية والحروب النابوليونية وتكبدت الجزائر من جراء ذلك صعوبات 
ومشاق باضطرارها بحكم المعاهدات التي أبرمتها مع الدول الاوروبية 
باستقبال قراصتتها في موانٹھا و وتحمل المشاكل والصعوبات الناجمة عن ذلك 
في مشل هذه الظروف . وعندما قامت بمحاولة استهدفت تأمين ملاحة 
المحايدين من هذا | كاب ی موانئها في وجه القراصنة الذين یعتدون على 
السفن المحایدة جوبه هذا الموقف باحتجاجات شديدة 


خاصه من طرف 
فرنسا ای اعتبرت أ ذلك يحابي الانجلیز وأنه یشکل انتهاکا للمعاهدات 
القائمة بينها وبين الجزائر بهذا الخصوص . 


ولن نختم هذه الملاحظات العامة حول القر صنة بدون الاشارة الی 
سالة لها علاقة وطيدة بها : هي قضية «الجزية؛ التي كانت تدفعها بعض 
الدوا ل الاوروية للجزائر . وبهذا الصدد فانني أورد بعض الملاحظات التى 
لف آنها ستسهم في توضیح هذه السا وطرحها طر حا سليما تب 
أن يوضع في الاعتبار هو کون المعاهدات الأولى التي أبرمتها الدولة العثما ان 
7 و سسیئنہ البندقية (1530) لا تشير الى موضوع الج 5 

ریب ولا م: ن بعيد مما يدل على أن القانون العام الاسلامي قد فصل في 


251 


16 ام ا ی سد لزر 
بدول أي التز ام مادي بقدمه الطرف غير لملم هس هد ری ای س 
الجزائر فى تعاقدها مع فرنساومع التجلتركء و ضس ات رک خی 
بعض الدول كانت «ندهع تاوات» في شكل مواد جر تقدم سوبا أو علو 
فترات يتفق عليها . وهذا النوع من التعاقد نجده في المعاهد'ب ني ابرمته 
دول شمال أوروباء ونعتقد أنه من 
زواية جديدة . إذ المحتمل ان تكون هد 
الاتفاقات المعلنة. كانت المقابل لفتح الموانى ۱ 
الدول من جهة. وفبول عدم ارتیاد البحارة الجزاثریین لموابی هذه الدول بناه 
على طلبهاء من جهة أخرى . فالاختلال الدي يلاحظ في هذه التعاقدات مم 
الدول الشمالية على حساب الجزائر. وانعدام التوازن في المصالح بين 
الطرفين فی النص الرسمي المعلن. الا يجد ما يقابله فی هذا الاتفاق غير 
المعلن الذى حرصت الأطراف المسیة على .عدم إقشائه لا سیاپ موضوعية 
كانت قائمة فى ذلك الوقت ؟ 
كما يمكن أن تكون هذه «الاتاوات» هى عباره عن تعهد من طرف هذه 
الدول ببيع كمية من الاسلحة والمعدات العسكرية سنويا أو على فترات. 
للجزائر. وإد هذا التعهد حولته دعاية الدول الأوروبية المتوسطية التی لا تزال 
متمسكة بالحضر البابوی الذي یقضی بعدم بیع الاسلحة والعتاد السکري 
للدول الاسلامية القن «حزیه) . 


5 استرقاق الاسرى : 

لقد آثارت هذه المقضبه حدالا محتدما وعولجت من طرف الأوروبيين 
والمسلمین علی السواء كل من وحهه نظره. خاصة خلال القرن التاسع عشر 
ولیس الغرض هنا الدخول في تفاصیل هذا الجدال وجزئیاته الفقهية والقانوب 
التي تحيط به. وانما آثرناها على اعتبار أن الادبیات التاريخية الاوروببه 
الجزاثر وحول اللدان الاسلامية بصفة عامة. توحی بالاعتقاد اد 
الممارسة كانت وقفا على المسلمین فقط . وان الدول المسيحية لم تعره 
قط . وبهذا الصدد فمن المفيد العودة بالقضية الى أصلها الأول لمعرفة ماهي 
نظرة الاسلام حولها. 

لقد فصل القران في هذه المسألة بعد عزوة تدر بنزول الاب ې 


الضروري تعميق بحت هذه مطه ر 


۳ لاناوات) عير لمنصوص علبي 7 


.۰ 9 
تع 9 لحت يه لی و 
3 2 ر ر : هده 


هه 
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۹ ؛ ونج م ۰ 4 ايك م 
رز ری 1 
:يمحس ۰ 
4 2 مس ` 5 
برك “© ۳ ۴ هپ ی ١‏ سے ق ٩‏ 
اي ونم یا 0 79 
+ | ۱ ) لهم ا ۰ 
3 لسم سے نا 4 سس ای “رين - 
زس پف : - ۳ ١‏ 9 
ود ۹ ۹ - 
2 
سس د سم سهس م 
. فاق بعص !2 سرى ي 5 سات رال , 
- 1 - - بج سے 
3 و امت ود پاب پا . مہ 
- سك ۳ بد 5 ےہ مس ل 
کال عحس ا “ل سی ۰ 
1 ۱ 
دم نې ه24 2 لام ۳۹ 


a 7‏ من هد ا الموقف أنه اذا كان الاسلاء ٩‏ 
۱ ۹ کک 
سألة استرفاق زوس مسر و لوقت لا یحبذھا ولا بشجع على العمل 


1 وروی اہ 
5 غير أل المسلمين فى المترة التالیة اصبحوا يمارسول هذه العادة اقتداء 


يحرم بحريما فاطه 


٠ 5-959‏ الشعوب». اذ كانت عادة جارية في معاملة أسرى الحرب. وبمرور 
الزمن اكنسبت هذه العادة طابعا شرعيا باجتهاد من الفقهاء الذين حاولوا أن 
بستجیوا لمتطلبات عصرهم بالرد بالمثل على مسلك الدول غير الاسلامية فى 
معاملة آسراها من المسلمين. وقد بقيت هذه العادة جارية لدی المسلمي: 
غير المسلمين في معاملة أسرى الحرب وكانت تبيحها الاعراف السائدة. 
لاق السا يباعون ويشترون في أسواق النخاسة بأوروبا كما كان 


وصع الاسرى الاوروبيين چ اليلد ان الاسلامية . غير أنه لوحظ مند نهاية 


القرن السابع عشر اتجاه عام على ضفتي المتوسط نحو نبذ هذه العادة التي 
بدأت تتلاشی شيئا فشیئاء وقد لوحظ هذا التطو ر بالنسبة للجزائر في النسبة 
العا لية للأسرى الذین كانوا تحت رعاية الدولة في معافل البايلك والذين يمكن 
اعتبارهم مجرد آسری حرب بالمعنی الحدیث للكلمة. وتقلصت فى المقابل 
الاسرى القابلة للبيع والشراء. ويبدو 


نسبة أسرى الخواص سو مو 
وعندما 


ن هذا التطور شاهد نموا سريعا نسبيا خلال القرن الشامن عشر. 
مت انجلترا سالڈ استر قاق الا سم ى المسيحيين )0 
4 ۳ لا نا ۲ یه اله احد 
بعل مؤتمم فا للاحظ و وا دير دوفال ردا على سؤال وجهه لمه ١‏ 


ۆد ۱ 010 
و ۱ ۱ ۱ | ٠‏ | عق ۱ اف 
عو ولمم ال او یس حول المقارنه ہیں وصعہ۔۔ سری ی .ر 2 
- _ الى كس ۔ہ ہی) 5 E.‏ اج 
۱ ممه ۰ کب 
م۳ ! E. 8 YJ ٠ 1١‏ | حل و آ - 5 وف ات ار 
«رصعيتهم فی البلدان الاوروبيه بكونه لا یوجد في : 
9 اه ہے ہے کب ۰ 3 8 
أ | "PPE.‏ ۳۹ 1 4 
و ٦‏ رو با هی مسانهه لما هي رہ ني 


ي التسمية. وان وضعية الأسرى في 


س ار 


ويبدو أن الدافم الذي 
۲ 0 . 


: الأول : هو أن الفراد انخذ دون مشاركة الحر از ل و 


کی سیت 5-7 في التعامل ععدما کات الفضاي 


طريق المفاوضات 

والسیب الثانی : یمود الى اعتبار ديني علی ھا يذو ۰ کی 
دينيا الرضوخ لقرارات صيغت بعیدا عن مشاركة الدول الاسلامية ؟ ری" 
الاعتبار هو الذي يفسرء على ما يبدوء موقف الجر زائر بطلب مهلة تسم لي 
باجراء اتصالات مع الدولة العثمانية حول هذا الموصوع قبل عطاء جوا 
النهائي . 

و قد التزمت بالفعل بعد دلك بالغاء الاسترفاق لیس خوفا من انجل 
وانما لما تأکد لدیها أن هذا المسلك لا یمس بأي حال مر ن الاحوال منم 
الدينية» واحترمت هذا الالتزام ہدفه خلال بيد سی وبين 
اسبانيا وعومل الاسرى الاسبان معاملة أسرى الحرب 


أما فيما يتعلق بالحالة التي كان عليها الاسری في هذا العصر. فبالنسة 
للجزائر كانت المعلومات حول الاسرى الاوروبيين متوفرة على طول هذ 
العصر. ذلك أن مؤلفات كثيرة - بعضها كتب من طرف أسرى سابقين في 
از اھ یہ لحالتهم ‏ بعض ی منها کتبت بموضوعية وبقدرمن 
التجرد يثير الاعجاب. عندما یؤخذ بعين الاعتبار الذهنية هنية السائدة فی هذ 
العصر. بای الآخر بحقد وتحامل ؛ الى حانب وثائق الهيئات الدب 
المتخصصة في رعاية الاسرى المسيحيين فى الجزائر وتحريرهم والتى كال 
عددها 7 البلاد ثلاث هيئات. وتحيط برعايتها جميع الاسرى المسيحيين 
بدون استثناء. الى جانب المندوب البابوی الذي كانت مهمته الاساسية هي 
متابعة حالة الاسرى المسيحيين و اہ مو وو کا مناسة. يضاف 
الى هذا نشاط القناصل الاوروبيين فی هذا انل 


آما بالنسبة للاسری المسلمين في البلدان الاو روبية فانه لم تتوفر لديهم 
حطوط مل التي رر لامر | المسیحیین فى البلدان الاسلامية لا هب 
حیریه معتمدة في البلدان الا : 
الصعب التصرف على 
لوهم ن طرف 


وروبية ولا وكلاء مقيمين بهاء لذلك فا“ 7 
دفائق وصعيتهم أب الاسر. فالاسرى الدين 9 
ب "لراك الاسبان أو المالظيين او الایطالیین کانوا بعتبرون في" 
دين اد ليس للدولة أية وسيلة لرن علی أن الى وتاب واا 
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ني للاد. وخی بالنسبه تیان لني كانت ترنبط مہ 3-5 
زان لمعلومات حول الاسری الجزائريين بها لانصا الا نا 
ابصال رسالة أو وصية للسلطات. 0 


ر تمی‌ هدفه سنم 
لا دادر عندها نمی 
ا ۷ 8 - 
وعندما يوفد مبعوثون الى فرنسا لتقصي أحوالهم فان سلطات هذه البلاه 
نت تقوم باحفانهم 0 اعين هؤلاء. ولم تتمکن الجزائر فى أى وفت م. 
(اونات؛ حتی قیام الثورة الفرنسية من معرفة عدد أسراها فى فرنسا بالف ط 
يبب انعدام وسائل المتابعة لشؤونهم لديها. وبعض الاشارات التى 59 
حول الاسری في الع اسلات الدبلوماسية تدعو الى الاعتقاد بأن حالة الأسرى 
گیورسق أن الجزائر يحسدهم عليها الأسرى المسلمون في آوروبا. 


6 بعض خصائص الدبلوماسية الجزائرية في 
العصر الحدیث : ۱ 


من بين المسائل التي تثير الانتباه في الدبلوماسية الجزاثرية لهذا 
لعصر هوذلك الوضوح في الرؤيا الذي كان لديها منذ وقت مبكر بخصوص 
التمییز بين الشؤون العامة ومصلحه الدولة وبين شون الخواص وخاصة من 
التجار. 

لقد لاحظنا عدم الارتياح الذي كانت تشعر به (انظر : الفصل 
المدخلی) عندما كانت الدول الاوروبية بيار قناصلها من ہین التجار» وکانت 
تری 7 هذا الاختيار عناصر للتوتر وعدم الاستقرار للعلاقات السلميه بين 
النؤل يسبت تداخل المصالح ان لهولاء التجار مع مصلحه الدولةء 
لم که هضصم سلوك الدول الأوروبية ولا فهم موففهم حول هده 
المسألة . 

لقد آوضحت السلطات الجزائرية في عدد من مراسلاتھا و< 
بداية القرن السابم عشرء موقفها بهذا المدد : اڈ انها كانت تعتبر أن مصالح 
الدولة يجب أن ت کل الی وو لیس لهم جات بالنشاط التجاري ؛ ویجب 
الدوافع از ںخےبة اثناء تأدية مهامهم كموظفين 


وخاصة في 
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الملاقات بيها وبين دول | 
۱ نے ون لنحسیں ری 


وخخاصة مع فرنسا کانوا يشاطر 

ل هذا الموضوع . 

5 ۱ وان تمد فكرة تداخل المصالح الخاصة 
وإذا كانت هذه الدبلوماسية لم تھصم تقو کی رسس 


3 فانها كن - 55 في نفس الوفت 

۳ ۰ ¿ العامة یت سک ۱ ۱ ۱ 
في الور لة نعاط الخواص . ویعتبر هدا المبدا حجر الرواية في 
اعتارات الدو علی لب 

۱ ¿ وقد 7 التنصم عليه صراحة في المعاهدات التى 
الدبلوماسية الجزاثریه . وقد دم : عو و یوید ھی وک 
۱ متها فرنسا وإننا لا نقر الخلط بين أمور التجارة وشؤول لدو ١‏ :فد 
ا : هذا المدأ توسعا كبيراء وذهبت الى أبعد ما یتحمله 
توسعت فى نفسیر محتوی ج 7 ۱ 
القانون الدولى العام المعاصی إذ أنه يحق للتجار ورعايا الدول الاجنبية التي 
اطمثنان وبدون خوف أو خطر. وكان هؤلاء الرعايا يغادرون الجزائر في حالة 
الحرب مع هذه البلاد بطلب من حكوماتهم في الغالب. 
الدبلوماسية فبالرغم مما تردده الادبيات التاريخية الأوروبية حول عدم احترام 
الجزائريين للعهود والمواثيق التي أبرموها فان هذا الاتهام لا يصمد أمام 
الحقائق. ثقة بهذا المسلك الذي سلكته الدبلوماسية الجزائرية عبر السنين 
والاجيال والذي كان موقفا ثابتا فی مسیرتھاء فان المسؤولين كانوا يعمدون في 
بعض فترات التوتر الی ارسال نوع من التحدی لمخاطبيهم من الاوروبیین 
لیبینوا في أية فترة وحول أية قضية أخلت الجزائر بعهدها وتحللت من 
التزاماتها وکان لهذا المبدأ تأثیره في حركيتها بحيث أدى ال شلها وطعها 
بنوع من التجرد والمثالية. ویمکن بهذا الصدد الاشارة الى واحد من الامثلة 
البارزة التي تندرج في هذا الاطاں وهو الذي یتعلق بموقف الدیوان والداي 
شعبان من معاعدة السلم التي أبرمها الحاج حسين (میزو مورطو) مع فرتما في 
عام 1889 فبالرغم من التحفظات الكبيرة التي كانت لديهما بسبب ابرامها في 
0 انسمت بالسرية على غير ما جرت به العادة. فان السلطات الجديدة 
فرد بعدما ر ۲ و .۵ ۱ واد 

۱ بس لاسری مع فرنسا . 

ب ل اة الزينية المحددة لسریان مفصول المعاهدات التي أبرمتها 
فضت “ب موصوع يثير الانتباه ذلك انه یعکس التصور الذي 
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۾ اللاد للعلاقات سرب ومن ا 


۱ مل حظات ار اا | 
الط هي أن یسوم اميه بين الدول ر ۽ ن أن نثار حول 
لحا وا فر کی و نیا 7۳ الدائم في التعاما 


نات على أساسها. وهو مبدأ بشجب ال ںی ۱ رم ۳۹ 


المدة رۓ الزمنية الطويلة المحددة لسریا 


خاد بوجود اقتناع بان حالة السلم هي ایس ی 

رباع بهذا الخصوحن از ل هذا الموقف لیب رون 
وبزائرية وإنما كان انجاها قارا وثابنا في الدیلوماسیات. 
سپ سو راس ہس المي تي أبرمها السلطان سلیمان 


المعاهران 
| - 4 
بهسه العار 


لاوارء 
عار وات 


حالة 
رائمة KE‏ حا الأولى التي اتی ال زاثر مع ول ی 


خلال سس سی ار معاهدات مطلقة اپ محدده بمذة أو 
ره يه للعلاقات ہین 
الدول تم التتصیص لول ا في المعاهدة اني و فرنسا (1684) على 
أن السلم بين الدولتین سیکون لمدة مائة سنة. 

وقد حددت هذه المعاهدة المئوية في عام 1790 ولنفس الم وخلال 
المفاوضات التي جرت بين مبعوث السلطان المغربي مولاي اسماعیل» ابن 
بعیش والسلطات الفر نسية (1698) لابرام الصلح ت ن الدولتین» طلب هذا 
الاخير أن يكون هذا الصلح أبديا. هذا الا ر الد بلوماسیات الاسلامية 
بحتاج الى تعمیق وتدفیق من عدة زوایا ء ادا من البشل إن ن يكون نابعا من 
نظرة سكونية للشؤون وللمجتمعات ؛ واذا كان الأمر كذلك فانه سیساهم في 
تفسير العديد من النكبات والمحن التي اقتا المجتمعات الاسلامية والتي 
29 تزال تعاني من نتائجها حتى الأن . 

ان عدم الانصياع للقوة وند هذا الاسلوب فی 
ف ن الخصا؛ ص التي تميزت بها دباوماسب؟ هذه البلاد» وحول ی النقطة فان 
من ن الأوروبي والجزائر ي يقفان على طرفي ہس ا 

: فالطرف الجزاثر ده على اعشار انه وسبله عبر 

سے و ل ا رە جهة آحری, لکونها لن نزدي ای 
۱ شبجة. لقد حرصت على تأكيد هذا المبدأ بالمسلك الذي اتبعته في الا زمات 


المعاملات الدولية هو 


أبة 
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۱ ال طل ال الثلائة فروں؛ فکتیرا م فال ام 
و قواتب سن + 
ی کرت مس لاو 5 


اصلاة فع لم۔سڑولوں 7 ل ت شاه 
لمفعول ٠‏ سا سر بمو ق ما بحن به حح‌ف , 
ندرج في رسالة يكون لها س 3 بی ا 


بی ون 1 
ےس 2 


"بن 


کلم ۳۹ ا ا المر ات دنوف سیه 4 سان حص یل 
نے کات وس تأي ۳ ومعقول 


1 ماه 


المطاف ونحمات من أجل ذلك کا سد اس رتیت مع > ولا يمدو اني 


تأ : لاتخاد مثل هد الموقف 3 فد احه ۳ لتی منیت بې 
سو وساي صحه هذا توت اہی بے ں هو استع اض 


لقد. كان هتاك بوع من حوار الصم بين 0 8 قا الأساون 
فالطرف الا وروبي بالرغم من العديد من الأمثلة التی سحلت فشا هدا 
۱ ۱ الا ذلك فقد یق _ مقتنعا هو الا | 
لاسلوب في التعامل مع الجزائر ومع ذلك فقد بقي مقتنعا هو الآخر. ان 
الاسلوب ۷ یی مخاطه الط ف الاخ . ان انعدام التفاهم حول تقييم هذا 

وہ ای ۲ : ر 
الاسلوب ۳ المعاملات الدولية ریما بحد تفسیرہ لون ختلاف الثقافتي: الذی 
نجم عنه اختلاف فى النظرة الى الاشياء بینهما. ذلك أن كلتا الثقافتين قامت 


بصياغة دهنبه ملانمه لها ومتعارصه ده الاحری. و عسد ف حدت الصدام 


كات الذهنية العدوانية اوفر حظا هب منافستها لاتھا كنانئة قد اعدت فی 


البلاد تعافدت على قاعدة واحدة مم جمیم الدول دون النظر الى حجمه 
وفوتها. وادا تاکد دلك فيعني أن الجزائر تعاملت مم حمه لدول راب 
الما 


١ سد‎ 


ل المحموعه لدوليه ناصل من سے پا 


اق ار 3 2 
1 0 ا مستوق الوافع ۲۳ الان بالرعم سن افراره بطر با فى مساق 
مجاه 


لمساواة . وهو المبدا الذي لا تزال 


ماسية ؛ الجزائرية لهذا العم 0٠‏ © "رکه والادزا 
ری لمسيرنها هي کونها دبلوماسية ان ۵ اللي خر ی ۱ “مام في 
ار کرد أك ننه الى الحركة والتقدم الى الاما موز عل الى 
ين دا كبيرا عليهاء ولم يبحدث طوال و۱ ۱ ۸ أل ظاهرة ثقل | 
لاوفات في موقف المطالب والمبادر فى ۲ سی ری بین 
ونت أقصى ما ترمي اليه هو الوصصول الى ار لي ل مب 
با 


ھا يام يكن لك لاما عن فيض ] 
صعفب 


لني ولم يحدث أن سلكت ع 
الظروف الاب سوكائيت گج سز ۳ يهدف الى 


لقد كانت كل غايتها هو العمل من أ 
جل إبقاء الامور ما كانت 
و ظر تمعن في طبيعة الظروف ایریا که هام رپ 
أخرى عن ایجاد وسائل عملية تمكنها تتم الا ص 
لمستوى الذي كانت عليه الدبلوماسيات الأوروبية فى هذا اس f‏ 
من أن المعاهدات التي أبرمتها مع فرنسا كانت قد نصت على حقها في تم 7 
رز بیع أي بار ی أوعرسيلياء ولكن بعد المحاولات الاو 
لتي بدلتها في هذا الاتجاه والتي فشلت بسیب رفن المرسلیین فبول استقرار 
وکيل جزاثري في مدينتهم . فانها سرعان ما تخلت عن الموضوع بعد وقت 
قصیں ولا نستطیم تقسیر هذا الموقف الا اذا ضخمنا دور الفقهاء المتأخرين 
واعتبرناه حاسما في هذا الصددء عندما کانوا يكرهون للمسلم الاقامة في بلد 
ص راسلامي؛ اذ كيف يفسر وجود وكلاء للجزائر في سے الاسلامیة ولا 
۱ وی ها يه ایا دا تب اتك رات امس لي 
كانت تجري في الم ۳ میب ۴۶۳ القرن الثامن عشر. بالرغم من 
لنحولات e.‏ ومما یثیر eh‏ رالاق راب 
الفرنسية والانعکاسات العنيفة التي او جدنها حولها والتي کانت رب 
ونعا | ات نين القناصل الاوروبيين فی مدينه سس 
بل وختى جدال و ای ومسمع من المسؤولين والشعب على 
وهر النقاڈ ش الذي كان يجري على مرأى د 


أن احداث الشورة 
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هدا آمرصرع ولك عنس مسح م فل 7 

وحصلا عه مہ اال عص تکتس دم انس في همه اعم حصب حف 
" ای کال و حهه نما عب ا بحي ت ور 4 و - بي ضر 

ان المحتمه الجر رې به بر 

الأقل كان بعشر أن ذلك لا بعبه ص فرت ولا ص حب 


كما بلاحط كدلك انعدام المروية والمعابه في بف خن فاه لح ر پې 
ذلك أن سنوي المساضر صرح كان واحذا ص صعوامل سي مكل 
الفرنسيين مس عرلها. لبس ففط على لمسٹوی الاوزويي. وأسم حنى مه 
جيرانها وأشفائها کدلك 
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النص رفم 
بعاهدة 21 مارس 9 )١‏ 
اا 


حور الامتيازات المبرمة بين العاهلين (السلطان العثما: 
2 3 نی ۰ 
وملك فرنسا) من أجل السلم والر احة العامة تما کشا سوق رعاو 
55 3 ۱ ۱ ۱ 5 5 7 2 7 ۱ پان و - 9 
بدقة واخلاص 3" يمس بها بطريق مباشر أو غير مباشر ولا بایه طريقة كانت . 


اند 2 


كل قرصنة أو غارة وكل الاعمال العدائية ستتوقف بين الطرفين» ومن 
لا ن فصاعدا فان القراصنه صنة 2) الجزائريين عند ملاقاتهم بالسمن والمراكب 
الف رنسية 4 سواء تلك القادمه من الشرق أو الاتیه من الغرت : 1 و بأي تاجر مبحر 
نحت الراية الفرنسية. فاته لا يجوز لهم الاستيلاء سس" ایت لمراكب أو 
تمتبشها ولا أخذ أي شي ء ء منهاء ولا يحق لهم مساس أي 
اي شيء لا الى السفينة ولا الى الامتعة أو الس أو لاي شي * خرع حمی وأو 
كانت هذه ملكا لاعداء السلطان وفقا لمعاهدات الامتیازات لمغار الیها حيت 


أن 1 7 ١‏ ۱ ۹ ل كان ا 
هذا التخصیص ساد انا الم کا 


جه أو مد ددهم 


3  دنبلا‎ 


لضمان عدم حرق هذا الا تمای مس طرف الاو ا ی ای کی وريد 
لاي مركب أو سفینة قرصنة مغادرة ميناء مملكة پش اف ۷ یا هدیم صمایان 
بكونها لن تتعرض للفرنسيين باي أذى ولا اقتیادهم الى موابی أخرى خر , 


المملكة . 
البند ‏ 4 


لن يسمح لقرصان بلدان وممالك أخرى مق اتف من القرنسی 
الى الجزائر أو این سواحلها؛ واذا ما حدث ذلك فأنه سیطلق سراحهم 1 
الحال وترد اليهم مراكبهم وأمتعتهم ١‏ 
البند 6 5 


اللاعتداء علی سو ضا تریه ‏ وفى حالة ما اذا فام 5 0 الذي هم 
۳ 


۰ 2 ت٤‏ 1 , 1 1 5 7 1 ۱ 5 7 7م 
في خدمه امراء اجانب باعمال القرصنه على سواحل البلاد المغربية. فان 


ته رت أ ل اش و | ۳۳۳ ۱ لک فى أ 2 
جلالته يتبر مهم و E‏ ہا و ہہ پں کیا کک سواحل مملكته أو سوق 


الاتر |۶۱ (5) الى موانثه » وادا ما حدث ذلك فانه سيتم إطلاق سراحهم 5 الحال 
وترد البهم امتعتهم 


البند 6 


كل الفرنسيين بصفة عامة سو 3 الدین هم من ها هدا الحا او او لك 
الذين هم من اهل لا نفدوك. فویین ١‏ نورماندي او بر وطانيا 4 نصسقه عامه کا 
رعاباه 2 ر عیرهم الذين أسروا تحت ال ایه قر نسسبه والموحجوددم فى مدينه 
ال ا | لتابعة لھا و49 کان انف 
لجزائر ۰ زان الار اد صی اتابعه ها مب مضه سر ا-حهم وبعاد یہ سر کہم 
وامتعتهم یر ل أتراك مملكة الجزائر ا و حده۱ سواء فى اجفاد 
الملك أ | ۱ ۱ 
و في داخعل مملكة فرنسا سیطل ل سراحھم وبسلمول ال 
المندوي ن لاقتبادھے || الحزائر . واذا لم 
ی واد وفع البعضی فى ا سر سن لمسقل 


فو ١‏ 
نهم سبوضعون بين أيدي قناصا ل هذه المدينة (الجزائر) فی مرسلیا ل 


2064 


55 الى الجز اثر . 
البند - 7 


إن الابطاليين والاسبان الساكنين والمقيمين فى وس 
a‏ م + ۰1 > سا 1 وه سل وھ 
ہیروا منلى وعايا الماك فانهم سيعاملون تماما كما ری اہی 
الا صلیود . :امل العرسيون 


ند ' 


من ال شاه أكثر لتنفیذ ترتیبات هذا الاتفاق وهذه المعاهدة فان 
صاحبي الفخامة الباشا والدیوان. سیرسلان اثنين من الاعيان للاقامة في هذه 
المدینةء مرسيلياء كرهائن 7 لسماع الشكاوي التي تقدم بسبب التجاوزات 
التي قد تحدث وتبليغها للباشا والديوان بكل اخلاص» كما سیحضیان بکل 
انواع المعاملة الحسنت وكذلك باس للقناصل الفرنسیین الذين سیقومون 
بنفس المهمة في الجانب الا خر والذین سیعاملون بالاحترام والتکریم اللائقين 
بموظف ممثل لشخص ملك كبير مثله . 


البند ۔ 9 


وفى حالة ما اذا وفع حدث فى المستقبل. من طرف أو من اخر والذي 
من شأنه أن يعتبر تعديا وانتھاکاء فانه لايجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذى أن 
يبادر الى استعمال القوة أو الرد بالتعدي وإنما يجب أن يطلب ترضيته في 
الحال. واذا ما رفض له ذلك ففي هزه الحالة يمكنه أن يعمد الى استعمال 
القوة. وبالتسية للامور الأخرى فانه يرجع فيها الى معاهدات السلم القائمة 
اا ,۰+ -, وال دة و 
نشر هله المعاهدات والتعریف بها بين رعاياهما لاحترامھا والتقيد بها لكي ٠‏ 
يضطر صاحب الجلالة مرة أخرى الى استعمال جيشه الذي لا يقهر لأجل رفع 
الحيف الذی یو برعاياه والذي لا بقمله. لقد تعهد المندوبان باسم 
الباشا والدیوان والاءجاق بالقيام بذلك 89 
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۰ 
5 1 ۳ ص٠‏ 2 < ىف 
کا الاسم ی المسترفم من لمسنلمں 5 
1 ۹ 4 لهم ٩‏ الج ف ™ 
۱ ۱ .~~ ی نات a‏ 
ویلتحئون الى بلاد فر سا » سعفى ‏ 
سے ۱ 6 ەة مه قل نسب _- 
5 ام ۳ لكا حكام المذل و مب +4 جد سا ہی 
و و سے سس 
آخر بعدم اب حاء أو ع هو از ء المسدمم سس كلد نهو 
کبیا کنا 5 
ابق ب 2 
سم 
۰ 
5 | «أى» 1 ۹ ۱۱ ۶۱ 4 4 ۰ 
9 ما ۱ الت سر به با لمر سا تس الل میے he‏ 
ء ص 
المعلومات کاصدهفاء حشش ولحى سمح لرحال السهن الجزاب به ذأ بن 
-- تا ۳ سیب 
(تفتيس) المراكب الفرنسية . قانه نملع عليهم احد اي سي ٤‏ تاسسد أن اس که 
- - 29 - ۶ ۱ 3 
هقديمه ناسر عه حل ده اہ حال اه مذافع او دحا حم له وى سم حم مل 
۱ ۳ ۱ 
ححصم لهم نهد بد وتاب النهت ۱ مک هیاس ف0 گے ے سے کے 2 الطائم 
۱ ۱ هة 
عير هم لا حارهم علی ستئه ۵ لاس لعحتصضقه 
الك 3 
= 
اد ناسیت ہہ .ا 4م سای یه دب سس سس تن سمل× الب ایل اء 
۱ 3 
۱ : ۳ 
/ ای ٩‏ لیل اوی ړز م سا لك مة حلي ق ره سہم سو ی لم نب 
۱ | 
۱ ۱ = 
0ك الى نجر بر حسف لم یی یر من لم سب س اسم هد ۵ لاه لي و حره 
۱ و ات ۱ 7 1 : 
1 7 5 1 57 . ۰ 
لى جيب ساء 6 وس بصادر هده سلع لار يودى دلت الے صاء رمه الناس 
ی ا ۱ لمح يه 
الیل ےچ 
کت 
7 
كا ۳ 5 ۱ 
ل قر سسمى جر مرت هن م دب یا ے = ضس ٠١‏ پویکول مرو 


رن الحالة فال هده المراكب ذاماقار. 
مت بمهاحمء |! 1 


۱ 
یر المعتمدین فان هو » سيسترقون كما ۱ جر فی ۰ 
ونم اس نقست مر مر 
رید - 6 
و ۷ زاثر اع 
ہہ وی نج رپ ا نذ أي طفل لاجما, 
ونه أو و تهديده بایه صوره من 


بدلك نوم 7 8 
سہ ول ۱ 


رلا ره علی الا رتداد عن دینہ 
جبار رہ ذلك 5 
الفريسيين طواعية فانه يمنثل أمام الا أو على 


یکونه ارتد طواعية وبدون أي ف 
و ون سس 


تفتيشه لأحد المراکب أو السفن الفرنسية, : یرد الاقتناع اض حا فائد 
المركب أو السفينة الفرنسية. بأن ما يحمله من سلع هي ملك للفرنسيين وتم 
سوق المركب الی الجزائر فہمح فہمح حرد وصوله يستجوب قائدہ فی الدیوان بلین 
وبدون استعمال العنف . واذا ما صر و 8 المركب وما يحمله هو ملك 
للفر: 5 فازه ۲ 27 سراحه في الحال قب الرايس المسؤول عن ذلك . 


8  دنبلا‎ 


لا يمكن استرقاق المولودين في بلاد عدوة للسلطان ولكنهم مقیمود 
ی وو ال ای ريسم ضرا يقلونا نوہ 


البند _ 9 
يتعهد كل الأفر اد من الاوجای الذين سیعینون ریاساء FAs‏ ضباط 
الاجفان الحربية (من الجزائريير ن) بكونهم لن ينتهكوا با یستولون عل 
لس الطريق امام المغامرين من الام مز رار ا وهر عمل من شان أن 
راي فرنسية , ويقودونها پا الى سلا أو أي ۶ چ هذه المدینه 
بلحق ضررا بهذا الصلح ‏ رزلك فانه پلمت ہلفت نظر الجمهور في الى 
ه. حء 


. ولکر و 
المجا 
ں ليعلن و3 ذلك صراحة 
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ری تجنب ناك. ومن اميل ضمان اکر فانه یٹم اد نعهد من کل 
الذيد یف جرت پاش راکب من أجل القرسنة بخونهم صیحودود الى الم ار 
ویمنم تعيين اجانب ریاسا للاجفان والسصس 


10  دنبلا‎ 


يتعهد كل من الطرفين بمراعاة واحترام سود المعاهدات المبرمة ۳ 
عاهليهماء اللذين یرفع الله محدھما ويزيد من تقو هم رذ هه 


البند ‏ 11 
والتى بمقتضاها فانه لا يحق لأي احد أن يدخل بيت قنصل فرنسا ولأى 
غرض کان واذا طلب أحد شيئا من القنصل فان الديوان يختار شخصا للفصل 
في ذلك بحضور الآغاء رئيس الدیوانء وتراعي العدالة ولن يلحق بالقنصل 

البند ‏ 12 
قد يوجد سواء من جهة فرنسا أومن جهة الجزائر من يقوم بعمل من شأنه 
المساس مات هله المعاهلة أو بوصايا السلطان أو بالمعاهدات المبرمة مع[ 
هذا الشخص سوف یعاقف بالموت القاسی وکل من یمس ننود المعاهدة سوف 

تقطع رؤوسهم ° 


النص رقم : 3 


«معاهدة السلم التی أبرمت مع الج زائریین و 
طرف السید کوکییل في هذا الیوم 7 جويلية 
1640 11( 

سبب تحرير هذا المكتوب هو أنه في سنة 1640 وفى السابع من جويليه 
الموافق لسنة 1050 من يوم الخامس من هلال ربيع الأول سي ناريح 
المسلمین الا صدفاء القدامی لا مر اطورنا الا قوی والأمجد. 
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بآ« 


سے ۲ ۱ 


جد قد آرسل من طرفه جون باتيست وى ی( ح باه دائما على ر 
۹ 5 1 ۳ 5 رکیل سی E.‏ , 7+0ّ- ر 
الجزائر أ ۳ اجل عمل یر حالة العداء الوّاء کت ی مدينة 


ولقد امتثل من أجل هذه الغاية أمام ديوان , : ۱ 

ف باشاء أجاب الله دعاه وأ ایر عتماده بحضو, 

پرسف 2 اب حر الحکماء والقضا: رک ا ۳ بحضور 
اإذين وافقوا جمیِ اد ة للصداقة القديمة إل تربط ہیں فى ابا 

السلطان) وامبراطور فرنساء على كتاية ےسک 82 بين امبراطورنا 


التب 1 


۱ کل سوب من ايه اسب یکونون الذین آخذوا في باستیون فرنسا 
وكذلك كل الفر نسیین الا صلیین الذين آسروا بدون قتال والموجودین حاليا فى 
هذه المدينة سیطلق سراحهم ویسلمون الى المعني دي کوکییل وکذلك کل 
الموجودین في الاماکن الاخری وفي الأراضي الملحقة بالباستيون فانهم 
سيسلمون الى القنصل او الى نائب فنصل فرنسا ویبحرون بدون دفع رسم 
الميناء ولا الرسوم الأخرى لموظفي المیناء . 


2  دنبلا‎ 


وبالمقابل. فبمجرد وصول نبأ هذه المعاهدة الى فرنسا فانه سيرسل الى 
هذه المدينة (الجزائر) كل | لا الذين تم أسرهم من بحارة سفن : 
في ور 6 - بیس ۱ 7 : الزی. أن وأ 
البولاكر التي استولت عليها سفن الملك وكذلك طاقم المركب الذين اسرو 


فرب بونة . 
لبند - 3 
سبسلم كذلك للمعنی كوكييل 


١ ۱ 1 ۰‏ ۰ : مہم 
له وال اب (١‏ ہے ETN‏ بوبه و : 
١ 7 ١‏ - بذاك 


هی . 


". ¢ ۱ المشهور 
۳ - ن فرنسا مس حار نس 22 
: د 7 
:ا ا ” ۱۲ 5 شا بت 
احله مثلما نداد عليه في 


20 


البند - 4 


1 1 ی 5 اذا ما ال ل ساسا مه السار 
۰٩‏ فش ۱ ۳ ۰ وه 
النحبة وكذلك الاخبار مم بعضها العض اذا رغنت في دلك . ولا سه لا ور 


٦ ۰ 01‏ 
من البحارة بالصعود الى سا الفر نسية وه جت ل صو ء مض هیر رې وله 
2 ۷ گے 5 9 ۲ ٠‏ 
من مواد تموينها وسلعها ولا أي شيء سو . وڈ مص نشي . نما( بصرت ی 
أحد من بحارتها لاحماره على الاعتراف يما ادا تات دنهم سله ملك 


لاعدائناء. فهؤلاء يدلون بتصريحاتهم ندون ای ضعط ويسلمونها ال وجر 


سا 


لديهم هذه السلم . وتدفم لهم أجرة النقل 
البند ‏ 5 


ولا يسمح بإجبار الأطفال ولا الأشخاص الاخرین لكي يصبحوا أتراكا. 


(أي مسلمين) والذين يقومون بهذا العمل سيعاقبون عند عودتهم والأطفال 
سيطلق سراحهم بعد الادلاء بأقوالهم . 


الا - 6 
۰ 
فالساکنون والمتزوجون فى فرنسا سیتمتعون بنفس الامتیاز الذی 
ال 
۰ 
کل الفرنسیین الدین بعمنود على لسن حسية التابعه لاعدائنا 
ومتزوجين فى بلدانهم فانهم سيسترقون عند اسرهم مثا الاعداء. 
الخد 8 
۰ 
كل المراكب الفرنسية التى تضطره سه ۶ حاله اطق 


۱ ۱ 
٤ 9 ۱ ۳ ۱ 5 1 ۳ 1 3 ١‏ 
حر بر 9۳ د ي حم البر بر به فاي لمٴ لهس ای دی ولا سی سی 


r 


وادا ما حدر ١‏ . ۳ 
7 ا متن سفن اعذائنا کمجر د کاب وفوپم 2 
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دی أن قامت سعن من الجزائر. كانت قد جهزت (سلحت) ه 
طرف الا هالي ۰ ن الطقار بين ٠‏ (أهل الائدلس لذين نے را فی 959 
الجزائر) ويم يكن بها ضباط للديوان. بأسر أحد الفرنسین متھکة بذلك 
۱ ۱ | ۱ 
معاهدة السلم فان مجهزي هذه السمن سیعتبرون مسؤولين ویعوضولن 
الخسائر. 
البند 11 
على ظهر الاجفان | عو ییا فى فرنسا (في نف ال ضع) فانه 
َي س ٭ جه 
يتم بعون الله تحريرهم في أجل قصیں وفى انتظار ذلك » فاذا وجد من بين 


الفرنسیین البافین هنا من بر 0:1 اقسق , فانهم یستطیعون دلك بدفع 5 ٹشمں 


الذي اشتروا به لأسیادهم . 
ال-2 


إن شخصية القنصا ل ستحرم وسیتمتع بنفس 
در و ت بها نظراژه في موانی السلطان 
كيام 
پت 
اصلوات والقيام بالشعا الاخحر ى في سی الخاصة التي يستطيع باءھا 
مثل القناصل الاخری۔ وف الا .نون أن بم ولگ . 


البند _ 14 


ولضمان احترام هذه 


اث ريغات والامتیاز أت 


کیا یعترف به من طرف 


6۰ 0 ۱ ۰ ٤ 
2 


ان مزور او اعا 


1 ۰ ۶ “i 
المعاهدة فانه يرسل عضو من الديو‎ 
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| 
کر 
1 
ہد اس س سس 


حلالت» تضمان ما ص علب بی 


بار پۓپس لدم 
والذء دی تا ثلاث سوا 


الند - 15 

ان المسلمیر الذين يمرود من اسمانیا او من الا ماک ن الاخری تعطى لړ 
حرية المرور بفرنسا ويتم إرسالهم (الى الجزائر) في أول فرصة مواتية 
البند ‏ 16 

اعتبارا للسلم القائم بين سلطاتنا وامبراطور فرنسا صليقه القذب, 
الحمیم. فاننا نحن كذلك وعدنا وأقسمنا على المحافظة على هذا السلم, 

قرأت هذه المعاهدة أمام كل الحكماء واعيان الديوان وأمام كل الرياس 


والضباط وحررت في نسختين واحدة لترسل الى فرنسا والااخری للاحتفاظ بها 
هنا فى خزينة القصبة . 


النص رقم +4 
معاهدة 7 جويلية 1640 الخاصة بالباستيون ( 
البند - 1 


إن السفن والمراکب البولاکر 2'' تستطیم ارتیاد هذه الموانی . بدون أذ 
تعرض لها أحد ویمنع على كل تاحر م اولة نشاطه شی هذه المنطقه تحت اي 


اند _ و 
ا یب السيد دي کوکییل بدفع لنا مقابلا عن الأرص اني 
ألف دوپل ٠١2‏ 0 ني بمارسها في کل م القل ون نه مبلغ ۱ أربعة وئلاس 


كل سنة. منها أربعة وعشرون الف ده 


ر الاك 
دو سل نوصم بين بدي 
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ين الساكره والعشرة الاف توضع في خزينة القصية. 


البند 3 3 

سوج للدفا ۰ 4 سان ٠‏ ون مسسکاریس وز 
اراس لخد »لب عد الاجفان الاسبانية وفرقاطات و 
کا یر لجل قفر من لسن و 
لموانئ نتيجة لرداءة الطقس الؤوسيب مطاردة ال : 


اء ۰ a‏ ۲ 
بي کذلك ضد الأهالي العصاة. ۳ ها ومن أجل الدفاع عن 
الند - 4 
كما يستطيع أن يبني كذلك نقطا للحراسة عند مدخل الموانی . 
الیند - 5 


واذا التقت أجفاننا بسفن دی کوکییل فانه یمنع علیها أخذ أي شىء من 
معداتها أو تموینها أو معاملة ملاحیها بسوء أو أخذ أي طفل من بینهم أو الحاق 
أذى بأحد وتحت أي مبرر کان بل يجب أن تترك لها الحرية لمتابعة سفرها 
بأمان . 


6  دنبلا‎ 


واذا حدث أن اصطرت سوء الاحوال الجوية مراکب صيد المرجان الى 
الالتجاء الى مرفأ من مرافی مملكة الجز اثر فانه لا يجوز أن یتعرض لها أحد 


البند _ 7 


إن سفننا الذاهبة أو القادمة من تونسغ لن تتعرص 
لهرجان . 


البند ‏ و 


كما پسمح له (للسید دي 


باي أذى لمراکب صید 


کرکییل) بالبناء أو الاستشجار في کل من بونه 
- 273 - 


۳ ۱ محا وقر ل ور ی ام 

والقل مسارل و کی ر ۱ 

الم حان أو لاي عر ص حر مر - 4 
باللحوء والاقامه في هذه "حو ی 


البند ۔ 9 


لا يلزم هؤلاء التجار أو الصيادين بشراء الحمز في القل ولك بستطیم 
8 سے سے - 2 1 
۱ فی شا ردو ل ل بمنعهم م دل احل لها سا ى ف 
صنده محر نهم - 
۳ یا 
ما پلزمهم من 


۱ , ۱ 
5 اد التمو ننه و لهه اذه لزل حا هم منپہم ما سک 
ءءء | ۰ ا 7 ۰ ۵ : 
وبنهس | ردول ال بع رص علیہ ی حتحار عد هده مواد 


البند - 10 


۰ ۱ ام 1 7 کک 6 ۵ ه 7۹ 
يسيع ون وق سا فى كا م مسا ںہ نے نا اما ب لبه" صر بت 


1 


۹ ۱ ۰ ۱ ۳ 5 ۰ 
والشمع والجلود ریاس المراكب م و لحسس‌سمم د حر لم 3 سر لام = 


i ۱ 4‏ 2 یک : 
الذین سيحملو نها ای ضرفه و لو نسم ۾ ححے مد نسه :الک ار سعها ٩‏ 


#2 ی 81 9 نت ۷ 2 
المیناء | راکب مم تقو رنه . و يمنع ملعا نایا عل ع E‏ لا تحا فم هله 
المواد. وادا م و حدت هذه الله 2 خل الم ات اه السفمٴ فانها مستصاد 
و ملاحصه تست فو ل 
الكدب 11 
هه 
۰ 
9 س ھ ”۶ لذ ۵ ۳ 
4 0 و ب س ححص . بو ۷ اويل لج لكت تل و دی سحضص حح 
الات .: ۱ 
نت 7 هده اللہ لا سهمه ۱و لیس اسم ہے" 


1 


ان عهد السيد صانضون أذخلت عادات خديدة عل هذه التجارة 


سمو 1+ . ۱ ۱ ٠‏ 
۳ في بوه و سس الما ٠‏ وم ا وص اعد ف ره a‏ رر 4 سلعه حر 
1 1 ت ے : ب ہے 
- سسنه | 75 1 7 
: حر بے | : ۹ 
با سپ جج بیجم ی "حدها عندما کاد الا نحل متعھدیر فى 
هدي الميناني ۱ 0 35 


2b‏ جا ندیم | للكاهة 


1-7 


۳ ۹ 1 
ہم سی ی ا سے مل اب08 میں 


27۳4 


حد للتجاوزات التي تمارس في هدين الميناءين من طرف 
رسکان المدينة بتعمدهم غش الشمع عن طریق خلطه بالزيت او 


5 


الأهالي د 


الشحم أو أية ماده رو فان اس الد سوف يحرف والتجار 
ین على ذلك سيغرمون ويعاقبون عقوبة مثلی , + مثالا للآخرين . 


البند - 15 
كل الاشخاص الْدين یعمله ! ن في الباستیون أو على متن سفن الضيد: 


واه ممیت أو کور۔ رسكيين آج سح الفلامان فا یه ادن 


خدمات مایا تفلت انس اہ سواء ای ا الم ان أو و 


الأخرى . 
الند ۔ 16 
قف حالة وفاة أحد من المستخدمین في هدين الميناءين فانه لا یجوز منع 
دنه بها بل يجب تقديم کل المساعدات لتسهيل ذلك. 
البند 17 
افتناء فی کل من 


الى 
سو کرت المتيسرن ی یداب : أو أية مادة غذائية 
باي بونة والقل؛ حنات من الزيتون أو الزيت أو ِ 
خرى فانه لا يجوز رو , وكذلك اذا ما احتاجو 


الحاحه . 
سح لهم بشرائها حتى رفع عنهم 


18  دنبلا‎ 


لا بجوز اجبار سفن الباستيون 


هس 


۱ إلى السکویت فانه 


1 8 
بوبه و ہے 0ی 


اعطاء أشرعتها فى 
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۰ ۲ بتقضا یں مر 
واذا ما حدث هد فان مؤويه تعويهها بهم ى 
البند 19 
3 
۰ ہے 5 5 .۰ سے 6 
لا ہدفه ی سم ور مت رز ۴ ى ۰ كل ات 
اللند - 20 
۰ 
لا يجوز اسحا اة فة و مر نس لداسٹتیول محهه ق 5ع نر عم 
1 || < محا ر ل لکاهه 
حمل الجلود. 3 سح جن : 
٠‏ 
٠‏ 
۰ ۱ ۱ ۹ ۹ 
الي | اللته حا 1 نا وضاء السج ارات ۱۱ نصالاا تت 
وكل وثائق السفلاٹ التی کات تحر ی مع رحا مد یسی نوله و شل » ف 
ا 
۱ الدّمة من کل تعهد رہ : لما مع تحار المد ننه 
لمتعهد معفي ؛ وبریء ل نعهد وفع فى سبو ڈیم 
۰ 
۰ 
ال و کلااء ۷ 5 المشمب فى میں ےہ سر نے ما نیہ سه وده بصتی 
عليهم الحمایة ۳ حه لای صل اسسباءة می مله 3 نی نیہ 
۰ 
۰ 
وادا حدث خلاف ننا وني 2201010 وادی دلت لے سب لحرب. 


٤ ۰‏ 
ہچ ۲۶ اس بس 


وع طر فهم فانهم ملزمول درد قع٭ الار 


تدفه لناشا رهار ۱ 
١‏ 3 


1 ۳ 
العساكر مما يستو حب تحصا 
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هده هي ينود هده المعاهدة التى كتبت وا راشھر ت فى د حل هه 


1 6 
لحفظها في خخزية القصة والاخرى أعطيناها للسيد جون ب ۱ 


برمت فى متصف هلال 


جح ۱ = | - ١‏ سے بمو * 
و اب للعس دم ولحزينه الفصه. لحى لا تاح 


لي به مسوولیه فى دلب و إذا ما حلی 
۳ ا که :2 0-6 


° ۶ = 
نعة 4 رار بے 


١ 


سر 
۶ 
بب 
- 


٦ 4‏ 
لضا ن8 لأ 2 
نیع ہے - 


سعر اا لجا غير 


سسب دن ہے ۶ 


عام 1050 سی نا 


5 
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يع - 
= 


إنص رقم : ٩‏ 
بعاهدة 29 فبرایر 1661 الخا 


صة بالباستيون )14( 
بنود منحها الأرفع الأمجد ابا رمضان الحاى عم , 
پا الفارس وسید موراتر من ا کم دالدیوان ہے 
کازسِ سم جب والراس الحمراء ی جا 3 
لأخرى التابعة له لأجل تجا ي بوبه والقالة وا 


رة الصوف وال والاماك. 
والجلود والشمم . سی 
المرجان من القل حتى ارام ں الحمراء واللز خ وصلع آخری, ولصید 


7 | 
سمل بها وهي لاتي : ۱ ن نعهد واقسما على احترامها 


اد-1 


| كل دیون السيد بيكي وسابقيه التي افترضوها 
القل بونة » الباستيون أو فى الاماکن الآخری لاف fr‏ من 
عند المسيحيين أو اليهود تعتبر مصماة ومنتهيه ة ولن يقبل أي طلب أو أية دعوى 
كانت» بهذا الخصوص ؛ وكل من يخالف ذلك يعاقب عقوبة مثلى . 


البند ۔ 2 


كل السفن والمراكب» فرنسية هي أم تابعة للأمم الأخرى يمكن لها 

التردد على هدا الميناء (الباستیون)ء اذا كانت تحمل رخصة المرور مستخرجة 

ظ من عند حاكم الباستيون» دون أن يعترض.طريقها أحد أو يعتدى عليها. ويمنع 
| على كل التجار الآخرين مزاولة نشاطهم بهذه الأماكن بدون رخصة منه . 


البند ۔ 3 


اذا التقت سفئنا الحربية بالسفن أو المراكب الذاعية أو القادمة من 
لباستیون ومعها رخص م2 ن حاكم الباستيون فانه لا يجوز أن یعترض سبيلها 


ني سيالا ملع ولا مواد تموينة ول أي شيء. كما لا يجوز ز التعرص 
لها با 


۱ 


£ ,ا 
ې أذى ولا ای ۱ فل أو إذاية 0۳ : النوتية ؛ ضابطا ال و نجار 5 


۱ 
۱ 
ا 


بل بيجب ترك حریة كاملة لها في متابعه رحيلتها ومساعدتها وحمايها فص 
الحاجة . ولضماد اسهم (الحارة) فانه ير سل لبهم إسى شم حوارا م فم 


7 1 4 


محنومه بحاہم احمارنب 


4  دنبلا‎ 


يسمح له باقامة مبان فى أماكن الباستيول مسکاریس المدعو امال 
۱ ۱ ون 1 1 1 ۹ 
والر اس الحم اء للدفاء ع٠‏ نمه صد الا حماں الا تایه وفرقاطات سر د 
اس - ۹1 ب 


المسلمین التي تلتجی الی هدين الميناءين بحجیتژت رد6۶1 ا NT‏ 


الا عداء ؛ وم۰ احا حمابه نفسه ادا ما هاحمه ڈھالی م رص .> دما نسم 
سے يا ۰ با - ۳ س 


له ناء نقط للمراقبة عند مدخا المینائیین ووصه حراس بها بالنادق 


ومحووفا ومینورفا وعيرهما فى حاله حدوث القطيعة. وكدلك لحمبه سم 


وادا حدث أن حملت ال باح 
ہے 


التابعة للباستيون این اي مرفا من مرافی ۱۳ ۳۳۰ .۲ أو رمت بها على 


۶ 9 س 7 کک اس ۰ 
و سموء حاله الطفس. سط ہم اک الصد 
= - يذ >> - 


الشاطی سواء أكانت هذه المراكب قد خرجت من الارضی المسيحية أومن 
الی‌از* KY‏ 11 و - چک 7 ىک ۱ 
لها كل المساعدات ولن 


12 1 2 ۹ 
ححح باحد اي صي ء من معدانها 
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اليند - 8 

والقل ؛ منازل ومخازن وفر د زرحي ۰ لا یواء مستخدميه وم٠‏ أ التحادة 
بد ارجات لنيیستخرجون کمایس له ای ا 
للباستيون بالدخول والخروج من هذین المینائین . 5 


9  دنبلا‎ 


ا يجبر مستخل موه ولا بحارة المراكب والسف. على از اة مده 
E ۱ )16( 5 7 1‏ ۹ ۳ ۰ 5 و و سس 
نوبة القل ولا من اي موطف اخر بل سيصنعونه لانفسهم فى مخابزهم 
ردول ان یتعرص لهم احد على ذلك كما یستطیعون افتناء كل أنواع المواد 


التموينية والفواكه لسد حاجاتهم مثلهم فى ذلك مثل سكان المدینة وبنشب 
الستعر بدون أن یفرضص قله أى احتكار. 


الیئد - 10 
1 الجلود والشمه 


يحدث و میناء‌ی بو نه والقل ان یقوم البعض تيع ۳ 
۱ والجر سیق بدعوی ارسال ذلك الی 


500 ۱ 
لد يراه منا ١‏ ۳ 5 
© کر مان ٤ی‏ کل فی وی 


سد 


والصوف الى رياس المراكب من التونسی 

مدینه الجزائرء والدين یقوموںل ببیعھا بدورهم شی طبرقة 0 في توت از اي 
میناء مدينة الجزائر الى اصحاب المراکب بوخ الاجانب من القورنه أو غيرهم ۱ 
أذ سوف 


بمنع منعا باتا فعل ذلك. فهذه البضائع ان وجدت على ظهر المراکہ 
تصادر ویعاقب أصحابها . 


ابق 14 


1 د + f>‏ ۰1 زه لاہ | 
اف اد النو بة فى بونة أو القل ولا ی احد صن 
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انا - 12 


لقد حدث فی بونة كما فی القل. في وفت السید صاتصود أن ادحلن 
عادات جديدة ويمنع منعا باتا أخذ أية سلعة أخرى غير لتي حددت فى ھن 


البنود . 
البند ‏ 13 


یسمح له «لمتعهد الباستیون» أن یستخدم فی الباستیون والاماکن التابعة 
له المترجمین الذين برغب فیهم وللمدة التي یریدها بدون أن يجبره لا الكاهية 
ولا اغا النوبة على أخذ مترجم لاعماله التجارية . 


البئد 14 

الا هالي وسکان المدينة بتعمدهم غش الشمم عن طریق خلطه بالزیت أو 
الشحم. هذا الشمع المغشوش سوف یحرق وتصادر السلع وأصحابها یغرمون 
ويعاقبون لاعطاء مثال لاخ سیت 


15  دنبلا‎ 


في المراكب الذاهبة والعائدة منه يعاملون مثل الفرنسيين فلا یسترقون, ذلك 
انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء الرعايا الاجانب سواء بالنسبة لصيد 
المرجان أو للاعمال الأخرى. 


البند ‏ 16 
إدا حدث وتوفي واحد من | لمستخدمي: فی هدین المنائيت فلا بجر 
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۹ 


لا یدفع اي راسم ضرام من مر ےن أو اه 


یہ الجزائر لتسديد اللزمة . ند على اما الي زر 
اند - 18 
إن وکلاء الباستیون المة 
¿ في مدینة الجزائر لمتارید . 9 
لد ا لکافیة. ولا یجوز لأى اس یاب س2 
نم ون يدنع آي رمم عن یضاق اي ترس اليه اس 
الیند - 19 


بسبب ما أدخل من العادات الجدیدة والمصاریف في مواننبونة والتي 
لم تكن موجودة عند فيام الباستیون فإن هذه السارشف سوف تضیط 
کالاتي : تدفع اللؤمة الى الكاهية والتي مقدارها مائتان وخمسون قرشا 7" في 
كل شهر» وفي مقابل ذلك فان صاحب الباستیون لا یتحمل أية مصاریف 
أخرى من هذا النوع ولن یدفع أي شيء لصغیر أو کبیر. كما تلغی التکریمات 
لني كانت تمنح لریاس الاجفان وضباطها . 


البند - 20 


كل الديون وكل المطالب من هذا القبيل التي قد يتقدم بها الاهالي في 
باستیون القالة ة والرأس اسرہ رفظ المجاورة من یس 
به دعوی تعتبر مصفاة 5 ومنتهیه »› ولن يقبل أي , طلب بهذا الخصم 


البند _ 1 
8 5-5 ن كما كانت تؤدى 
ستدفع اللزمة التى للأهالي القاطنین حول الباستيو 


- 1 


يتقدم بها حاكم الباستیم د اليهم بهد نحص ص ھا مخ : سا 7 
کا واحد مم آعو ابه لد حوب ل ابا لس خی ا 


الحمار لك . 


البند - 22 


لا يلزم متعهد الباستيول على ہوں ایی دعوی او صلب من اي و 


سے سيا 


اللا ادا تعهد بذلك کتابه وبخط رده سحل خش فا نوی ۰ وا و حد نع 
الاعتبار أقوال الشهود أكان هؤلاء من الچ ۳ ليهود 5 عير هم بهذ 
الخصوص . فهذه الشهادات تعتبر لا قيمة له 


23  دنبلا‎ 


5 ۱۱ 32 1 | . ۱ مم 57 ۱ 
١‏ 5 مدرم (متعهد لماسسيو ل ) ںا عط اء زر سای ٩‏ 2 2 ی مو ضف 1ج کیل 
١+! ۱‏ سے ٠‏ ۹ 


f ٦ 8 5‏ 1 7 
قد ومهہ للباستيون 2 المارود ولا حمر دده سحو بے ودلا علشا و ذه 


۱ 0 ۳ 5 ا ۱ ۷ َ 20 ۹ ع 
م الدخیره او الم نے“ ¢ ول" ب ود بابك هاده اه اج نم 8 ٤جان‏ بت د اص 
2 2 2 


إىأ 
: 5 اد 
و ادا جرب ال ا حال ف لیس و حه یح ال ٩‏ الك لس وادی دل یىی 
ےا a‏ 1 ات 
قام || ١ء‏ 
جح شال اله ممه 9 یت الب توصب و مسو ٩‏ م 
ہام هیب شین أ ون و اة نلا ل 5 3 


أ 
هده لا ماکن . واذا ما ارادو تصفقبيه شاطهم فإنه بتحتم عليهم فى ھن الحاة 
دوه الار بعة ولائ ہب ده با ی نا سه وھچ لمحصصه ل ٩‏ ری ا اهسسا م 
۲ 5 س سا 


سی لاستقدام || ےہ والمراكى 

.- اه , کا 5 5 في ف 

زیت وکل ۲ س يبتر ص یله 5 ٠‏ سل مستخنورغز 

رو عفتنا الح بة ۳ ۹ , یی لعف ۴ 

ات به - سر لآل ھنم [. ء٠‏ ربه مل > وادا ها 
5 1 1 ۲ 5 نع جر ۰ ۴ ی 2 

: أي سي * من سلعه و النيل من 3 8 هګ له باي افى ول. 

ا الز ۳ ۳ > يی 
۳ مراكبه با ل عليها مساعدته وحمايته ری / عه شما يمن, 

هنیس هر ۱ ۱ ل ها لديها ۱ د و 

اء الطر یق ادا دعت الحا حه 2 ۱ لی ذلك ۰ مو فين وحنى ع ار 


الند - 25 


مقابل الشروط السابقة فان السيد روما ملزم دقع مغ ای 
ژلاٹین ألف دوبل ذهب في كل سنة بالضبط وعند آجالها. على الأرض التي 
استأجرها وعلى التجارة التي يزاولها في كل من القل وبونة. فالأربعة 
والعشرون ألف دوبل من هذا المبلغ تخصص ۳ اقا والعشرة الباقية 
نصب في خزینة القصبة ويبدأ دفع القسط الإ 00001 ن دخوله في 
متیازه والتمتم به ولیس ملزم بدفع زمه کسی قبل هذا التاريخ. کما أن 
سید روميناك ملزم بارسال مرکبین في كل سنة الى میا مدینة الجزائر واذالم 
بوف بهذا فانه سيدفع لادارة الجمارك مبلغ ستة الآف دوبل ذهب زيادة على 
بلغ الأربعة والثلاثين ألف المنصوص عليه اعلاه. 


البند - 26 


بعد اطلاعنا وقراءتنا وتصحيحنا للبنود اعلاه قد متحنا وقلنا هذه 


آذ وه 0 اخترناہ 
المعاهدة . لقد اختبرنا بالتجربة صدق باز الد روميناك فاننا قد 
لرفنا والمختوم بخاتمنا. 


دنختاره ومنحناہ ونمنحه بهذا | 22 روط المتصوص 


متفالہ عو ۲ 


لاستغلا 1 
حكم هذا الباستيون وكل ملحقاته اعتبار أن السيد روميناك قد 
علیها فی هذد المعاهدة . إننا رب وید على ا ۱ 


نحمل مصاريف ونفقات كبيرة في قة لنا والتى ي كات على المي يك 
لاتفاق بش ¿ المتأخر من , الدیون المنتحا“ ا ا کانت 
قل فی الاو ی ان نيع عق من علیآراضینا 


لرعايانا على المدعئ بيكي التي ۱ سیا پور چا عان ا رعابانا وعلی 
ولاجل وضع كيدل لهذه المطالب: اننا نمنع 0 3 


7 7 , 1 ۱ 
الاخحرین اقلاق السيد رومياك ومطالت نأي شي » ومر في وځ ناد ویو 
المضالفي عقايا رادعا إنا تعشرہ بر ې » الرمه سے تا دہ حسی بوم 
مراعاة للھدابا التي فد مها لاعضاء ڈیو اسا a2‏ مض هس فى ەس ۳ 
بدفع اللزمة التي نم التتصیص 4 ۳ هد سضاف هوه + عدیر باه ر 
حمایتنا عليه أمام وصد كل رعايانا أو عير هم 


حرر فى ديواننا بالجزائر بمحمھر المقهاء , قصاه و المفتی 


النص رقم : 6 

معاهدة السلم بين مملكة فرنسا ومدينة ومملک 
الجزاثر المہرمة فى 17 ماي 1666 (18) 

کت 1 


إن المعاهدة المبرمة بين الامبراطورین أو أسلافهما وکدلكك تلك التی 
سوف يبرمها سفير فرنسا والمبعوث الخاص الى باب السلطان من أجل السلم 
وراحة ممالك الامبراطو, یتین سوف تطبق ردقه واخلاص من الطرفي: بدوں 


إلى ب » -ے 


أن يعمد أي منهما الى الاخلال بها بطريق مباشر أو غير مباشر. 


2  دنبلا‎ 


كل الاستفزازات والاعمال العدائية سواء فی البحر أو على الب 
ستتوقف بين الطرفين. وفي المستقبل فان بحارة مملكة الجزائر عند التقائهم 
بالسفن والمراكب الفرنسية سواء منها القادمة من المشرق أو من البحار الغربية 
سوف لن يقوموا بزيارتها (تفتيشها) وبصفة عامة فلن يمسوا أى أحد من التجار 
بحرين تحت راية فرنسا من رعايا جلالة الملك ولن يمدوا أيديهم لأي شيء 

لا الى الاشخاص ولا للسلم ولا لغیرها التى هی فى حوزنهم ولا لتجهیزات 
دہ المراكب . ولاجل ضمان أكثر لتطبيق هذه المعاهدة ذلك أن الخرق الذي 
وفع للمعاهدة السابقة كان بسبب الاعمال التى قام بها البحارة الخواص: 


فصا || ۳ ' ٦‏ .2 7 
حب اامقام الأرفع الباشا والدیوان والاوجاق يأمرون هؤلاء بعدم المساس 
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۱ 


. المعاهدة بأية صورة كانت. وملزمون رز 


ا 
a‏ ۲ "ےآ 1 ۰ 
ازات مستخرجه من القنصلية ال نه ٠‏ “ للحم من الموانیٰ 


4 / ميه جوع دم ۳ 
‌ 5 


۰ تع ف علیهم من طرف السف ۱ 7 
5 ۱ ۱ ۹ ۱ 1 5 2 , ۱ 2 سس هر ۵ جا ب ۳ 


۲ ۲ 
و ٣م‏ 0 - - 
ري ہے : 1 س 
54 


لند - 3 


بمنع تسليح أية سفینة في الموانئ الفرنسية لغرض الهجوم على اسف 
الجزائرية» وفي حالة ما اذا قام أحد من رعايا صاحب الجلالة والذي هو فى 
خدمة دولة أخرى بالاعتداء والهجوم على السفن الجزائرية تحت 39 واد 
إلدولة» فان صاحب الجلالة يشجب ذلك ويتعهد أيضا بعدم منح اللجوء الى 
مرانئه لأحد من هؤلاء» ولن يسمح لهم باقتياد اتراك هذه المدينة والمملكة 
المعنية اليها . 

واذا حدث أن أرسى أحد من هذه المراكب فى موانئه فان جلالته سوف 
يقوم باطلاق سراحهم في الحال ورد أمتعتهم وحوائجهم اليهم وفي سی 
ناذا حدث وسيق فرنسیون بالموة الى موانی مدينة ومملكة الجزائر من طرف 
فراصنة ممالك وبلدان أخرى تابعة للسلطان فانه سيطلق سراحهم في الحال 
ونرد اليهم كل أمتعتهم . 
البند ‏ 4 


كل الارقاء الفرنسيين الموجودين في 


المدينة وفى کل انحاء مملكة 
4 ۳ زی لو : ۳ ان تانب ۱۱۸ 
أية راية كانت وكذلك الذي یحتمل أن يؤسروا في 


س 


۱ 7 و ¢ 2‫ » 


تب أية صفة وفي أي ای ر الست ا لقنا 
الذي اسم وا ف على سفن مدينة ومملكة الجزائر لغم رایتها سیطلق 
سراحهم كذلك . 


5  دنبلا‎ 


إن الاجفان والمراكب الأخرى سو 
. 265 ¬ 


7 منها الحربية أو الخاصه بنقل 


أ | ۰ عدار 
النضائم اإعايعة ايز ف أو لاخر فانها عنما متس ي 2 
۲ ۱ ۱ ا ايتا ااه هم مس ۶ يی 
وتتعارف على رعضها السعصی ؛ ال 
۲ ۳ | ای ر پ4 کا لل بو 4 9 عم 
القتصل الفر نسی ٩‏ ۴۳7 : یھر كل 1 ید 
طرف بستشا سف- الط ف لاخر فى مواته كصذيق حميم ونصح نے ی 
التسهیلات لافتناء المواد اك نيه 9 ال حجمرة 0 ج سی 5 8 


1 ۰ 


ودفع ثمن ذلك بالسعر الجاري (في السوی 
البند ‏ 6 


لا رساء دعائم التجارة نصمه فاره و دانته فال از محل الماسسا والدروال 
والاوجاق سوف يرسلون ادا ما رعبوا فى وت سس من ز ڪال من ۱ 
للاقامة والاستقرار فی مدينة مرسيليا للسماع فى عين المحال إلى الشحاوء 


١ ۱ 


ال فل تقدم ادا ما حدت انتھالڈ لهده لمیا هده فہذاں السحصال سحص 


5 ۱ ۱ 5 ۱ 32 7 
۱ ۱ ۵ اکا 5 
نكا ال عانة و المعامله الحسته دما ال ۹ کیو بت امسو سو 5 تسس ایوہ 
کرت ١|؟‏ 
سي مد ننه ومملکه الخ اب سسعاما مهنا ذلناا تبث لاب 
یچ اك سے 3 بے ے 
۱ 2 
ل مس 1 
۰ 
۱ ۹ 5 
اي الصا المع سسمته پک کے شهار ت هو دا الا مسارات الم 
5 - بت ل 
35 
مه ۹ ستصحها کے بر ۲۰ لشافا ت ۵ لس م اطو 
مها او ۰ 7 3 ۲ ِا یمس 
1 || ۹ - 
(السلطان وملك ف بس 8 سى يه حبص ص ,رشقل الهف 
٠١ 1‏ 
اله سہسصمےۃ لته 4 لج نك سمتےت اس خب 00 ا صا یم نحو 4ك الم 
3 : بت 2 2 9 ب 
۲ 1 د 
رںاحجمہاء سعانم یں ل لھ حے 9 ۰3 ل لشف تنبت لمن حح دسم ج 
ر س هد _ 37 5 - ا ت 
- ۱ ۳ َ‫ 
3 3 
المد نه 55-5 تورہ ٠‏ لهب 9 ن 0 تے تا EE‏ هی ےہ ہس 2 شش ف 2 ساسا 
ص و با 
از سر لاہ 
کت 
7 
2 بحم ایا ۰ ۱ ۹ زد نا د 
2 نقشضا وذ حل خالا حر له الملل سس : - 
و اجر أو ےه ۱۱ ۱ 9 ری ما 
رسي ۳ م بحم قد بعهد نف یس با به تک و م ہے : 
بت ل 


5 ۳۳ < 


۰ 
ہے 


أحد من ا بت بر ی مكان فى 
ہیں مب که از تیب وسوہن تزول الي الشخص الذي أوصى له بها ان 
مي أنعدامها تسام الى القتصل الذي يودعها الى من 
له الحق فيهاء وفي حالة حدرت داف دن اي نوع كان وأدى الى حدوث 
القطيعة فانه یسمح في هذه الحالة للقنصل المعني بالانسحاب والتوجه الى أبة 
جهة يريدهاء كما يحق للتجار الفرنسیین وللخدم الذين معهم الخروج من 
مدينة ومملكة الجزائر صحبة أمتعتهم وممتلكاتهم بكل أمان ۲۳ 


10  دنبلا‎ 


واذا حدث أن غرقت سفينة أو أي مركب فرنسي قرب شواطی مدينة 
الجزائر فانه سوف تقدم لها المساعدة فى البحر أو على الشاطئ من طرف 
سكان المنطقة ؛ كما یتم تسلیم المركب والسلع لاصحابهاأوترضع ين بدي 
القنصل. وإذا لم تبع هذه السلع أو غيرها في المدينة ومملكة الجزائر فا نه لن 
بدفع عنها أي رسم د نيه ٠‏ كما أن 2-2 التي ہیے ا 
نقاذها ليس لها أن تدفع ہے السام هو الشواطئ الفرنسية 
وفوع مثل هذه رت والمراكب الجزائرية على 
فانھا سوف تحظى بنفس المعامله . 


البند - 11 


ادا ما أقام 15 هو ن 
: من الاهالى فانه سیعاقف اذا ما تم لقا ولا من اي شخص آخر 
حالة فراره فانه لا سم مت ٹین من ل 
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ویفی متفقا عليه اد الارفاء من المريسيين الموجودين بين ابدي لار ال ز 
الاهالي لا بمکن احجرھم نالغوہ ولا بالتهديدذد بس م وه رجهم و 
البند ‏ 12 

سيعامل التجار الفرنسيون في جميع موانئ ومرافئ مملكة الج از 
بخصوص تفريغ السلع والرسوم المستخلصة عليها مثل ما يعامل عير هم من 
أية أمة أجنبية وأفضل . واذا ما حدث شيء فی المستقبل من شأنه أن يؤدي الى 
التذمر فلا يجوز للطرف الذي یعتبر نقسه مؤذى أن ادر الی استخدام المَوم أ 
القیام بعمل مماثل الا بعد رفض نرصیته. وزيادة على ذلك فان معاهدان 
الامتيازات التي أبرمت ستحترم من طرف کل من الجانبين. ولاجل عدم 
انتهاكها من طرف رعايا الامبراطوریتین فانه سيتم اعلانها ونشرها فى كا 
المناطق في البلدين في أقرب الاجال. کل هذه البنود تم الاتفاق عليها و 


جمعية عامة» وحددت ونم التوفیم عليها من طرف الماشا قی الد 
تم ا(19) 2 . 


النص رفم ۲ 
بنود ملحقة بمعاهدة 1666 أضيفت 
فبراير 1670 (20) 


يوان 


في شهر 


1  دنبلا‎ 


من أجل المحافظة ودعم الانسجام وحسےم 
فرنسا والجزاثر فقد تم الاتفاق بين الاجل الأرقم السید دوریان مارکی دي 
مارتل واللوا» الملازم في القوات البحرية لجلالة الملك و٠‏ الامحد الا 
والدیوان وأوجاق مدینة ومملكة الجزاثر باضافة البنود الاتية للمعاهدة الم مه 
عام 1666 بين الملك وسلطان الجزائر. 


ن التماهم بين امتى مملكة 


- 8 


زند - 2 


پیب وفاة الدوف دي بوھور فان سپ 


م ۰ ۹ 
۱ , ۲ 1ء ۳ سی وش ۰ 
1 2 07 | ۲ په بت 
ے الملك وعنى دنب سال جو از ات | ام ۳ حت زرا 
ا i‏ ررر صوف | 0 
۱ رار 1 5 وا 
5-5 برقیع لسید بوھوں ٴ۰ کا صوف نزو ٠‏ ت ی هسل لان 
ر ر“ اسف : 
۰ نم الملك يصدرها الموظفور ل في 0 ٠‏ 9 با نی 2 یی 
الم | 


على اعتبار أن التجاوزات التی حدفت للمعاهدة | 
فة خاصة البند الثاني من هذه سے فاننا ر 
اقرار :ميدأ المعاقة ایت للبمعازة 
الأمتعة والممتلكات فانه تقرر كذ 9 
اال عازه ۱ اشا 


لند 4 


تتميما للبند الخامس للمعاهدة المذكورة فانه يضاف اليها بأنه ل. ن يسمح 
في المستقبل بزيارة لست ام اقب الفرنسية وانه مجرد التعرف عليها 
بكونها فرنسیةء سيسمح لها با تکناف رحلتها بدون مضايقتها أو الاو 
احد م ن ركابها من اية جنسية كانت ولا لاي شيء من اشيائهم وأمتعتهم 
وستعطی أوامر لآغا کل سفینة حربية بمساعدة المراكب الشرنیة عند 
الحاجة ويعاقب المخالف لهذه الأوامر عقوبة جسدية . 


5  دنبلا‎ 


لا ببيع أو اء أي ہی ار الجرائرک سره تحت و 

پ و انم ال اک ؛ 

کنت. كما لا يسمح بذلك أيضا بالنستة ای ر ی ر بو لقع 
قرسا وعندما يحوم الغا حول هوية الاشخاص فانه يحل 


تجانب الذي ي هوفي ‏ | الاسیر: ای ةا يبا 


الح 
/ لموجودة حاليا في ۳ 
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رھ محرد و واو 


ا نيلاء على بعص لمراكب الم ہےه ا“ ب ۱ و 


یش ذهو وت 6 سس ی 
مدینة الجزائر مع كل سنعه وامنعة ۳۶۳۳ بر 


وا قاہت A4‏ ظم یہ باز ے 


خورتهم. كما تتقهد بالمعامنه بای 
1 أ اپ ر يه 
على بعص لماکت ۳ 


النص رفم . 8 
معاهدة 11 مارس 1679 الخاصة بالباستيون (21) 


معاهدة أبرمناها وش ہج الأمحد لاسا لدیوال واوحاى الحرائم مم 
: 5 , 

صديقنا المخلص السا دوسس دیسو للدي تقدم وصنب من اعاده سماط 

التجارة وصید المرجان في الباستيون» القالف 3 E‏ حمر ٤‏ دونه وستورة 


والقل وجيجل وبجاية والأماكن الملحقه بها . لقد وافقنا على هد طلب نظر 
للتقدير الذي نكنه لشخصه والقبول الذي حظى به طلبه عند امبراطور فرنس 


حليفنا المخلص سيده . 
البند ‏ 1 


بصفة عامة. كل دیون السادة بیکی . أرنو لاتور لالو. لافونتين. برتیلو 
وريبوتي . الذين كان لهم في السابق مصالح في الباستيون (أي شركاء) سواء 
تلك التي افترصوها في مدينة الجزائر أو أو ميقن 7 EEE‏ تعتبر منتهيه , 
وملغية كلية. ولا يمكن لاي احد تقدیم طلب بشأنها مطلقاء وعلى هذا الشرط 
فقط قبل السيد ديسو التعاقد معنا . 


2  دنبلا‎ 


یمنع على كل ضباط سفننا ومراكبنا عرقلة نشاط مستخدمي الباستيول 
كما يمنع عليهم زيارتهم في الباستيون والاماكن الملحقة به فهم مزودود 
برخص مر ن أميرال فرنسا عند قدومهم وبحوا زات من حاكم الباستیون عند 
ذهابهم. كما يمنم ع عليهم عرقلة نشاط مراكب الصيد وتفتیشہا واذ ما حدت 
شيء من ذلك فان هن المراكب سترد بسلعها وركابها مع نقودهم وأمتعنهه 
بمجرد قیام وكيل السید ديسو المقيم في مدينة الجزائر بتقديم شكوى بذلك 
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زاك في عين | یسمح له ببناء , ۱ 
باس بي ذلك أن الرياح لی ۰ ی لی كم 
ي اموقعالموجودة فيه حالياء مما جعل سر سطع تشغ ری 
,هو شيء يجب تلافيه لضمار ؛ استمرار الء 9 پا ۳ ۰ يشصهم الخ 


9 


اید 4 


راذا رام 0 بين الا هالي وبين ديسو ونجم عنه تعذر حصوله على 
قح لاعالة مستتخدميه قانه يسمح له بان يحصل عليه في بت ول لماک 
الأخرى من البلاد. ودفع ثمنه حسب السعر الجاري في السوق > كما يرخص 
له بشحن مركبين منه لارسالهما الى فرنسا لاعالة النساء وأطفال أولئك الذين 


هم فی خدمته سواء في صيد المرجان أو في التجارة. 
الیئد - 5 


يدفع لكاهية بونة ثلاثة الاف بطاك خی السنة على ستة أقساط 
منساوية. يدفع القسط الأول في نفس الوقت الذي تدفع فيه اللزمة للجزائر, 
كما تدفع كل الاكراميات والهدايا للمسؤولين كما كانت تحدث في وقت السيد 
صانصون . وتلغى جميع التجديدات التي ادا منذ ذلك الوقت. ولا يجن 
للكاهية الارتياد الى الباستیون إلا بأمر من الديوان. 


البند ۔ 6 


5 يدفع لمدينة بونة أي رسم على الدخول ؛ 
کل السكان بيع الشمع والجلود والصوف وال أو 


والخروج كما يمنع على 
أبة سلعة أخرىء كما لا 


المدينة الا للسيد 

باع الجاود التى لاغاوات الز واوة ولا التي ت دزی كن ۳ المخالفون 
وا و له ۳ 

ديسو وبالٹمن ال الذي کات عله في وقت أن تشحن 


للمراكب 
بمصادرة سلعهم لحساب حمارکنا: كما يسمح 
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۱ اد ۱ ية الاخری؛ وبرخص أ ۰ 2 ی 
الک‌کسم والمواد التمو؛ القالة والرأص الحمراء: كما بحن له أل پر 


al ۰‏ لوا با سیو ل 5 
سا > ا » كان ارپا فى وفت صاصوں 
أعوانه ومستخدميه : وعمل أي شي ۱ 


الل 7 
۰ 
نصید الم ‌حاد فى باستيول قاله »ال ار 


ٹہ القيام 1 
يرخص م اي 8 
من ساب بب ا تھی ىا 
الحمراء؛ بونة. القل. حيجل > وبحایه دو بصعه 9 ل على 


ا 


كا المواذ السموبسه لهب و یه 


العكسر , يجب إعانته ومساعته بالسماح له بشر 3 7 
والاشیاء الاخحری. من هذه الاماكن حتت السعر الحار ري. 


8  دنبلا‎ 


لا يدفع لقائد القل من الرسوم سوی 10 فی الما لمائه من النقود التي يبعثه 
السك ديسو الى قله الاماكن لیے راء الجلود ويمنع على الفا لفائد منعابانا 
ل 1 عش ا 7 

استخلااص أي رسم ار مان علی سکان هده نت 1 
د ۰ 
بيعه رح الجلود سواء للأهالى او للمسیحیینء سم ری للسيد ديسو 


كلمة التى أعطيناها وسيعاقب المخالفون 
يتعارص مع حسن ساسا ۱ اعطناها وسہ : لفو 


بمصادرة سلعهم لمصلحه حمارکنا . 
الند ‏ 9 
۰ 
الت 7 ال الجزائر لسداد اللزمه وا 


ن النقود والمرجان لی توصل اون 
الاخری لن يدفع عنه ی رسم كما نععی ها ۱ 
التي ترسل الى و وکیل السید دیسو دمدينه لح رف ہچ لايم 
الوكيل كلما بدا له ذلك ويمنع مستخدمي وو 
سب كان . 


البند 10 


sli | 1‏ ۱۱ ام مه ما 
وادا حدت : لسوء الحظ . أن وفع خلاف وأ دی دلك الى د .یا 
4 سم 
ق ولن برع ۱ 


لدوله یہ 


امبراطور فرنسا. 3 فدر الله . فال المعنی ‏ ديسو سوف [ سن 
هذا. دلك انا لا نريد خلط قضية عامة بقضية خاصة ت ولاشؤون 


2وج 


a 


لے ۳ , فان ١|‏ 
زمارس به ۲ سید ديسو سم 


ار التب 


رف بيعتير فص هده الحالة 


۸ ۱ ۽ سیم ) سسم اس ےن لیے و ۱ 
رنعھدنا عو ا 4 کم “یار الباستيول ومذحفانه 
بال . اد أن دلكك سعود فائد: > ۱ ۳ 
واطمئنال ٠‏ 1 يمو 1 
3 5 


سیم و بالنسسة لرواتب اة 
ن هده 
لکا 


ایند 11 


إقد التزم السيد ديسو بارسال مركبين الى مدينة الجزائر من أجل التجارة 
ويمكن له أن يرسلها بعد ذلك إلى باسٹیون القالة أوالى الساحل دون أن يجيه 
على شحن الجلود أو الشمع أو أية سلعة أخرى الا برغبته. واذا لم يتم ارسال 
زين المركبين فانه یتحتم عليه دفع ستة الآف دوبل فوق مستحق اللزمة. 
اند - 12 


إن الخلافات وسوء التفاهم الذي وقع بين الشرکاء الذین سبقوا السید 
ديسو في تجارة الباستیون قد أدت الى كثير من الفوضی. حسب علمناء في 
هذه التجارق فاللزمة لم تدفع لا الى دیواننا ولا الى قائد بونة ولا للأهالي, كما 
نم التتصیص بذلك في عثماننا. وعلی ذلك فاننا نمنع السید دیسومن قبول أي 
شخص فى شرکته بدون رضانا وموافقتنا واعتمادنا ایاه. كما نمنع على أي 
شخص ارتیاد هذه الاماکن الا بموافقته ورضاه . 


13  دنبلا‎ 


مقابل هذه الرخصة وهذا الامتیاز الذي نمنحه للسید ديسو وذویه والتي 
ار الى شهر جانفي الاخیر فقد تم الاتفاق على أن يدقع لنافي المستقيل 
ir‏ دوبل ذهب 0 زا فاننا نتعهد باستمرار السيد 
شهرين ابتداء من شهر فبرایر الأخير» یس وہ ۳ تيون الاماكن ا ملحقة 
دیسو وذویه في استغلال والتمتع باطمئنان با یاز الباستيول و7 "سی 
به . 
٠‏ )23( لد ان مجتمعا بمحضر الامجد 
0 وپوورے پممجہ سا 
حررت وأشهرت في ٥4ا‏ پر ن ال والقاضى. والفقهاء 
اسماعیا باشاء والحا۔ محمد داي واغا الملیشیا و ھن :۱۳ 
اش 6 
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شه س سے 


ورجال القضاء › والحرب في 11 مار ی 
من هلال فبراير (کدا) 0۵9 مالصنی 
الكلمة توقیم وحتم ا فیس 


النص رفم 
معاهدة ۳ المبرمة في 24 


5 ۲۳ التو من‌حناها بسح" آنھھارسص دی 


أفريل 1684 28) 


ا نو ر فا بج 6١‏ ماه 
للقوات ت الح ت التا 2 للأقوى و الااسعد و لدي لا يمه . الا میر لويس الرابه 
5 ره رعه وی 
٠ 1‏ سے 8 
فق شتا وملك با فار ى (رمحہل اللہ کا 


عشرء برعاية الله امبراطور 
ومليسشيا مدينة ومملكة الجزائر . 


البند - 1 
۰ 

ان المعاهدة المبرمة بين امپراطور فرنسا والس2 ین 

وراحه ممالیکهما ستحت م ونراعی رد فه و احلا ص ندوب 


طرف من الطرفین 


الیند 2 


ل۹ ۔ 
لاخلال بها من اي 


سا 


- ص !8 || 1 ع “° 
كا و صله و ذا رد كمال لعذانيه سواء فى حر و ہیں امیس 4 
سے بج - ۳۹ 
1 عد سك 1 ۱ 9 وا رخاتت اليف لی اص م 
۱ ۵ ادا ام اطه ق نما تا 
الان فصا بين ان ا یا اطور قر ۱ 9 


2 | بب ۱ و 
مدسة ومملكة الح ابر . 


3  دنبلا‎ 


٠. ۱‏ ۱ ۳ ۱۱ ی 

سل السلم في المستقل بين اقنت طور فرنسا والا ماجد الباسا و ہیف 
وميليشي مد سه ومملكة الہ ان 4 لحم رعاناهما و نس هه ا لمتاحرہ في س 
ہے ات 


البندین والابحار دکل اماب یدول التعرضص لهم لی سے وتحت اي 
كان 


0 
, ألو © وت 5 goin‏ حمص لضا ۹ 
۲ - 8 ۳ 3 هاه 
۱ سی ں وان 
8 4 3 لخدن ا سہی ۳۹۹ م - ھ ہر ع 
ل مسییں ممه 31 ا رجام 
7 ایس فق سا 1 ° 4 ابن ر* 3-35 
وله لمملخه ١‏ ۹ = ف لاحش و و و 2 4 ۰ 
۱ ی ان اس 
١ ۱‏ 1 , ر سس٤ ١‏ 
سج لس آ سروس ۱ نت سی 
موم سی ١‏ 3 4 سسس سس ہس ٩‏ | سس 1 
۳۹ هد لا ء ۱ سے © سے 
ك سس ے ی ثب محص ص ۲ ۲ جو 
۰ 7۳ ۰ 5 ك۳ ۰ ور 1 
لح اڈ رد کا الاسری لم : کے 59 4 نموم ناوال و ا 
۱ 4 9 بين فی 5 3 ۲ رما ات 
: 3 و9 تس 4 
0 الوم اأزع - ۱ رصم الساد گا نا 
۱ حل مند مت لذي لم فة أن ام هزم || ۱ ب ص نم 
71 0 وگ 5 :)ا كم اتقو یتم است واوم ١‏ . . 
الطرفين و یحجر اي مركب او لم أو نش ) 2 8 وی 
رھ سال ا ج0 2 گوھ او مدان ,لام + . 
۱ نے ی سحے 
5 1 
ال 
نے 


هلينه الجزائر او من اي میناء من موانی المملکة * 


ومزودة بجوازات مستخر حه من الامیرالیة وفتا لیذ الود 
3 ومن سوف يترك لها الحرية لمتابعة وسلنها بيرج ۳ قلة ومساعدتها 
اا مع الملاحظة انه لا يرسل الى المراکب لزيارتها (تفتیشها) سوی 
سخصين وطاقم القارب الذي یحملھما ولا بدخا أحد غ هما الا باذن 
صریح من فائد المركب. نفس الاجراء تتبعه الف ارس مہ بات 


ال ۲ 

سیر التابعين لمدينة ومملكة الجزائر الذين سيزودون بجوازات يمنحها 
نے الفرنسي المقيم بالمدينة (الجزائر) والذی سیلحق نموذجا لها فى آخر 
شده المعاهدة ١‏ 1 


6  دنبلا‎ 


ا سوف تستقبل السفن الحربية أو التجارية الجزائرية والفرنسية على 
اسواء و ۳ ۰ 3 ع |1 4 ۹ 
“ او غيرها. وبصفة عامة كل ما ھی فی حاجة إليه بالسعر الجاري في 


۱ 
989 
نچ ۸ ۸" 


ثي المكان الذي تم فيه الشراء. 
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البند - 7 


واذا هوحمت سفينة تحاریة فرسیه كانت راصيه في مياه مدبه 35 
أو في أحد موان هده المملكة مس طرف سفية حر یه معادبه . وكانت علو 
مرمی مدافع الحصون سوف دافم عها وتحمی من ضرف مدا ھر, 
الحصول. وقائد المينا اء بلزم السمن المعادیه المهاجمة بالسماح سفن 


بالخروج من امتا 0 الوقت اي لها لااتعاد ٠‏ وس یسمح َة 
المعادية بمطاردتها أثناء ذلك فنفس الالتزام يتعهد به امبراطور فرنسا نش ط 1 
جه اي بك د ای LS‏ م 


عشرة فراسخ من الشواطئ اا 
البند ۔ 8 


کل الفرنسیین الدین آسر وا اك طرف اعداء امبراطور فرنسا وافتیدوا ۸ 
الحال ون بسترقا و ان هل دادم طرف سفن طراباسية امت 


أو عیرها والتی و قد تکون هی حاله حرب مه امبر اطور ف نسا. 
البتد ‏ 9 


إن الداي. الباشاء والديوان وأوجاق مدینة ومملكة الجزائر سيعطون 
۰ ا الان 1 | 1 اہ ۱ الا “< گ7 ۹ ۱ ۴ 

اوامر لو نهم سوہ رثاء وبهيسهم لیتم سراوهم من طرف فنصل 

فرنسا بأفضل الاتعان :تقس الات ثم کی قرسا لالم ااا 


الجزائر. 
البند ‏ 10 


۱ 0 نے 6 ۱ / 
كل لارقاء الفرنسيين نحت أية صفة أو ظرف کانوا عليه أو هم علب 


الان, 
5 في عموم مملكة || جزاثر والدین اسروا مند 18 أكتوبر عام ۰1681 وحنی 


أولئك الذین 030 أسرهم ميد ابر ام المعاهدة 
ا ہیں امسر طور 
شا ودیواد مملكة || 


فل سا 4 نسم دای ۱ 
2 >" بي 


جزانر في شھر فبرایر ۱670 سوف نعط پم مع 
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ا 


جه ےگ ے ۳ € اح 


© مجه سس و مو 


| ارس 
| اج 


۱ و ف نء 
۱ ۰ ۱ هم و بعد مده عفو بله ه١٠‏ آي | ۰ 
۱ ريك وطاق 7 00 57 ل رام هده المعاهدة. 


ي دهم آبه قدية وھد الخبر ع صوف 
۱ ۳ پاره سحتوٹی الس 0 ١‏ : 
سی اتورفيل برعا سحو "بيات والاماكن ری الت بو 
ن ہجوب بموطات بعین من طرف الحاکم لاعن وو اا 
ت 1 ل 


لخم تحريرهم ؛ وف حالة إهما( 1 1 
١‏ ۳ رظ نے في 5 ر سسيال بعض منهم فان سض 


2 تحديد سر یال مفعم! اڑا ۱0 
یزان على عدم دع ا يمد لصف بملة رھنے ہ لیڈ . 


الیند - 11 
بالنسبة للفرنسيين الذين تم أسرهم قبل معاهدة 1670. فقد اتفق على 
درائهم كلهم بدفع ثلائمائه لیفر "“ فدیة عن كل واحد منهم مهما كان المبلغ 


اليفك 12 

لا يؤسر المسافرون الذين یقلون متن السفن الفرنسية ولا الفرنسيود 
الذين هم على متن السفن الأجنبية ولا يسترقون تحت أي مبرر كان حتی ولو 
أخذوا على ظهر المراكب التي سياه یں د 
نی علیها. تفس اویل ما مہ موسا 
مدینة ومملكة الجزائر وكذلك رعايا هذه المملكة ين د ن 


الاجنبية . 


الیئد - 13 5 
i aii‏ مملكة الجزاثر أو اذا قام 
او سو و وس 5 الأحوال الجویه يجب مساعدتها 
مذ ها ما تحتاح اليه : أجل اعادة تل its‏ . تفرضص رسوم و 
الم ۳ ۹ سال الذين قاموا سا ای المملكة . 
اتاوات على السلہ التي أن لت الی البر الا اذا بيعت في 
البند ‏ 14 
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مس الر سوم والضر انب عير س ے عه ساب هاده مه مە 9ص ۳ 
هذه المعاملة التحار الجرائریوں می نموایی التابعه م مر اور فرب ور 
حالة ما إدا أودع التحار لصا مھہ فى المستودعات وم بیعوف انان 
بستطیعو ل اعادة شحها بدول دهم ابه رسوم 


15  دنبلا‎ 


لن تمنح أية مساعدة ولن تضم أية حمایه على سض المعر بيه انم 


ھی فی حالة حرب صد اله سيین ولا اوللثك الدين يتسلحول حت أهرنه 


ان الدای» الباشا والدیوان واوحای الجزائر سيمنعو ل رعا باهم من نسلے< سل 
١ ٠:‏ ۰ 
للحرب تحت راية اي أمير عدو لتاج فرنيسا. كما سسعو ل ولئثٹ سین مم ین 
حالة بت مهم اف اطور اض تسا ف تخو صف انٹھے آ حمه سه 
و : یچ مبراطور 3 58 بعجهير 5 فى 4 اسهم ےت سفن 
تخا 


17  دنبلا‎ 


یستطیع الا مبراطور الفرنسي المعنی الاستمر| ار فى اعتماد فنصل له في 
الجزائر لمساعدة التجار الفرنسيين في كل ما يحتاجون اليه ویستطیم هد 
القنصل القيام بشعائر الدين المسيحي في منزله بکا ل حریة ھووکل المسبحين 
ن¿ یریدود مشار کته ٠‏ كما يستطيع از تراك مدينة ومملكة الی القيام شعائر 
“ينهم في منازلهم اذا ما وفدوا الى فرنسا. 
اکسا 


پات 5 بيه ی #ی مار ای 5 
زلا : ۱ ی فر نشی 


. للفضاء لجزائريين التدحل فى ذلك یں هر سیر ولا 
بحي 32 
پر ۔ 18 
لین - 
ال 
۰1 8 ۰ ۰ 
ہس العنصا اله بسي آلمعنی 
پر 5 . نمحر 35 با حار ر مرجم و 1 
۰ 1 ۰ 7 5 ی ۲ 4 ب« 
یت ے وچ اف آل ات ۱:2 1 وله کام 
لح به فى رياره 52 سر 2 ف لمیناء وا لعو دو کا 1 eit‏ 2 
55 9 2 راد دلك . 


19  دنبلا‎ 


وإذا حدث نزاع بين فرنسي وتركي أو واحد من الأهالى فان هذا النزا 
١‏ يفصل فيه القضاة العادیون وانما يعرض على مجلس (قضائي) يعينه ابا 
الداي؛ والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر أو قائد الميناء فى المكان 
الذي حدث فيه النزاع . 1 


ایند - 20 


لایلزم القنصل المعني بتسدید دیون التجار الفرنسیین ما لم یتعهد بذلك 
کتابه . وادا ما توفي فرنسي في هذه البلاد فان آمتعته تسلم للقنصل الذي 
سيحتفظ بها على ذمة من لهم الحق فيهاء » نفس الاجراء يراعى بالنسبة لاتراك 
با الجزاثر المستقرین فی فرنسا. 


نے 21 
يعفى القنصل من دفع أية ضریبه ة على المواد التموينية وعلى السلع 
الف ضرورية لاستهلاکه المنزلي . 


المند ‏ 23 
۰ 
ادا از تهكت هده المعاهدة فانه لا بحو ر الفيام أي عمل خد نو مصار الا 


بعد الرفض القاطم بتقدیم الترصية 


البند - 24 


لغرض دعم التجارة ووضعها على أسس ثابتة وقارة فاد الاماحد الدای 
الباشا والدیوان سیوفدون مبعوئا من الاعیان من بينهم عندما يرون ذلك مناس 
للاقامة في مرسيليا لسماع الشكاوي التي قد تقدم في عين المكان. حول 
التجاوزات التي تكون قد وقعت لهذه المعاهدة وسيلقى هذا المبعوث كا 
أنواع المعاملة الحسنة . 1 


25  دنبلا‎ 


ادا قام قرصان. أكان من فرنسا أو من مملکه الجزائر بالاعتداء على 
سفن احد الطرفین فى عرض البحر. فانه سیعاقب ویتحما أصحاب السف: 
المعتدية کل المسؤولية التی تنجم عن هذا الاعتداء 


البند - 26 


ادا فامت السفن الجزائرية التي تجوب البحر الان بالاستلاء على 
دعص المراکب الفرنسية ‏ وان هده سترد بكل حمولاتها وتجهيزاتها وكا ما 
عليها من نقود وأمتعة البحارة بمجرد وصولها الى مدينة الجزائر. نف الاجراء 


يتبع اذا قامت السفن الفرنسية بالاستيلاء على المراكب الجزائریة . 
البند - 27 


۳ نرسو سهينة حربیة تابعة للامبراطور فى مرسی مذينه الجز اثر 
وبمجرد أن يخبر القنصل الحكومة المعنة کی ا ن وقلاء 
لقنصل لحکو يه بهدا القدوم وان حصول وفلاغع 


هد السفينة باطلای عذد م 
يبا فوم بشو 4" بی 
۽ على ۳ پر ی رك عدد لقذائف 5 EF‏ 
ارب ۱ ١‏ 7 5 دہ سے سك 
ون اي 
¿ التحية ؛ 1 ز ۰ سس ی عدد ممائل سض فذ ا 1 
لب ما ۱ ٹف مدفه ۴ یی بهاء يل 
| عند سین 1 رج 5 9 
لحر بيه 9 
یہ يراعى نلتفي للطرفين في عرض البحار . 


اليند - 28 


إذا ما وفع خرق لمعاهدة السلم هذه. لا قدر الله > المبرمة بين الفارس 
ري نورفیل باسم امبراطور فرنسا وبين الداي الباشاء الديوان وأوجاق مدیۃ 
رمملكة الجزائر فان التجار الفرنسيين وفي أي مكان يكونون في أراضي هذه 
المملكة يستطيعون الانسحاب الى أية جهة يريدونها بدون أن يتعرضوا 
للایقاف حلال مدة ثلائة ارو 


اند 29 


إن البنود أعلاه ستقر ویصادق علیها من طرف کل من امبراطور فرنسا 
والداي الباشاء الدیوان وأوجاق الجزائر للعمل بها واحترامها من طرف 
رعایاهما لمدة مائة سنة . ولكي < يتذرع أحد بجهلها فانه يتم الاعلان عنها 
واشهارها في كل مکان تدعو فيه الحاحه [زلات ۴۹., 


حررت بدار السلطان بالجزاثر والدیوان مجتمعا بحضور الاماجد 
والأعاظم السادة : اسماعیل باشا؛ حاج حسین داي اغا المیلیشیا (الأوجاق) 


لمفتیین , القاضیین والفقهاء ورجال القضاء وکل عساکر و 
ربمحضر هاییت القنصل وا نز العام لقوات جلالة الملك البحرية مندوب 
| والمحا م لقو ۱ ۸ 9 كي 


عن الفارس دي تورفيل وبمحضر ے اس معي جات الدب ان فى 8 
مرجم جلالة ا 1 ى للنات اله قية الذي قرأ هذه المعاهدة في لديوان في 
جمادی الأولى 1095 الموافق 5 أفريل 1684. 


۳ 


النص رفم ۰ 10 


معاهدة 23 أفريل 1684 الخاصة بالباستیون (28) 


17 


معاهدات أن مت ننا ویس صدیقنا السيد دونیس ديسو والدی ملم 


ب ب سب 6 


3< 


٦ 


١ ۰۱ 5 >8 ee‏ ۲ ا 
الحمراء. نوله » سو ره ۰ نعل رجا ره ۽ وجیججلں و او ای می 2 حر ی سارعه 


٠. |‏ 1 ۱ س ۲۱ ۳ ۱ ۱ ٦‏ 
لها م لصيد المرجان وللشحارة المرسطه هده لمرو E‏ و مح اه للم دوه 


س 


نكنها لہ سب الخدمات الهامه لني فد مه 2 و لم ساطه العی واه يه جا ا 
المفاوضات لعقد معاهدة السلم 9 ابرمت لوم مه مد لمارس دی 
تورفيل ملازم القوات البحرية لامراطور كر نسب لموى » و هد لعمّد سنا نہ 


ر 


تحديده حسب البنود الآتية : فى 23 أفريل 1684 


1  دنبلا‎ 


ند 6 


لن یدفع في بونة أ اي رسم على الدخول ل والخروج. ويمنع على كا 
کان بيع الشمعء الجلود. الصوف: والشحم. وغيرها من لم د کس 
یر غير ديسو وكذلك يمنع بیع الجلود التي في حوزة اغوات ال 7 
ردقم لمن هذه السلع بالسعر الذي كان جاریا في زمن صانصوا ن وکذلك 
الجلود المدبوغة التي تفضل عن حاجة المدينة أن تباع لغیره, ۳ 9۴ 
ہہ بمصادرة هذه السلع لحساب جماركنا. ويرخص لمراكبه أن 
ین الكسكسي والمواد التموينية الاخری لسد حاجيات لقن في هذه 
لاماکن؛ كما يرخص للسيد ديسو أن يقيم معه رجل دين لأداء الصلوات في 
باستيون القالة وا اس الحمراء كما یحو ی له أن يغير أعوانه ومستخدميه وعمل 
أي شيء کان ساریا في وقت صانصون . 


البند - 7 
اند 8 


نفس الترتیبات حتی آخر النتد عند كلمة «جماركنا» وأضيف الى هذا 
البند هذه الجملة «سنعطي أوامر قاطعة للقائد واغا القل للسهر على تفیذ هذا 
الاتفاق وسيحاسبان على أي تجاوز قد يحدث بهذا الخصوص». 


9  دنبلا‎ 


البند _ 10 
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۳ 


البند ۔ 11 


2 1 دیس بار ساب سم سح سض - 
ہج لمعي 3 ۱ 35 
٦ ۲ ۱ 75 ۱‏ 3 9 پا صا نان مما 3 لعا 
للتحارة و یمک ھی اه رقف 2 یاس 3 ۹ 
2 32 
8ق سمے*ہ ٠‏ 


على الساحا بدو ل ن يحبر على سحن جو 
سا 


12  دنبلا‎ 
13  دنبلا‎ 


مقابل هذا الامتياز الذي نمنحه للسيد ديسو و ده به و مع ة خر کل واحد 
دود موافقته فانه يدفع لديواننا ننا أربعة وثلاثون لف دوبل دھب 5 كل سنه على سته 


قساط متساویف التي تدفم ۳ كا ل شهرین وی مقابل ذلك فا ہا سعهل نابقانهہ 
هو ودویه في التمتم باطمکنان باستغلال ز الباستیون و ماکن اوہ را 


البند - 14 


را عدا او والصعوياتت والمها یف بي ی المعنی 
ديسول من أجل افرار السا الذى ابرمنا معاهدة لهذا الغرص بواسطته مع 
امبراطور فرنسا والذی يبقى مكلفا لتطبيق ما جاء فيها. ولهذ الاعتبار ات فاننا 
سنعفيه من دفع اللزمه لمدة سنتین سواء المستحقة للديوان أو التى لباي 
قسبطينة أو لقائد القل والتی عنيدا فى حسابها ابتداء من أول آغسطس 
المقبل. إننا نعفيه منذ الآن من ال مه ال للديوان ونتعهد باعفائه من 
طرف باي قسنطينة وقائد القل. وعندما تمر السنتين فانه سيبداً في دفع اللزمة 
كما تم تحديدها فى المع‌هدة . 

حررت في نسختين وأشهرت في دار السلطان والديوان مجتعا بحضور 


۱ : ا 1" 
لاماجد : اسماعیل باشاء الحاج حسين داي والمفتي والقاضيين الحنفي 
و لكي واغا الميليشيا ورجال الفقه والعدالة والحرب 


في 8 من هلال جمادى الأولى 1095 الموافق 23 8 1684 
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زقم : 11 


النص 
يماهدة 1 ديسمبر 1686 الخاصة بالباستے ن (29) 


tU 1:2‏ ۰ 
معاهده اہر سا نس سے 2 ےا حر يا عما طم i‏ 
بت سے 
سا سیں ^ 
۳ یا مدينه ومملكة لجر ۲ ۱ - عم 
۱ ال + 0 - سمس ر ۾ و توھ 
والدبو و ۱ ۳ رر س جیه هت ۲ ۹۳ 
0 ۰ کت س٠‏ 1 + » 1 0 
الاعزاء لساده . ماني 201 ^ ری لا فيل ودی هو نع ی ۳ 1 
الذ 1 4 سر > دي 2 اما وديسو م 
× توكو رح 2 بشاط ۶ 
أخرى»› ین م تصه مسا ریه اص ۰ “=f . 2 5 ١‏ 
Ni‏ 4م في باستيون فرنسا القالة 
و اف مک لے 
تس ة قال + الر الحمر اع بونه شتورق الما لعا والاما> ال م ۱ 56 
سو ۱ ىا له ہج 3 حرف مہمں 4 
بها لصيد المرجان و للتجارة التابعة | لهده الموانی . وهذه المیامره پر ہے 


نحريرها بندا بندا على النحو لنحو الذي يأتى بحضور السيد بارا ا 


وكيلهم لدينا ووافق عليها باسمهم . رادي 


1- ديسمبر 1686 


1  دنبلا‎ 


إننا نعلن أن السيد دي فيتري وشركاءه الذين عددناهم e‏ ملاك 
ملكية تامة للاماكن اة : باستيون فرنسا القالة. لاقاليت. الرأس 
الحمرای بونف سا والقل »> والاماک. ن الاخرق اللاحقة بها مانعین مند 
لان وبصفة دائمة على أي شخص التطلم , اليها أو مزاولة التجارة بها بدون 
مرافقتهم وبرخصة صريحة منهم مانعين او ن الا نتحال فى المستقبا 


210 


صفه المالك (الوحید) لهذه الاماکن الا بقدر مساهمته وحصته في هذه 


ل 3 


ند 2 


نفسه كما في معاهدة 23 أفريل 1684 


البند _ 3 


البند ۔ 4 
نفسه 

البند ‏ 5 
نفسه 

البند ‏ 6 
نفسه مع إضافة ترتيب في الأخير وهو كما يلي ا مص 


قل ر يحيق به ر سب ذلك ة. 


7  دنبلا‎ 


نفسه مع حدف | خا و بخابه فيه قانمه الا ماگ الملحنة 
CC‏ یں کہ ۳ ۶ 4 8 £ 


بالباستیون . 
البند ‏ 8 
البند ‏ 9 

البند ۔ 10 


البند ۔ 11 


نشسه مہ ۱ ' 1 ۔ ۱ - 1 , 
ع |صافه هدا الترتيب «فالمر كين المشار الیهما اعلاه سوف تس 


همف 2 ۱ ۱ ۰ 
لاي یم للد حول او للحروح 
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2 
+ 
د.13 
نعلن 6ة E‏ لعثمانی ۳۳ || 


ج یل 1684 الخاص بالاعفاء ره ی رى 1095 الموافق 


* سنتین أنه | 


مه ید ديسو وحده وانما لمصلحۃ لم یشم وا 
الشركة وااء 2 
ہوم 


يضم نفس الترتیبات ال في سم و 
8 لني تم لتنصيص علیها في البند 13 من معاهدة 
حررت 

في نسختین . الأماجد الحاج حسين باشا 
جک ی المفتی , القاضي الحنفي ؛ والقاضي المالکي واغا المیلیڈنا 
رر نون والعدالة والحرب في أوائل شهر محرم الحرام سنة 1098 من 


هجرة النبي عليه 
أفضل الصلوات وأ التحية بمقا 
الموافق ى 1 دیسمبر 1686 3 واکمل م جزائر غرب المحروسة 


النص رقم E‏ 

ساهدة السلم المبرمة بين امبراطور فرنسا 

دحکومة مدينة ومملكة الجزائر في 24 سبتمبر 
329 . 


2 في عام ألف وستمائة وتسعة وثمائین في يوم 19 من برعي 
سیر ل ال والقوي الذي لا يقهر ال تور لويس 1 ترابع عشر 
ا 
زد فرتسا وباك اور وبعون من الله باسمه : اليد فيوم مارسيل 


وابراهیم آفندي داي 
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محافظ البحرية والمبعوث من طرف سيدي الماركي دي سيلاي. کات 
الدولة مزودا بتعليمات حلالة الاصراطور على انر موب سې ورد مر 
الاماجد الاعاظم السادة حسین باشا داي الدیواد واوخصاق مديسة ومملک 
الببزائر الى السيف فرقري مستشار الاك في اة والمامرر لام تارج 
في البحار الشرقية حيث عبروا فيه عن رعتهم في التماهم لاعادة الصداق 
القديمة والعلاقات الحسنة التي كانت فائمه في الماصي بين رعابا حلالۓ 
الامبراطور وحكومة مدینة ومملكة الجزائر. 

لقد وفد الى هذه المدينة وبعد تسليمه رسالة اعتماده واجتماعه عر: 
مرات مع الباشا داي. المشار اليه أعلاه تم التفاهم على ضرورة اعادة السل 
واحترامه والمحافظة عليه في المستقبل ولهذه الغاية اتفق الطرفان على البنود 
التالیة . 


1  دنبلا‎ 


إن المعاهدات المبرمة نيق افبراظوو فرنسا والسلاطین والتی سیبر مها 
مستقبلا سفير فرنساء والمبعوث الخاص لدى الباب (العالي) من أجل السلم 


الطرفين. 
البند ‏ 2 


كل قرصنة وكل الاعمال العدائية سواء في البحر أو فى البر ستتوقف م. 
الان فصاعدا بين سفن امبراطور فرنسا وأصحاب السفن من مدینة ومملكة 


الجزائر. 
البند ‏ 3 


سيقر السلم في المستقبل بين امبراطورية فرنسا والأماجد الباشا داىء 
والديوان وميليشيا مدينة ومملكة 
في كلا البلدين والابحار 
عنوان کان . 


الجزائر وبين رعاياهما ويستطيعون المتاجرة 


۱ رر ۔ 4 

١ :‏ 1 1 ۱ 1 ۳ 
1 تک ۱ ۰ القيل و“ 1 ١‏ 
ولدوصو“ ی ي مو الطرفا 


6 أ ۳ 7 ' 7 علي سے م2‎ 1 : » ٩ 
با اء يدوك تممیر بهم + سر ادي يتم الاتواتی عا نما ربه صراء‎ 
: ٦ و 35 مھ ہے‎ “1 7 8 2 
1 ة. ۰ تک 1 می لی حم‎ 
اطور فر ۱ باستثن 0 طاقمي ليمي * خی ود میں رسصل‎ ۱ 
1 . || ار ۱ - 7 سے٠ وحمل‎ 
. ا“ ضع الز,‎ ۱ ۸ . 
شراء الترك (عساكر الاوجاق) بسعر مائة و ا ير الدين‎ : 


قو 0 ۱ 
گے از و النسة لاا ےء 2 تن فرصا للشخص ال | 
بر ترش للفرد بالنسبة لاد هالي وتعهد الباشا باطلاق 


لارفاء الفرنسيين وبنفس السعر (مائة قرض) . 
الند 5 


إن الباشا دايء والديوان وأوجاق الجزائر سیأمرون ال اح.. بالمنادا: 
ني الأماكن العمومية بعد ثلاثة أيام من اشهار هذه المعاهدة للاعلان بأن كل 
من له أرقاء فرنسییون في حوزته في المدينة أوفي الريف يجب أن يرخص لهم 
بالذهاب الى بيت القنصل لتسجيل أسمائهم في القوائم فقط. 

6  دنبلا‎ 


إن السفن الفرنسية المحجوزة فى ميناء الجزائر تجاوزا سترد بكل 
معداتها وأسلحتها من مدافع وذخيرة وكل السلع وأمتعة الطواقم أويتم تعويض 
ذلك حسب التصفية التى سيقوم بها السيد ميركادي قنصل أمة فرنساء وفي 
سابل ذلك فإن اود فرنسا سيرد السفن التي سد اس 
ودالببغاء: ودالتنين» التى استولت عليها سفن صاحب الجلالةء بكل معداتها 
ومدافعها وأمتعة طواقمها. 
البند - 7 


و ان هد ۱ 
ہیں ؟ العدد م 
س 


نوا نجار اون ای ا کا | ر ررر وای رقحق بارعا 
دمزودة بجوازات مستخرجة من الا میرالج 1 1 5 

المعاهدة سوف يترك لها الحرية لمتابعة رحلتها ل اها (تفتيشها) سوى 
الحاجة, مہ الملا حفلة أنه لا پرسل الى اور خرهما الايانة سرح 
شخصين وطاقم القارب الذي ؛ وا 9 
ا فائد المرکب. شبن الاح اء تتبعه 
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تستفا السفر الحر بيه والتحاریه حر بر به و هر سيه عفی انسم ۰ ی 
ك٠‏ 00 5 
۶ كما ير خض لها انرود بالمواد 


موانی كلا البلدین وتعطى کل نوخ المساعده ۰ 
التموينية والمعدات وغیرها وبصفة عامة. کل ما هي في جا ج ۳ 
الجاری فى المکان الذي وقع فيه الشراء . 


البند ‏ 9 
انت راسية فى ميناء مدينه الجزاثر 


وإذا هوجمت سفينة تجارية فرنسية كا 


أو فى أحد موانی هذه المملكة من طرف سمن حر بيه معاديه. وكانت هده على 
مدافم الحصو ۱ ف دافم عنها ود م٠‏ طوف مدافم هله 
ا ون سح ل ی 5 یی 1 تحمی ۳ : م ۱ 
الحصون. وفائد ۱ لميناء يلزم السفن المعادیه المهاحمة امج 00 ]“_ي_ 
الفرنسية بال< ۰ المناء وتك الوقت الکافی لها للابتعاد. ول 
لمر : بالخروج من لمیناء ویر لو بت میں و يصن 
للسفن المعادية بمطاردتها اثناء ذلك . نفسر الالتزام يتعهد به امبراطور فرنسا 
وعد الا تقوم السفن الحربية الجزاثرية بمهاجمة مراکب اعدائها على مسافه 
ف ۶ | ۰ |= رب قا 3 
ه و ۱ لمر نسميه 
عشره فراسح من السواطی اعرس 


البند 10 


تعھد امبراطور فر سا على رك فى جا له سر ع ۳۰ 0 للعما کین احمانه 
من ف 4 اراک ےا الاات آمام ۶ 
ووحد من هم من هو من هينه عسحر وحاق ال ابر وبعد لاشات مام فصل 
فرنسا e‏ هله وسم الاتفاى على تر شد ھم - مين صدری لاحماں 
2 1 ۾ ۔ : ۱ ا ا ۱ 
فانہ سيعطى أوامره اطلای سراحهم ماسرة بعذ سلم ملع الفدية سے پا طرف 
8 سہ 


امین صندوی الا حفان . 
اند 11 
كل الفرنسيين الدين لم اصرف من طرف أعداء امسر اطور قر يسما وسیعو 
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bk 


ب ۱ صسیطلق سر اھ 
۱ ت فافھہ ! وحم خند‌ها یت | 1 ۳٣‏ 5 
حجز^م 4 7 ا یو 0 سرمومن OY‏ 
فمن ال | بجر 
. را غ ھا ویسافود الى الجزال فان از( اہ ہق نیت 
دوه او غير 5-59 2< كل ہر کے ت اساسا وم ۲ 1 
او الل ١‏ ۳ ي یورال واوۓئو 


نهم ۱ ۱ 2 ل سعر ممح ۽ زفي 
راء بتبع في فرنسا بالنسبة لرعايا مملكة الجز 
الند - 12 


بالنسبة للفرنسیین الذين تم أسرهم قبل أو منذ المعاهدة الا خیرة المبرمة 
نی عام 1684 وحتی القطیعت فانه تم الا تفاق على أن يتم شراژهم جمیعهم 
ہبلغ لائمانه ليفر فدية كل واحد منهم مهما كان المبلغ الذي دفعه اسيادهم 


ند - 13 


لا يؤسر المسافرون الاجانب المقلون للسفن الفرنسية ولا الفرنسیون 
لمسافرون على مراکب أجنبية تحت أي مبرر كان. حتی ولو تم أسرهم على 
ظهر مراكب كانت قد دافعت عن نفسها قبل أن یتم الاستیلاء علیها الا اذا 
كانوا متطوعين كبحارة أو جنود على السفن الاجنبية وتم أسرهم وبأيديهم 
أسلحة . 


لبند - 14 


إذا جنحت بعض السفن الفرنسية على الشواطی التابعة لمملكة الجزاثر 
سیب مطاردتها من طرف أعدائها دس یه 
ساعدتھا بكل ما هي في حاجة اليه لأجل تعويمها مر ر ت 
كات مشحوة عليه تفع جر لمال الين قم ريه دو أن يدن 
أي رسم أو ضريبة على السلع المفرغة الا إذا تم بیعها في موی ۱ 


15  دنبلا‎ 


كل التجار الفرنسيين الذين برسون في موا 
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نن أو على شواطی مملكة 


الجزائر يستطيمون انزال سلعهم والقيام بالبيع والشراء بکل حرية ولن بدمم 
مى الرسوم تست سوراب ور شر وی ۳۴ 
هذه المعاملة التحارية الجزائر يول هي لموائئ التابعة لامب ور فرساء و 
حالة ما ادا أودع التحار موم في لمستودعات ولم بپیعوف فاب 
يستطيعود اعادة شحنها بدود دقع ايه رسوم 


البند ۔ 16 


ان الباشا الداى. والديوان وأوجاق الجزائر لا یسمحون تحت أى م 
كان 5 فرصان معر بی فی حاله جرب مہ امبر اطور گر دسا بالتجهيز 9 اس ۲ 
في الموانی التابعة للجزائر ولا سياقة وبيع لغنائم التي يكونون قد أخذوه 8 
الفرنسیین › كما یمنعون على رعاياهم تجھیز سفن للحرب تحت راية امیر معاد 
لتاج فرنسا . 


17  دنبلا‎ 


لا یجبر الفرنسیون لاي غرض وتحت اي مبرر کان على شحن ای سىء 
فى مراكبهم رغم ارادتهم ولا التوجه الى أية جهه لا يريدون الذهات الیها . 


18  دنبلا‎ 


يستطيع الامب اطور الفرنسى المعنى الاستمرار فى اعتماد قنصل له فى 
رص ےر كي : _- ت 34 - 
الجزائر لمساعدة التجار الفرنسيين فی كل ما يحتاجون اليه. ويستطيع هذا 


القتصل القيام بشعائر الدین المسیحی فى منزله وبكل حرية هووکل 
المسیحیین الذین بریدون مشاركت: كما بستطیم اتراك مدينة ومملكة الجزاثر 
القيام بشعائر دينهم في منازلهم اذا ما وفدوا على فرنسا. ان القتصل المعنی 
یکن له حق السبق على غیره من القناصل. وله وکل الصلاحیات القضائبة 
للفصل في المنازعات التى قد تنشب بين الفرنسیین. ولا يحق للقضاة 
الجزائریین التدخل فى ذلك 


19  دنبلا‎ 


ذا ما أرا ۱ .- ب ۱ ۱ 5 ١‏ ل۹ 
إد رھ فرسي ان يتحول الى تركي (أي مسلم) فانه لا يقبل طلبه الا 
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مت ع سس یی پٹر_صب لے 


ثلاث مرات في الا ریم وال 


,یکول تحت رعابته یج ۷ زب 


5 ۰ ۰ 35 

١ - 1 ۰ 1 ۶ 2 .‏ 5 اوھ 
یارۃ 1 فن الفرنسيه في لمساء و نعودہ ه ٰ 3 كك 38ج ۳ ۱ 
ر کے حتف ں سی یہ لی 


۱ ن الذء ۱ 1 
يبر متزل في المکان الذي يراه مناسباء ویدفع ثمن ذلك كما له الح فى 


ن ينوم عند بابه عسکریب ¿ وتغیرھما متی شاء 39), 


البند - 21 


إذا حدث نزاع بی بين فرنسي وتركي أو و آهلي فان هذا ال زاع لا يفصل فيه 
التضاه العادیون وانما سیعرص علی مجلس للباشا داي والديه يوان أو مجلس 
زائد الميناء الذي حدث فيه النزاع . 


ال2 

لا يلزم القنصل المعني بتسديد ديون التجار الفرنسيين ما لم يتعهد 
بذلك کتابة ..واذا ما توفي فرنسي في هذه البلاد فان امتعته تسلم للقنضل الذي 
سيحتفظ بها على ذمة من لهم الح: لحق فيهاء فرنسيين كانوا أم غيرهم. نفس 
الاجراء يراعى بالنسية لأتراك مجلكة الجزائر المستقرين 7 فرنسا. 


البند ‏ 23 
يعفى القنصل من دفع أية ضريبة على المواد التموينية وعلى السلع 
الضرورية لاستهلاكه المنزلي . 
البند ‏ 4 
إذا ما اعتدى فرنسي على تركي أو على و اسنا ھی الا 


معاقبته الا بعد استدعاء القنصل ليتولى الدفاع عنه. وفي حالة فر 
لفنصل لا يعتبر مسؤولا ن جنايته . 


هالى الا 
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۔ 


7 
رب وت هايم بمهمة اس سا ی نصا ۹ 
بستطیه مع زمينيه قام بمساعذة الارفاء المو حودب فى "ممنحه المعب < 
2 کیا هذا 1 
أولئك الموجودين فى سحوں لہا سب ومتہ آف اذل ررس تب ۵ ف ع + 
يكونون هم بمثابة رعايا امبراطور فرنسا الذي يضفي عليهم حمابته. وھ 
4 2 


الصفة فانه لا يجوز مضايقتهم تحت اي مبرر کان بل برعود وی عدول م 


طرف القنصل . کالفرنسیین . 
البند - 26 


٦ ١ ١ ۱ 5 5 ۰‏ 4 ۰ ۱ 
وإدا حدت انتهاك لهده المعاهده فانه لا يحور القيام بای عمل عدام 
3 5 
مضاد الا بعد ال فض القاطع بتقديم الترضية المشروعه. وا جل دعم التجارة 
۱ 2 5 پل ۱ 2 
ووصعها علی انم ثاته وفارة فان الا ماحد ساسا دای > الدیواں واوحاق 
ب و ٤‏ 0 


الجزائر سيوفدول واحدا ون الاعبان مر سهم › ع دما بر وب دنب ساسا 


و هاه ۱ ۱ الو 5 : 2 8 ٦‏ 37 
للاقامة فی مرسیلیا لسماع الشكاوي. التى قد تقدم لهم. في عين المحان. 
3 چا 1 2 ۱ ١‏ 
حول التجاوزات التی تكو ن قذ وقعت لهده المعاهلة وسیلقی هدا المبعوت 


كل أنواع المعاملة الحسنة . 
يا ےا 
01 
الخ ے 27 
۰ 
اذا ما قام قرصان. آکان فرنسبا أم من المملکة المعنية (الجزائر) 


بالاعتداء على سفن فرنسية أو على سفن المدينة المعنية التي التقی معها في 


البحر واره تا و سحما صر حح ب السشنيف يستكي لك مسو ولبات سے لحم 


5 


ع. هذا الاعتداء . 


28  دنبلا‎ 


١ ۱ ۳ ۱ ۰‏ 6 
ادا ما فامت السم: الحرا 


٦۸ | ۱‏ له 
بر به ال تجوت الح حالہا بالا ستبلاء على 
۱ ۱ , € 4 
بعض الم اكت الم تسه بعد نوم 14 دتم بر الفادم فانها ست د کا سلعها 
ر 1 N2‏ 7 9 


.!١ 35 ۳‏ - ت 1 ۱ ۱ ٤‏ 
ویجھب اھ والنمعود التي في واصضعه المححارة؛ نمحر د و صو ره کی میب 
5 1 : 5 € 

الحزائر. تسش الا حراء بته ادا ما ٦.‏ وس 5 و ' الا لاع على لمر لأ 


5 ي ١‏ سس 


الجراثر به 
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روما ترصو صمب حربیه نابعة لامبراطور ز 
و ١‏ ۱ ۳ 
/ إن ر الفصل تجح مه بهز مده سے - 
۱ 1 بحم سے 1 : عدوم وان ے 
نله ۶ لحه هاده سشه ناف عدر نے ۳ 5 ون رت 
۱ ۱ کک ب "الات تا الملل في 5 
رة عام ل براهی : ہے سے ترت 1 3-5 
۱ ۲ 3 ۰ / 7 سر ۰ 
زی الخد تاك عي سن مُحےه | فى إل ۳۹ ۳ تشم نسسیة 
إل "2 جيه الا م 
السفينة 2 التحیه بارسال عدد ممائل ص قدائف 1 8 , ری ٠‏ ڑیرد فا ند 
المدف, 1ء 1« 
1 2 1 5 
0 زین یراع عندما تلتقي السف. ن الخربیة للط و.. ۳ ب ی وہ سس" 


في عرص الحا 
۶ 30 ا 


میتی سو الام ان وی تالق مانت¿ 
فرنساء وبين الباشا داي 1 الديوان وأو 0 ق مدينة ومملكة الجر 0 
فان التجار الفرنسيين في أية جهة يكونون سے 
اانسحاب بكل ممتلكاتهم الى 
خلال مدة ثلائة آشهر . 


البند ۔ 31 


اهب راطور 
لا قدر اش 
من أراضي هده المملكة یستطیعون 
ا 

يه جهة يريدونها بدون أن یتعرضوا للايقاف 


إن البنود أعلاه مستثبت ويصادة ف عليها من طرف امبراطور فرنسا نسا والباشا 
داي والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر للعمل بها واحترامها من طرف 
رعاياهما لمدة مائة سنة ولكي لا يتذرع أحد بجهلها فانها تشهر وتعلق فی أى 
مكان تدعو الحاجة لذلك . بس 


حررت في التاسع من دې الححة الحرام سنة مائة بعد الألف هجرية 


لله رب البرية . 
النص رقم : 13 
معاهدة 5 ماى 1690 خاصة بالباستيون ا4 
معاهدة بين الأماجد الأعاظم الدايء الدیوان وأوجاق مدينة ومملكة 
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الجزائر وشركة المرسيين المعتمدين ٠‏ لصيد المرخاں و جده باص ر و 
المبرمة في 5 ماي 1690 
سم الله حال کل شي ء 

ہما أن معاهدة الامتيازات المبرمة عام 1604 بين ابمراط, 


فر سس 


والسلطان أحمد قد منحت للفرنسيين المعتمدين من طرف أميرهم . الجن ر 


مزاولة التحارة وص المرجان على الشواطیٰ المربرية و حاصه فى , 
الجزائر وان سلطاتها (الجزائر) رخصت وسمحت لهم بالاستقر 


مدر 


من + 7 
المکلف بمتابعة تنفيذ معاهدة السلم المبرمة بين الارفع الاقوی والدي لا يفي 


امبراطور فرنسا وهذه السلطات التي أكد لها بأن التجارة هي عنصر ضروری 
للمحافظة على الوئام والعلاقات الحسنة ولهذا الغرض. وبعد أن ق 
اعتماده واعتبر كافيا اتقق مع هذه السلطات باسم الشركة المعنية على الود 
التالیة (35) ۱ 


13  دنبلا‎ 


اعترافا منا بالحرص والجهود والتنقلات والانعاب التى تكبدها صدیقا 
الأعز السيد مارسيل الذي سعى كثيرا وباخلاص. لاقرار السلم الدائم مع 
فرنساء ورغبة منا في تعويض الخسائر والاضرار التي تكبدها التجار الفرنسیون 
في الباستيون المعني. بسب الحرب الأخيرة فاننا نمنح للسيد مارسيل 
وللشركة المعنية اعفاء لمدة سنتين من أداء اللزمة لديواننا ولباى قسنطينة ولقائد 
القل التي تم التنصيص عليها في هذه المعاهدة والذي سيدا فى حاب 
(الاعفاء) في شهر أغسطس القادم . اننا نعفيه منذ الآن بالنسبة لنا ونعد باعفاه 
من طرف باي قسنطينة وقائد القل. وبانتهاء السنتين هاتين يبدأ فى دفم اللزمة 
كما جرت به العادةت الى ديواننا والى الباي. والقائد فی الأجال التى حددتھ 
هذه المعاهدة 38 1 1 


حررت في نسختين وأشهرت فى دار السلطان والديوان مجتمف 
بمحضر الامجد الداي, والمفتي . القاضي الحنفي والقاضی المالکی: اغ 
المیلیشیا ورجال الفشه والعدالة والحرب في يوم الخامس من ماي ألف 
وستمائة وتسعين وبتاریخنا العربي الأول من هلال شعمان سنة 1101ء وشهادة 
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المصادفه علی معاهدة السلم الم م فی عام 
١ )09‏ 
مقدمة صيغة المصادقة ٠‏ 
نخن محمد الاين المبعوث الى الأقوى» امبراطور فرنسا العظيم من 
طرف الأمجد الأعظم سيدي الحاج شعبان داي باشا الجزائر وأعضاء الديوان 
وكل الاوجاق مزودا بتفويض مطلق للمصادقة واقرار المعاهدة اعلاه المبرمة 
ہین امبراطور فرنسا القوي وسيدي الأعظم داي باشا الجزائر. . . وبمقتضى 
هذا التفويض فاننا صادقنا على هذه المعاهدة لتصبح نافذة المفعول لدى 
الطرفين في كل محتواها وتفاصيلها. 
صيغة | لتصديق : 
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده مالك الملك رب العالمين : 
ان المبجل الأقوى سيدي الحاج شعبان داي باشا الجزائر رغبة من 
وبموافقة الدیوان وکل موظفی الدولة وکل الاوجاق وکل سکان البلاد. في 
المحافظة على 5 المعاهدة فى کل قوتها ومدلولها وبعدها قد اوفدني لهذا 
الغرض الی الأعلى الاكبر الأقوى امبراطور فرنسا مزودا بتفويض صریح 


0۳ ا + 4 
خاص وبكامل الصلاحيات منه ومن كل السلطات لا قرار معاهلة السلم 
هذه . 


: ف د ۳ زه ا! حيات 
لقد أمتثلت أمام الاکبر المنصور امبراطور فرنسا مزودا بھذہ الصا 2 


۱ 8 5 نل الداء والدیوان كما 
رغبرت له عن الاحترام ومحية وصداقة الامجد الاعظم الداي والدیو 


«صوني بذلك , 


ف 
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"8 


يقد أجابني جال الامر اطور إحاد ودیة ولطیعة وبين أي الحماون يم 
احاطني بها نولياء الحسة ازاء مملكة م7" ا ر 
والمحافظة على حس التماهم با واي لايد لمصفحه رعابه ور عي 
الحز اثر . ومن أجل ذلك ولاعطاء صمانات مؤكدة "۳ * زمر اطم ی مدی 
الصدق والاخلاص الذي يكنه الامجد المبحل الداي والدیواد وحرصهی 
على المحافظة على حسس التقاهم ينا و بمقتصى لتعویص و الصلاحبات ۳ 
زودت بها فاننی أقررت وأقر هذه المعا لمعاهدة لتصح ساريه الجفعوك یا ولیں 
مائة سنة ابتداء من يوم إقراري لھا في كل قوتها ومدلولها وفي كل آبعادها. 
كما اعلن ان تلك هي رغبة المبجل العطیم . داي والدیوان وکل سلطات 

مملكة الحزائں انني أدعو الله أن يصب غضبه على اولئك الذي ن یعمدود الى 
انتهاكها وعلى أولئك الذين يضمرون النوايا السيئة للنيل منها باعمالهم 
الشيطانية . وكشهادة مني على اقراري هدا فاننی سأوقع وأضع خاتمي 


محمد الأمين. في 18 دیسمبر 1690 . 

النص رقم 1 15 

مصادفه وإفرار لمعاهدة 1689 من طرف الداي 
شعبان في 3 أفريل 1692 (38) 


وباعتتا, شیا تم ف سادل اطلای 


2 
بي "8 شا 


۳ 
هنخ 


إن الأقوى امبراطور فرنسا وملك نافار 
سراح رعاياه الذين كانوا موفوفين في الجزائر مع رعايا مملكة الجزائر 
ال على الأجفان الفرنسية في مرسیلیا وما تم من تسوية لكل الخلافات 
حول هدا الموصوع بين الاماحد العظام السادة : الماساك الداي» والدیواد 
وأوجاق الجزائر والسيد دونيس ديسو مبعوث جلالته ی عند ا لدي 
باسم جلالة الامبراطور وملك نافار من جهه والمبجل العظيم السيد لحح 
شعبال داي وریس سے یی وش ودک حهه ثانيه فد أعلنا ویعلناد في 
هذا المکتوب (الوثيقة) بأن المعاهدة المشار اوسر بيد بافراز سام 
ثابت وراسخ بیز ن رعايا جلالة الامبراطور ورعايا مملكة الجز از رکوٹھا ملا 
ومنسجمة مع نوایا حلالته ونوایا شعبان داي المعنی اللذین آقر ها بجح 


الترتييات التي تحتوي عليها. فهما يصادقان عليها ويشتانها ویعلناں كذلك بان 
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وبابه طر یہ و وسہنہ دا ؛ گا ۰ 1 ۱ ١‏ 
۱ س جھٹھم الباشا دای 
سفید‌ها من ہیں ۳ پ 
۱ 1 س الطريقه 


4 8 يه 1 
ملس ١6‏ و | ١‏ ۰" 
رب فى یل اسه رت 9 دار | 7 
۱ نال في 4 رجب 1103 


ف اشر با ۱ 
٠‏ 1 هه | ° 
الدبوان وأوجاف الجزائر بالعمل على 
١ 37‏ 39 
8 ۱ ۱ 
۳ 1 ۱ 
رافق 3 أفريل 692 


اص رفم : 16 
معاهدة عام 1695 خاص بالباستيون (40) 
ال 1 


۴ هذه الحالة » وبرعایه الله ففي المدن والموانی التابعة للجزاثر 
الیحروسه دار الجهاد المنصورة ومن الان فصاعدا فان التجار الموفدین من 
طرف صدیقنا ملك فرنسا قد رخص لهم بأمر من دیواننا بالقيام بالبیع والشراء 
كما يبدو لهم حسب العادات القديمة في باستيون والقلعة ٩‏ وفي مدینة بونة 
وفي موانى جيجل بجابة والقل ومن جديد فان التجار الفرنسيين المشار 
اليهم اعلاه سيعودون الى المباني التي كانوا يقيمون فيها والتي هي ضرورية 
لاستمار تجارتھمء وبمقتضى الاتفاق فاننا نعتبر أن هذا الطلب حق ولا فمن 
الضروري تلبية كل المطالب التى قدموها في هذا الشأن» لتأدية الغرض من 
هذا الاتفاق + وعلی ذلك ووفقا للعادة القديمة فانه لا يحق لغير التجار 
نی الس ول ل جرس جنع اما رن 
تجارة المتمهدین الفرنسیین لا في الشراء ولا في بیع ٩‏ وصع : 
للعملیات التي یقومون بها لصالح تجارتهم ٠‏ 

حرر هذا المکتوب في آخر محرم الحرام عام ۰107 


البند - 2 


بمشيئة الله فمن الآن ` 
دار الجهاد بأجفان وفرقاطات وغيرها التي ندخل و 
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فصاعدا اذا التقت سفن ,الابالت 2“ المحروسة 


تبخرج من موانی هذه 


سا 


المملكة امھ الم بوسسة و ہت گنت e‏ جس = ۱ سے 
1 7 4 
ھن الاستيو ل + الضشفسة و بحا ساب نصا 8 لبه 4 4 17 
A=‏ و ني 4 ~~ ره م 5 ۳ 


ال یه اد کاست هر وده لاس 
۲ ما يتم تمحصها بصاية ونب صح ٠.‏ 1 7 
۹ 1 ۱ 4 : : 5 3 حتف ا 2 

لھا ولا ہجار بها بجحب ي بو ز ۰ - ے م 


ست مهاملية م تل قرا ساسا و سه > 


الم حال مر وده بحوارات ں 1 4 
وا تولى عا متعتھم وس یا ره سس 2 اء ونير ام سے حشم و 


منرت الجا نالمطاله بهد لمر دت وحمولةهة قانه سم د له ثم سام سے |ے 


الاصر ی الدين كانو ع مه 
هلا هه الاتفاق وھکذ كال صطه 


جور هون اح مح م الح ام عام 1107 


3  دنبلا‎ 


من الال فصاعد وعلی اعت ل لاهن مت سه اعلاه و الملعة 
5 ۱ + 
۲ 1 ۲ 1 7 
۲ سن حم ہا ننها ی سحا له و ی و حح انب سسب شب لها ه هی شا ه لد 
ر 
فمن لصرورى عاده جًاتھا و تصلحها ۶ے چ 05 گی 
2 - 4 تسس ل 
۱ : 13 
لعا سے زی 9 ۱ | 
5 ىر هم تي لان تح نهد ع ص ف رك حر 
۴ 8 = - سه ھم میں 3 عمو ال 
٢ 2 1 - 1‏ 2 
1 ۹ > 
صر و ( ده سس ا و ۲ لاسا م هبه ذ صا اس 2 2 تی 535 
ل 2 + ىو ١‏ - 2 د له 
7 ۱ ۱۱۵ ۳ 7 1 
ال حاله نپ نہ ۱ 
ق سی ہے لی E‏ لسا ل بمےع کک حل و صع الى فا 
سے اب سس 
ام 8 5 3 
مهم ا م عهم م فساء 2 سہاء الي شہ سح | رنہ . ۳ > 7 [ ۳۹ ف 
۱ فک 7 ر رت ب 
5 ہ 1 
پ رحس ام دا فا ء مواد ص 6 نه تصاله مد ۳ ۳ الا مرا 
١ ۱‏ بت کا ٹا سے ل و 1 ماب 
9 ۱ ۲ 9 5 
جح ول و حاصه الل گے ٩ ٠‏ هكد حصو صم قفانه سوب ( 
: 59 ھم لاء ۾ الم 
۱ 1 1 ۳ اس 5 5 
لمكان لما سیب حت نحو پ لا 7۳۳ ملا ئمه يا 2 1 ۱ 
ا | ل 7 نب حجي لہا سم ل 4 الشزعه 
د فا مه ١‏ ۱ 1 
سور حول هله ال حے ند a‏ 
> ہو لب مسا م لشم و سمل فو 32 عو 
ی 2 2 3 
FE‏ 1 واا“ 9 ۷ ۳ ۳ ۱ 
۱ 0-6 ف ا نے حص بحا از قح لمسما : ۴ل لسحت 
5 8 لبها 0 
تقر سے ال 1 ۱ ١‏ 
5 1 2 ار ۵ ۾ 
هم مم هدا اآلحصروفص ی > حم 
۲ ۲ ۱ : ف 3 5 سد 01 یاس انيما 
بب حسم زل ووصہ 1 1 ۲ 
حر افا فى ط 8 
تا 3-35 5 > ے نض 
۱ شا الیک 
سس اس 
ف حر محم لحت ام ڪام 1 1 
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ند - 4 


۰ [| اس ۶ إل احتام‎ i 2 فوا‎ i 
الاستيون وفي القلعف للمواد الغذائية اليو 0 ج التجار المقيمي‎ ۱ 


| پک 1 یک ن از . ۷ 
اشتروهاء ولا يجوز حدوت اي نزاع حول هذا. ارم 0 ول 
539 الباستيون والاماكن التابعة له في مراكز اقانتهم ا 
به لي ان ۱ كن الاخری بسعر السوق. 
رہام لين أي كان وصع العراقيل ومنع ذلك ووفقا للعادة القديمة 5 

اعالة النساء وأطفال التجار المقیمین في الباستيون والاماكن اللاحقة به رازہ 


سنہ“ 


حرر هدا المكتوب في آخر محرم الحرام عام 1107. 
البند ‏ 5 


إن الخمسمائة بطاك التي تدفع حاليا كل شهرين لقائد حامية بونة تحت 
عنوان الهدايا وحسن الجوار ومن الآن فصاعدا لن يدفع لقائد بونة أي شيء 
* من هذه البطاكات التى ستدفع الى الجزائر بعد الآن ولن يستخلص فائد 
حامية بونة سوى اثلا لاف بطالك سنویا والتي ستوزع على أقساط مثل اللزمة 
وتدفع له فى الاجال نفسها ولن یسمح بتفدیم أي طلب بهدا الخصوص . 

أما الهبات التى دخلت فى حکم العادة والتي رای رد 
متملع حسب الطريقة التي فص ا وب وير مرج بون أ 
طلى أو تطلء اد اس وال تقل اه دی ر ۶ 

: و تطلع الى فوق 


۰ . ئۓٗھ,‪ءە- ۱ 
: ی أحد من الموظفين بالدخود "ی 
من طرف أي شخص اخر» ولن يسمح لاي س 
الديوال . 


۱ 7 ۴ 0 5 2 ۰ 
لباستیون بدون رخضة صريحة من 550 
اليها اعلاء حررنا هذا المکتوب في 


۱ ومن اجل کل سڈ الاشياء المشار 
آخر محرم الحرام 1107. 
- 881 = 


البند ۔ 6 


۰ : ۹ 3 مه و حے ي 
الا عهاء من الرسوم الحمر که ٠‏ + مر س لصاح 5 نس 5 
44 ڑا دح > تس 
حاليا مدينة بونة نهذ سه مد لآل ۰ 8 8 وی | 
جنسية أخرى فانها لا تشحں أية سلعة لا بالريت ولا ابسن 22 از يه 


حاجة الدباغين من الجلود تباع فقط للتجار الفسرنسيين دين يحب عليهم 
شرا ھا وحسب العادة القديمة› E TET‏ مسد ای شحص من جسية 


آخر ء ى یزاول مهنة التجارة يشتري وییم ویفتی الجلود فاد هده لسلع سوف 


تصادر لمصلحة الخزينة. ان القمح والمواد التموينية الاخری تالکسکن: 
والضرورية لمعاش تحار اسر وملحقاته يمكن شحنھا حسب العادة في 
المراكب بدون أن یغترض أحد على ذلك كما يرخص لهم باقامة فسیس 
معهم (تجار الباستيون) ولا یحق لأحد أن يتدخل في التغييرات والتبدیلا 
المتعلقة بالمستخدمين فى هذه الاماكن ولا فی الاشياء الاخری بل يجب 
التمسك ومراعاة التقاليد المتبعة على عهد القبطان صانصون بهذا 
الخصوص . 


خرن شا الکو شی اخ فنك م العام عیام 1107 


7  دنبلا‎ 


اد مسوولی الباسةيو ن والقلعة والتحار الع رنسبین المستقرین بهما 
وکذلك فى الولو الحمراء ونونه و لقل وحيجل وحایه وی الاماکن التي 
أصطادوا بها قطعا جميلة من المرجان فان القائم على رعاية شووبهم سم 
نفس التقالید. کما کان فی الماضى . ولا يحق سا شخص آخر وص 
العراقیل أمامه ولا لأي أجنبي التدخل في شژوتهم ولا یدای و : 
احتاجوا الى المواد المعاشية أو التى يحتاجونها لمعداتهم وادواتهم ف 
يرخص لهم شراؤها وكذلك قبول خدمات جيرانهم لمساعدتهم بشرط دل 
نمی دلك. وحستب السعر الحاري 


وھکدا 0 الاتفاق جر و 3 احر محرم الحر م کم 1107 
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3 
7 و لس کت ون “2 2 5 , 
3 - 
, فقس , , سے ٦‏ 
: تایه سای 3 2 وان +1 
,الس - 5 ۳ 1 سے 1 
۰ 4 9 
۹ اه امو حم سايم م 5 ۷ 
5 بن 5 8 ۔عسمیی 
يها 3 - بس ی 4 
0 5 و« اعت - 
۰ دلب اب انهم پر ۳ یف سم ول ە 5 
5 عار 
و" 1 با ۶ سا سے سے 8 
سه 
. => ہے مت - - 
٦9 ۳۹‏ تا نا بات اس اب لد 
هس ۳ - تسین / 
لياه إلى س : سا 4 و بت شس نے ل 738 
۳ ` 2 | العملا 
نے یماد اجه وخست الكت وه ں١‏ کی 
2 = 
بسنعسی ۰ ٠‏ 34 لت سه یلاو ۰ 
١ ۲ :‏ سے - #سواى سنه 
احل د ۷ رکه ر بعققا کے لک کسی ۱ ۱ , ۲ 5 
ر تھے يهم اعلده لا لا ۷ 
سے J‏ 
۱ 5 5 ۱ س 
للمسیحیین» واضعیں ۶۲ بارهم هده المعاهدة قازر نمی ی ها لا 
٠,۱ ۶٢ 5 ۲‏ | ۱ ا ۲ ۱ 3 ساےہ ہیں 
۱ 3 ذلك ل الحا ر عر ٠‏ لیے C2‏ ۰ 
حك اجو 9 حي لكي عرسم راد بطالة علی 
۱۰ 3 ص 
فنطار 7 الشمعء وبذلك و فأ لبه لع ۰ ۱ ۰ م ۰ 1 ۰ ۰ 
رس ا ل س شم بلحق ساره سس ہ الح بيه 
۰ ے۰٠‏ ور 
4 لو نسب- ادا قام تحار ١‏ ۹ 7۳ ۲ ۷۳ 
وبالتجار الفرنسيين ادا قام تجار اخرون باقتناء هاتين السلعتیر: مما يژدي الى 
ہر 5 


۱ 


تقو بص ی دعائم اتفافنا. | كان بالرعم من هده التحذيرات م : سمح اد ےے 
بعصیان هذه الأوامر اسان رة عن الدیوان» ومناء وشت ریم فانه حسب العادة 


- 


القديمة يتم مصادرة ممتلحاتهم ایض له اليف ينه گما یتم ا لشض ں عليهم ویشد 


رنانهم . ولمراعاة ناه ال صيص عليه فان القياد ke‏ سيزودول 
تعلیمات صريحة لا ۳ علی تنفیذ ذلك . واذا وصلتنا شکاوی من تجار 
الباستیون بهذا الخصوص فان القیاد والآغوات وقواد الحامیا 
وهذه الأوام أعطيت من طرفنا كلنا . 


بات يعتبرول 
مسؤول.٠‏ عن د لك مس وا لے شخصيه » 
سے ۳ 


رر یں 


جو فی آخر محرم الحرام عام 1107 : 


البند ۔ 9 


١‏ ۳ 5 لآو گی ت 
تی 1 ا٠‏ 1 ااإتحارة بحم "۲ حر“ ۰ 
بجی أي 1 ذلك أن ود ا ٤‏ 
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ها ايب 4 کو بھی ۲ 


أن يكونوا دائما تحت حماية المعاهدات وعلى كل ؛ 


يكون حرا ومريحا تحت كل الظروف ونفسهم مر 
ینا الحزء مر" لاد عو تمالدة 5 


ليستطيعوا الاستفاد] 
وجني الأرباح . اذ أن وجودهم في اليبس غ 
للدیوان ولکل الشعب دید هم رد قه وفي أوقاتها رسد ده بغر هيه 1 عو ٹر 
المطلوبة وعلی ذلك فان تجار هذه الامة يجب ألا نساء معاملتهم ولا |دايتهم 
بأية طريقة. واستجابة لرغبتهم حررنا هذا المکتوب والسلام . 


حرر في آخر المحرم عام 1107. 
البند - 10 


محتوی هذا الاتفاق تحدد كما يلي : 

عندما یفوم الباستيون حسب العادة بارسال مركبين الى الجزاثر 
المحروسة وبعد ما یقوم هذان المرکبین ببيع وشراء ما يريدونه ويريدان العودة 
الى الباستيون والقلعة أو الى موانی أخرى فانه سیعطی لهما رخصة الخروج 
والابحار اذ أنهم أخذوا كل الأشياء التي هم في حاجه اليها ولا يلزمون باقتناء 
آشیاء أخرى هم في غير حاجة الیها سواء من الجلود أو الشمع أو غيرها من 
السلع » ولا يجوز لأي أحد أن يجبرهم على ذلك بالقوة . 


حرر فی آخر محرم الحرام عام 1107. 


11  دنبلا‎ 


علی ذلك ومن الآن فصاعدا فان التجار المشار الیهم اعلاه؛ 


وزيادة 
الراية فان رغبتنا ورخصتنا تحددت كما 


وبمقتضی حقوق الملكية وحقوی 
ہن 

وما دام لم يفهموا ذلك بمحض ارادتهم (التجار من غير الفرنسیین)؛ 
فانه یمن منعا صريحا وبشدة على كل تاجر من أية جنسية يكون الاستقرار على 
هذه السواحل وفی مقابل ذلك فان التجار الفرنسيين سيدفعون في اخر كل ۲۳ 
وعلى ستة أقساط تدفع كل شهرين بحیث أنه عند نهاية السنة يتم دفع مجحل 
المستحو من اللزمة الذي هو أربغة وثلاثون الف صيام (46) التى ل الى 
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رم فلا زلك قفا سح من جھننا  ١‏ 
له به رپ ۳ 5 5 ۳ ۳ عهز 
0 0 | دایص حماس ور عغابتن سار ۴ 


5 1 
اي مح م السخرام عام 7 
عر ۳ ۲ 3 ١‏ م 1107 


ليد 12 


- وا | د 1 rew‏ ۷ نس ۱ تجزانر 
المحر وسه ) د ر لجها ی کر لبا يول تحص لأية وی سة ولا لا 
ری سے ي رسم 


مركي وكذلك النقود التي ترسل الى وكيل الباستيون المقيم فى مدي 


لجزائر كما يعفون من أي رسم على المواد المعاشية لاستهلاكهم الشخصی, 


عمليات وكلائهم بهذا الخصوص . لقد أعطيت تعليمات محددة فى هذا 
الشأن لمنع كل مفاجأة في هذا الصدد. ٠‏ 


حرر في آخر محرم الحرام عام 1107. 
البند ‏ 13 


بمقتضى حالة السلم العادي السائد حاليا مع مملكة فرنسا والرسائل 
الاعتمادیة المرسلة من طرف امبراطور فرنسا صديقنا المحبوب؛ الى 7 
والتی بواسطتها اعتمد المميك هيلا كتاجره الأول وهذا الاخير بدو ين 

Eis 6 ٠ ۰ 3 1‏ 
س انيت کاسیل تاجر بالباستیود الذي امال يحم 9 سار 5 
التصرف والتمتع بالباستیون والقلعة» تحت رعاية کس في 
باستجابة الى رغبته وعدنا بحماية تجارہ: وأن العواند اپ اد دہ 
لي هذه المعاهدة سواء منها تلك التي تدفع خی بم و :ال وبذلك 
ولأغة TPT‏ 3 أذ عانقا فى الدع من ہیں ا ١‏ 

* بونه وقائد القل سيبد في او وی ارا للخسارة التي تكبدوهاء 
كذ قد اعفوا من دفع الازم لش شد ا جر سول واحد. و 
نا و وو اا سی سس 

بطلب منھم شيء عن الشھود | : ےئ هذه الشهور 
مهم لا باي قسنطينة ولا آغا ! 


نة ولا قائد القل باي شي 
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ہے فا سا س 
75 


الثمانية حتى انتهانها وبعد ذلك قاد .5 
نهم اسيم علیهم من الاتاه ات وألهد ب نہ یه يف؟ ب جچھے؟ا و ہہ 


حسب التقالید القديمة سواء اله للحر به 
لفائد القل 

سے ار 
البند ‏ 14 


حررت نسختاد من هده المعاهدة وفرلت من صر ف محبرے ع2 


و سای ۱ ٭ مه , 


فى اخر محرم الحرام عام 107 


الديوان في دار السلطان بمحضر الاقوی والاشرف الداي الحاج احمد 


وبحضور الفقهاء ء والقضاة وکل فاده المیلیشیا لمنصو رة وكلهم مجتمعول 
وبحضور السك انيت كاسيل ال لتاحر کذلك. لقد حرر هد لا تفای بالتاريخ 


اعلااه والدی يحب احترامه والعمل ره حسف الش وط شیاه و لوعود مدرحه 
فيه . 
لقد وافق كا ل هن الأسعد الاقوی الدای المشرف والسيد انيت كاسيل 


التاجر على ما جاء فيه. وراه توت | علانبه علي حت امه . مهددين کا م 
أن ١‏ تحیه ‏ 


تسول له نفسه بمخالفته وتحاوزہ 7 5 اب ٣‏ العقاب لدی 
سا 3 


| د عام 1107 


حرر قی آخر محرم 


مھ الان فصاعدا فاد سعد م ںا ل کے ٩‏ ۲ ہمےعہ ا لاست ل لیکو تهب 
35 3 ی 
0 ۱ ۱ ١ص‏ 
فی ما مم کا حم ف ومضابشة 6 لعفب اما ہن مامتا تبي م ہے له ايا حر 
5 ب ۳ 5 ب 5 ۳ يأ 
الم قر وامام الا سعد المسحا اسب 0 تبحص زر كا لیٹسا لمنصو م ادل 
+ 1 ۹ 


لقد مر تحار كثيرون قبل هذا التاريح 2 الباستیون والاماکن ' 
۱ 6 
به وعلی الموانی الاخری من هد ه الممدکه واد کان احد دين ای ي 


من هؤلاء اکان مستهرا أم تاحرا عابرا شال هإلاء لا شخاص عير دیل هم 2 
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1 lt 
01 1 ۱ د‎ 5 
ا الا ہوا ۱ وعلى لك فان هره ےھ 2۸ وا‎ 
7 اسب‎ 


. ۰ ملاتی ان المي [. )۰ ۱ 
غير مفہو 1 وا لد بو اب حور بس أيه ( يرضى على ر ساس ۱ 
١ -‏ 0 ۲ 1 اا. : - 2 شرل 8 ۴ > 
ر رات علی اعتبار ال التجار القدامى في چیه کی من الا دعاءا 
و أن لا بلتفت ا بر هؤلاء الجدد وار 1 
١ : ۱ ۰ 1 5 5 1 ۱‏ 1 1ء 
رابا بجب 35 د يها می الموانئ والامای 1 ب شل سرن 
3 8 3 5 ۳ ت 


۱ ۲ ۴ ۔ قد 05 آر* ۱ ۰ ۱ سے‎ ٦ 
زا حدوث هضاء ت ومزایدات حول هذه الامىى. ر ايها اعلاه ولا‎ 


حرر في اخر محرم الحرام عام 1107. 


النص رقم : 17 


إفرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
في آفریل 8 (47) 


في هلال جمادی الأولی من سنة ۰1130 تم بعون الله انتخاب محمد 
داي لحکومة مملكة ومدينة الجزاثر دار الجهاد بالموافقة العامة للعساکر وکبراء 
ابلاد. ورجال الشريعة» والوزراء والکتاب الکبار: السکان ول الشعب 
والایوان, لقد طلب هنا السید بومی قنصل امبراطور فرنسا افرار وتيت 
المعاهدة القائمة منذ وقت طويل 9 الامبراطور المعني ومملكة الجزاثر 
النعنية وطلبه كان حقاء وازنا نمنحه اقرارنا بكل سرور على كل ما تحتوي عايه 
بنودھا نحن کسلطات والدیو ان . وقد فرح القنصل المعني وارتاح لذلك ٠‏ 
اتا اتفقنا بانه اذا قام أحد رعایا الطرفین بتجاوزها وانتهاکها فانه يتم معافبته 
بعد لكي لا بوا احد بعده علی افتراف ذلك كما آنا نؤكد بواسطة هد 
لمکتوب باننا وسنكون أكثر من أي وقت مضى أصدقاء مخلصين وکشهادة من 
بذلك زان نوقم ونضم عا عن هذا المکتوب. أفريل 1718. 
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النص رفم : 18 
إقرار وتثبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون 
المبرمة عام 1695 في 6 أفريل 1718 /**) 


فى هذه السنة 1130 وفي أول هلال جمادى الأولى لقد تم بعود الله 
انتخاب محمد أفندى دای لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة 
العامة لكل أفراد الاوجاق والعلماء الاتقياء وكبراء البلاد. لقد تقدم السيد 
سوب وكيل المعنيين في الباستيون والمقيم في هذه المدينة (الجزائر) الى 
الديوان وطلب منا الاقرار وتثبيت معاهدة الباستيون التي بين يديه. لقد اعتبر 
هذا الطلب حقا ومعقولا لذلك فانه أقرت وثبتت هذه المعاهدة بجميع بنودها 
ليعمل بها الطرفان وينفذاها كما تعهدا باحترام وعدم المساس بأي بند من 
بنودها. إن المبانی الموجودة فى القالة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وطلب 
الوكيل المعني الترخيص للمستفيدين بالارتياد الى تكوش للتجارة. كما فى 
الأماكن التي نصت عليها هذه المعاهدة ورخصنا لهم بذلك ©. ولأجل ألا 
يقوم أحد بعمل شيء يخالف هذه المعاهدة فقد حرر المكتوب ليسلم ليد 
المعني سوب. لتنفیذ ماجاء فيه والامتناع عما يخالفه . 

حرر في أول هلال جمادى الأولى سنة 1130 الموافق ليوم 6 أفريل 
118 


النص رقم : 19 


معاهدة 7 ديسمبر 50901719 البنود الملحقة 
البند ‏ 1 


في حالة ما اذا لم يستطع السيد ديسو تحرير الاتراك الذي جنحوا على 
رای صقلية في مغ سنة و الذي سیب ذلك وکاحراء اتقامی نم ححر 
افر عير نی بلحق أي ضرر بمعاهدة السلم التي تم تجدیده 
ویس لطرف حر اي سيء يكرره حول هذا ا ع0 
شي ء يكرر #رع هه اموصوع 


إن القن تسس 6٠‏ بد یی 5 
ٹی ۴ * سا 5 میں 2 
f ۳۹‏ 1 .۰ © صاهل 
ا لع ألتى ند اي يأ را 9 سورع و نهر و ۳ 7 اا 5 ساب ره حلي 
پا ۱ ۱ بي المارهہ 
منها ول بطلل منهم اي سم (صافی فو ذلك ی السلع التى تمن 


بمناصية ثشیت هذه المعاهدة ن راد ء 
1 و او د ۱ با رین واعتبار الهذا ن 
پالانجار بحريه في وهران وتعیین نائب قنصل لهم ريا و 
2 ۱ ۰ ۱ 5 2 ۱ 9 .0 
الفرنسيين الذين يستطي ود الاستقرار بهذه المدينة 


أحد ذلك ويمنعه . ب“ ويتاجرون بدون أن يعرقل 

النص رقم E‏ 

اقرار وتشیت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
في مارس عام 1724 (51) 


هلال جمادى الخير بإذن الله الأكبر تم انتخاب الامجد السيد بابا عبدي داي 
حاكم مدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة الاجماعية لكل العساكر المنصورة 
والعلماء الاتقیاء وكبراء البلاد , 
ان أنظوان قابريال دیرون المبعوث وممثل امبراطور فرنسا وملك نافار هناء 
ربمقتضی صفته هذه امتثل آمام الدیوان وطلب [قرار وتثبیت الاتفاقات المبرمه 
ين الجزائر وفرنساء لقد استقبل طلبه العادل بالرضی. زکل البنود المنصوص 
١ ٤ ١ ۰ 0 ۰ ۱‏ ۳ ,ی پیز لس" یل تمت 
غليها فی هله المعاهدات الت ابرمت مند وق طویل والتي ای ۴۳۴ 
1 کی E‏ و 8 ر عشو: 
لمصادقة عليها واق, ارھا وتشيتها . وان كلا من الطرفين ٠٣‏ ٠ر‏ .ںی 
کا برک ۳۹ تساتها ذ عمومها أو فى جزئیانها 
كل من یقوم بأي عمل من شأنه المساس بر" . 1 
جل المحافظة على الانسجام والوئام بیننا كما في لمي ' 
SN. ۱‏ لكان 
. حررهذا المکتوب وختم من کل من کرک ٭ 
”بر سنة ألف 


هلال جمادى 


ومائه وسته وثلانین : 
ب 30 - 


بند اضافي الحق بمعاهدة السلم الم رسة سن 1000 والتي لبنت 
وو سعتا في عام ۰.719 وادمج فيها 6 ا 2 1 ا 
جوال 02 0 


1 
سب السادس و لعشرين فى 20 


موضوع تحرير هذا المكتوب أنه في عام احدى عشرة مائة وار 
وأربعين من الهجرة امتثل بين يدي الماجد السید عبدي باشا السیدلیون دولان 
قنصل قرنسا في هذه المملكة وقد وقع الاتفاق انه في حالة ما اذا أرست 
المراكب التجارية الفرنسية أصدقاءناء بسبب الرياح المضادة أو النقص في 
المياه أو تحت أية ظروف اضطرارية آخری فی الموانی التابعة للجزائر م 
حدودها الى حدودها ولا يشحنون ولا يفرغون أية سلعة بها فان الآغوات 
والقياد المسؤولين في هذه الاماكن لا يلزمون ربانيتها بدفع رسم الارساء أوأي 
رسم اخر . 

لد الحق هذا البند بالمعاهدة ولا يجوز معارضته واعاقة تنفیذه وسیتم 


النص رقم ۳ 22 

اقرار وتشیت للمعاهدة الخاصة بالیاستیون المبرمة سنة 1695 مع اضافه 
ترتیبات جديدة ضمت داخل بند ألحق بهذه المعاهدة فى عام 1731 ° . 

موضوع تحرير هذا المكتوب هوما يلي : 

في عام ألف ومائة وأربعة وأربعين تم تغيير وكيل الباستيون وحل محله 
القبطان فايتيكس الذي امتثل أمامنا وعرص علينا المعاهدات 'المبرمة التي 
أقررناها على الأسس التي وضعت عليهاء ؛ كما ثبتناها كذلك. كما عرض علينا 
الاتفاق الذي أبرمه مع باي قسنطینة: > وبعدما تفحصنا كل شروطه التي نعرفها 
والتي بمقتضاها يمده الباي ابننا كل سنة بمائتي ففيز من القمح من بونة ٠۴١‏ 

سے الغادةا ویسعر عقر ةك وش عة للقفیژ كما هو سعر بيعه في مدينة 
٩‏ وھا بے په ا اال ولد يحصل عليه بأقل من هذا السعر 
ولو بصول واحد كما لا يطلب البائع سعر أكثر من هذاء ولن يباع ولو حبة 
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ضیح رم او ولا و 
ms‏ سواہ لللإنجلیز أ و و لے 


۳ 


- يبدل ول. ن بح ی 


الفرض ١‏ 
مر يحالف هذا ی ا ٠٠‏ ودا اعترض أحد 

حرر في شهر محرم رم سب 

التوقيع : أمير الأمراء عبدي باشا حاكم الجزائر المحرور: 

إذا قام أحد من غير جنسية القبطان المعني وكيل البا 
ستيول بشراء 

ایح أو الشعير أو الفول من ميناء بونه ة أو في سكيكدة وتکوش أو أي فرنسي 
آخر من غير ۶لم رس الباستييوذ اذ هذا پات اتا سب 
انعرض ومنع ذلك . 


النص رقم : 23 
افرار وتيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 9 بين فرنسا وجمهوريه 


جزاثر على اثر ارتقاء بابا ابراهيم الى كرسي الديليكية في سنة 1145 هجرب 
را لسنة 1732 المسيحية ۳ 


أشانعلن بهذا المكتوب المحرر في عام ° 
| ل وبمقتضى صلاحياتنا نحن الأمجد ابراهيم 
لد امل بين یدیا السيد بونوا لومير ف ر نس في پر یا 
9 أفرار الاتفاقات المبرمة بين فرنسا ۱ 


الذي اتب که 
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وتلفینا طلبه بالرضی فاقررنا وتنا هده الا تمافات في كا سر شی ۳ 
طرفنا في شكلها ومضمونها من احل المحافطه عنى ۱ الویاھ ہے ف 
وهذه الجمهورية ©" . 


الجزائر فى سبتمبر 1732 . 


النص رقم : 24 


اقرار وتش كيت لمعاهدة السلم المترفة سنه 1689 في 2 توفمی عام 
مس 

سیت تشر بر هذا المکتوب أنه في سنة احدى عشرة مائه وثمانية 
الجزاثر . 

ولقد امتثل بين يدينا السيد بییر طوماس قنصل فرنسا في هذه الایالة 
وطلب منا افر ر وتثبیت السلم پیٹ للمحافظة علی الا نسجام والصداقة 7 
فرنسا وهذه الايالة. كما كان فی الماضی . 

ولقد لبينا برضاء كل أعضاء الديوان. ووعدناه على العمل من أجا 
المحافظة على سلم , راسخ بیننا وحررنا هدا المكتوب ب للتقيد بذلك . 


النص رقم : 25 


إفرار وثبیت لمعاهدة السلم المبرمة سنة 1689 و في 10 فبرایر 8 (58) 


سب تحریر هذا المكتوب هو أنه فی سنة 1161 انتخب محمد خوجة 


۱ 
دابا للحزائ ر وفي مستهل ۳ الد تم الاقرار وشت معاهده السلم مع 
فرسابنعس 1 لفروظ ال فان سرد عل عبد نكر تی بالا ا 


وقد حررنا هدا المکتوب للتقيد بذلك 59) 


فى سنة 1177 (المواقق ۱6 جانهي )وی یوم 3 
ني الاتفاق بين السيد لوي دي فابري الفارس, کت ۰ عن هلال رجہ 
فرنسا الراسية وف حت" کم ا 
|مبراطور فر راسمية حالیا ھی مرسی الزائ 7 سی سم 
١ ۱ ۱ ۱‏ _ کر ر زود - 0 5 
لامبراطور؛ لانهاء الخلاف الذي حدث مع (ايالة الجزائی) وسيادة وا “ 
باشا والدیوال واوحای الجزاش بأن کل التظلمات الک a‏ 
موا با شش میں سے وت يي 0949 

حدئت بين الامتین تعتبر منتهية بالنسبة لكل من الطرفین وبمقتضی ذلك فان 
الفارس سح اسم الامبراطور من جهة والديوان من جهة أخرى یعلنان أنه 

ليس بینهما أي شيء یطالبان به بعضهما البعض . 


ایند - 2 


واذا حدث أن التقت السفن الحربية الجزاثرية في البحر مع سفن 
فرنسية وأذيا بعضهما البعض خلافا لما تنص عليه المعاهدة فانه يتم التقصي 
نيما اذا كان المخطئ هو الفرنسي أو الجزائري» وبعد تبين الحقيقة فاذا كان 
الجزائري هو المعتدي فان داي الجزائر يتعهد بمعاقبته بشدة مثالا للاخرین 
راذا كان المعتدي هو الفرنسي فانه يتم تسليمه للقنصل الفرنسي الذي يتحتم 
عليه معاقبته كذلك . 


البند ‏ 3 
7 ال الحاڈ 
واذا حدثت بعض الخلافات بين امبراطور فرنسا وبين سای ١‏ 
رون هن الى ۱ 3 ب 5 مدته ثلاثة أشهر الفرنسيين المفیمیی 
8 2 > ى 1 و أمتعتهم . 


۳ 00007021 


4  دنبلا‎ 


فى حالة التقاء السفن الحربية الجزائرية بالمراكب اهر سبه وحتی في 
حالة ما اذا وقعت معركة بينهما فان «ايالة» الجزا: 
الفرنسيين المقيمين بالجزائر ولا أولئك الدين ماوت ي ور فرش 
(الباستیون سابقا) بسبب ذلك. تتعهد «الايالة؛ المعنية بكونها لن تقوم باساءة 
معاملة هؤلاء الفرنسیس ولكنها ستعاقب دویها المحطیثر 


5  دنبلا‎ 


إذا ما سای بحارة مغاربة مراکب فرنسية الى میناء الجزاثر فانهم لا 
یستطیعون بیعها وانما یجبرون على مغادرة المیناء خلال الاربع والعشرین 
ساعه . 


البند 6 


فى جانا اہ السفن السری الجواتروة پمراکب وساي فرنسیه في 
البحر ووقع بينها تبادل قذائف المدفم ونیران البنادق خطاً ويتم الاستيلاء على 
المراكب الفرنسية واقتيادها || لی الجرائر وص شی الها اذ( کان ۰ هناك فتلى 
فانه يتم أولا التحری عمن هو المخطیْ هل هو القبطا١‏ اي زا 
الجزائري . لمعاقبة المخطی (البادی بالاعتداء) بشدة فالجزائر من طرف 
الداي والفرنسي من طرف بلاط فرسا ويتم تسليم 
فنصل فرنسا مع سفينته وشحتتها. 


7  دنبلا‎ 


وادا حدت آن ساق البحارة الجزائريون مركا > كان قد اخلی من طرف 
بجار نه حوفا منهم لاعتقادهم بكونهم من بحارة سلافان. القنصا الف ر نسي 
پمکن له أن يطلب بحجز هذا || لھ کب اا 


من أن یکون مرکا فرسیا. ویسلم اليه ادا تم التأكد بكونه مرکا فرنسیا 
بالفعا الد 


سر ث ں تودی ای ۳ ہن 


القمطان الفرنسى الى 


ی ان کے تعرف على جنسيته حوه 


النص رفم 


اثراد وو سی الخا ص 


ضمون هذا سی 
الباستيون (بمدينة نجرا :لد تی وس یک مر يغرون. وعلى اعت 
هي یی و 15 
نها تغيير الوكيل وهي مفصلة كالآتي ١‏ 


للسید الباشا عشرة الاو و 


۱ لان اسنطيني وتدفع كذلك تة آلاف صياء 
الى مانحي الجوازات ٠‏ لكنه فی هذه السنة السعيدة قد تم الاتفاق نصل 
فرنسا المدعو فاليير بكونه فی سي ادا تم تیب رول الباستیون فان 
الاتاوات المنصوص عليها اعلا 1 ن صل قبل جا سنوات لكن الاتاوات 
ن الاقمشة ستبقی سارية المفعول وتحصا ل دائما عند تغيير الوکیل سواء مرت 
اا أم لم تمر. 
لل تم الاتفاق على هذا كله حسب هذا الترتيب ويدفع السيد مايفرون 
اموائد كما یت به انا في سے سواء تلك ۷ تتعلق سو أو 


۱ سل على یٹ اناده وید العوائد من سو 
وال لے 
۱ فاق هذا الترتیب لينفذ عند المناسة. 


شر الحجة سنة 1180 . 
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النص رقم : 28 
افرار وتثبیت للمعاهدة الخاصه بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 في 10 جوان ن 1768 (63) 


موضوع هذا المكتوب هو أنه في سنة المائه الحادية عشرة وائتتان 
وئمانین وفي نهاية هلال سا ان اد وی اد یسیو بن عثمان 
داي وحاکم مدينة الجزائر دار الجهاد. السید فاليير قنصا ل فرنسا في 
مج آلف بسة الم سای ون ۳ ماش شا ات 
المیلیشی‌االمنصورة لاقرار المعاهدة التي بين أيديهما والمتعلقة بشوژون 
الباستیون لقد اعتبر طلبهم عادلا ومعقولا , وأصغينا اليه بكل رضاء . 

لقد أقرت هذه المعاهدة من الطرفين فی مجموعها ٠‏ وفى کل بنودھا بصفة 
خاصه وت فيتهااقي شكليهاويضيونها تاها دن طرف كل من الجانبين 
وعدم المساس بای بند من بنودها . ان المباني الم‌جودة بالقالة لا ینقص منها 
ولا یزاد علیها كما یسمح للسادة المنتفعین بباستیون فرنسا تلبية لطلبهم, 
بالذهاب للاتجار في المرفإ المشمی تكوش بنفس الطريقة المتبعة في الموانی 
الأخرى التي يرتادون الیها وفقا للمعاهدة التي بين آیدیهم بدون أن يقلقهم 
أحد أو یمنعهم من ذلك . 

ولکي لا يحدث أي شيء من شأنه الاخلال بهذه المعاهدة فقد تم 
تحرير هذا المكتوب لاحت رام دلك . 


النص رقم ۰ 29 
اقرار وتثبیت للمعاهدات المبرمة مع تمدیدها 
لمائة سنة آخری وإضافة ترتیبات جديدة لها نی 
9 مارس 1790 (64) 
موضوع هذا المکتوب. هو أنه في عام 1204 الجارء 


لجاری من التاریخ 
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۸ہ 7 ف نساونم الا تفای بيننا على أن ١١‏ نفك 1 -٦‏ - 5 
ني بين الني وقعت سنة ۱139 للهجرة مع اور كان مین الیم 
۱ ب سے تھا ۱ 
رخ ی اترات تفی سای مم ل بكاملها / ۱ رپ و 
: لى الا جانب وهر ٤‏ ان بحدث 1 ۳ ی 
ا لی لوا الان و و گر 0 
پر مدد الى ماثة سنڈ أخخرء ى متصلة . 


سلم ز. اه َ‫ 
۴1 الرارہ وتشیته 


والذي 


حرر في الجزاثر في 12 رجب سنه 1204 [ موافی 29 مارس 0 


وأيضا فقد تم التنصيص اق المعاهدات القديمة (65) المبرمة مة بين 
الجزاثر وفرنسا بكونه 2 اعاة لا مب راطور 3 رنساء فان بحارة «الابالت" سوف 
بنرمون بعملياتهم على بعد ثلاثين ميلا م٠‏ ن الشواطئ الفرنسية وباعتبار أن هذا 
[اشتراط كان مصدر نزاعات متكررة, فقد تم الاتفاق بي. ن الطرفین على 
الغائه» ومن الآن فصاعدا فان حدود هذه الحصانة سواء فال لاه 
لجزائرية أو اة لاعدائهم. تكون على مرمی المدفع ین الشواطية 
RET‏ سواء توجد مدافع على الساحل أو 
لانوجد بحيث أنه في داخل هذا النطاة ف المحدد الجديد فان بحارة «الايالة» 


سم عن 


کما انه لا يجوز أن يزعجوا أحدا من مراكب 
اعداز 


نهم الموجودين بداخحله» ولن بصم هذا این سا ر المفعول الا بعد أربعة 


من توقيع هذا النشرتٰ لكي : سو بلااط فرنسا و ن اخطار الدول الاجنبية 
ذال 


خرر في الجزائر في 12 رجب سنة 1204 الموافق 29 مارس 1790. 


واذا أرتأى رجالا رتا کے و روس شكل الجوازات التى يمنحها لسفنه 
ری فانه يمكنه ذلك مم مراعاة العقود والش وط السابقة التي تم اقرارهاء 
ا سيكون راسخا ودائما وسيدوم مائة سنة . 


”دفي الجزائر فى 12 رجب 1204 الموافق 29 مارس 1790. 
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النص رقم : 30 


المبرمة سنة 1695 مع اضافة ترتيبات جديدة (66) 


في عام ألف ومائتین وأربعة وفي شهر شوال وبعد ما تم الاقرار وتشبت 
السلم بين بلاط فرنسا والجزائی فان صاخب السعادة محمد باشاء استجان 
الله لدعائه. قد طلب زيادة فى العوائد المقررة والتی مقدارها الآن الل 
ومائتین وواحد وعشرون قرشا محلیا «قسنطینی؛ ۳ تدفعها الشركة الافريقية 
كل شهرین الى الباب المشرف 69 (کذا) ؛ وبعد ما فامت الشركة بمشاورات 
مساهميها وافق المعنيون على هذه الزيادة. وبناء على ذلك فقد امتثل أمامن 
فنصل فرنسا المعتمد لدينا بصحبة وكيل الشركة القائم على شؤون بيت 
جيمون التجاریةء وبعد التباحث معنا تم الاتفاق على ما يلى : 


فمنذ الآن فصاعد اا العوائد التي فيمتها ألف وواحد وعشرون 


۱ 1 
ها نت ر الشرکه في دفع الا تاوة ی بای فسنطینه حسب العادة والتي 
مبلغها خمسمائة قرش بوني كل سهر ب نز لقد عقد هذا الاتفاق برضاء كل ص 


الطرفین . 


ضر فی هلال شوال سنة 1204 للهجرة الموافق 23 ان 1790 لتا بث 


نم رقم : 
اف ار وت للمعاهدات السابقة 


(حدید في فرنسا ( قيا ام لجيه سير 
م۳ (69) 2 ماي 


لموجودة بين يدي تصاکر هنال ورغبة 3 سی ۲ سا هیده 
ها سا هو في السابق ٠‏ فاننا قررناها ونقرها ؛ وهذا ال 0 
بن طرفنا على معاهداتنا هذه التى فرارسجلنه 


الرسالة لنخطركم بموقفنا هذا . E‏ سس سمل هذه 


هليه عير محد‌و ده المدة (جويلية (1800) )70( 

هدنة غير محدودة أبرمت بين مصطفى باشا داي الجزائر وبين المواطن 
ا فرانسوا ديبوا تانفيل المفوض العام للعلاقات الخارجية مكلف 
بالتفاوض من أجل اقرار السلم مع هذه «الايالة». 


1  دنبلا‎ 


ابتداء من الیوم تتوقف كل الاعمال العدائية بين الامتين. 


البند _ 2 


ى ام العلم 
سیعطی الداى فی الحين أوامره لكل د رياس لہ لا 7 
اش ا کید الاك کی بل با کوت باک 


ضحباط سفنها الحربية من مهاجمة السفن الجزائرية . 
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3  دنبلا‎ 


گا مرک کے 7 اء عله م ض فب وص حم بعد 368 مين 
- 2 , 2 


(حویليه) سيتم رده مع بح نه وشحته 
البند ‏ 4 


۰ ا 5 ۰ 0 
اس وم ہد سس سو اهايا لاي ال سس و سے بر 


الموانی الفرنسيه كما تستقل سفق لحمهوریه فى موانئْ هذه لا رال 
البند ‏ 5 


وفي حاله حدوث بتر لهذه الهدنة فانه تم لاتفاق على أن يعطى 
اطرقات ايوا الان اسعارا باستئناف لعملیات لعسكرية بثلائین بوص 


قبل البدء فيه 
الجزاثر فی 30 میسیدور ل اضف الحمهه ۱ به ‏ 28 من هلال ضف سنه 
5 ۱ ۱ 


النص رقم 0 


معاهدة السلم بين فرنسا و«إيالة» الحزائر المبرمة 

في 7 نيفوس (دیسمبر) تہ العاشرة من 

الحمهورية الموافق 3 هلال شعبان عام 1216 
لل > UT‏ 


[ ل الحكومة : الف نسیه وہ إيالة» الحزا ۳ نعتر ها ن بكون الحرب ليست حاله 
طبيعية بين الدولتین واه مما یتلاءم وکرامه ومصالح کا مهما هه عادة او اصر 
العلاقات القديمة بينهما ۳ 


١ 5‏ 
و دلله و ۱ کر 5 ۴ ' 6 ۱ 
بمشصی لك ت مصطيفى راسا داي . اسم وايالة» الح و و انەر ہے 
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نانفيل القائم بالاعمال , 
وى اںرادیوا تاتفيل ثم بالاعمال والمفر 


ال 

زواد العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتي. ١١‏ 
الند ۳ 2 

إن المعاهدات والاتفاقات والمشارطات القديمة یتم إعادة إقرارها 
وفع عليها في اليوم الذي يوقع فيه على هذا الاتفاق من طرف کر ر 
الداي ووكيل الجمهورية . 
البند - 3 


تعید «ایالة» الجزاثر الى الجمهورية الفرنسية امتیازات الشركة الافريقية 
نفس الطريقة وبنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة. 


البند ۔ 4 ۱ 


إن النقود والامتعة والسلع 
الركالات (وکالات الشركة) سيتم 
من العوائد منها عند اعلان | 
اساب 


ی الحالم الى كانت 


التي استولی عليها أعوان «ايالة» الجزائر في 
استردادها بعد استخلاص اامبلغ المستحق 
لحرب في 7 نيقوس (27 ديسمبر 1798) من العام 
ولهذا الغرض فان الطرفين يعدان حسابهما لتسوية هذه المسألة 
بلتراضي . 
لبند ‏ 5 

لا تدفع اللزمة الا بعد أن يستقر الفرنسیون في مراکزهم. 


6  دنبلا‎ 


#عند هذا التاریخ ولغرض تعویض الشركة الافريقية عن | ئر التي 


۳ 


انوا دیا نافیل القائم بالا عمال والعفوض ۳ 


ل قر 8 
™ ربة ة الفرنسية مر ود بصلاحیات مطل : “عم للعلاقات الخاربية 
ول لاقرار السلم مع «الابالة» . جرم ن طرف لفتصل 
ند 1 
تهاد العلاقات السياسية والتجارية ہیں الدولتی. الى الحال إا 
اقل القطیعه . 0 5 ۱ 
اليد ۳ 2 


ان سس 9 نہیں و سس ین إعادة ة ار ها 
0 3 
الداي ۸٣‏ الجمھوزیة: 
ند - 3 


تعيد «إيالة» الجزائ ئر الى الجمهورية الفرنسية امتبازات الشركة الافريقية 
بنفس الطريقة وبنفس الشرو وط التى كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة. 


۳ 4 
إن النقود والامتعة والسلع التي استولی علیها أعوان دابالةہ الجزائر في 
الوكالات (وكالات الشركة) سیتم ستردادها بعد استخلاص اامبلغ لیت 
من العوائد منها عند اعلان دی ہی 7 نيقوس (27 ديسمبر 1798) من ) 
2 فان ا يعدان حسابهما لتسويه هله المسألة 

بعم» ولهذا الغرض فان الطرفين 
بالتراضي . 
البند ‏ 5 
اكزهم . 
لا تدفع اللزمة ایا مد أن بر الکو يا ” 
۱ 
لبند ‏ 6 ۳ 


| ئة الافريقية عن 
وعند هذا التاریخ ولغرض تعوياس 5 
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تكبدتها فان الداي یمسحه الاعفاء عن اللرمه لمفة مه 
الت 

لا يمكن استرقاق الاسری الفرنسيين في مملكة لحراثر في اې طرف 
البند ‏ 8 

إن الفرنسیین الذين لم اسرهم تحت راية عدو «الایاله» لا بحور 
استرقافهم حتى ولو قام المركب الذي اسروا عليه باتع سن بش ۱ د 
البتد 9 

إن الفرنسيين العابرين أو المقيمين فى مملكة الجزائر يخضعون لسلطة 
وكيل الحكومة الفرنسية ولا يجوز لا «للايالة» ولا لأعوانها أن يتدخلوا فى 
شؤون الادارة الداخلية لفرنسا فى أفريقيا. 


البند. 10 

له یحور إحبار الم اکب الفرنسية سو 3 ہے لتایءه للدولة أو للخواص 
على شحن أي شيء رغما عنها ولا التوجه الى أية جهة لاتريد الذهاب اليها. 
البند ‏ 11 

لا يعتبر وكيل الجمهورية ملزما بتسديد أي دين للخواص من أمته الا اذا 
تعهد بذلك كتابة . 
الیند - 12 


وادا حدت بزاع بين فر بسي وواحد من الرعايا الجزائر بين وانه لا بمکن 


ند ۔ 13 


ان سعادة اداي عه نتسد یل کا ۱ ۱ 
- سب تم 


٩ 1 1 4 6 ٠ ۹ : ۱‏ : كت سس یکی ١‏ و 4 
ن ضوها من الفرنسیین كما يتعهد المواطن تائ 7 “ا © له رحاب ور 
| ۲ . 0 58 ۲ 7 ۱ ی یہ مم ی 
اإدبون المشروعه المستحقة لثم عایا الى ار ب ہے بمسدید کا 
ر ۳ ار 95 ٩‏ 


إل 14 
كل ممتلكات الفرنسيين الذين توفوا فى الجزائ ىز . . . . 
المفوض (التنصل) العام للجمهوریة. 1 دز اوضع بحت تصرف 


اللند - 15 


يحق للقائم بالاعمال ولاعوان الشركة الافريقية اختيار مد 
وسماسرتهم . سحمد 


البند - 16 


إن القائم بالاعمال والمفوض العام للجمهورية الفرنسية یستمر فى 
التمتع بكل الاعتبارات والحقوق والحصانة والامتبازات التي منحتها له 
المعاهدات القديمة كما يحتفظ بحق السبق والاولوية على كل أعوان الامم 
الأخرى . 


17  دنبلا‎ 


إن م کر المفوض (القنه | ( الفرنسي يعتبر حرمة ولا يجوز لأية فوة 
عمومية (شرطة وجمارك الخ . . . ) ال حول اليه الا اذا طلب المفوض الفرنسي 
هسه ذلك من رئيس حكومة الجزائر. 


البند _ 18 


۱ في حالة القطيعةء لا سمح الله ! بحا ونیم 

رنسيين مدة ثلاثة أشهر أجلا لانهاء سوا بت کماني 

عون بحرية كاملة وحماية مطلقة في ظل المعام ٠ ٠ ٠‏ 
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۳۹ ۱ 
ذلك 55 فانه يعي 
رزه المدة فانهم 


وظمراك التي نرتاد موان المملكة خلال تلات اه هنه نمه ھل نے 


الا عتبار ات 


19  دنبلا‎ 


إن سعادة الداي سیعیں صالح حوحه للذهات الى ٠‏ 


قرا 


تانفیل . 


حرر في 27 من شعان سة 1216 . 
الصلاحيات المطلقة الممنوحة من 


النص رقم : 34 


افر ار وتشيت للمعاهدات المبرمة في السابق مع 


موضوع هذا المكتوب هو ما بلي 


فى عام o TEE‏ وسعة 


النظام الجدید فی فرنسا (72) 


فان سعادة مصطم 


المعاهدات الماصة ولهدا الى عر حح 
معان سنه 1116 للهح د الحوافقى 10 نهوم 


الفرنسية 


73 


3 تا غا 


الصا 
والمفوض العام للعلاقات الخارحية ۱۰ حار بة للحمهم به فی 


a ١ 


¥ ۰ 


55-5 ۰ هھ خشه , 3 
ی ۹ 


ان ناما یت فان با 


تد 


> 


رقم : 35 
ار وشت للمعاهدات السابقة من 
أحمد باشا )74 


| 2ے‎ a 
لقد فتل مصطفى باشا وصعدت روحہ ال | ۰ فى الا‎ 
کنخ دام لاہ‎ 


جمادى الخير من سنه 1220 وخلفه ۲ 27 


دی من 
رك استحاب 


لدعائه . في منص الداي . فان الصداقة والسلم 


۳ 
مه لفرنسية وامبراطورها ستستمر ولهذا الغرض فاننا أقر رنا ونقر المعاهدات 


لديمة التي بیننا وقد حررنا هذا المکتوب شهادة منا بذلك . 


تن التها لتماهم بيننا وبين 


حرر في الایام الاولی من شهر جمادی الخیر سنة 1220 في الجزاثر 
لقحروسة» شهر دیسمبر 1805 . 


النص رقم : 36 

اقرار وتثبیت المعاهدات السابقة على إثر عودة 

الملكية البر بونية الى فرنسا من طرف الداي علي 
پا (5 


تدای 
العرڈ :شف لويس الثامن بن أسفاة الملوك القدامى الذي غتہر 
ج ب 7 ة عیسی بن میم أن تربع 
تجيراطورا مكانة؛ رركم ہی لاس یسیا ی 
على عر شس القوة والمجد والبركة 0 
۱ | اليو 28 7 . هذا العام السعیل واستجابة لرساله ة حلالته 
۳ رحب 89 
ا رک اي . مينار فان السلم القائم با قد أفر 
۱ فريسا و : 
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سس سس سس 


وائنناه وصداقتنا ارسحناھا وقد سحلا دلك على هد المكتوب 


حرر في 28 من رحب سنة 1229 الموافق 12 جويلية 1814 ا” 


النص رقم 7 37 

البند الاضافی الملحق بمعاهدة 1695 الخام: 

بالباستيون التي وقع اقرارها وتثبيتها في 17 
مارس 1817 77) 


سبب تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


بمقتضى معاهدات السلم القائمة بين بلاط فرنسا و«إيالة» الجزائر 
وأواصر الصداقة التي تربط بينهما فان المعإهدات والاتفاقات التي أبرمت 
بینهما عام 7 (الموافق لسنة 1695) لمصلحة الشركة الافريقية والتي تم 
إفرارها وتثبيتها من جدید على عهد أحمد 
جديد وتثبت حسب الشروط التالية : 

ان العوائد المنصوضص عليها في اتفاق عام 1104 (1790) كان قد قدر 
مبلفها بأربعة الاف وخمسمائة قرش بوني الذي يساوي ثلاثة بطاك شيك 
للقرش الواحد. تدفع کل شهرین. ومن الان فصاعدا فان هذه العوائد ترفم 
الى مبلغ خمسة وعشرين ألف دورو الذي يساوي خمسة بطاك شيك للدورو 
الواحد وتدفع الى ديوان الجزائر كل ستة أشهر ومجمل العوائد السنوية 
«اللزمة؛ يكون مبلغه خمسين ألف دورو المكونة من خمسة بطاك شيك للدورو 
الواحد . 

وكذلك بالنسبة للاتاوة التي تدفم لباي الشرق (فسنطينة) فانها تلغي 
اڪ التي كانت تدفع كل شهرين والڏي كان مبلغها خمسمائة قرش بوني 
لیحل محلها اتاوة مشدارها تسعة الاف قرش بوني عن كل ستة آشهر يكون 
مجمل ما پدفع من هذه الا تاوة سنویا هو مبلغ آربعة وخمسین الف بطاك شيك 
والني مج من الان فصاعدا الى الخزينة بالجزائر على تسطیر کل قالط 
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باشا داي الجزائر (1805) تقر من 


١‏ ) ھت زر 
تبعة آلاف ورم ریب ۳ قف ے س سس ےھ سخم مھ 
0 ب . ا ۹ 
تسمو ۶ والنصوف عم سے نيه هر ا یں با[ ضافة 
٤‏ سس 
olf 3‏ © : 
یه ف من همح سرت دن مسو ی مہ 


۰ مزر ور ۱ ۹ 3 | ١‏ 
كما تم الاتفاق على ألا يستقر لا ز 5 
بن وه ع ۱+ ي ال وڈ في مديثة جیجل لا اعوان 

ولا اعوان الث کی « ۹ ' ۱ ۱ ر 

ل و 1 92 

ذا ما رغب سكان المدينتين 7 
۰ || ۱ - ع 1 ۰ 
حمل هذه السلع الى بوله حیت بستطء ال 


€ تشر نسیول شراءھا هناك مسبت 
دة المتبعة وادا 5 قام هه لا ء ۳ ۲ ۲۷ ال ای ۓ 
OC 3 1‏ 
۹ ۹ 
شخاص اخر 


وه یی عير مدینه بونة أو 

برق مین ھی فرنسي الشركة فان هذه السلع سوف تصادر 

الخزینة والتجار يعاقبون بشدة. كما اتفق كذلك بکون ال نس 

ين في بونة لا يستطيعون اكتراء أكثر من ثلاثة أو أربعة منازل لسد حاحة 
چارنهم وحفظ المرجان ؛ ولا يسمح لهم باستئجار منازل أخرى . 

وعلی هذه الشروط تم عقد هذا الاتفاق فى 

5 من شهر ربيع الأخير. ۱ 


ملحق : 


إن الاتاوة التي تخص القنطارين من المرجان والتي تدفع الى مدينة 
الجزائر تہ ن من قنطار من الصنف الاول والقنطار الاخر من الصنف الثانى 
بدون المساس بالقنطار من المرجان الذي يدفع عادة لباي الشرق ولا بالاتاوة 
تي تدفع كل عشر سنوات للباشا والتی مقدرها ألفي قرش بوني ولا بتلك التی 
تدفع للكتاب الكبار والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون قرشا تحت 
اسم حق أسكاريا (التسجيل) . 


النص رقم : 38 
معاهدة 26 آکتوبر 1817 الخاصة بالباستيون (78) 
الغرض من تحرير هذا المكتوب هو التنصيص على مايلي : 


إن الاتفاق الذي آبرم عام 1204 (1790) بين «الابالة». وبلاط فرنسا 


الجزائر في سنة 1232 فى 
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ot U Sw | آل‎ 


حول الباسنیون وبوبة والدي بص على أن العوائد الني نسدد عمد دفم رون 
حسکر الاو حاق يكون مبلغها أربعة الأف وخمسمالة فرش تاصل تدفع ار مل 
المدبة العظيمة (الجزائر) بالاضافة الى الخمسمائة فرش ہوی ندب 

فسنطينة وعلى 57 الاساص أبضا نم الاتفاق فى ت2 5 ص هلال 


الحجهة من عام 1332 مع عاهل الجزائر الوالى على باشا 


سای 
دي 
+ باركه الله ررعاءى 
على إفرار وتثبيت الاتفاق المشار اليه (1790) 99 . ولهدا الغرص حرر مز 
المكتوب ونم تسجيله . 


حرر في 15 من ذي الحجة عام 1332 الموافق 12 أكتوبر 1817 
النص رقم : 39 
معاهدة 24 جويلية 0 الخاصة بالباستيو ن(80) 


الغرض من تحرير هذا المكتوب. حسب العادات والاتفاقات هو ما يلي : 


تأكيدا للسلم وحسن التفاهم والصداقة القائمة بين بلاط فرنسا و«ايالة» 
الجزائر فان المعاهدات المبرمة عام ألف ومائة وسبعة للهجرة (1695) 
والرسائل المقرة لها نثبتها ونقرها من جهتنا في هذا اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال من سنة ألف ومائتين وخمسة وثلائین في عهد الاسعد العظيم حا 
الجزائر حسين باشا باركه الله ورعاه. بموافقة الديوان وبالشروط الجديدة 
الثالية : 


نگل الات فان وكلاء الباستيون يجب 
عساكر الأوجاق (كل شهرين) لخزينة «الايالة» اٹنی عشر الف وخمسمائة بطاك 
كاملة وكل بطاك , كاملة تساوي ثلائة بطاك شيك مما يجعل المبلغ الاجمالي 
للسنة الكاملة هو حمسه وسبعون ألف بطاك كاملة. وبالاضافة الى ذلك فان 
جب أن يدفعوا كلك للخزينة قنطارين من المرجان کل سنة قنطار من ان 
الرفیع والقنطار 7 خر من النوع المتوسط. كما وجب آن بدفعوا لبای المشرق 
في نهاية کل ستة أ في الربیع وفي الخریف ثمانية آلاف بطاك كاملةء 


. 348 - 


يكون المبلم الاحمالي الذي سيدفع له هو سنة عشرة الف بطاك کاملة 
كذلك يدفعون له كل سنة فنطارا من المرجان, وبالمقابل فان سعر الجلود 
الصوف والشمع الذي يشترونه يبفي ثابنا على السعر القدیم كما أنهم 
تطيعول شرا ٠‏ کل سنه نحمسمائة ففيز من الفمح لأجل معاشهم حسب السعر 
الجاري ؛ في السوق. ولا ب پسمح باستفر ار الا عوان الفرنسيين في کل من مدينتي 
القل › شب م الارتياد الى هذين المینائین ولا شراء 
7 سلعة بها : لا الصوف ولا الشمع ولا الجلود. وعندما بریدون اقتناه‌ها 
فانهم سيشترونها في بونة وحسب العادة فان الفرنسيين هم وحدهم الذين لهم 
الحق في شراء هذه المواد وانه لا يجوز بيعها فى غير هذا المكان (بونة) ولا 
لاحد غيرهم » وسيتعرض المخالفون لمصادرة أملاكهم ومتابعتهم. كما اننا لا 
تقبل بقيام الوكيل الفرنسي باکتراء أكثر من ثلاثة أو أربعة منازل في بونة 
وصيادو المرجان لا يجوز لهم اكتراء غيرها بأسمائهم وبالاضافة الى ذلك. 
" فعند مرور كل عشر سنوات فانه سیدفم للباشا الاتاوة المستحقة على الباستيون 
والتي مبلغها الفا بطاك كاملة والتي يطلق عليها اسم نقود الباشما . وكذلك 
" اتاوة الکتاب الکبار وغیرهم والتي مقدارها آلف ومائتان وثلائة وتسعون بطاکا 
كاملة كما نص بذلك في المعاهدة القديمة. وکلما تغیر وكيل الباستیون 
۱ (المقيم في مدينة الجزائر) فانه يجب عليه دفع هاتين الاتاوتین لمستحقيها. 


حرر فى 13 شوال سئة 1235 الموافق 24 جويلية 1820. 


معاهدة الا ستسلام 
«اتفاق بين الكونت دي بورمود القائد العام للجیش الفرنسي وسموه 
داي الجزاثر» 517 , 
تسلم القصبة وكل الحصون التابعة للجزائر وكذلك ميناء هذه المديئة 
للقوات الفرنسية هذا الصباح. على الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا. 
بتعهد القائد العام للحیش الفرنسي لسمو داي الجز اثر بان يترك له 
حربته وکدلك كل ثرواته الشخصية . 
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۰ 5 8 ُه : , 1 اہ 
ع الداى أن نسحب مع عائلته وترواته ۱ 3 ا ا مکار 
a 2 2‏ 


بختار الاستقرار فيه. وما دام مقيما في الجر اثر فانه يكول هو وعائلته تحت 
حماية القائد العام للجيش الفرنسی . وستقوم فرقة من الحرس بضمان أمنة 


رات ا 
يؤمن القائد العام لجمیم آفراد المیلیشی هس الا متیازات ونفس 
النحمارة. 


تبقی ممارسه الدیانة المحمدیه حرة ولن ينال من حريه السكان من 
جمیع الطبقات ولا من دياناتهم . وممتلکاتهم وتحارتهم وصناعتهم . 
ان القائد العام یتعهد بشرفه على احتر ام ذلك . إن تبادل هذا الاتفاق 
سيتم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح وستدخل القوات الفرنسية بعدها 
الى القضبة. ثم على التوالي الى كل حصون المدينة والبحرية . 
في المعسكر أمام الجزائر 5 جويلية 1830 
حسين باشا 


هوامش الباب الثالث 


۸۵. ۱۷, P/Marine 8 7. 520 : المصدر‎ - ) OF 


تبدأ المعاهدة بمدخل يشرح الظروف التي تم فيها توقيع هذه المعاهدة : وان مندوبين 
جزائريين أوفدا الى مرسيليا وطلبا ابرام اتفاق جدید. لقد جاء المندوبان بنية الاتصال بملك 
فرنسا (لويس الثالث عشر) ويحملان معهما عروضا محددة, وفي هذا المدخل أيضا هناك 
اشارة الى أن حاكم مقاطعة البروفانس أوفد مبعوثا في الشهور الاخيرة الى الجزائر لقد اتصل 
هذا المبعوث بالسلطات هناك واحتج على خرق المعاهدة الاخيرة التي وقعت منذ سنتين» وان 
السلطات الجزائرية قد ابلغته بكونها سوف ترسل مندوبین بمقترحات لتوقيع الاتفاق مع فرنساء 
كما يشير المدخل الى أن هذه المقترحات لم تستقبل بحماس من طرف ملك فرنسا الذي كان 
متذمرا من التجاوزات التي كانت تقع على الفرنسيين من طرف البحارة الجزائريين وأنه قد أمر 
باعداد قوات !"رسالها ضد مدينة الجزائر لکن وصول المندوبيين أوقفا هذه الاستعدادت. وان 
ملك فرنسا قد أعطى تفويضا لحاكم مقاطعة بروفانس الدوق دي غيز من أجل التفاوض والتعاقد 
معهماء والمندوبان الجزائريان أكدا من جهتهما باسم سلطات بلادهما باحترام المعاهدات في 
المستقبل. وان ما وقع في الماضي من تجاوزات كان بفعل الافراد. والسلطات التي تفلك 
بزمام الموقف بين يديها الأن سوف لن تسمح بذلك في المستقبل وأن كلا من في الجزائر يحبذ 
فكرة عقد صلح مع فرنسا. 
ج 8 2 ا بمدلولها الذي كان لديها في ذلك الوقت والذي يعني البحارة 
العسکربود. 


ہے رن یزان الل الثلاثة للمعاهدة الموجودة في 
 ) 78‏ وجدنا هذه اللفظة هكذا في زر ی نا ترجمتها الى الفرنسية, وتهدف على ما يدو الى 
1 : پل در الجزائري التي حدثت بعد ذلك. ومهمة هلين منک | 
تبرير مذبحة EE‏ 
قريب هي مشابهة لمهمة قصل فرنسا بالجزائ.. 


اء قرا او نرب وانما بسجل 
بر لاحن لا پحنوي علی ليا ر 
13 ندا والبند حير الدبوان الني نمهدت باحثرامها 


5 
م  )١١()5(‏ المصن, 520 Marek‏ :۰ 7 
ع 9 N ۶ / Marine‏ ۸ ند لمساهدة دہ 35 
م 9)  )۱2(‏ المصدر 520 6 : 


على حتر امه وهي كما يلي ٠‏ 9 
ج © (13) - حول قيمة الدوبل أو الدبلون انطر المصل اه 
ج © (14) - المصدر 0 7 A. N. 6, Marine‏ 
EE‏ ہو ات عن مکانه الصدار 
ع ©0591 کے مر رع وا ن يعينون دوريا من طرف الذیو ان و هد التطو ر سيؤدي الى 
وأصبح 0 
نظام لدايات عند أواخر العقد السادس من هذا القرن 
مي و "8 و القل كانت جد حامية من عساكر الأوحاق تعدادها 20 رحلا 
ج © (16) - النوبة وتعني الحامية. وفي مدينه تو 
© (17) ۔ حوالي 38:1 فرنکا ۱ 
۱ 5 اهدة ما 1 
ج © (18)- المصدر : 523 87 A. N. P۴ /Marine‏ جاء في مدخل اتا ا باي اس ہیی وفي 
۱ السابع عشر من شهر ماي على عھد شديد التعلق بالمسيحية الاقوی. الاسعد والذي لا يقهر 
لويس ال ابع ایو می افرر فنعا ونفار راب : فان السید اندري تروبیر نبیل في بلاط جلاک 
والقائد العام لقواته البحرية قد أوفد من طرف الاعلی والاقوی سيدق فرانسوا دي فاندوم الدوق 
دي بوفور وأمير مارتيغ والمأمور ر العام للبحرية والتجارة. على إثر رسالة بعث بها الأمجد الباشا 


ة التي كانت لهم في التعامل مع الدول لاجنية 


۱ 5 
وات رارق سید وتاك الجزا ٹر والتي عروا فيها عن رعبتهم في إعادة الصداقة 
القديمة والعلاقات الحسنة ال لتي كانت قائمة في الماصي بين رعايا جلالته وبينهم. ٠‏ قد امثل 
امامهم في مدينة الجزائر ونع أن قدم لهم رسالة اعتماد حلالته ردا على رسالة الأمجد الباشا 
0 والدیوان والا وحاق وفقا لادار راه اللطار ل وتنعیدا لمعاهدات الامتبار ات المبرمة في السابق بين 
ابراطور ر بتي العاهلين الكبيرين ٠‏ قل فى رروا بارادة مشتر که اعادة اقرار السلم والصداقة اهما 
والمحافظة عليهما فى المستقا ل۰ ولهدا الغرض فقد اتفقوا على البنود التالية» 
5 تاه le‏ 20 ۱ انھاۃ يك 5 
ج © (۱9) رقیع هد لمعاهدة عقد الط فا ل اتھافا حو ل اللا ی ويقضى بافتدا الاسری الفرنسیین 
ندوب نمییر سهم 5 الرتبة أ او المكانة الاجتماعية على النحو التالي فالا سنوی الذین هم في 
حور 3 لخواص بهتدود نهس الملم 


ملع الذي تم شراؤهم به والمقيد في السجلات ؛ أما أسرى 
لدیوان یی کل مهم بمبلغ ألف دوبا ل مع دقع رسم خروح من المیناء دا ال 
مہ > اما اولئك الذي ن یتم بادلهم مع الاسرى الجزا اثريين ا لموجودین في فرنسا فلن يدفع 
ج ©  )20(‏ المصدر 523 A. N. P/Marine B’‏ 

A.N.P Marine B’ 525 ج © (21) - المصدر‎ 


ج (5) (22) ۔ بطاك الواحدة تساوي ثماني ریالات ونصف. وحوالي مائة وعشرین رینالا تساوی سلطاتہا 
۹ حراثریا. خلال المنتصف الثاني مر القرن السام عث, 1 ۱ 
9 0( 
5) (23) سرت في ترجمة هذه الکلمة فدلا من كلمة وا الرژله لموحودة فى التر حمه المرنسية فصلا 
استعمال كلمة را السلطاں ١‏ ات 15 ۱ 
ع © مج تم وت ریزو تي ثعة والتي ثانت تطلى کن عير الحكومة 


مت .۰ یو ۱ ی اح ۰ 
i‏ ۱ ی غسر ری زا 
۱ هته الفقرۃ التمودح لدي ہم الا تعاق عليه بالتسبة للحي 
ہو وات > حي بمسجھا امیرال و نالف 
هذه اللاد والشه ني بسجها فصا ل فرنسا بالجزائر | فن الج ال ب ۳ 3 


شنت 7 8 A. N. P/Marıne‏ توحد غة لهذه 


الفرئسية في 214 "8 A. N. F/Marine‏ تركبه مع ترجمتھا 


A. N. P/Marıne 8” 8 ۰ ۳۳۳ 
1 7 - )29( 


1 
306 - _ بقصد بالعثماني العرار او او مر لصادر م ن صلطات ال ائ . 


7 


(و )3‏ توجد هذه ا ی سح واحدة منها باللغة التركية والترجمة الفرنسية مقابلة لها فى 
Marine B” 528‏ 
۳ _ المصدر : 528 ”8 2/8/3066 A. N.‏ نظرا لأهمية هذه المعاهدة إا 
ات عليها العلاقات ہین الملدي: ن حتی عام 1830 فاننا نعید کا 
ها فى معظمها مع بنود وترتيبات معاهدة 24 أفريا 1984 

سر ۳ الذي يدفع مرتب هدين الشرطیین . 1 

A. N. P/ Marine 8’ 529 : 6۔ المعدر‎ 

 )35()‏ بنود هذ المعاهدة وترنيباتها هي نفسها اسیو و 4ء 1686 عدا البند الثالث 


عشر الذي لا يحتوي على ترتيبات جديدة. وانما يوصح المبرر ت التي د لات ت الجزائر 


ني كانت القاعدة اتی 


به جميم بع بنودها بالرغم من 


ءظ الى منح اعفاء من اللزمة لمدة سنتين لهذه الشركة وهو البند الدي اوردناہ أدناه نصه . 

6)- نفس الاجال التى حددتها معاهدتا 1684 ,1686 . 

۱ سر : 529 Marine B’‏ + .۱۷ ۸۸۰ وكذلك: ۹۱۹ ۲۰۸ھ انظر تفاصيا هذه 
لمسألة في الفصل الثاني : «سفار یٹ و 
([38(8) - المصدر : 528 87 A. N. P/Marine‏ وکذلك. 1 ۸۵۱96۲6 .0 E.۶.‏ .م وضعت السلطات 


ا 


لجزائرية الجديدة التی استولت على السلطه بعد فرار ال ۹ 


۱ ۱ 
لحاج حسین میز ومورطو کشرط لقول 
3 - - 3 - 


هذه المعاهدة تسوية مشكلة الأسرئ بكيفية مرضیه . فمصادفة محمد الامین اعترت بكونها 
/ ۳ ا سڈ 1 ۱ 1 5 
انزع ت مه انتزاعاه کما اكد هو دك مما تصلب مصادفه حدیدہ من طرف الداي بعد أن ثم 


نسوية هذه المشكلة . 
١‏ 90)۔ تت هذه المعاهدة وأقرت من طرف الدايات الذين تعاقبوا بدون أي تغيير حتى 1718 


)|40 المصدر : 15 ۸۱96/6 :6۰8,۱۸۵ ۸. لم نتبين أن الترجمة التي وضعت لهذه المعاهدة اثناء 
عملنا في الار تیفات الفرنسية. كانت ترجمة متأخرة. وأنها ا لم تكن لترجمة جمة الاصلية المعمول 
بها عند إدرامها. 05 أن القنصا دوفال ل قد أقنع السلطات الفونسية بنشر هذه اتمه لجديدة 
رریعه على الار صدة المختلقة بدعوی انها من ٢‏ لترجمة الصحيحة واد الترحمة القديمة 


محر ١‏ دوفال وقد بدا لنا وحود 
كات رفه وغير دفيقة > فالترجمة التی بين ايدينا ادد. هي مس وصع ۰ وحود 
۱ ص لغفصايا جوغرية 
ا الترجمة الحديدة خاصة في لمدحل الذي تعر 
ت ۱ ۱ يه هده لمعاعدة.و انما 
ام النوع لني كانت محل الاهتمام فى هذا الطرف الدي ابرمت 
١‏ ب 


بد به لعنم ينات م لفرن الاسم 
فخ صمن اهتمامات لد بلوماسية لمرنية التي بر پررت في بكم 9 


5 


۱ 4 “5 زا تخب فلك 
۰ | المدحل كما 
مشره وحوصا على عدم اثارة الدبذبة لدی الفاری پشر هدا المد هو . خر 


لإعتفادنا یکونها لم تحرف بشکل حو هر ی ۰ 


والايالة» لتى هي لعطة بدأت ترد في 


والاكتفاء ایر اد بود لمعاهدة كما نر جمها درقات 


0 4 ۰ ما 
رانما اک فيها بإبراد 7 رم طلحات الجديدة مثل 
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المواصلات الديلوماسية المرسبه مذ المتصف عت من اليقرن التاص عضر وخاصة حر ونم 
0 وهاك فطه أحرى تعلق بهدء المعاهدة وهي ار بح وفبعها . فالمصادر نهر سپ تؤكز 
أن نار بححها بعود الى عام 1694 اناء حکم الداي مال ' واستناه! ی حض شلائ وين 
تاریجھا يكون ادن في شهر جوان من هذه الة (1604). ولیس في شهر حاهي كما ندکر مز, 
المصادر. والذي یوافق شهر شوال مس عام 1105 ه ولكى المعاهدة التي بن أببديا مي 

۱ مزرحة في أواحر شه محرم من عام 1107 ه وهو ما بو اهر العفد الأول ص شهر سنمر 1695 
دی بدابة عهد الاي الحاح احمد وستعد اد يكون الداي شعاد فد امصی معاهدة آحری 
حول الاستیوں غير التي أبرمنها مع المبعوث مارسيل في 5 ماي مس عام 1690 

ح (8)  )41(‏ هده واحدة مس اجتهادات دوفال في الترجمة تحویله لاسم القالة الى «القلعه» 

ح (8) (42) - بمودح احر للتصرف في الترجمه 

ع (8) (43) ۔ جاه في النص الهرنسي كلمتي «صول» و «دونيي؛ وهي الاجراء الصغيرة لعمله لير نورنوا أو 
الحيه الفرسي 

ج (8)  )44(‏ هذا الترتیب مشكوك في صحته اذا حرت العادة على اعفاء مراكب الماستيون من رسوم الدخول 
والحروح ولیس من الرسوم الحم كية المستحلصه على اللضائع . أما الترتيب الدي بلیه فهوپثیر 
أكثر من اعتر اص ذلك أن قائمة المنتوحات الخاضعة لاحتکار تجار الاستيول هي قائمة معروفة 
ومحددة بالعرف. وبعض هذه المنتوجات نص عليها بالاسم فی المعاهدات السابقة. 

ح (5) (45) - محمل ترتييات هدا الیند تبدو لنا محرفة والمراسلات الدبلوماسية التي أعقبت توقيع هذه 
المعاهدة لا تشير الى وحود مثل هذه الترنيات عدا ما يتعلق بمبلع اللزمة الدي هو نفس المبلم 
الذى ائنته المعاهدات السابقة 

ح (5) (46) ۔ صيام عملة كانت دارجة في هذه الفترة قیمتها نتراوح ما ہیں أربعين وخمسین أسبرا اي الذرهم 

وهو نمس الديلود 

ح (9) (47) - المصد 4 87 م لز ۸ کدلك : 1 ۸۱606 .0 A. E. P.M.‏ 

A. E. P.M. 0. Algêrıe 1 : کدلت‎ ۰۸ N. P. B’ Marıne 534 ` المصد,‎ _ (48) (5) - 

ج )© (۸9) - نسم هدا الاق ٹرٹییں حدیدیی اولهما هي صط وصعية لممانی لموحودة بالقالة لکی لا 
نتحول الى اعراص اخرى. ولاهم هو تمذید نشاط تحار نا کرت لی تكوش ۱ 

ح (5) (50) ۔ المصد 534 87 ,6 A. N‏ ركدلك ۰ ۸۵۱9۵761 .0 6.34 .ع .۸ تم الافرار وتشیت معاهدة 
سة 1689 وألحق بها ثلاثة سود جديدة ادمحت ترتياتها ضمن ترتیبات بنود هذه المعاهدة التي 
احتصرت وصطت فى حمه ؛عشریں ند فتط ۱ 

A. N. P. 8۳ Marıne 537 ۰ ركدلك‎ A E P/M. 0 ۸۱۵۷۵ 1 ح (5) (51) - المصد‎ 

A.N.P. 87 Marıne 537  كلدكر‎ A م ع‎ M D Algêrıe 1 ح (8) (52) - المصدر‎ 

ح (8) (53) - المصدر ۰ ۱ ۸۱9۵7۵ ۵ P.M‏ ع ۸ 

ح (5)  )54(‏ حول مقد لقب انط اعلاه 

ع (گ) )55( - المعدر ‏ ۸۵۵۲۵۱ 0 ۷ م ع م 

ح (3) (56) - اسندل کلمه الاباله الموحودة فى لمر المرسى نکنمة الحمهورية المشت في مدحل هه 
الافرا 

ع (5) )57( - المصدر ۸۱۵6۱ M.D‏ م ع م 

ح (5) (58) ۔ مهد هه 

 )59( ©‏ قرت وشنت هفه المعاهدة ھی ة 1754 ولقد خرت العادة أن بنم افرار وليت المعاهد ات 
صا فب فر داي جد يه 


A E PM 0 Aigêene1 اص‎  )60( )5( ع‎ 
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1۔ ٹم الاقرار وتبت هده لمعاهدة 27 > / 
(61) يو سي لموافق 8 فبراير 1666 فى بدابة عهد 
ل ناصاء كما فرت هی 


۱ ۳ 57 
الداي محمد بن عشم تھے .5 1 , 
' ل "ہوم مس ره سسب 500957725 الصخاصة 


بالساستيون . 
(62) - المصدر : 10 ۸۱9۵79 .0 ۶,۱۹۸ ع يم 
رخ مير 800 0۵0۳/8 :۸:۷ لیس سا ما ور هلا فا زیت هدید لین 
المعاهدة سوق رغبه الفرنسيين سن ابراز والتأکید. من حدید على عدد من 
تضمتتها هده المعاهدة وملاحقها. 
©) )64( - المصدر : 1 A.E. P/N. 0. Algérie‏ 
(68 (65) - تعدیل لترتیب سابق . 
(8) (66) - المصدر : 87538 A. N. P/ Marine‏ وکذلك 
© (67)- وهو نفس القرش الجزائري. والقرش 
ا 3 ليفر تورنوا أو الجنيه الفرنسی . 
© (68) ۔ یقصد بذلك خزینة دار السلطان . 
© (69) - المصدر : 32 6.۶/0.6 .۸ يوجد النص الاصلي لهذا الاقرار باللغة التركية فی 
A. E. P/M. D. Algérie 1‏ 
ج (8) (70) - المصدر : 1 P/M. 0. Algérie‏ ع .م 
ج )©( (71) - المصدر : 1 P/M. D. Algérie‏ ع .م 
7 © (72) - المصدر : 1 ۵۱9۵۲6 .0 E. P,/.‏ . 
اج (6) (73) - 30 دیسمبر 1801 . 
ج (5) (74) - المصدر : 1 A.E. P/N. D. Algérie‏ 
ج )©( (75) - 1 A.E.P/MP Algérie‏ 
ج ریا (76) - أقرت وثتت المعاهدات القديمة في الفترة التالية على يد كل من الدايات : الحاج محمد عام 
5 وعمر باشا عام 1816 وعلي خوجة 1817 وحسين باشا 1818 . 
ج (5) (77) - المصدر : 1 8/988 .0 .۶/۸۷ .2 .۸ عاد الفرنسيون الى استغلال امتياز الباستيون هذه السنة 
(1817) بعد أن تخلى عنه الانجليز. 
جح 6 (78) - المصدر : 10 8/9616 .0 .۴/۸ .5 .۸ حول الظروف التي أبرمت فيها هذه المعاهدة أنظر : 
القسم الأول الفصل الرابع . 
 )79( 0 ۳‏ يلاحظ في هذا الاتفاق عدم الاشارة الى اتفاق 17 مارس 1817 فلا يلغيه ولا يعدله وإنما يهمله 
و یتحاهله . 
ج (8) (80) ۔ المصدر ۰ 10 A. E. P/M. 0. Algérie‏ ۱ ۳ 
ج 03 (81) ۔ المصدر : ۸۱96۲ )1830-1895( stoublon et Lefebure, Code de I ‘Algérie annote...‏ 
1896 


2 2 لک ال 4 الا جر > وبلاحط عليها وحود اختلاف بير 
وردت هذه الاتفافية في عدد من الكت تفر سیه لا ری وب ور 92 


ام ۰ 1 ۰ 
سر بسا سن 


۸۱۷ P/Marine 87538 : وكذلك‎ 


D. Algérie 10 :‏ ۳,۱۸۰ .۸ 
البوني . ويساوي ثلاث بطاك وقیمته بالعملة الفرنسية هي 


۸ وقع هذا الاقرار والتثبيت بعد توقیع المعاهدة أعلاه. 


بعضها البعض في صیاغة بعض الففرات ويبدو أن حمدان بن عثمان خوجة هو أول من قام 
شرها كتابه المراة مي عام 1833 بعد حر بدة ۱0/۷6/5۵ ۱۷۸۷٥۷۸۸۸٥۵۸۲‏ ئا فى ےه 
اده ١ ١‏ 
1830 4 ندری ما اذا كان النصس الذي نره حمدال. هو سح عن صل دی استضاع 
الاطلاء سد ۳ رحيل الداي أو أخذه عن هذه الجريدة. ذلك أنه من المؤكد أن دي برومون 
لہ اة الاصلة من هاه الاتفافية للطات بلاده لکه رمعي في جه عد رحینه ص 


۱ كما : أن ۷ الاصلة الثاية فد لداى الى فصا 
الحر اثر والتجاله 7 اسہائہاء کما تم دد ال لحه ال . ممه كي الى 7 


۳ ہے سی سس ۳۹ 
تق وميد حون سس 
مك مه مب واي د 5 يت ہر لاحب صر ص۔ سڑااے 
a. ١‏ 
احم 

سمه القيام نف اس عفد > في دي رہ ہوں۔ 
لحل ,عه جم هف لا یه فده قاس مخت ایز 

١ > ۱‏ ل ,اھ ربش سے 4 
1 ھن . و تم و ہم ہے 

تاه . کاٹ ۰ سيمع ہسصھ اه 


نھ n‏ زج ی 
ممصا 


المصادر والبيبليوغرافيا 
المصادر والبيبليوغرافيا بالعر بية 
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1 المصادر : 


أ المحفوظات 
1 - «الفهرس التحليلي للوثائق الوطنية التاريخية الجزاثرية للرصید 


العثمانی 1058 _ 1279 ه (1862-1648)» . 
لقد أصبح هذا الرصيد فى متناول الباحثين بعد أن قامت مديريه الوثائق 


الوطنية بوضع هذا الفهرس اللاي أصدرته فی شكل عدد خاص (9-8) ضمن 
مجلة الوثائق الوطنية فى عام 0 وستمکن هذه المبادرة حتما من استغلال 
هذا الرصيد الذي بقي سسا عض الا ول لمكن من جھتنا من الاستفادة 
فى دراستنا هذه لخلوه من الوثائق منه الدبلوماسية . 


2 رسائل الحاج أحمد باي الى الداي حسين/م . و. ج. رقم 1642. 


ب ۔ المخطوطات : ۱ 
آحمد بن أبى الضیاف : اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
کے 197۳ : 


الامان . النشرة الثائیق الجزء ۰2 تون 
اد نه سرن الواشدبي . الٹغر الجماني في ابتسام الثغر 
الوهراني. م. کرد رقم 5114 
احمد بن عبد القادر الناصري ۳ 
مقتبسة من هذا المخطوط مودعة في م. و 


بورأس) : تاریخ الجزائر . ورفات 
ب . رقم 4. 
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- أحمد الشريف الزهار : مذكرات الحاح أحمد الٹسر بف الر هار 

تقدیم وتحفيق أحمد توفیق المدي : لحزائر. ۱974 
- ابن خلدون عبد الرحماد كتاب العبر وديوان المبندا والحبر 

المجلد .6. بيروت 1968. 

حسن خوجة : تاريخ بايات وهران . مخطوط مودع في مكتة اللغان 
الشرقیه باریس رقم 417. 

حمدان بن عثمان خوجة : المراة. . . تقديم وتعريب وتحفيق 
د/ العربي الزبيري الجزائر 1975. 

مجهول : تاريخ خير الدين (أو غزوات عروج وخیر الدين) : م. و. 
نے رقم 5754 نسخ محمد الصالح بن أحمد زروی بن محمد العنتری سنة 
2 ه. 

_ مجهول : تار يح استيلاء النصارى على مدينة وهراد . م. و. ب. 
رقم 6399 

مجهول : تاريخ الباي محمد الأكحل أو تاريخ استر داد وهران من 
الاسبان. م. و. ب. رقم 5022. 


تقدیمہ د/ محمد سن عند الكربوب الجزائر 2 . 


_۔ محمد الصغیر بن بوسف : المشرع الملکی فی سلطنة أولاد علي 
التركى . م. و. ب. رفم 5011. 

- محمد بن رقية التلمسانی : الزهرة النائرة فيما جرى فى الجزائر حين 
أغارت عليها جنود الكفرة. م. و. ج . رقم 1626 . 

- محمد بن محمد الا ندلسي الوزشز السراح ۱ الحلل السندسية في 
الاخبار التونسية . تقدیم وتحقیق محمد التب ا مله الجزء الثانی توس 
1973 ۱ 

- وثائق تاريخية حول الجزائر : ثلاث رسائل تادلها يوسف باشا مع 
الشیخ محمد ساسي البوني . ورسالة من الداي محمد بكداش الى الشيخ 
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: , و لبڈ 9 
لے احمل ) ی فشهاء مدیه حجر آثر م 9 کت قم 24 


. البيبلوغرافيا : 

أحمد توفيق المدنی : حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانية 
جزاثر 1968 . 
- ایروین 4 راي ۳ : العلاقات الدبلوماسية 7 سس بد من 


ے سے سے 


ة (1816-1776). ترجمة اسماعيا ل العربي . الجزائر 1978. 


الاسبانية › معاهدة ا واا سا اک نا سا 974 
د. بلحميسي مولاي : غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر بين 
المصادر الاسلامية رالا ارت مجلة . .م.دت.ج.م. لع 
الجزائر 1908 . 
_د. الزبيري محمد العربي : التجارة الخارجية للشرق الجزائري 
(1830-1792). الجزائر بدون تاريخ . 
سر شالر : مذکرات ولیام شالر قنصل امریکافی الجزائر (1824-1819). 
ترجمة وتعليق پت افا سس رم 2 . 
۱ 1 . 
۱ ت . سعيدوني نصر الدین : النظام المالي للجزاثر في الفترة العثمانية ؛ 
ال الجزائر 9. 
عبد الرحمان بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر 
الجزائر 1955 . 
د. محمد فؤاد شكري : عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 
مصر . القاهرة 2 . 
- محمد أبو رأس الجربي : مؤنس الاحبة في اخبار جربة. تحقيق 
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العام . ج 2. 


سب المرزوقي : تونس 1960 
المهدي البو عبدللي ۰ مقدته للمخطوط الثغر الجماني 
فسنطینة 1973 . 
۔ مذکرات آسير الداي کاتکارت قنصل امريكا في المغرب ١‏ ترجمها 
عن الانجليزية وعلق علیها وقدم لها اسماعیل العربي . الجزاثر 1962 . 


ےق 
مذكرات بفايفر : ترجمة وتقديم د. أبو العيد دود . الجزائر : 1974. 


المصادر والبيبلوغرافيا بالفرنسية 
1 المصادر : 


المحفوظات : 

اعتمدنا في دراستنا مار اف أرصدة البحرية وبالذات على 
المحموعة الفرعية “8 التي هي من زخر المصادر وأثراها والتي لم تستغل 
لحد الان بدرجه 2 كافية. خاصة فیما یتعلق بعلاقات فرنسا مع البلدان 
اللاسلاميةء وتقوم مصلحة الارشيف بباريس حالياء بعملية واسعه ینت 
تسهيل مهمة الباحثين وتمكنهم من استغلال المعلومات الغزيرة التي نتوفر 
عليها هذه الأرصدة في مختلف مجموعاتها الف لفرعية عر ن طريق تحديث أدوات 
البحث فيهاء وتطويرها باصدار فهارس تحليلية لاستكمال الفهرس الاجمالي 
الذى وضع لایداعات البحرية» مند ها القرن الماضي . وهي العملية التي 
لا تزال جارية . 


وقد قمنا بجرد متتابع للسحلات والعلب التالية 
1 معاهدات فرنسا مع الدول الاجنبيه : 


87 520-523-525-527 -528-529-532-534-537-8 
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المراسلات الواردة : 


87 205-208-213-214-215-21 <.218.220-223-224-276-295-1 1۰ 


1433-444-4492 421.322-340-385-4 
صادرات تحص القلتصلیات والتحارة الشر قية 


۵7 94-95-16-86-17-37-75-98-93-1 40-1 94-1 95-۰ 


- التشریعات التجارية : آوامر : - 485 87 


- البحریات الاجنية : 481 87 


ا د علة من السجلات والعلب في آ ارصدي الخارجية 
المودعی۔ من الا رشيف الوطني 8۱ و شناد 
B' 115-116-117-120-122-131-136-143-144-۰‏ 

.1-5-6-212-232-238-290-304 الاق 

1 


7 رس 5 1 9 1 8 1 8 
| وقمنا نجرد سحلات الى رصيدين لعخاضب ٠:‏ ن بالجزائر والمودعين شی 


| محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية . 
CC, ۳۹ ۱‏ ۰ ۹ 2 ۰ 2 5 ي قفت ۱ 
فالر صيد دول الدی يحما عنوان ومدکرات ووت نی 4 جردنا جميع 


N. D. 66ا۸‎ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-7 


والرصيد الثانى : «المراسلات القنصلية والتجارية» قمنا بجرد السجلات 


C. ©. C. Algérie 32-33-34-36-41-43-47.‏ 
كما قمنا سے عدد م السجلات الخاصة بقنصلية الاسكندرية فيما بين 
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C.C. C. Alexandrie. 24-25-26 7 
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.۲ 80 1670" 7 
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